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مقدمة الكتقاب 


فى كل عام تظهر عشرات الكتب فى شتى تئ بلاد العالم التى تستهد 

تقديم 'مدخل 'تمهيدئ لعلم الاجتماع يصلح لتدريس مبادىء هذا 
الملم لطلاب الجامعات + وأذا سألنا أعضاء هيئة التدريس بأقسام 
الاجتماع ل فى بلادنا أو فى أى مكان آخر فى العالم عن رأيهم فى 

تلك الكتب » فسوف' نسمع نفس الاجابة منهم تقريبا:: ‏ « ان الكتب 
الموجودة جميعا لا تفى بالغرض المطلوب » وسوف أعمل على أن اأضفنع 
'بنفسى كتايا فى المدخل » يحقق الغرض على النحو الذى أراه © ٠‏ 


والسبب فى عدم رضاء القائمين بالتدريس عن تلك الكتب » وكذلك 
اهى كثزة إعداد كتب المدخل يمكن تلخيصه فيما يلى : أنه لا يوجد تقسيم 
منطقى الموضوعات تلك الكتب ع والسبب فى ذلك أن علم الاجتماع 
الايملك بعد نظرية عامة سافلة معترفا بها من كافة الثشتفلين به + والمتاح 
حتى الآن هؤ بعض: الأسسس النظرية » وبعض الاتجاهات المؤكدة 
والمبادين المعترف بها » ولكنها لم تنصهر بعد فى كيان كلى واحد يرضى 


عنه الجميغ ٠‏ 


وقد جرت العادة أن يختار. القائم: بالتدريس بعض موضوعات 
المدخل ليؤكد عليها » ويختصر فى عرض موضوعات أخرى » ويسنقط 
من اعتباره نوعا ثالثا من تلك الموضوعات ٠‏ وقد تتفق الأغلبية على اعتبار 
الموضوعات التالبة مكونات آساسية لأى مرنامج لتدريس مقرر فى مبادىء 
علم الاجتماع  :‏ علاقة الفرد بالمجتمع ؛ العلاقات بين الجيمساعات 
الاجتماعية » النظم الاجتماعية » أثر الثقافة على الجماعات وعلى الأفراد » 
العلاقات الاجتماعة المنظمة المستمرة والمتكررة » التطور الاجتماعى 
والتغير الاجتماعى ؛ ألوان المراع الاجتماعى » وامشكلات الاجتماعية ٠‏ 


كا د 


وقد يختار القائم بالتدريس التأكيد على بعض الموضوعات ريما 
لدرايته يها على نحو أفضل من غيرها.م أو لانها لم تئل بعد حظها من 
الدراسة وهو يتأكيده عليها يريد أن يلفت نظر طلابه اليها + وقد يختار 
أمثلته من أحد المجتمعات الغربية ( المجتمم الأمريكى غالبا » نظرا لكثرة 
المادة المامية المنشورة عنه ) » نظرا لقلة البيانات المنتشورة عن 
مجتمعه » أو قد يهتم باختيار أمثلته من مجتمعه هو ٠‏ وقد يقابل 
فى الأمثلة التى يختارها بين مأ يجرى فى مجتمع غربى منقدم وبين مايجرى 
أفى مجتمع متخلف فى جزر المحيط الهادى أو قى بيطن القارة 
الأفريقية ٠‏ ولو أستجاب له جمهور طلايه وتيسر له ذلك فقد ينتقل من 
الكلام الملموس اليسير المأخوذ من مجالات علم الاجتماع التطبيقى 
الى التجريد والحديث عن يعض النماذج الرياضية البحتة المتداولة 
فى علم الاجتماع أو العكس ( حسب ظروف الموقف : خبرته هو والخلفية 
المتوفرة عند طلابه ) ٠‏ ولكن هناك شيئًا واحدا لا يستطيعه هذا المدرس 
مهما اجتهد » ومهما خلصت نيته : أنه لا يستطيع أن يقدم عرضا 
كاملا غير منقوص اوضوعات علم الاجتماع وقضاباه ومشكلاته ٠‏ 


ونحن ان نختلف عن هؤلاء » ولا يمكن أن نشذ عن تلك القاعدة 
العامة ع لأن ما يصدق على الجميع يصدق علينا بنفس القدر تقرييا . 
فسوف نقدم فى هذا إلكتاب مختترات, لما نعتيره ‏ من وجهة نظرنا ‏ 
أهم القضايا النظرية » والملاحظات » والمشكلات الخاصة بعلم الاجتماع 
المعاصر ٠‏ ونحن ننطلق من تصور محدد لعلم الأجتماع بوصفه علمما 
تجربييا » يجرد مناهجه من عالم الخبرات الواقعية ٠‏ والمفاهيم المتصلة 
بتلك القضايا والموضوعات تمثل فى رأينا مجرد أدوات يمكن أن نيسكعين 
بها عند دراسة وفهم الممليات والتلواهر المعقدة التى نتحدث عنها ٠‏ 
وسوف تسقط فى هذا الكتاب الكلام عن المناهج المستخدمة فى علم 
الاجتماع المعاصر » أى كيف يجمم علماء الاجتماع ملاحظاتهم وخبراتهم 


حا ه#ةه هه 


الواقمية: التى يمتمدون عليها. فى صياغة قضاياهم ومبادئهم والتى 
يختيرون من خلالها ما يتوصلون اليه من فروض ٠‏ والسبب فى اسقاط 
موشضوع المناهج أننا نريد أن يخرج هذا الكتاب فى حجم معقول » 
ولأننا خصصنا كتابا مستقلا مفصلا عن المناهج وطرق البحث فى علم 
الاجتماع متاح لمن مردد الاستراده من هذا الموضوع ودراسته دواسة 
مستقلة مفصلة 27 ٠‏ 


كذلك خلا هذا الكتلب من دراسة لتاريخ علم الاجتماع ؛ واستعراض 
لتراثئه النظرى » وهو تراث غنى عريض ميدأ منذ البدابات الأولى 
التفكير الاجتماعى فى شئُون المجتمع الانسانى فى الحضارات القديصة » 
ويمتد حتى مطلم العصر الحديث م وصولا الى البدايات الحقيقية 
للعلم ٠‏ ثم يتشعب بعد ذلك هى اتجاهات ومدارس متنوعة وغنية 
غنى كيرا ٠‏ وسوف نخص هذأ الموضوع أيضا يكتاب مستقل مفصل 
ترجو أن يرى النور قريبا ؟ ٠‏ 


كل واحد منها الى عدد من !إفصول » حاولت أن تقدم للقارىء المتدىء 
فكرة أولية عامة عن موضوع العلم وقضلياه ومشكلاته ومجالات 
البحث فيه وتطبيقاته فى حل مشكلات المجتمع الانسانى ٠‏ 


)١(‏ انظر محمد الجوهرى وعبد الله الخريجى » طرق البحث الاجتماعىي» 
الطبعة الرابعة » دار الثقافة © القاهرة ؛ 5456| . 

(؟) يمكن للقارىءه أن يرجع غيما يختص بدراسة النظريات الاجتماعية 
الى الكتفب الهام اثتالى : نيقولا تيماشيف » علم الاجتباع ٠‏ طبيعقها 
وتطورها » ترجمة ألدكاتره : محمود عودة ومدمد الجوهرى ومحمد على محمد 
والسيد الحسينى ؛ دار الممارف »© الطبعة الساليعة »© القلهرة © 1547 .. 

وانظر أيضا » محمد الجوهرى وعبد الله الخريجى »2 رواد الفظرية 
الاهتماعية » مؤسسة رامتان ©؛ جدة » الطبعة الأولى © 1586 .. 


ل 


[ْ ويعالج الباب الأول موضوع العلم وجدوده » فيمرفٍ فى الفصل 

الأول بطبيعة الدراسة العلمية المجتمم » واختلاغها عن تراث الفكر 
الاجتماعى العريض الذى قد يمس بعض. قضايا. ومشكلات الحجيباة 
الاجتماعية على امتداد الفكر الانسانى » ولكنه لا يتثاولها بأ سلوب 
علمى منظم » ووفقا لأسس ومبادىء المنهج العلمى > وانما فى. ضنبوء 
التراث الفلسفى الأخلاقى أو إلدينى أو السياسى أو غير ذلك" ٠‏ وبعرض 
هذا الاب أيضا ‏ فى فصله الثانى ‏ أهم | مقا هيم الأساسية المستخدمة 
فى علم الاجتماع » لكى يعظى القارئء المبتذىء فى:هذا الفلم الذخيرة 
. الاساسية التى يمكنه أن يستعين بها فى قراءة تراث هذا العلمْ فيما 
بعد ٠‏ ويحاول الفصل الثالث من هذا الباب أن يلقئ الفنوء على علاقة 
علم الاجتماع بالعلوم الأخرى + فيركر على علاقاته بالعلوم الاجتماعية 
كالتاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والأنثرونولوجيا ٠٠+‏ الخ 3 
. كما يشير الى علاقاته بالعلوم الطبيعية أيضا ٠‏ وينتهى هذا الباب بفصل 
رابع عن تطور عملية التخصص فى علم الاجتماع'واستمراض ميادين 
البحث الأساسية فبه ٠‏ 


أما الباب الثاني فيقدم خلاصة مبسطة للنظرية الاجتماعية فى فهم 
المجتمع » فيشرح فى فصوله المختلفة مفهوم العلاقات 'الاجتماعية » 
ومناء هذه العلاقات » واستمرارها وتغيرها .ثم شرح بعد ذلك منهوم 
الثقافة » ومناء 'لجماعة : والالتحاق بالجماعة م وأداء الجماعة الاجتماعدة 
.. لوظائفها وكذلك 1 أداء أعضائها لوظائفهم » ودراسة التغيرات داخل المجتمع 
وخارجه وما يترتب على تلك التغيرات من آثار ٠‏ 
0 ويقدم لنا الياب الثالث عرهنا اسرية يليا" لنلدين: الفزقدية هندى 
علم الاجتماع ٠‏ ويبدأ بمقدمة تطرح شعنت التى تكتنف عملية تقسيم 
.. ميدان الدراسة غى عام الجتماع » والاتجاهات الماختلفة فى تصور الحل 
ّْ الملاكم لها ء فقد اتجه مثلا رواد علم الاجتماع الأو اكل فى تقسيموم إفزوع 


0ط ا ا 


العلم !لكبرى الى تصنيفها تبعا للخلواهر الاجتماعية المتميزة التى حددوها 
موضوعا لحلمهم الجديج » فكان لديهم : الأسرة » والدين » ونظام الحكم 1 
وتقسيم العمل » والبناء الطبقى » والجريمة أو السلوك المنعرف ٠‏ 

كما يمكن تصنيف علماء الاجتماع تبما لاهتمامهم يعيادين النظرية» 
أو البحوث » أو علم الاجتماع التطبيقى ٠‏ 

ويوجد أسلوب آخر لتقسيم ميادين الاهتمام فى العلم تيععما 
لمستوى المعالحة ء أى مدى اتساع أو تحديد المنظور المستخدم فى 
رؤية الظواهر الاجتماعية وتحليلهاء فقدكانعاماء الاجتماع يهتمون فىالماضى 
بحراسة الوحدات الكبرى : المجتمع » أو الدين » أو الدولة » أو حتى 
الانسانية كلها ٠‏ الا أن محاولة أنشاء علم حديث دقيق لا بد أن تؤدى 
بانضرورة الى الاشتغال بوحدات اجتماعية صغيرة نسبيا وقابلة للقياس . 


والحقيقه أن أحد الاتجاهين يمكن أن بتقدم الآخر أحيانا 2 فى 
فثرة مسود الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعية الكبيرى . وفى أخرى 
دتحول الاهتمام الأول الى دراسة الجماعات الاجتماعية المشضرى 
وهكذا ٠‏ ولكن ذلك لا معذى اطلاقا أن أحدعما أسيق من الآخر أو أكثرأهمرة 
من ابآخر ولا أن أحدعما يمكن أن بحل محل الآخر ويعنى عنه ٠‏ وذلك 
هو موضوع الفصل الأول من هذا الباب ٠‏ 


أما فصول انباب الثمانية الأخرى فتقدم لنا ‏ على التوالى - 
عرضا عاما مختصرا لفرو ع العلم أو مبادين الدراسة الآتية : علم.الاجتماع 
الريفى والحضرى ع علم الاجتماع العائلى » وعلم الاجتماع السياسى ؛ 
وعلم الاجتماع الاقتصادى » وعلم الاجتماع اأصناعى م وعلم الاجتماع 
اإدينى وعلم الاجتماع التربوى »2 ودحراسة التدرج الاجتماعى ٠‏ 

أما الياب الرايع من هذا الكتاب فيضم مادة علمية أغلبها جديد 
على الكتاية العربية فى علم الاجتماع ٠٠‏ وهو ينصب على استعراض 
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أسهام.علم الاجتماع » متتائج بحوثه ونظرياته » فى .خدمة المجتمم © أو 
ها معرف باسم : عام الاجتماع التطبيقى ٠‏ وكل علم ل يمكن أن يقتضر 
على البحث من أجل البحث :أو ااعلم لمجرد العلم ؛ ولكته يبرو: ما ييذل 
فيه من جهد » وما ينقق عليه من مال م عن طريق وضع المصارف التى 
يتوصل اليها فى خدمة المجتمع ١ ٠‏ 

وهذأ العلم |!تطبيقى كان يفهم. فى الماضى على أنه محاولات علماء 
الاجتماع. مواجهة المشكلات الاجتماعية » والاجتهاد. فى وضع. خطط 
اأعلاج لها » والاشراف على تنفيذ هذه. الخطط ؛ وتقييم آثارها .٠‏ وذلك 
كى يتسنى الاستفادة بالخيرة المتحصلة من تتفيذ تلك البرامج: » ويمكن 
أن تصب فى قيار ال برة العم الملم لتريده كفاءة فى مواجهة الشكلات 
الأخرى. التى سيتصدى لها فى المستقبل ٠‏ 

وتختلف ااشكلات الاجتماعية ( كمشكلة الجريمة : أو السلوك 
المنحرف عموما ؛ والمشكلات المتصرية » ومشكلات النمو الحضرى 
( كالاسكان وتوث البيئة ٠٠‏ الخ ) ومشكلة الفقر ٠.٠‏ الخ ) من حيث 
عمرها فى المجتمع م خمنها القديم ومنها الجديد » ومن حيث مدى 
انتشارها » فمنها الخاص يقطاع معين أو مكان محدود ومنها ما هفو 
منتشر فى المجتمع بأكمله » ومن حيث مدى نجاح المجتمع فى التصدى 
لها حتى الآن ٠‏ فمنها ما أمكن التخفيف منه ومنها ما هو مستعص على 
الحل عومن حيث سدة وطأته على المجتمع ٠٠‏ الى غير ذللمك من سمات 
أى مشكلة اجتماعية ٠‏ والسمة المشتركة لها جميعا أننا ننطلق فى مواجهتنا 
لها من اعتبارها عرضا مرضيا يصيب جسم المجتمع ؛ وأننا نستطيم أن 
نعمل على التخفيف من وطأتها » ان لم ننجح فى علاجها علاجا تاما وايراء 
المجتمع منها ء وقد ظل علم الاجتماع مضع تلك المشكلات فى بؤرة اهتمامه 
منذ بدأيلته وحتى اليوم ٠‏ 

وقد اخترنا من بين المشكلات العديدة التى.يهتم علماء .الاجتماع 


- 


بدراسقها ومهاولة علاجها : مشكلة الجريمة , والفقر ٠‏ أما ميدان علم 
اجتماع التنمية نيعد تطبيقا عاما شاملا المعرفة السوسيولوجية فى تطوير 
المجتمعم ودفعه الى الامام ٠‏ وتمثل. تلك الموضوعات مادة الفصول الثلاثة 
الأولى من هذا الياب *٠‏ 


. ولكنا نجد آذه الى جائب هذا الميدان الواسم فتح علماء الاجتمساع 
لأنفسهم جبهة جديدة أخرى عريضة لوضم معارفهم موضع التطبيق » 
عهى ما يمكن أن تسميه : الوقاية الاجتماعية ٠‏ ومعنى هذا الممطلح 
أننا أصبحنا نملك اليوم من المطومات السوسيولوجية عن المسلاقات 

واللروف الاجتماعية ما يسمح لنا بأن نتنب فى كثير من الأحيان بحدوث 
وقوعها ٠‏ وهذا هو موضوع الفصل الرابع ٠‏ 


ويقدم الفصل الخامس دراسة لموضوعات الدراسة واتجاهات 
البحث فى علم الاجتماع الطبى بوصفه محاولة تطبيق نظريات ومناهج 
علم الاجتماع على ميدان الطب ٠‏ كنظام اجتماعى ء ودراسة تصورات 
الناس وممتقداتهم عن الصحه والمرض + وكما أوضح الفصل الرايسع 
من الباب الأول بعد هذا الميدان منذ عشرين عاما من أهم فروع علم 


الاجتماع التطبيقى ٠‏ 


ويمالج الفصل السادس موضوعا على جائنب كدير من الأعميةه هو 
تقييم المشروعات الاجتماعيه حيث أصبح اليوم من ٠‏ أعم واحجبات عالم 
الاجتماع المتخصص فى الأمور التطبيقية أن يضطلم ماجراء دراسسات 
ومجوث: تقبيم المشروعات التى تستهدف احداث.تغبير مخطط أو منتلم 
فى المجتمع القائم ٠.وجورت‏ العادة أن تتم هدم البحوث بتكليف من الجهة 
القائمة بالتخطيط أو التتفي...أى صاحبة هذا المشروح ٠‏ 


اه 


: وبهتم الفصل السابم بدراسة المشكلات التى تعترض سميل وفسع 
ستراتيجية عالمبة شاملة لاسلام : يعود خيرها علىكافة الدول صغيرها 
2 ء وذلك هو مبدان الدراسة الاجتماعية للسلام * ودتميز هذا 
اللون من ألوان الدراسة بأنه على مستوى عال من التعقيد » حيث أن 
البحث فيه يتداخل مع عديد من العوامل والمتغيرات م وتتصارع فى هذا 
الميدان الاعتيارات انعلمية 'لخالصة المخلصة مع الاعتبارات الايديولوجية 
المخاصة أحيانا وااغرضة أحيانا أخرى ٠ ٠‏ فهو فرع من الدراسة الاجتماعية 
على جانب كيير من الصعوية » ولكن موضوعه يجعله ‏ فى عالمنا الملشحون 
بأخطار الحرب على جانب كبير من الأهسية أيضا * 


أن الفصل النامن فيتصدى ندراسة علم الاجتماع لصورة مجتمع 
المستقبل م حيث يهتم المتخصص فيه بوضم تنبوءات للتغيرات الاجتماعيه 
'لتلى سستحدثت فى المستقيل ء وبالتالى وضع الخطط الملائمهة 
لمواجهة تلك التغيرات وهذا أيضا وأحد من أهم فروع الحراسة الاجتماعية 
الآن ٠‏ 


ويختتم هذا الباب بالحديث ‏ فى الفصل التاسم والأخير ‏ عن 
يمض مشكلات علم الاجتماع التطبيقى ٠‏ المشتركة بين هذه المسادين 
جميعا : كمشكلات تمويل البحوث الاجتماعية التطبيقية » ومشكة 
تعامل الباحث مع الجهات التى تمول بحثه » والمشكلات الأخلاقية التى 
ينطوى عليها الل فى هذا الميدان عموها ٠‏ 000000 
وبهمدن..٠..‏ ظ أ[ 
فقد قمت بتحرير هذا الكتاب همستسْنا ببعض الأعمال الرائّدة غى 
هذ! المبدان : فاعتمدت فى عرض هادة الفصول الأول والثانى والرايسم ْ 
من هذا الكتاب وكذلك بعضن مادة القصل :الثامن من الباب الرايم على ' 
5 


حثاب كليلو-فى المدخل. الى علم. الاجتماع” ٠.‏ :وأستعئت فى عنرض 
جانب من ملدة الفصل الثالث من-الباب الأول على كتاب بوتومور م تمهيد 
فى علم الاجتماع ( واعتمدت فى عرض مادة الباب الثانى بفصوله 
المخطفة » وكذلك الفصل الأوق من :لباب الثالث » ومادة الفصول الثانى 
وانرابع والسادس والسبايع والثامن: وانتاسع من الباب الرايع ‏ على 
كتاب سيجر عن علم الاجتماع 27 ٠‏ ورجعت الى: قاموس بيرنزدذورف, 
الرابع. : وعن علم الاجتماع امطبى فى الفصل الخامس من الياب 
نفس لان 


ولم يكن نيتسنى لى اخراج هذا الكتاب يهذه الصورة م ورغم 
مثغولياتى الادارية المديدة » لولا منحة كريمة من هيئة التبادل الثقافى 
الألمانية مفقم » خلال شهور صيف عام خجمةاء ودعوة 
كريمة من كلية علم الاجتماع يجامعة بيلفيلد بالمانيا الغربية؛حرث هيا لى كل 
من البروفسور أيفرز 800658 والدكتور جورج شتاوت طاناهةة .© 
كل امكانيات العمل المريح والمكتبة العامرة للكلية التى تربطها بسم 
الاجتماع بكلية الآداب يجامعة القاهرة صلات علمية وثيقة ( كما تربطها 
أيضا صلات وثيقة بقسم الاجتماع بآداب عين شمس ) ٠‏ 
لم88 ممصم * ججيواماعءم8ة جعساسمسعانة1 ,بومارومن ع«متقوقط (3) 
,وإعممءل +2129 ,وككنان) تمووعاعمطة .عمسا 


(1) بوتومور ١‏ تمهيد فى علم الاجتماع ؛ ترجمة وتعليق محمد الجوهرى 
وعلياء شكرى ومحمد على محيد والسيد الحسينى ؛ الطبعة السايعة © 
دئر المعارف » القاهرة » ١946‏ . 

متجوواماعمة معنصم00م عع طعدطكة وعسهسكا ,«عجعة مععمسمة (5) 
.1970 برطاعصنات لتنا تعطء صنتاقة عنتومك «عسسدعمحدآ] 


ننه 7 ,فاع ماماومة عمق طعدطاعصادة؟7؟ ,ك«مممدحعظ سلعطلا؟؟ (6) 
.2969 باأموع ا 5 عوشاعء 7 مكمه 


7 ا لام 


.ولولا التعلون الوثيق والجو الأهوى الدافى»..الذى أحاطنى به 
زملائى المصريون الدارسون بتلك الجامعة .٠م‏ مثمرت اقامتى القصهرة 
نسبيا هناك خلال شهور الصيف تلك الثمرة المفيدة التى امتعتفى ونفعتنى 
بزاد علمى وفير + لذلك أقدم شكرى العميق لكل من الزملاء الدكاترة 
فتحى أبو العينين وشادية قناوى ( أعضاء الاجازة الدراسية لجاممة 
عين شمس ) » ومجدى حجازى واحمد زايد ٠‏ وأسجل بهذه الكلمنة 
ذكرى تلك الأيام انسعيدة التى جمعتنا معا » ودعمت صداقتنا ومودتتا ٠‏ 


محمد الجوهرى 


سم[ تل 


انبا الأول 
موضوع العلم وحدوده 
الفصل الأول : الدراسة الطمية المجتمع 
الفصل الثانى : المفاهيم الأساسية فى علم الاجتماع 
الفصل الثاقث : علاقة علم الاجتماع بالملوم الأخرى 
الفصل الرابع : التخصص فى علم الاجتماع 


(؟1 المدخل الى علم الاجتماع ) 


القصلالأول 
العمراسة العلمية المجتمع 


سنحاول فى هذا الياب أن نتعرف بش كل مبدئى عام على 
موضوع علم الاجتماع : وحدود المترام هذه الدراسة وأسس وقواعد 
المنهيج المعلمى فى البحث!» وأهم المقاهيم التى بستخدمها علماء الاجتماع 
فى كتاباتهم ويحوثيه#لاتى ان نستطيع أن نتوغل فى دراستنا دون 
أن نلم بها اماما كافيأ » تّمينلقى نظرة على العلاقات التى تربط علمنا 
هذا بالعلوم القربية منه'كالتاريخ » والاقتصاد والانثروبولوجيا وغيرها 
من العلوم الاجتماعية وكذلك بالعلوم الطتتعية ٠‏ 


أولا : ما هو علم الاجتماع ؟ 
علم الاجتماع هو الدرامة الطمية للعلاقات التى تقوم بين الناس » 
ول ما ينرتب على هذه العلاقات من آثار ا د 
للناس ©» ولكنه ليس أسليغ ولا أبسططافى الدرآسة ٠‏ ذلك أن الملاقات 
الانسانيه ‏ التى تمثل موضوع هذا العلم ‏ يمكن أن تكون معقدة 
أشد التعقيد 0 كما مضيف الى صحوية هذه الدراسة »؛ فل وبعوقها 
ال-0 
أحيانا ) أن أعم جوانب العلاقات الانسانيه ليس واضحا للميان » 
وليس باديا ظاهرا ( خاصة من حك المي الذي يضقية اطراف العلاقة 


عليما ) ؛ كما أن بعض جوانبها لا يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة ٠‏ 


والنسق الاجتماعى ممعاورة لمنعم8 ]| عو أهم وحدة فى دراسة 
علم الاجتماع ٠.‏ ويتكون همذ نسق من مجموعة من الناس الذين 


دكا 


٠‏ يعيشون معا ويشتركون فى واحد أو آكثر من الأنشسطة المشتركة 

(أى الجماعية ) ٠‏ ويرتبطون ببعشهم البعتن برابطة ممينة أو عدد من 
الروائط والصلات ٠‏ وقد يكون النسق الاجتماعى الذى ندرسه صعغيرا )» 
كأن يتكون من زوجين يعيشأن مما فى أسرة » وقد مكون ضخما كبير 

| الحجم كمصتع كب يضم آلاف الس آلاف العمال » أو جيثس يضم مثات الآلاف " 

من الناس ٠‏ الأنساق أق الاجتماعية لا يدوم سوى لحظات عايرة » 
كذاك اأحشد_مِن الناس الذين يتجمعون حول حادث عابر فى الطريق 
العام ومعضها يستتمر حيا متماسكا امتصلا . عير أجبال طويلة .كاحدى 
قبائل الغجر على سييل المثال 7 

ويخلق كل نسق اجتماعى عددا من الوقائم أو الأحداث الاجتماعية ) 
أو ما يسمى أحبانا الظواهر الاجتماعية » وهى عبارة عن أشكال 
أو أنماط منتظمة ( أى متكررة ) من السلوك يفرضها هذا النسق على 
الأفراد الداخلين فيه ٠‏ وفى خالة النسق الاجتماعى الكيبير الممستمر 
تنشأ بطبيعة الحال ملايين من تلك الوقائم أو الأحداث الاجتماعية التى 
يعتم بدراستها عالم الاجتماع ٠‏ ومن الطبيعى والمنطقى أن مثل هذا 
العدد الكبير من الوقائكم لا ممكن دراسته دحفعة واحدة » ولا احصاوٌءه 
احصاء شاملا وافيا ٠‏ ولذك يتحتم علينا تقسيمه أو تصنيفه الى فتات 
أصغر » فندرس الوقام المتصاة بكل من : السكا ن» والمدن » والطبقات 
الاجتماعية » والعمل » والتتظيمات » والحياة الأسرية : والجريمة » 
والحرب ؛ وااتغير الاجتماعى » والترويح » والشيخوخة » والذوق 
الفنى ٠٠+‏ ألخ ٠‏ وهذا ااتصنيف الى فئّات من هذا النوع دمثل 
مجالات أو صادين الدراسة فى علم الاجتماع ؛ على نحو مأ يسنقعل فى 
هذا ااكتاب » كما تفعل كل كتب المدخل عادة ٠‏ ومن خلال ذلك د 
بامكائنا التعرف على عدد معقول من الوقائع والأحداث الاجتماعية التى 
تمكن علم الاجتماع على امتداد تاريخه من القاء الضوء عليها ودراستها ٠‏ 

ا 


ال حب . كك 


لماذا ندرس علم الاجتماع ؟ 


. أن تاريخ علم الاجتماع كمام مستقل له جدود. واضحة لا يزيد عن 

_مائّة وخمسبين عاما على الأكثر ٠‏ ولكن هل معنى هذا أن 0 
لم تهتم بقضايا وموذموعات الحياة الاجتماعية الا منذ هذا التارميخ 
القريب ؟ الواقع أن اليشر قد انتبهوا منذد آلاف السنين الى كثير من . 
تلك الموضوعات وعديد من هذه القضايا ( وخاصة المشكلات ) التى نهتم 


أليوم بدراسقها دراسة علمية » ولكن ما بميز دراستنا بمدز درأستنا عن درأاستهم هو 
فى المقام الأول استخدام المنهج العلمىفي جمع المعلومات وتأويلط . 
كما بلاحظ أن دوافع الاشتغال بدراسه موضوعات الحياة الاجتماعية 
بختلف من سخص لآخر » ومن اتجاه فكرى لاتجاه لآخر » ومن فترة 
زمنية لفترة أخرى ٠‏ بل ان الشىء اللافت للنظر أن علماء » الاجتماع 
أنفسهم لا يتفقون على غايات واحدة لدراستهم ٠‏ فل ان ما بتعلمه 
الطذالب المبتدىء من دراسته ملم الاجتماع سوف بتوفف ألى حد بعيد 


'إلوداهجفتباينه 1 


١‏ أنه بريد أن يحصل علىصورة وأضحة عن مويه ا عيب جم 
الى بدي درطل 
جوانب حياته المختلفة ؛ : وكيق مؤدق-” عوااه ب كاتا 


أنه يريد ا--97 والضفوطا التى يفرضها عليه 
إنتماؤه العرقى أو الطبقى أو تنشكته ؛ وأن ينظر الى العالم. الاجتماعى 
المحيط به نظرة موضوعية ٠‏ 

* ب أن بتعرف 5 تعرفا وثيقا واضحا على قيمه فى الحياة وأهدافه » 
. وذلك عن طريق دراسة العمليات الاجتماعية التى تعمل على تشكيل َك 
القيم وصماغة تلك الأهداف : 


حم 90 هد 


4 - أن - أن يفهم أنما ط التغير الاجتماعى الجارى فى العالم المعاصر » 
1 وأن يتسلح بتىء من القدرة على التنبؤ بما سيجرى فى المستقبل ٠‏ 


ه س أن يفهم بناء. الأنساق الاجتماعية لكى يعمل على تحسينها 
.-أو بواعوواح راجا ٠‏ 
محدودة من الثا بى #العتطلة به ٠‏ 


الاجتماعية 4 00 الأنتفاع بها فى دفع 2 ذعم حموعة 


اجتماية مسنة 9 


فت أ يواهم ين فقون ارسق الأدالييا ققدي ين ابا 


و أن يوط نفسه للعمل مستقبلد حي 2 


ومسو سات و 
و سس سميج -- 


0 الادارة القامة: ووه الخ . 


6 ل أن يشبع رغبته الخاصة فى العلم والبحث عن المعرفةٍ » 
كانسان ب بسعى الى توسيم دائرة ثقافته واهتماماته الصناعة ٠‏ 

ونحن لا نستطيع أن ندعى أن تلك الأهداف من وراء دراسة علم 
الاجتماع هى كل ما يمكن أن يوجد فى الواقم فعلا لدى الباحثين 
أو المهتمين به » كما أن أيا منا قد يكون مدفوعا المى تلك الدراسة بهدف 
أو أكثر من هدف ٠٠‏ ولكن المهم أن نؤكده أنه أيا كان هدف الدارس 


ب 56 عم 


لهذا العلم ء فان عليه لكى يحقق هذا اليدف على أكمل وجه أن 
يتمسك بالاجراءات والأساليب العلمية التى تميز دراسة علم الاجتماع 
عن الدردشة » أو الدعاية » أو الأساطير والحكابات المتداولة عن أمور 
المجتمع والتى تقدم تفسيرات غير علمية وغير منطقبة لدراسهة الملاقات 
الاجتماعية بين الناس وما يترتب عليها من نتائج وآثار ٠‏ ولذلك 
نتسامل الآن : 


ما هو الطم الاجتماعئ, 


عام الاجتماع هو بلا نك واحد من أسرة العلوم الاجتماعية ٠‏ 
معنى هذا أن النتائج التى يتوصل اليها هذا العلم مستخلصة من 
البحوث الامبيريقية ( البحث الامبيريقى هو البحث اأذى يحتكم الى 
الواقع أى بدرس آمورا قائمة فعلا فى الواقم ) 8 التى تجرى وفقأا 
لقواعد المنهج العلمى الأساسية التى تشمل من بين ما تشمل : الموضوعية » 
واستخدام الأرقام كلما أمكن ذلك » وبيان نقاط الضعف فى اليحث كما 
تبين نقاط القوة فيه » والتسليم منذ البداية بضرورة وضع كل التتائج 
التى يتم التوصل اليها على محك الاختيار لكى تتأكد صحتها » أو تعدل » 
أو تطغى كلية ٠‏ ويتم هذا الاختيار بواسطة الباحثين الآخرين 
الماملين ذنى هذا المبدان ٠‏ 


وبلاحظ القارىء أن الموضوعات التى تدرس اليوم فى الجامعات 
اأحديثة تفدرج تحت أحد الأقسام الرئيسمة الثلاثة الآتية : 


العلوم الطبيعية ٠‏ 
الملوم الاجتماعية ٠‏ 


٠ الانسانيات‎ 


غالعلوم الطبيمية تهتم بالدراسة الطمية الطبيعة » على حين تهتم 
العلوم الاجتماعية بالدراسة الطمية للسلوك الانسانى » بيئما تذخرس 
الانسانيات نواتج الابداع الثقاكذى كاللعة والفن ٠‏ 


ويجب أن نتأخذ فى اعتيارنا طبعا أن هعذء الأقسام الكيرى الممرفة 
الانسانية ليست منقصلة انفصالا حادا سوراء على المستوى النظرى 
أو على مستوى الممارسة الفعلية ٠‏ حقيقة أن علم البيولوجيا يمد دائما 
ضمن آسرة العلوم الطبيعية » ولكننا نجد أن جانبا كبيرا من السلوك 
الانسانى يدخل آحيانا ضمن دائرة اهتمام علماء البيولوجيا ٠‏ كما أن 
التاريخ يمكن أن يندرج تحت العلوم الاجتماعية ؛ كما أنه قد يدخل فى 
دائرة الانسانيات + كذلك تدخل بعض فروع الجغرافيا ضمن اهتماماتكل 
تسم من الأقسام الثلاثة : فتكوين الأتهار يندرج ضمن أهتمامات الملوم 
الطييسة » ونمو المدن واحد من دراسات العلوم الاجتماعة » أما انتشار 
الأساليب المعمارية فى البناء فيدخل ضمن الانسانيات ٠‏ 


كما نلاحظ بنفس الطريقة أن الفروق المنهجية بين أقسام المعرفة 
الرئيسية الثلاثة مى فروق نسبية وليست مطلقة ٠‏ اذ على الرغم من 
أن النتائج التى تتوصل اليها العلوم الطبيمية تتميز عموما بأنها أكثر 
دقة وأكثر شبأتا من النتائج التى تنتهى اليها العلوم الاجتماعية » 
الاأن هناك عديدا من الاستثناعات من هذا الحكم العام ٠‏ 2التنبؤات 
الجومة الممتمدة على اليىانات المتيورولوجية تتصف عادة بأنها أقل بقمنأ 
من تشؤّات النمو السكانى الممتمدة على البيانات السكائية ٠.‏ 
والكيساء قد تكون أحيانا أقل دقة من علم الاقتصاد 4 وهكذا ٠‏ 

كذلك نجد أن الفرق فى المنيج ا لستخهم فى الملوم الاجتماصة 
وفى الانسائيات أقل من أن نعول عليه + فبعض المادة التى تقدمها 
البيحوث الامبيريقية فى صبدان علم الاجتماع قد تكون أحيانا مهرد دعاية 


5 2 


حول بعض المسائل الجارية ؛ على حين نجد بعض الباحثين المعاصرين 
فى الدراسات الأدبية يستخدمون اليوم الحاسب الآلى ( الكومبيوتر ) 
فى اجراء بحوثهم ٠‏ ورغم كل ذلك يظل صحيحا على وجه الاجمال 
القول بأن الانسانيات تهتم بتصنيف وتذوق النواتج الثقافية للجهد 
الانسانى » كالرسوم والسيمفونيات » على حين تتمثل رسالة العلوم 
الاجتماعية فى البحث عن الأسس العامة ااتى يمكن الاعتماد عليما 
فى تفسير السلوك الانساتى والتنبق به ٠‏ 


ما هو مدى علمية الطوم الاجتماعية ؟ 


تدور مناقشات حيه » منذ أكثر من جيل من الزمان » بين علماء 
الاجتماع حول امكانيات قيام علم اجتماع يتميز بالسمه العلمية حقيقية ٠‏ 
فنجد أن أحد علماء الاجتماع » مثل جورج إندبرج ؛ يعتقد أن مناهج 
البحث فى علم الاجتماع ينيغى أن تحذو حذو مناهج علم الطبيمة 
( الفيزياء ) » من حيث اهعتمامها بالتجريب والقياس الدقيق ٠‏ وكان 
بدعى أنه لا توجد أى فروق جوهرية بين الظواهر الطبيعية والسلوك 
الاجتماعى » وأن كلاهما يمكن دراسته بنفس الدرجة من الموضوعية التى 
يدرس بها الآخر”2 ٠‏ وقد عبر عن نفس الرأى تقريبا عالم الفيزياء 
الشهير بريدجمان هفدع85:10 الذى يرى أنه يتعين على الباحث العلمى 
أن سقط من دائرة اهتمامه دراسة تلك العناصر من الحياة الداخلية 


: انظر كتابه‎ )١( 
عاده؟ بم 21 ,بجروامتعمة 01 مدملافلدمهه , ع«عطةسصددآا عق مععمعه‎ 
سقتتالة - عداة‎ , 1939 . 
وانظر كذلك عرضا مفصلا لآرائه فى : نيقولا تيماشيف © نظرية علم‎ 
الاجتياع » طبيعتها وتطورها )؛ ترجية محصود عودة ومحمد الجوهرى‎ 
» والسيد 'الحسينى ومحيد على محيد ؛6 تار المعارف © الطبمة الثامنة‎ 
٠. القاهرة 6 ؟كبؤلأ‎ 


1 لك 


للانسان التى لايمكن اخضاعيها للاملاحظة من قبل الآخرين ٠‏ غير أن الحقيقة 
أن الغائبية المظمى من عاماء الاجتماع لا يستطيعون أن يسقطوا هن 
حسايهم النلواهر الذاتية » كالقيم والعواطف ؛ ولا أن يستبعدوها هن 
دائرة الاهتمام الملمى للبحث فى عام الاجتماع ٠‏ ومازال هؤلاء الباحثين 
على اصرارهم غى دراسة موضوعاتهم وبلورة نظرياتهم دون أن ينزعجوا 
كثيرا من عدم عثورهم حتى ألآن على المعادلات الأساسية التى تحكم 
وقائم العالم الاجتماعى المحيط بهم ٠‏ 


وسوف نرى فيما بعد أن مناهج علم الاجتماع المعاصر قد تطورت 
على يد الباحثين الذين يحاولون ما وسعهم الجهد مواجهة التعقد الشديد 
الذى تتميز به التجرية الانسائية ٠‏ بل ان كل ما نضطرون الى استعارته 
من العلوم الطبيعية يتعين عليهم أن يمدلوا فيه ليلائم طبيمة المادة 
التى يدرسونها » وهى العلاقات الانسانية ٠‏ ومع كل عام شهد 
مناهمج البحث الحلمى تقدما واضحا فى مجالها وفى درجة دقتها » ومع 
ذلك فاته ما مزال من الصعب علينا أن ندعى أن مناهج علمنا الاجتماعى 
هذا قد اقتريت كثيرا من المذاهج المعروفة فى العلوم الطبيعية؟ ٠‏ 


ولعل أفضل سسبيل افهم طبيعة العلاقة بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية من ناحية وبين العاوم الاجتماعية والانسانيات من ناحية 
أخرى » أن نلاحظ أن القسمين الأولين يشتركان فى بعض الأفكار 
والتصورات الأساسية عن طبيعة الواقع الذى يدرسأنه ( وهو ما سوف 
نطلق عليه اسم : وجهة النظر العلمية ) » بيئما يشترك القسمان 


(؟) يمكن للقارىء أن يرجم الى مناقكفسة طريفة لهذه القضية 
غى المرجع التالى : 
, 6صمعة : وعدالماعمة 10 مجلند12 ةق , (.ته) اتماسمنع ممزمط 
تسة لتدعتتتاه2 2ه رسعنوعم4 سمعترعسة ‏ بعتمطامكة همد وووتاععر05) 
.1969 بلتعمق 9 .ه81 طوو جع مدوكة , عممعلعة تماعمق 


سداخك# د 


تن 


ثانيا : وجهة النظر العلمية 


تتكون دنيا رجل الملم من بعض العناصر التى يمكن ملاحظتها 
بدقة » عن طريق العد أو القياس عادة » كما أن الملاحظات التى يتوصل 
ليها مشأنها دمكن أن متحقق منها علماء آخرون 0-6 أم فس الأدوات 
واتباع نفس الاجراءات ٠‏ ولذلك يقولون ان دنا رجل الطم تعتمد على 
« الاجماع © »2 أى أنها تعتمد على اتفاق الغالبية المظمى من البشر 
على أن العالم الخارجى الذى نكتشفه بحواسنا هو عالم واتعى ومستقر 
كما تعتمد على اتفاق أكثر دقة وتفصيلا من جانب علماء العالم الذين 
يختبرون بشكل منتظم النتاكج التى يتوصل اليها زملاؤهم فى التخصص 
ويخضعونها للفحص ولاتحقق » ويستطيعون عادة تأكيدها بهامش معقول 
من الخطأ بطبيعة الحال ٠‏ 


ان رجل الطم يسلم متذ البداية بالسيطرة المطلقة للشواهد التى 
يتوصل اليها : ويوافق تماما على الخضوع لها والالتزام بما توجهه اليه 
من حقائق ٠‏ ولذلك فان أى أحكام بصدرها على موضوع بحثه قبل بدء 
الدراسة العلمية لهذا الموضوع انما يعتيرها أحكاما مؤقتة تماما ٠‏ كما 
أن كافة النتائج التى ينتهى اليها بعد الفراغ من بحثه يعتيرها مؤقتة 
أيضا » لأنها ما زالت خاضعة للمراجعة والتحقيق من قبل زملائٌه فى 
التخصص » وأنها تتوقف على نجاج أو فشل زملائه الباحثين فى تعديل 
نتائجه ‏ كما تعتمد على القبار المتدفق واللانهائى من الشواهد والمملومات 
التى سوف تتوصل اليها الدراسات المستقبلة بفضل تقدم أدوات البحث 
العلمى وزيادة حبكة الأفكار ودقتها ٠‏ 


79# سم 


لبها 
- 


فاذا كان المالم يسلم بالسالطة المطلقة للشواهد الامبيريقية 
(المستة استخلصة من الواقم ) كما يفسرها زملاؤه » فانه سوف يرفض 
بالضرورة تأكيد المعرفة عن أى طريق آخر من الطرق التى نستخدمها 
فى حباتنا الانسانية اليومية المادية » كانلجوء الى المتراث » أو الى 
السلطة القائمة فى المجتمع ء أو الوحى والالهام » آو التقدير السليم 
عقصعة «مستده00 ٠‏ وهكذا نرى أن وجهة النظر العلمية قد مثلت عند بدء 
ازدهارها فى القرن السايع عشر المبلادى انقطاعا حادا أو قاصلا كبيرا 
فى التاريخ الفكرى للبشرية”؟ ٠‏ ققد كان الانسأى ( خاصة فى الغرب ) 
قبل ذلك يستمد معرفته من اانراث » ومن السلطة القائمة » ومن الوحى 
والالهام ومن أحكام التقدير السليم ٠‏ ويجب أن نلاحظ على أى حال أن 
الجانب الأكبر من المعلومات الشائعة لدينا الآن ما بزال بنهل من تاك 
المنابع ٠‏ ولذلك نجد أن وجهة النظر العلمية ليست مريحة تماما ولا مرضية 
كل الارضاء فى الاستخدام اليومى » وهو ما سوف يكتشفه يسرعة 
الدارس المتخصص لعلم الاجتماع ٠.‏ 


واليوم يكاد يتفق كل أصحاب العقل الراجح فى كل مكان تقربيا على 

(؟) لا يعنى حديتنا هذا أن المنهج العلمى فى التفكير وفى البحث كان 
غائبا عن البشرية ‏ فيما قبل هذا التاريخ ‏ غيابا كاملا » وأن كل ما كان 
يتوصل اليه 'الانمسان من سعلويات كان مثمتقا من هذه المصادر فصب © 
فحضارتنا العربية الاسلامية على سبيل المثال عرفت بعض قواعد المنهج 
العلمى © وابدعت بفضله علما نافعا © ومفكرا ثاقبا .. ومن قبل ذلك عرفت 
الحضارة الفرعونية شيئا من المنهج العلمى . وهى أمور فى غير حاجة الى 
تعليق .. ولذلك يتسرف حكينا هنا الى احياء الفكر العلمى لدى البشرية » 
بعد أن تهاوت قلاع الحضارة العربية الاسلابية وعاشت قرونا من الظلام ؛ 
قبل أن تبد! النهضة الحديئة فى القرنين السادس عشر والسابع عثر © 
والتى نقير أليها فى هذا المجال * ولم! كانت حياتنا المعاصرة ننهض ‏ 
خالصة فى حوائيها المادية اساسا على هذه النهضة الحديثة © كان مبرر 
هدآأ التعميم . 


أكل من يجرى آى نوع من !لبحوث المنظمة ٠‏ ولكن هذا الايمان النظرى 
شىء والالتزام به فعلا ثىء آخر » اذ كثيي كثيرا ما بجد الياحث تعارضا 
بين وجهة النظر العلمية وبين خبرته الشخصية ٠‏ ويتحتم عليه أحيانا ‏ 
نتيجة هذا التعارض - أن يختار ما بين تجاهل وجهة النظر العلمية 
هذه وعدم الالتزام بها » أو رفص مأ تقوده اليه خبرته المباشرة ٠‏ ولعل 
المثال اليسيط على هذا أن خبرتنا الشخصية تشعرنا أحيانا أن الوقت 
ينقضى بسرعة * وأحيانا يمر ثقيلا فى بعأء ديد » مع أ ن المؤكد ‏ من 
وجهة |انظر العلمية ‏ أن !لوقت يسير بمعدل ثابت لا يتغير ٠‏ 


التصور العلمى عن العالم : 


تفترض وجهة النظذر العلمية أن الواقعم مكون من عدد محدود 
نسبيا من العناصر التى تتميز ببعض الخضائص البسيطة ٠‏ فجميع 
اللواهر التى تبدو لذا معقده ‏ خانظواهر السماوية » والفيزيقية » 
والكيماوية ٠‏ والبيولوجية ء الاجتماعية » الثقافية ‏ قايلة للتحليل ٠‏ 
ومعنى التحليل أنه يمكن تفتيتها الى الأجزاء المكونة لها ؛ كما يمكن تفسير 
علاقات التداخل والترايط بين تنك الأجزاء ٠‏ 


ثم أن المعرفة اأتى نحصل عليها عن طريق الملاحظة والتحليل لما 
هو قائّم فى الواقم الخارجى هى معرفة قابلة للتحقيق » ومعنى القابلية 
لاتحقيق أنه يمكن تأكيدها باتفاق ملاحظين ( آخرين ) مستقلين عناء 
والمفروض أن جميع ا!ناس لديهم خبرات متمائلة عن العالم الخارجى 
الذى يتصف بالثيات والواقعية » مع أن حواسنا لا تمدئا الا برؤية 
جزئية فقط لهذا العالم ٠‏ فاذا كان العالم الخارجى حقيقيا » واذا كانت 
أجهزة الحواس ندى الملاحظين متشثابهة على نحو أو آخر » فلايد وأنه من 
الممكن اهؤلاء الملاحظين أن يتفقوا فى أغلب الاحوال على ادراكهم 
للموضوعات أو الأحداث التى تجرى أمامهم ٠‏ بل ان بوسعنا أن خدرس ل 


دراسة علمية ‏ بمعض الظواهر التى لا يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة ‏ 
كالأحلام على سبيل المثال ‏ وذلك عن طريق تركيز دراستنا على بعض 
جوانبها القابلة للتحقيق » وهو فى هذه الحالة مثلا : سرعة نيض الناقم 
أو موجات مخه ٠‏ 

أما إذا تآملنا الموقف من الناحية العملية » فسنلاحظ أنه يصعب 
حمل كثير من ألناس على الاتفاق حول ادراكيم للاشياء أو الأحداث التى 
تجرى أمامهم ٠‏ ولكننا نتذكر هنا أن مجتمع العلماء لا يضم أطفالا » 
ولا مرضى عقلدين : ولا أشخاصا بدائيين ٠‏ بل أن هذا المجتمع لا يضم 
الأشخاص العاديين غير المتخصصين ( حتى ولو كانوا متعلمين ) 8 ست 
قد يتقبلون حكما علميا حول 'أنسبية أو حول أسباب الادمان على العقاقير 
المخدرة لمجرد الايمان أاكامل بالعلم ودون فحص مباشر للبيانات ودون 
درة على متابعة تحليل تلك البيانات ٠‏ ومع ذلك فان الانجازات الحقيقية 
للعلم على امتداد القرن ونصف القرن الماضبين ‏ بدءا من اختراع أول 
سفينة بخارية وحتى نزول الانسان على القمر ‏ قد أقنمت غالبية 
الناس فى بلاد العالم المعاصر بقبول تأكيدات العلم فى أى ميدان دون كثير 
من الجدل » بحيث أصيحنا أمام وضع عجيب بل ومتفاقض نجد فيه أن 
ثقة الانسان العادى فى المنهج العلمى القائم على الشك والتجربة 
والتمحيص تنهض فى أساسها على الكلام الشائم وعلى الايمان الأعمى ٠‏ 

ويجب أن نعى بوضوح أن العالم نفسه ليس سوى انسانا عاديا 
( عاميا ) فى كل الأمور التى تخرج عن نطاق تخصصه ٠‏ وان كان يؤمن 
مع ذلك أن تنوع المعرفة فى مبادين البحث المختلفة أنما هى واجهة لوحدة 
أساسية قائمة بين كل آفاق هذه المعرفة ٠‏ فالكون كله يمثل نسقا واحدا 
يخضم اقوانين أساسية متمائلة وموحدة: + ولذلك فان المبادىء والقوانين 
الخاصة التى تكتشف فى أحد الميادين لا يمكن أن تتناقض مع المبادىء 
والقوانين المكتشفة فى ميدان آخر ٠‏ وليس هناك انقطاع أساسى بين 


عو . الا 


الخبرة الجارية على هذا الكوكب والأحداث الجارية فى النظم ااشمسية 
الأخرى ٠‏ فأبعد الكواتب عنا ببدو أنها مكونة من تفسن المواد اأكيماوية 
المعروفة لنا ء كما آنه ليس هناك انقطاع أساسى بين الأشياء الجامدة 
والأشياء الحية ٠‏ 


كذلك تفترض العلوم الاجتماعية أن الظواهر الاجتماعية والثقافية 
تتكون ‏ بطريقة قابلة للتفسير ‏ من السمات البيولوجية للثدبيات 
العليا'*' ٠‏ بل اننا نجد ‏ فضلا عن هذا فى ميدان السلوك الانساني 
أن نفس المبادىء والقوانين العامة ينبغى أن تنطبق منفس الطريقة على 
جميم أنجماعات الانسانية فى كافة عصور التاريخ ٠‏ وتنظر تلك العلوم 
الى الطبيعة البشرية شالى أنها ثأمتة ومتصلة ُ المدى الطويل 7 
فيما عدا ما تتأثر به بفعل !اتغير التطورى على امتداد الفترات الزمنية 
النتسدة ٠‏ 


والزمن ‏ كما أشرنا ملفا بسير بمعدل واحد فى الكون المعروف 
من الماضى الانسانى يحذافيره انتى وقع بها من قيل ٠‏ ومعنى هذا 
أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه البقين ماذا سيحدث فى المستقيل ٠‏ 


()) تنتسم المملكة الحيوانية الى مرتبتين رئيسيتين هما : الأآوليات 
( البروتوزا ) أى الحيوانات الوحيدة الخلية والميتازوا اى الحيوانات المتعددة 
الخلايا .. وتنقسم كل مرتبة بدورها آلى عدد من الرتب »© والرتب الفرعية . 
الطولى الذى يضم حبلا ظهريا طويلا يكل جزءا من 'الجهاز العصبى ٠١)‏ أما 
الرتبة الفرعية التى ينتمى اليها فهى الفقريفت » حيث يغلف الحبل الظهرى 
الطويل بغلاف عظمى .. وتنقسم الرتبة الفرعية الفقاريات :الى طبقات وطبقات 
فرعية عديدة . ويعد الانسان عضوا فى طيقة الثدييات ( أى أن اننث تلك 
الطبقة لديها غدد ثدبيه لارضاع صغارها . أنظر مزيدا من التفاصيل عند 6 
بيلز وهويجر »© مقدمة فى الأنثرويولوجيا العاية » ترجمة محمد الجوعرى 
وزملاؤه » دار نهضة مصر ؛ المجلد الأول 15196 »؛ ص ٠؟‏ . 


د أ“ام 


أن كل عام بمائل تماما حل عام آخر فى الطول » يصيرف النظر عن القرن 
أنذى بقع فيه أو الأحداثت ألتى تتم خلاله ٠‏ وما من جدال فى أن عمذه 
الطريقة العلمية الخاصة فى النظر ابى الزمن تترتب عليها بع النتائج 
والإثار » بما فى ذلك الرفض الضمنى للكهانة ء» والتنيوٌ بالمستقيل » 
والتناسخ وغيرها من المعتقدات التى كانت تحتل من قبل منزلة أثيرة فى 
نفوس الناس »© والتى ما زات مع الأسف راسخة حتى الآن فى عصر 
العلم » دل ولدى بعض المشستفلين بالعلم أنفسهم. ٠‏ 


ويقودنا التصور الطمى للزمن مياشرة الى مفهوم العلية 
راو السببية ) فى العلم ٠‏ وهنا تلاحظ أن كيار فلاسفة العلم ليسوا 
منعقين نمام الاتفاق على معنى العلية » أى أن حادثا معينا هو عبارة عن 
سيب ( أو عنه ) لحادث آخر » وترداد هذه القضية صعوية ة فى ألعلوم 
الاجتماعيه » على نحو ما سنرى تفصملا فيما بعد ٠‏ ومع ذَلك فان التحليل 
العامى يعتمد على التسليم بأن كل حدث انما هو نتيجة لأحداث سابقة 
عليه » وأنه هو نفسه سيكون سبيا ( أو علة ) لأحداث تالية عليه ٠‏ كما 
يعتمد هذا التحتيل العلمى على فكرة قريبة من شلك موداها أن الأحداث 
المتشابهة ترجم الى أسباب متشايهة وتؤدى الى نتائج متشابهة أيضا ٠‏ 

ليبا نميا لت 


ثالثا  :‏ المشكلات الخاصة لفطوم الاجتماعية 


تلترم أنعلوم الاجتماعية بوجهة التظر اللمية التزاما ثابتا لا يختلف 
عن العلوم الكبيعية » فلكتي مم ذلك لا تستطيع أن تدعى أنها حققت 
من خلاله نفس القدر من النجا لنجاح الذى حققته الملوم الطبيسية » على 
الأقل حتى الوقت الا 1 المعطومات التى تراكمت عن السلوك 
الاجتماعى خلال ألماثة عام الماضية أوسع وأعمق, مما كان معروفا من قبل » 
وحقيقى أيضا أن عناك قلة قليلة ححا من المشكلات الاجتماصة التى لم 


لح ”7 مم 


تنل بعد حظها من الدراسة والبحث » وصحيح أيضا أن لدينا الآن رصيد 
هائل من المنامج الموثوق مها والتى يستطيع البحث الاجتماعى الاعتماد 
عايها » الا أنه من الوهم الادعاء بأن حصيلة العلوم الاجتماعية تعادل 
فى حجمها أو فى دقتها ما حتقته العلوم الطبيمية ٠‏ 


ولعلنا نستطيع أن نلخص فيما يلى على وجه الاجمال العقيات 
والمشكلات التى تواجه تطبيق المنامج الطمية فى دراسة الظواهر 
الاجتماعية : 
١‏ مقلومة المادة الاضانية : 

بتمتع العالم الطبيعى بقدر كبير من الحرية ازاء موضوع بحئه 
لا يستطيم أن يحظى به العالم الاجتماعى على الاطلاق ٠‏ اذ يمشل 
التجريب المنضيط أقوى أدوات البحث الطمى » على حين نجد أن التجارب 
التى يمكن أن تجرى على الكائنات البشرية فى داخل المعمل لا يمكن أن 
تغطى سوى شريحة صغيرة من ميدان السلوك البشرى ٠‏ فكثير من 
الظواهر التى يتناولها عالم الاجتماع » كمشكلات النمو الحضرى على 
سبيل المثال » لا يمكن وضعها داخل جدران المعمل على الاطلاق + أما 
بالنسبة الظواهر الأخرى التى يمكن تصغيرها . أو التمثيل لها 
لأغراض التجريب العلمى » كالعلاقة بين السلطة والخضوع » تتعرض 
بالضرورة للتغير فى خلال عملية التجريب » بحيث أننا لا يمكن أن نثق 
ثقة كاملة فيما اذا كانت النتائج المستخلصة من التجربة الممملية قابلة 
للتطبيق على الحياة الواقمية أم لا ٠‏ 

وتؤدى المعابير الاجتماعية التى يمن بها دارس السلوك الانسانى 
كما يؤدى تردده الى تعويقه عن اجراء التجارب ؛ بل أحيانا عن القيام 
بملاحظة بعض مظاهر السلوك التى يمكن أن تضر موضوع بحثه 
( كملاحظة بعض أنواع السلوك التى لا يود اصحابها الاعلان عنها 

- 
(؟ المدخل الى علم الاجتماع ) 


كالممارسات الاجرامية أو تعاطى المخدرات أو اقتراف الزتا ٠٠٠‏ الخ) ٠‏ 
بل أنه يتحهم عليه فى أغلب الأحوال أن بيحصل على موافقة مفرهات 
بحثه ( أى اماس الذين يجرى عليهم بحثه ) على اجراء البحث عليهم » 
وذلك قبل بدء انبحث وطوال اجراء البحث ( لأنه من حق هؤلاء الأفراد 
سحب موافقتهم على أجراء البحث عليهم فى أى وقت ) ٠‏ ولا شك أن 
هذا أمر على جانب من الصعوية » لأنه ينطوى فى العادة على بعض 
التنازلات ( من جانب الباحث ) والحلول الوسط التى من شسأنها أن تنتقص 
من قيمة البياننت انتى يحصل عليها الباحث فى النهاية ٠‏ فموافقة 
مفردات البحث لا تكون مطلقة أبدا حتى فى ظل أكثر الظروف مثالية » 
فلدى كل انسأن أسباب عديدة لاخفاء بعض أفمالهم ودئافمهم عن 
الناس ٠‏ ثم ان الظروف الثالية نادرا ما تتحقق ٠‏ وتشبه الصعوبة التى 
يواجهها الباحث الاجتماعى هنا بالصموبات التى تواجهها هيئة المحلفين 
عند نظر جريمة من الجرام بصدد التحقق مما حدث فعلا فى وقت معين 
وزمان معين ٠‏ وان كان الياحث الاجتماعى فى وخم أنوا لأنه لا يملك 
ما تملكه المحكمة من اأزام الشهود الذين برفضون الادلاء بشوادةيم 
بالبوح بما يعرفون عن وقائع القضية ٠‏ 
؟ - تشلبوه البيانات : 

غاليا ما يحدث فى العلوم الطبيعية أن تؤدى ملاحظة الظاهرة الى 
تغيير طبيمتها أو بعض سماتها ٠‏ ومع ذلك فان تشوه البيأنات عن طريق 
الملاحظة فى الملوم الطبيعية يقل كثيرا عن احتمال تشوهها فى الملوم 
الاجتماعة ٠‏ أذ بمكن بمكن القول أن كل حدث اجتماعى بكاد متأثر ويتغير 
وتتمدل مواصفاته نتيجة ملاحظته ٠‏ ويتم هذا التغبير أو التشويه عن أحد 
طرق ثلاثة : 

) ا ( يؤّدى وجود القائم بالملاحظة الى تضير طبيعة الملوقف 
المدروس » كنزع صفة الخصوصية عنه مثلا ٠‏ 


-خ - 


زب أن بعمد الأفراد موضوع البحث ألى تعديل ساوكهم _- 
سواء عمد أو عن غير عمد . لوجودهم تحت تحت الملاحظة ٠‏ 


(ج ) أن يتبنى الأفراد موضوع البحث مفاهيم وتصورات القائم 
بالملاحظة ويسلكو! بطريقة تلائم تلك المفاهيم والتصورات وتنسجم 
معها ٠‏ فسوّال ماحث من المدينة لبعض الفلاحين عن رأيهم فى تنظيم 
الأسرة يلقى منهم عادة استجاية ابجابية مخالفة احقيقة مشاعر هم 3 
وكذلك عند سؤّااهم عن ممارستهم فى هذا السبيل » فيحكون له مما 
بسمعونه من وسائل الاتصال وليس من وزاقع ما بمارسونه فعلا : وغاليا 
لا يمارسن أية وسيلة التنظيم ٠‏ 


؟ - التنبوات التى تعدل نفئنسها بنفسها : 


تؤدى دراسة أى ميدان من ميادين الطم الى الروج ببعض 
الييانات التى تسمح بوضم نظريات علمية » ومن شآن هذه النظريات أن 
تسمح للعالم بالتنيؤ بالأحداث المستقيله على نحو قريب للاس لوب 
الذى لاحظه فى حدوثها + ولكنا نجد فى العلوم الاجتماعية أن التنيؤات 
ذاتها تتحول الى فعل » أي تدخل حيز التنفيذ وتؤثر على مجريات 
الواقع : ومن ثم غالتنيؤات نفسها تتدخل لتعديل نفسها بنفسها ٠‏ 
ومعنى هذا أن هناك تنبؤات تنفى نفسها بمجرد وضعها موضم التثفيذ 
السليم ٠‏ وآخرى تؤكد نفسها بنفسها ٠‏ من هذا مثلا أن التنبق بزيادة 
الحوادث فى ميدان الصناعة » سوف يؤدى ألى نفى نفسه بنقسه » اذا 
ها أدى هذا :التنيؤٌ الى تركيب يعض معدات الأمن الصناعى الجديدة » 
والتى لم تكن موجودة من قبل فمجرد التنيوٌ بالحوادث ووضم هذا 
إِلتثيو موضع التئفيذ » بؤدى ‏ فى الغالب ‏ الى عدم وقوع هذا 
الشىء الذى تنب به ٠‏ على حين نجد - من ناحية أخرى ‏ أن التنيوٌ 
بخفض ساعات العمل فى الصناعة يمكن أن يتأكد ويتحقق فى الواقم اذا 


7 لو كك 


هذا التخفيض فعلا ٠‏ 


القيم والتحيز : 


من الملاحظ أن العالم الاجتماعى ‏ شأنه شأن مفردات يحثه ‏ 
يتدخل باستمرار فى النتائج التى يتوصل الها + وهو تند يفعل ذلك عامدا 
متعمدا قى بعض الأحيان » ريما من أجل خدمة قضية كبرى يؤّمن بها ٠‏ 
ولكن الأغلب أن محدث ذلك منه عن غير عمد » وذلك عندما تقوده بعض 
ميوله اللاشعورية الى البمد به عن جادة المواب وعن عين الحقيقة التى 
بسعى اليها ٠‏ وتنشآ هذه المشكلة لأن العالم الاجتماعى انما هو انسان 
وعضو فى جماعات معينة داخل المجتمع الذى يدرسه » مما نكون لديه 
بعض الحوافم التى تتداخل فى عمله الملمى وتقلل من درجة موضوعيته 
تى اليحثه ٠‏ 


ومن الممكن أن تظهر ألوان التحيز الناشئة عن القيم التى يؤمن بها 
الباحث فى أى مرحلة من مراحل بحثه ٠‏ اذ نلاحظ بادىء ذى بدء أن 
اختيار المشكلات التتى سيدرسها يكون تحيزا بالضرورة ٠‏ ذلك أن الباحثين 
يختارون للبحث موضوعات يمكنهم أن بدرسوها بسهولة أو يشعرون بميل 
الى بحثها ( لسبب أو لآخر ) وقد يتركون بذاك موضوعات ربما تكون أكثر 
عائدا من الناحية العلميه ٠‏ وهكذا نجد ‏ على سبيل المثال ‏ مكات 
الدراسات عن التكيف الزواجى(تكيف كل من الزوجين للآخر)»علىحيزنجد 
دراسات نادرة عن قمصسص أالحب البسيطة :العادية » ونصادف اهتماما فائما 
بأسباب انحراف الأحداث وعوامله » بدنما تقل جدا الدراسات التى تمتم 
بأسياب السلوك الحميد وعوامله + ونجد بحوئا عديدة عن الملاقة بين 


الما 


الأطباء ٠‏ ونجد من ناحية ؟خرى أن أغلب الموضوعات التى يتجاهلها 
الباحثون فى فترة معينة » تتحول فى فترة أخرى الى « موضة » للبحث» 
وتصبح محل اهتمام كبير دفمة واحدة ٠‏ الا أن أشد انواع التحيز قوة 
وأكثرها عناد! تبدو فى عملية البحث نفسها » ومنها : 


التعصب فلجماعة : 


فى أى دراسة لأحد ااتنظيمات الاجتماعية يجد العالم نفسسه 
أكثر قربا لبعض مفردات بحثه ‏ من حيث الانتماء والنظرة ‏ من بعضهم 
الآخر ٠‏ وقد يدفعه هذا الى تدنى وجهة نظر بمعض أصدقائه مما مؤثر 
تأثيرا سلبيا ظاهرا على درجة حياده الطمى ٠‏ ولا شك أن درانة أحد 
حركات الاحتجاج الضلابية التى تطلبها وتذعو اليها ادارة الجامعة المعنية 
من الأرجح أنها لن تنتهى بنا ألى نفس النتائج التى تنتهى اليها دراسة 
ممائلة ) لنفس الموضوع ( تطلبها وتدعو اليها احدى المنظمات الطلابية 
أو الأحزاب المعارضة التى تنتمى سياسيا الى نفس لون أصحاب هذه 
اتحركة ٠‏ ولا شك أيضا أن الأنثروبولوجى الغربى الذى يدرس قبيلة 
من آكله لحوم البشر يرجح أن يجد نفسه أكثر تعاطفا مع أولئك الأفراد 
من القبيلة الذين يمياون الى التحديث ويحبذونه مته مع آفراد القبيلة 
الآخرين الذين يدعون الى الحفاظ على نقاء التراث القبلى القديم ٠‏ 


1 . التزامات الباحث المسبقة : 


من المؤكد أن قيم الباحث تفرض نفسها على نتائج بحثه أيضا ٠‏ أذْ 
نجد فى العلوم الاجتماعية ‏ كما هو الشأن فى العلوم الطبيصسة - أن 
نتائمج البمحوث العلمية يمكن تطبيقها فى حل بعض اأمشكلات القائمة فى 
الواقع ه ولكنا نجد أن ائحل المقترح للمشكلة الاجتماعية يمس عادة 
العالم الاجتماعى من أحد اأجوانب الانسانية الخاصة به ٠‏ فروّبته لاى 


لكا 


فعل اجتماعى تتأئر بالضرورة بالقيم السياسية والأخلاقية والجمالية 
المستمدة من مصادر أخرى سابقة على خبرته المهنية هذه فى ميدان علم 
الاجتماع ٠‏ ولكن الأدهى أن تتحول الخبرة المهنية نفسها الى مصدر 
من مصادر التحيز فى أحد المجالات العملية » اذا ما كان هناك مجال 
للخلاف ؛ وكانت هناك يعض المدارس الفكرية التى تكونت واستقرت 
وأخذت تعمل على فرض آراء بمينها ٠‏ فالباحث الذى ينتمى الى احدى 
هذه المدارس قد يقع تحت ضعط عنيف لكى لاا يتوصل الى بعض 
الاكتشافات التى لاتتفق مم هذا الانتماء ٠‏ 


)ا مشكفة الناتية : 


ربما كان من أخطر العقبات أمام تطبيق المنهج الملمى على دراسة 
الخبرة الانسانية ذلك التقسيم الطبيعى لتلك الخيرة الى قطاعين 
أو مجالين : مجال علنى ظاهر ومجال خفى مستورءوأن هذا المجال المستور 
محجوب عن الملاحظة المباشرة ٠‏ حقيقة أن العلوم الطبيمية يتحتم عليها 
هى الأخرى أن تتصدى لدراسة عديد من الظواهر التى لا يمكن ملاحظتها 
ملاحظة مباشرة ( كالتحولات الداخلية فى بعض النجوم أو تأثيرات الغدد 
الصماء على الكائنات الحية » ولكن الباحث فى تلك العلوم يستطيع أن 
بقلد تلك الخلواهر فى المعمل أو يدرسها باستخدام أدوات جديدة ٠‏ وليس 
من المستحيل نظريا أن يتم التوصل فى وقت ما فى المستقبل الى بعض 
المناهيج والأدوات التى تبسر للانسان ملاحظة عملبات الادراك عند 
انسان آخر ملاحظة ميشرة ٠‏ أما بالنسبة لاوقت الحاضر على الأقل 
فليست أمامنا ثقوب نستطيع من خلالها أن نختلس اانظر الى التجريبة 
الداخلية لأى انسان ونكشف بها الأستار التى تحجب عنا هذا الكيان 
المحجوب ٠‏ وعلى الرغم من أن علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية 
الأخرى تولى اهتماما كبيرا لدوافع السلوك الاجتماعى » وللمشساعر 


التى يخلقها هذا السلوك » الا أنه ما . زال من المستحيل ملاحظة أى مرا 
تلك العناصر الأساسية للسلوك الاجتماعى ملاحظة مباشرة ٠‏ ونذلك 
يتعين علينا أن نقنم بالتقارير المباشرة ونعتمد عليها آساسا » واعنى 
البيانات التى يدلون بها غير قابلة التحقق من صدقها وليست مستوفية 
فى الواقع للمعابير المادية التى ينيقى توافرها فى البيانات العلمية ء 
ولكن طالما أننا لا نملك شيئًا أفضل من ذلك . فعليئا أن نفطل ما فى 
وسعنا لزيادة دقتها دقتها وصدقها ٠‏ 


م الافكثر غم الطمية عن علم الاجتماع : 


من أهم وظائّف البحث العلمى أن يدحض أوهام الأمساطير » 
والمستقدات الشسسية الخرافية »؛ والأحكام الفاسدة ومظاهر سوء الفهم 
وألوانه » والتى تمثل فى مجموعها المعرفة الشائعة عن موضوع من 
الموضوعات فى المرحلة السابقة على درأسته دراية علمية ٠‏ وسوف 
بلاحظ القارىء على امتداد هذا الكتاب حرصنا على دحض الأوهمام 
القديمة والتفسيرات الفجة للظواهر المركبة ء* فنحن نريد أن بنيت 
النبات الجديد على أرض نظيفة سالمة » وريما يمكن القول ‏ مع 
الأسف ل أن تقدم علم الاجتماع الحديث يؤدى بالضرورة الى أن ينمو 
على هذه الأرض أحمانا محصول جديد من المعتقدات والأفكار الفاسدة 
التى تناوىء الحقيقة وتجافى الواقم كما كانت الأفكار السابقة عليها 
تفعل من: قبل ٠‏ وسوف :حرص على كشف تلك الأفكار والممتقدات 
الفاسدة ) الجديدة ( وأحدة واحدة فى كل مبدأآن نعرض له من ميادين 
الحراسة فى علم الاجتماع ٠‏ ولكن هناك مع ذلك بعض تلك الأوهام 
الجديدة التى تستحق منا اهتماما خاصا هنا لأنها تتمتع الآن بانتشسار 


اله لد 


وأسع النطاق ولأنها تمثل افسادا وتحريفا للمنهج العلمى وليس 
تطبيقا لله ٠‏ 


ويمكن القول أن أبرز الأوهام المرائجه التى تعد من مبادى»٠‏ علم 
الاجتماع والتى تستحق التتفيذ : 

)1 أن جميع المشسكلات الاجتماععة قايلة للحل ٠‏ 

ب أن كل غفرد هو انتاج بيثته ولذلك لا دمكن أن بعد مسثولا 

(ج) لما كانت الميادىء الأخلاقية تختلف من مجتمع لآأظخر » 
فانه بعد من الأمور اللاعلمية الحكم على سلوك احد الأفراد على أساس 
المبادىء الأخلاقية » لأنها متغيرة ومتباينة كما ذكرنا ٠‏ 


ولكل وهم من هذه الأوهام الثلاثة قصة معقدة خاصة به ٠‏ ولكن 
العمنصر المشترك بينها جميعا عو البالغة الزائدة فى المدى التى تستطيع أن 
تذهب اليه العلوم الاجتماعية فى تغبير الظروف الانسانية » كما أنها 
تشترك جميعا غى أنها تبسط الاختيارات المتاحة أمام الناس ٠ولكنانجداآن‏ 
الحقبقة تكاد تكون عكس ذلك تماما ٠‏ ذلك أن دراسة علم الاجتماع 
تدلنا على أن الصراع والاختلاف .مثل ملامح كامنة للبناء الاجتماعى » 
وأن مصالح الفرد ومجتمعه لا بمكن أبدا أن تتفق اتفاقا كاملا وأن تقمل 
فكرة العلية الاجتماعية لا يمكننا بحال من الأحوال من التخلى عن فكرة 
الارادة الانسانية الحرة » وأن الالتزام الأساسى وراء كافة المواثئيق 
والنظم الأخلاقية فى كل جماعة أنسانية واحد لا بتغير ؛: وآخيرا : أن كل 
مجتمع محلى ‏ صغيرا كان أم كبيرأ - لا تقوم له قائّمة ولا يستطيع 
الاستمرار فى الوجود الا بفضل العواطف والأحاسيس المسارمة الكامنة 
فى نفوس أعضائه والالتزامات المتدادلة فعما بينهم ٠‏ 


د عد د 


ل اا لك 


الغمسل المثالى 
المفاهيم الأساسية فى علم الاجتماع 

لقد استطاع علم الاجتماع شأنه شأن كل صادين البحث العلمى 
وفروع الدراسية ‏ أن بطور قائمة طوئلة من المصطلحات الفنية التى 
تشير الى الأسياء التى مدرسهاءولهذها لمصطلحاتتعوظيفةمزدوجةالأولىدى 
تسمية الظواهر وتحديدها باسم تعرف به » والثانية وضعها فى موضع 
يمكن فى أطاره تحليلها وفهمها ٠‏ يضاف الى هذا أن كثيرا من الدارسين 
يميلون الى استخدااتلمة خاصة ( أو رطانة ) تدل عليهم وتشير الى 
انتمائهم الى دائرة معدنة ؛ وتجطهم على اتصال بآحدث الموضات الفكرية 
ألتى تظهر فى ميدان عماهم ٠‏ ومن أمثله الاستخدام الخاص لكلمات 
معينة بمعان معينة ابِاوقيض الصطلحات الفنية كبديل عن بعض 
الكلمات الشائعة » كأن نقول عذايل سلبى © وهذ! « ايجابى »6 بدلا من 
أن نقول هذا « سىء »6 وهذا « طيب »6 ءالخ ٠‏ بل اننا نجد أن الكتاب 
الذين يتجنيون الافراط فى استخدام اللمة الخاصة » غاليا ما بطورون 
أسلويا مهنيا خاصا يدل دون أدئنى شك على ارتباطهم بتلك المهنة أو هذا 
البدان. + يحيك اسينا نهد التطبات الموسيولوجية ( إلى الشبية 
الى علم الاجتماع ) تستخدم لغة خاصة أصبح من السهل على الئاس أن 
يتعرفوا عليها وعلى انتمائها لهذا العلم » حقتى وان كانت لا تحقوى 
مصطلحات يعمنها أو كلمات بالذات » ولكن يصيدم لهذا الكلام مذاق 
أو طايم مميز يدل على مهنة أصحابه ٠‏ 

والمشكلة هنا أن عامة الناس حتى من المتملمين ‏ قد بجحدون 
ا او بر 


على صعوبة الأسلوب فى علوم اجتماعية أخرى أحيانا » ولكنهم يفترضون 
أن المشتغل بعلم الاجتماع يكتب عن أمور الحداة اللمألوفة لهم » وأحيانا 
يشرح بعض القضايا والمشكلات التى تعن لهم فى يومهم » ولكنهم 
لا يفهمون تماما » أو لا بفهمون بالتحديد ماذا بقصد من هذ! الكلام ٠‏ 
وهذا هو السىعب وراء حملات النقد التى نوحه الى الكتابة فى علم 
الاجتماع ( سواء فى الأمات الآوروبية الممروفة لنا » أو فى لغتنا المربية ) 
لأنها تستخدم عبارات غامضة أو غير مألوفة ٠‏ بل أن الأمر وصل ببعض 
( الاسبرانتو م)سعهدهظ لغة دولية ميتكرة ‏ أى مؤلفة تأليفا ‏ 
بنيت على أساس هن الكلمات المشتركة فى اللغات الأوروبية الرئيسية ) » 
أى عسيرة على الفهم غير متداولة فى الاستخدام ٠‏ والحقيقة أن هناك 
بعض الشتغلين يبهذا العلم الذين يكتيون افة ليست عسيرة على الثقف 
المادى فحسب » ولكنتها عسيرة أحيأنا على رملائهم فى المهنة نفسها ٠‏ 
والبعض يكتب أحيانا غير واضم فى اعتباره متعة القارىء والتيسير عليه » 
أى أنه يكتب كلاما بمكن أن بفهم » ولكن بعد عناء ٠‏ وبيدو أن هناك 
ثلاثة أسباب وراء ظاهرة هذا الأساوب :المسير فى كتابات علم الاجتماع : 

0( ريما كان أهم تاك الأسباب ما أشرنا اليه من أن أغلب المادة 
التى تمثل موضوعا لعلم الاجتماع هى من أمور الحياة اليومية : ولذلك 
يجد الناس أن استبدال !لاغ 'اليومية المألوفة بيعفى المصطلحات الفنية 
أتمل اقناعا فى علم الاجتماع منه فى أى علم آخر ٠‏ 


(ب) لقد تأخر علماء الاجتماع ‏ لأسباب غير معروفة بالتحديده ‏ 

فى الاتفاق على تعريفات موحدة للمصطلحات الفنية التى يستخدمونها » 

الأمر الذى يجعل حتى المتخصصين قد يعجزون عن ذهم بعضهم البعض 
أحيانا ٠‏ ونجد فى الكتابات الاجتماعية العربية ااتعبير عن 

سعاعرة بكلمة < نسق » ( التى يستخدمها الأغلبية ) وكلمة «جهاز» 
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أو < نظام »© اللتين يستخدمهما القلة » والتعبير عن كلمة دمغ هعنلمه50 
بكلمة < تنشئة » غالبا » « وتطبيع 6 أحيانا آخرى وهكذ! ٠‏ 

(ج) وقد بحدث عند التعبير عن مادة البحث مكلمات ألا تتطابق 
مفاهيم وتصنيفات المالم الاجتماعى مع المفاهيم والتصنيفات التقليدية 
للعلاقات الاجتماعية والراسخة فى اللغه المستخدمة بين الناس ٠‏ والمثال 
على ذلك امستخدام كلمة كاريزما التى تشير ‏ فى العادة ‏ الى 
ما يعيبر عنه الشخص العادى بكلمة 2 الزعيم 6 أو « الريس 6 » بينما 
هى تنطوى على خصائص ومواصفات هتميزة توفر على دراس تها 
المشتغلون بعلم الاجتماع السياسى » وعلم النفس الاجتماعى وغيرهم » 
وتعنى « القمادة الملهمة © ٠‏ 


مصادر المصطلحات فى علم الاجتماع : 

أجريت فى أمريكا بعض التجارب لاختبار قدرة الطلاب الجامعيين 
على فهم مقتطفات من المقالات العلمية فى ميادين : علم الاجتماع : 
وعلم النفس التجربيى »© والتخليل الثقفنسى » والكيمياء الحيوية ؛ 
والفزيولوجيا » والفارماتولوجيا ٠‏ ولم تكشف التجرية عن وجود أى فروق 
ذات دلالة بين الممادين العلمية الستة من حيث امكانية فهم الناس 
العاديين لادتها ٠‏ فقد اتضح أن الممادين العلمية الستة المأكورة قد 
استعارت أكثر من نصف مصطلحاتها من 'اللغات الأنجلو ساكسونية ومن 
اللغة الانجليزية القديمة ٠‏ أما الباقى فقد أخذته عن مصادر قديمة 
( كلاسيكية كاليونانية ) أو أجنبية أو مختلطة ٠‏ وأوضحت دراسة أخرى 
أن نسية الكلمات المستعارة فى علم الاجتماع يلغت ار١؛./:‏ » فى حين 
كان متوسط نسمة الكلمات المستعارة فى كافة العلوم الأخرى آر 00.74 


(1) انظر دراسة : 
-م1ملعمة8 عنم » باستتقطدعء108 نع مستوكة مه عتعمعة ,12 ومع دوبع 


تنلعاكتعسعق : صا ,د زقمداة عطتاءه[0 دق : ؟ ماطتممعطء ع جودمعصطا ماماع 
627 - 617 .مم , 1968 طعمهملة , 5 .2530 , 73 , ععماماعمق8 04 لتسسن3 


ا 


ولعل فى هذه التجربة وغيرها ردا على الانتقادات التى توجه 
أحيانا الى الكتابات المربية فى علم الاجتماع بسبب بعض المصطلحات 
لمحربة فيها ء أو المكتوية كما هى بحروف عربية كالأنثروبولوجيا » 
والسوسيولوجى ( نسبة الى علم الاجتماع ) » وميكانيزم » وديناميات ١‏ 
وغيرها من المصطلحات والمفاهيم 5 


كما تعرف اللفة العلمية فى علمنا بعضى الكلمات الجديدة التى 
اخترعت اختراعا أو ركبت من مقاطم من مصادر لغويه مختلفة » ولم تكن 
موجودة بشكلها الراهن فى أى لغة أنسانية من قبل » مثل كلمة علم 
الاجتماع «هوامنهه8 » كاريزما منسعتهطه وغيرها ٠‏ فقد صكت 
كلمة #ومامع50 من الجذر اللاتينى قتااعه50 والجهذر الميونانى 
ددهمة على يد أوجست كونت ( مؤسس علم الاجتماع الحديث ) لأول 
مرة فى عام 188 ٠‏ أما المصطاح نفسه فهو كلمة انجليزية محترمة 
عدل معناها تعديلا طفيفا فى هذا الاستخدام ٠‏ وظل المعنى 
السوسيولوجى للمصطاح قائما بصفة عامة » كما ظل محتفظا بمعناه 
القاموسى الأصلى ٠‏ ونجد أن كأمة تدر 3 «مناههاتناسنت 0 على 
سبيل امثال ‏ قد ظهرت فى اللفة الانجليزية لأول مرة فى عصر 
شيكسبير للاشارة الى عملية ترتيب شىء ما فى مستويات أو راقات فوق 
بعضها ٠‏ ثم استخدمت الكلمة بهذا المعنى فى علم اليولوجيا فى 
ألقرن الثامن عشر » ولم بيدأ استخدامها فى ميدان طلم الاجتماع 
الا فى أربعينيات القرن العشرين ٠‏ 


غير أننا نستطيعم ‏ مع ذلك - القول بأنه بوسع أى قارىء مدقق 
أن بفهم القسط الأعظم من الكتابات السوسيولوجية بسهوثة اذ! ما تمكن 
من عدد قليل من ااصطلحات الأساسية ومن الأفكار التى تعبر عنها تلك 
الممطلحات ٠‏ وسوف نشرح فى الفقرات التالية معنى المشرين مصطلحا 
الأساسية فى علم الاجتماع الحديث بادئين فى أغليها بتبنى المعنى 
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الذى أوردته دائرة المعارف الدولمية للعلوم الاجتماعية!*؟ » وقاموس 
مصطلحات العلوم الاجتماعبة( +“ 6غ » موضحعين فائدة استخدام المصطلح 
(#) ارجع الى دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية ( وكذلك 
للاستراده حول اى موضوع من موضوعات هذا الكتاب ) : 
لساءع 830 ع:11 01 هالهج10م روعت اعنم ةامسوعدة , .له , قللتة هلا 1082103 
8 , قفقعحم عع12 0صة «طعلتتسعمكة , عاممجح جوع81 , معمدعلعق8 
تعريف الثقافة : المجلد الثالث » صنفحة رام 
تعريف الجماعة : المجلد السادس © صفحة + با؟ 
تعريف التفاعل : المجلد السايع » صفحة 45١‏ ( مع بعض التمديلات ) 
تعريف الاتجاه ١‏ المجلد الأول » صفحة .12 
تعريف المعبار * المحلد الحلدى عثر )؛ صفحة ؟.؟ 
تعريف الدور : المجلد الثالث عشر » صفحة 5179© (مع بعض التعديلات) 
تعريف النسق الاجتماعى : المجلد الرابع عقر » صنحة ؟ايممه 
تعريف الحراك : المجلد الرابع عثر ©» صفحة 4 
تعريف القوة : المجلد الثانى عشر ©» صفحة 5.5 ( حسب تعريف 
ماكسن فيبر ) .. 
تعريف الصراع : المجلد ألثالث » صفحة ؟؟؟ 
تعريف الاتحراف : المجلد الرابع ؛) صفحة 158 ( مع بعض التعديلات ) 
(#يب؛«د) انظر هذا اتقاموس ايضا : 
.قم ,طام1 هلآ سهمذنلة؟؟ نسة 2011104) كعتاتتناك 
4 ,رقمع2 مم2 اعم بجع81 ,وعم ماعو لمتعمد فطلا 1ه جتعدمناع21 ىر 


وقد صدرت لهذا القاموس ترجمة عربية عن المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية باشراف الدكتور ابراعيم بيومى مدكور » 
الهيئة العامة للكتاب » القاهرة ؛ هل/ا9ة( . 
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المصطلحات العشرين الأساسية في علم الاجتماع 


١‏ النسق الاجتماعى 


به الثقافة 


والمصطلحات المرتبطة بها هى 


1 التفاعل 
والمصطلحات المرتدطة به هى : 


با المكائة 
والمصطلحات المرتيطة بها هى 


مشدكخ ا - 


؟ ‏ الوظيفة 
+ التكثامل 
5 -- الجحماعة 


ه - التنظيم 
5 المجتمع 

م - النظام 

به القيصة 
٠‏ الاتجاه 
١‏ المعيار 
؟ الانحراف 


4 الدور 
التتشكة الاجتماعية 


داب الصراع 


م1 التدر جَ 
ذا الحراك 
اك القوة 


: الضسق الاجتماعى‎ ١ 

افنسق الاجتماعي عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأأشضطة 
تتميز العلاقات المتبادقة بينهم بقدر من الثبات والاستمرار ٠‏ 

ويعد هذا المصطاح أشمل أسماء الكيانات التى يهتم عام الاجتماع 
بدراستها * فهو يضم المجتمعات » والتنظيمات » والجماعات » والنظم 3 
فالأمة هى عبارة عن :سق اجتماعى » كما أن مباراة كرة القدم هى أيضا 
نسق اجتماعى ٠»‏ والزوجان اللذان بعيشان فى أسرة هما أيضا نسق 
اجتماعى ٠‏ وهنا يحق لنا أن نتساءعل عن جدوى استخدام مفهوم بهذا 
الاتساع ؛» اذا كانت المناصر الداخلية فيه لا تتصف مكثير من السمات 
المشتركة فيما بينها ؟ 


والرد على ذلك أن السمات المشتركة بين تلك الكيانات الاجتماعية 
وانتى يعبر عنها مصطلح النسق هى سمات فى غاية الأهمية + ذلك أن 
كل نسق اجتماعى يخلق لنفسه حدودا تجمله متميزا عن الأنساق 
الأخرى ء ومتميزا عن الديئة التى بوجد فيها ٠‏ كما يخلق داخله حالة 
من التوازن بين الأنشطة التى تمارس داخله » بحيث بظل قادرا على 
العمل وعلى أداء وظائفه ٠‏ 


وسوف نرى ذيما بعد أن تلك السمات الأساسية تمثل نقطة البدء 
لأى تحليل سوسيولوجى ٠‏ قاذا تصدينا لدراسة أى نسق اجتماعى 
جديد » غانه بتعين علينا بادىء ذى بدء أن نعين حدوده » وذلك لكى 
نكتشف ميكانيزمات استمرار تلك الحدود والحفاظ عليها ٠‏ وتصيبح 
المهمة التالية على ذلك هى التعرف على الأنشطة الرئيسية » ونحاول 
أن نعرف الملاقات التى تربط لك الأنشطة يبعضها » وأخير كيف 
تحافظ على حالة التوازن قيما بينها ٠‏ 


الات 


؟' ‏ الوظيفة : 

ان وظيفة أى عنصر من عنتاصر النسق الاجتماعى هي ذلك الجزء 
( الدور ) الذى يؤديه للحفاظ على الفسق ٠‏ 

من المسلم به اايوم أن هناك علاقة عمل من نوع ما بين أجزاء 
النسق المختلفة ء بحيث أننا نجد أن كل جزء يرتبط على نحو ما يكل 
جزء آخر » ولا يمكن أن يتغير شىء فى النسق الاجتماعى دون أن يؤدى 
امى احداث سئسلة من التغيرات فى بقية أجزاء !لنسق ٠‏ وقد أكد 
الماستغلون بعلم الاجتماع هذه النقطة مرارا بحيث لم تعد فى حاجة 
الى مزيد من التأكيد ٠‏ ولكن الأمر لم يكن كذلك فى اليدايات الأولى 
لعلم الاجتماع » حيث كان اأسلوك الاجتماعى يدرس عادة دون اهتمام 
يذكر بالنظر اليه فى اطار النسق الذى يحدث فيه ٠‏ 

ويطلق اسم « وظيفى » على عالم الاجتماع ااذى يؤكد علاقات 
التداخل القائمة بين أجزاء النسق الاجتماعى ٠‏ واذا كان متطرفا فى 
آرأئكه » فانه يجتهد كى بدثيت أن كل جزء من أجزاء النسق يساهم 
فى الحفاظ على النسق ويعمل على بقائه » ومن ثم يصيح ضروريا 
لا بمكن الاستغناء عنه محال من الأحوال””2 ٠‏ أما اليوم فاننا نجد أن 
الشواهد المستقاة من الحراسات الامبيريقية لا تؤيد هذا الموققف 
المتطرف ٠‏ حقيقة أن كل أجزاء النسق تكاد تؤثر على النسق الاجتماعى 
برمته » الا أن تلك الآثار ليست كلها ايجابية بالضرورة + أو ليست 
بالضرورة فى صالح استمرار النسق ويقائه ٠‏ وكثير! ما يمكننا القول 
بعد حدوث تغير معين فى النسق أن عادة معينة أو معتقدا ما لم يكن 

(1) يعد مالينوفسكى الأتثروبولوجى البولندى الاصل أقوى المدامعين 
عن وجهة النظر هذه » انظر مقاله : 

. 6#م1مومتطاسضة , تطوومسنتتلمكة اململصه18 

غى دائرة المعثرف البريطانية » الطبعة الثالثة عثرة »© مادة أتثتروبولوحيا . 
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جوهريا ولا حدويا على الاطلاق » وأنه قد يمكن الاستغناء عنه بالفل ٠‏ 
ان الباحث الدى يقوم بالتحليل الوظيفى المجتمم قد بيقع فى أضطراب 
وتختلطذ عليه الأمور ادا لم بتعرف بدقة على مبكانيزمات آداء النسق 
لوظائفه » وما لم بمين الحدود التى نؤدى فيها دآاخل النسق » وكذلك 
ما لم يتعرف على البدائل الوظيفيه التى يمكن أن تحقق نفس الأهداف 
بطرق آأخرى ٠‏ ْ 

ويميز علماء الاجتماع عادة مين الوظائف الظاهرة و١«لوظائف‏ الكامنه ٠‏ 
والوظائف الظاهرة عى تنك ألتى يدركها ويعرفها جيدا الأفراد الفاعلون 
داخل النمط الاجتماعى أو ا!ثقافى الذى ندرسه ٠‏ أما الوظائف الكامنة 
فهى تاك التى لا يعرغها “لفاعلون فى ذلك النسق والتى تحتاج الى 
الكشف عنها عن طريق التحليل السوسيولوجى ٠‏ واذا نظرنا مثلا الى 
ظاهرة انْمشى فى الامتحانات » وجدنا أن وظيفتها الظاهرة (لدى الغشائى) 
هى تحسين درجاته وتقديراته فى هذا الامتحان » ما وظيفتها الكامنة 
فقد تكون رغية ذلك الغشاتئى فى تأكيد تماسك جماعة رفاقه من الطلاب » 
وذلك لكى لا يتخلف أو بقل عنهم فى المستوى ٠‏ 


؟ - التكامل : 
التكامل هو ترابط وتماسك أجزاء النسق الاجتماعى لكى يصبح 
كيان عَليا موحدا ٠‏ 


والتكامل درجات » ولكن النسق الاجتماعى ينبغى أن يتمتع بدرجة 
معينة من التكامل » والا لم يعدلنا الحق فى أن نطلق عليه اسم «نسق»ولكن 
. الملاحظة العابرة تدانا على وجود فروق واختلافات فى درجة التكامل 
بين نسق وآخراء فيعض الأسر أكثر تماسكا من البعض الآخر وبعض 
الثقافات تتصدى لقاومة التغير بقوة » على حين نجد ثقافات أخرى تفتح 
صدرها لأى مؤثرات تفد عليها ٠‏ بل اننا نستطيع القول يآنه حتى باانسبة 
للكيانات الكبرى غير المتجانسه كالمان الكبرى اليوم بوجد قدر من 
ال ٠‏ ا 
(؟ ‏ المدخل الى علم الاجتماع ) 


التكامل الداخنى فيها ٠‏ ولذلك تدلنا دراسات علم الاجتماع الحديثة على 
أن المدن التى توجد فيها درجة منخفضة من التكامل تعانى من مشكلات 
اجتماعية أنشد وطأة وأعظم خطرا ٠‏ 

وهناك ثلاثة فروض كبرى ترتبط يفكرة التكامل : 

1 أن الحيأة فى نسق اجتماعى سيبىء التكامل أصعب من الحباة 
فى نسق اجتماعى جيد التكامل ٠‏ 

(ب) أن النسق الاجتماعى ذى المستوى المرتفع من التكامل أقدر 
على مقاومه التحدى الخارجى من النسق السبىء التكامل ٠‏ 

(ج) أن التحديث وااتقدم الصناعى يوؤدى عادة الى تقليل درجة 


وتمثل تنك الفروض الثلاثة الشغل الشاغل ليبحوث العالم الفرتسى 
أميل دوركايم طوال حياته » والذى سوف نستعرض آراءه ونظرياته فى 
جزء لاحق من هذا ااكتاب ٠‏ وقد ظلت تلك القضايا تمثل احدى مؤر 
البحث السوسيولوجى منذ أن نشر دوركايم دراسته الكلاسيكية عن 
الانتحار فى عام باحذا ٠‏ وبمثل هذا الكتاب أول درابة احصاشّية 
مكتملة نى علم الاجتماع المعاصر » جمع فيه مؤلفه كما كبير!ا من الشواهد 
التى تدل على أن معدلات الانتحار تزيد حيثما تنخخض درجة 
التكامل الاجتماعى2” ٠‏ 


والصموية الرئيسية التى تواجهنا فى قياس درجة تكامل نسق 
اجتماعى معين أنه لم يتم حتى ألآن اختراع وسياة مطلقة لقياس 


117 ,جره امقعمقة سا 047هطق3 ةق : ملتعندة ,مستعططعتة1 علنسك (3) 
8 , ققعدط م150 , عاعه؟ 


وقد هددرت الطبعة الفرنسية الأصلية لآول مرة فى باريس عام /1833 ٠.‏ 


046 مس 


التكامل تتيح لنا على سميل المثال ‏ مقارتة درجة تكامل مدينة 
ممينة بدرجة تكامل مصنم معين ء أو تكامل أسرة معينة بتكامل أمة معينة ٠‏ 
ولكن مناليسير ‏ الى حد ما قياس التكامل النسبى لوحدات من 
نفس النمط » كالدراسة التى أجريت على بعض الأسر الانجليزية ألتى 
اختيرت من دين طبقة اجتماعية معينة فى مكان وزمان معدنين؟؟ ٠‏ 
أو الدراسة التى أجريت لقياس تكامل مجموعة من المجتمعات المحلية 
المكسيكية التى تتصف بنفس الثقافة الأساسية » ولكن الفروق بينها 
ترجع انى اختلاف درجة تعرضها للمؤثرات الخارجية0© ٠‏ ويجب أن 
نلاحظ هنا أن مقارئة حرجة التكامل بين أنساق اجتماعية متباعدة 
ومستقلة عن بعضها استقلالا كبيرا بمثل عملبة محفوفة بالمخاطر #متظطقطة 
وقند أآثيتت الحراسات الحديثة وجود درجة من التكامل فى داخل بعض 
القبائل البدائية تقل عما كان متوقعا » درجة من التكامل فى أحماء المدن 
الحديثة الكبرى تزيد عما كان متوقعا) ٠‏ 


(؟) انظر الحراسة الهاية التالية : 
كمه , وعاملا : 2169021 لعنعم8 قمه راتوا ختم8 طامط مساع1 


(0) أحرى هذه الكراسات المالم الأمريكى الشمهير روبرت ردغفيلد : 
0مقعنطنت) بسمنوعد 8 02 مم01 كلله1 مط , 0لعقلمظ أتعلامر 
.4 بقوقنء2 مجعقعندة كه جانورء لم10 
انظر كذلك لنفس المؤلف » المجتمع القروى وثقافته » الذى ترجمه الى 
اللغة العربية د . فاروق العادلى ؛ الهيئة العامة للكتاب » الاسكندرية » .1517 
(1) آثبت اننقطة الآولى أوسكار لويس فى كتابه : 
: معمللة؟ سمععلدمةة3 ه ذا مكنة , متلوعة ممعون 
كأمصلللاة 4ه تمع 9تم1 ,11 قمهطع7]آ , امتقماهم1 سمتاعمجه" 
83 , مسمعرط 
واثبت النقطة الثانية الخاصة بالدن الحديثة الكبرى هريرت جائز : 
ممع هللة؟ مومه مط ,مدو ل مم11 
مم2 +219 , وسممتعسرة سعلله1 4ه مكنة مط صذ ومعة© قصد مهمه © 
1965 , معمعط موا 
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والملاحظ من ناحية أخرى أنه لا جدال فى أن القن العشرين قد 
ليد تغيرا اجتماعيا وثقافيا سريعا » وأن هذا ااتغير من أنه أن 
يعمل على تخفيض درجة التكامل فى شتى الأنساق الاجتماعية القائمة ٠‏ 
واذا كانت السعادة أبسر تحقيقا فى داخل الأنساق المتكاملة ) أى التى 
تتصمف بدرجة عالية من التكامل ) » كما دلت على ذاك دراسات عدة » 
فلا عجب أن العصر الذى معيش فيه اليوم قد أصبح أقل ارضاء 


وأسمادا! للفرد » 
 :‏ الجحماعة : 

الجماعة عبارة عن : نسق احنماعي بتكون من عدد من الأفراد الذين 
يتفاعلون مع بعضهم ألبعض ويشبتركون فى القيام ببعض 
الأنشطة ري 


ويترتب على هذا التعريف أن درجة « جماعية » أى جماعة 
( أى تماسك الجماعة كجماعة ؛ ومدى اتصافها بخصائص الجماعة ) همى 
مجرد اختلاف فى درجة التما-ك من جماعة لأخرى أى هى مسألة درجة ٠‏ 
والملاحظ أن ذلك يتفق وخبرتنا فى الحياة البومية » حدث نصادف بعض 
الجماعات التى نتميز بالاستمرار لمدد طويلة » كالأسر والهيكة التشريعية » 
على حين توجد جماعاته أخرى لا تكاد تحظى بأى قدر من الاستمرار » 
كالجميور المدعو الى حفلة أو محاضرة معينة » فما تكاد تلحظ وجود 
طك الجماعه ء حتى تجدها قد انحلت وانتهت ٠‏ 

وقد اصطلح على أن الجماعة ينيغى أن تتكون من ثلاثة أعضاء 
على الأقل » وبتكون أعضاء الجماعة من أفراد أحياء » وليس من كيانات 
جمعية أو كيانات مجردة ٠‏ ولابد أن تكون لدينا دائما وسيلة ما لتمميز 
أعضاء أى جماعة عن غير الأعضاء فيها » حتى ولو كان ذلك من خلال 
وجودهم فى زمان أو مكان معينيين ٠‏ ويجب أن تقوم بينهم علاقات 


ب 69 ده 


تفاعل ؛ أى أن كلا منهم يتفاعل مع بقية أعضاء الجماعة بحيث تصبح 
هناك سبكة واحدة من العلاقات التى تربط بينهم ٠‏ 


والملاحظ أن مصطلح < جماعة » من المروئة بحيث يكاد يكون من 
المتعذر أساءة استخدامه ؛ ران كان الخطأ أن يطلق أحدنا على حشضد 
من الناس لا تقوم بين أفراده علاقات التفال المثار اليها اسم 
< جماعة © وننيه بهذه المناسبة الى أن < الحشد »© هو عبارة عن 
مجموعة من الأفراد الذين تربط بينهم سمة مشتركة » ولكن لا تقوم 
بينهم علاقات تقاعل ٠‏ فالباعة الجائلون مثال للحشد » أو مجموعة 
الناس : ولكتهم لا بشكئون جماعة با معنى العلمى الحدد هنا ٠‏ 


6ه التنظيم : 


التنظيم عبارة عن غسق اجتماعى مستمر له هوية جماعية واضحة » 
وقائمة معددة تحديدا واضحا من الأعضاء » وبرنامج للتشاط الرتيب 
( المتكرر ) اموجه نحو تحقيق اهداف واضحة ؛ وله كذلك اجراءات 
محددة لضم أعضاء جدد اليه ٠‏ 


وتتضح الهوية الجماعية المتميزة للتنظيم من خلال الاسم الذى 
يطلق عليه غ وهو اسم يعرفه كافة أعضاء التنظيم ٠‏ كما يعرفه عدد 
كبير من الناس من خارج هذا التنظيم ٠‏ والغالب أن يوحى أسم 
التنظيم بقدر كبير من المعلومات عن أهداف التنظيم » ومكائه » وانتمائه » 
كما يتبح ممارسة سلوك جماعى معين دون أى لبس ٠‏ ومن شأن قائمة 
الأعضاء أن تساعد التنظيم على التعرف على أعضائه » كما تمكنه من 
:سيم الناس ‏ فى أحظة معينة ‏ الى أعضاء وغير أعضاء ٠‏ وقد يكون 
برنامج نشضاط التنظيم شاملا أو محدودا » ولكنه ينص دائما على 
بعض الأنشضطة الحددة الموجهة نحو تحديد أهداف يعينها » كما يبتضمن 
دائما نوعا من الخطة الزمئية لترتيب وتنظيم هذه الأنشضطة مقدما ٠‏ 


يو لك 


ونضسن اجراءات تجديد الأعضاء ضم أعضاء جدد الى التنظليم ونقل 


ومن أمثلة التنظيمات التى نتحدث عن سماتها هنا : الأسرة » 
والحزب السياسى » والمصنع ء والعصاية الاجرامية , والكتنية السكرية » 
والبنك » والمصلحة الدكومية » والأوركسترا السيمفونى ٠‏ وعلينا أن 
ندذر الوقوع فى خطا اعتبار كل الجماعات الدائمة تنظيمات ٠‏ فالسلالات 
( الأجناس ) ء والجماعات العرقية » والطبقات الاجتماعية » وجماعات 
الجوار ‏ على سميل الثال - ليست تنظيمات بالمعنى الذى حددناه 


هنا للتنظيم ٠‏ 


فالتنظيمات تتميز ببعض السمات المحددة بغض النظر عن الزمان 
أو المكان الذى تظهر فيه ٠‏ ومن تلك السمات وجود خريطة التنظيم 
التى تحدد مسميات ووظائف المناصب المواقع الرئيسية داخل التنظيم » 
وترسم اشاغلى تلك المواقم متى وكيف يتفاعلون ( أى يقبادلون التأثير 
والتآثر ) مم بعضهم البعض ٠‏ ومن تلك السمات أيضا وجود تسلسل 
هرمي معين يرتب الأعضاء فى درجات فوق بعضها بدءا من أعلى المناصب 
ووصولا الى أدناها » محدد! لكل منصب منها واجباته وجزاءاته ٠‏ ومنها 
أيضا المعابير ( وهى القواعد الرسمية أو غير الرسمية ) التى تحكم 
سلوك الأعضاء تجاه بعضهم البعض وتجاه الأفراد من خارج التنظيم ٠‏ 
ومن سمات التنظيم وجود نظام للمكافات والعقوبات احمل الأعضاء على 
الامتثال لقواعد التنظيم » وأحراءات محددة لتجنيد أعضاء جدد » وترقءة 
الأعضاء الموجودين »© أو تخفيض درجتهم ٠‏ وآخير! » وليس آخرا » 
فلكل تنظيم رصيد من الأشباء المادية التى يحتاج اليها لتنفيذ 


برنامج التنظيم ء 


04 سه 


5 المجتمع : 


المجتمع عيارة عن نسق اجتماعى مكثف بذاته » ومستمر فى البقاء 
بفعل قواه الخاصة » ويضم اعضاء من الجنسين ( ذكورا واكثا ) ومن 
جميع الأعمار ٠‏ 


فا مجتمم جماعة من الأفراد الأحياء 3 وليس مجموعة من الأفكار 
المجحردة ٠‏ وقد وصفه أحد علماء الاجتماع يأنه : « أكبر جماعة ينتمى 
أليها اافرد » ٠‏ وهو مكتف بذاته ممعنى أن له رصيدا من الاجراءات 
والوسائل الخاصة بالتعامل مع البيكة » واطالة وجوده الى ما لا نهاية ٠‏ 


ويكاد يكون من المستحيل تعبين الحدود الدقيقة اجتمع ما ٠‏ 
والأصح أن تلك الحدود ترسم بطرق مختلفة لتحقيق أغراض مختلفة 
فى كل مرة » أى حسب الأحوال وحسب الهدف من عماية تعبين الحدود ٠‏ 
وبوسعنا مثلا أن نتكلم عن المجتمع المصرى » وأحيانا عن المجتمع العريى ) 
بل وأحيانا أخرى عن المجتمع الدولى » وذلك بعد أن أصبحت شبكة 
الاتصال فى القرن العشرين قادرة على الربط بين اة سكان الأرض 
تقرييا والتأليف بينهم فى جماعة واحدة ولأغراض معينة ٠‏ كما نلاحظ ‏ 
من ناحية أخرى ‏ أن المجتمع المكتمل ( وليس الكامل ) والقادر على 
البقاء مستقلا قد يكون مجتمعا صغيرا كل المغر ٠‏ فبعض قبائل 
غينيا الجديدة لا بزيد عدد أعضاء الواحدة منها عن آلف نسمة » ولها لغتها 
الخاصة ودينها الخاص » ونجدها مزودة بالأساليب والوسائل التى تمكتها 
من التعامل مع البيئة المديطة » ومن الاستمرار عبر الأجيال جيلا 
بعد الآخر ٠‏ 

ونود أن نوضح هنا أن المعنى الذى ذكرناه مصطلح < مجتمم » 
هو المعنى المتداول فى الكتابات السوسيولوجية الحديثة » ولكن من 


الطبيعى أثنا لا نستطيع أن نمنع أحدا من استخدام نفس الكلمة بمعان 
أخرى لهذا الغرض أو ذاك » وكما تدلنا على ذلك قراءاتنا وأحاديثنا ٠‏ 
فكثيرا ما تستخدم كلمة مجتمع للاشارة ألى مجموع العلاقات الاجتماعية ) 
أو الى كيان عام غامض يكمن وراه العادات الاجتماعية العادية ويعمل 
على فرضها على الناس ( كالقول مثلا : ان المجتمع لا بقر تدخين المراهقات 
تلسجائر ) ٠‏ كما اصطاحت اللعة الانجليزية على استخدام كلمة 
مجتمم أحيانا للاشارة الى ااطبقة المليا فى المدن » وقد نقل هذا 
الاستخدام الى اللعة العربية » عندما نقول : « المجتمع الرأقى © ٠‏ 


الثقافة : 
تتكون الثقافة من انماط القشاط الاغسانى المكتسسية والمتوارثة 
اجتماعيا ومن الأشسياء ( العناصر المادية ) المرتبطة بها ٠‏ 


وأهم شىء يجب أن نعرفه عن الثقافة أنها تعنى دائما المعرفة الفنية 
بشىء ما : كيف تزرع القمح » كيف تنظم حفل زفاف » كيف تستخدم 
فعلا معينا ( فى اللغة ) فى صيغة المستقبل » كيف تثأر من جيش مهزوم » 
كيف تصنف أوراقا حكومية ٠.٠‏ الخ ٠‏ هذا علاوة على الأشسياء التى 
يصنمها الانسان لتجسيد هذه المعرفه » وفى الأمثلة التى ذكرناها تكون 
من هذه الأشياء : الحراث » وخاتم الزفاف » وكتاب النحو ‏ والنصب 
التذكارى » وبطاقة الفهرس ٠٠٠‏ انخ 7 

كما نميز أحيانا بين بعض حزئيات أو عناصر الثقافة » فنطلق عليها 
اسم عتاصر أو سمات ثقافية » وبين الكيانات الثقافية الأكبر والتى 
تسمى مركبات ثقافية ٠‏ فخاتم الزواج هو عبارة عن عنصر ثقافى ؛ أما 
مجموعة الممارسات المرتبطة بالزواج والتى تضم حمام العروس » 
ووصيفات الشرف . وطرحة العروس »© والقاج الذى تلييسه »2 
وعقد الزواج ؛ وحفل الزواج ؛ ومسلك العريس فى تلك الليلة ومساك أهله 
وأصدقائه » وأغانى الأفراح ٠٠‏ الخ فكل ذلك مركب ثقافى ٠‏ 


سا6 -- 


6 الظام : 


النظام ( الاجتماعى ) عبارة عن نمط متميز من التشاط الاجتماعى 
والقيم التى تدور حول احدى الحاجات الاضسانية الاساسية والتى 
تصاحبها طرق متمبزة للتفاعل الاجتماعى ٠‏ 

والنظام الاجتماعى بهذا المعنى ظاهرة ثقافية وتنظيمية فى نفس 
الوقت ٠‏ فهو بتضمن « الوصفات » التى وضعها المجتمم وتراكمت عبر 
الأجيال والخاصة بالتعامل مع احدى الاحتياجات الأساسية » كما 
يتضمن الأفراد والتنظيمات القائمة بأداء هذا العمل ٠‏ 


ونلاحظ هنا أن تقسيم المجتمع الى نظم أسرية » ودينية » 
واقتصادية » وسياسية ؛ وتربوية وترويحية هو تقسيم كلاسيكى وقابل 
للتطبيق على أى مجتمع من أى حجم وفى أى مرحلة من مراحل تطوره ٠‏ 
وتعد عذه النظم ( أو الأربع الأولى منها على الأقل ) نظما اجتماعية 
أساسية ٠‏ 

وهناك فضلا عن ذلك عديد من أنماط النشساط الاجتماعى عاى نطاق 
أصغر والتى تتلاءم مع التعريف السابق تحديده ٠‏ من هذا مثلا الأنشطة 
فى مجال : العلم » والقانون » والعمل الخيرى » وسماق الخدل ٠٠‏ الخ 
والتى يمكن دراستها بوصفها نظما اجتماعية ٠‏ 


كما يستخدم مصطاح نظام أحيانا للدلالة على أى مؤسسة كبيرة 
لها هيئة موظفين أو عاملين دائمين خاصة بها » كالمتحف أو الملجا ٠‏ كما 
يطلق علماء الاجتماع أحيانا مصطلح نظام كلى ( وهو هنا مؤسسة ) 
على أى مؤسسة كبرى يخضم العاملون فيها لنظام ثابت طوال الأريع 
والعشرين ساعة يوميا ٠‏ ومن أمثلة هذه اللؤّسسات : السجون » 
والمستشفبات » والأديرة » والوحدات السكرية العماملة ٠‏ 


حل “© سم 


1 القيمة : 
القيمة هى تصور المجتمع لفثىء المرغوب » وهو التصور الذى يؤثر 
على السلوك الاجتماعى أن يعتئق هذه القيمة ٠‏ 


فالقيمة بعبارة أخرى هى فكرة يؤمن بها الفرد » وان كان يشاركه 
فيها غاليا أصدقاؤٌه وأقاريه » وتحدد له اختبار ما يفعله وكيف يقفطه » 
كما تحدد له ما هو الشىء المزيز : أو الثمين » أو الجذاب » 


او الملائم ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وقد احتهد القلاسفة الاجتماعيون منذ أفلاطون افى درأسة 
موضوع القيمة والحديث عنه ٠‏ وقد حاول أفلاطون على سبيل المثال 
تعريف أاأشيء المرغوب بأنه الشىء الطبب أو الصالح » وأن الصالح 
للأفر اد هو الصالح للمجتمع ٠‏ والمشكلة الأساسية هذا هى أنه على الرغم 
من أن الرغية هى أثشمل صفات الاستجابات الانسانية وأكثرها عمومية » 
إلا أنها لبست أكثرها ثياتا واستقرارا ٠‏ 


وقد اعتم كل من علم النفس وعلم الاقتصاد بوضع نظم محكمة 
ودقيقة لفهم التغيرات التى تطرأ على القيمة » وهى التغيرات الراجعة 
امى ندرة الأشياء المرغوبة أو وفرتها » والى وجود البدائل أو عدم 
وجودها » وكذلك الى زيادة أو نقصان الاشباع عند تحقيق هدف معين ٠‏ 
ومع ذك فما زال مفهوم القدمة من أعقد الأفكار فى العلوم الاجتماعية 
وأكثرها إثارة للحيرة ٠‏ وعلينا هنا أن نحذر القارىء من التفسيرات 
والشروح التى تبالغ فى تبسيط مفهوم القيمة » لأن حقيقة الأمر فى 
واقع الحياة الاجتماعية ليست بهذه البساطة ٠‏ حقيقة أن القيمة 
ترتبط على نحوما بالفائدة » ولكن شرب الماء فى الظروف المادية 
ليس شيئًا بالغ القيمة » رغم ضرورته أو فائدته التى لا شك فيها ٠‏ كذلك 


ع 6 ب 


نعرف أن القيمة ترداد بفعل الندرة » ولكن الأمهات الحوامل لا يشتقن 
أبدا الى انجاب خمسة توائم عندما بحين الوضع ٠‏ وقيم الفرد مستمدة 
الى حد كبير من ثقافته » ولكن من الخطا مع ذلك الاعتقاد أن القيمة التى 
عالم الاجتماع الحصيذ, لا يشرع فى دراسة القيمة الآ اذ! تلح بالحذر 
وبحث عن البراهين القوية قبل أن يصدق أن فعلا معينا قد تم أو حدثا 
معينا قد وقع لأن شخصا ما أو جماعة معينة تنسب اليه قيمة معينة ٠‏ 


٠‏ الاتحاأه: 


الاتجاه فكرة ترسم للفرد كيف يسلك على ندو ما فى موقف معين ٠‏ 


وتتمتم مجموعه المعتقدات التى تكون اتجاها معينا لدى الفرد بقدر 
كاف من الاقتناع » الواعى أو غير الواعى » بحيث أن استجابة ذلك الفرد 
أوقف معين تكون محددة سلفا ٠‏ والاتجاهات تنطوى على قيم » أو همى 
بمثابة تجسيد لتلك القيم » وأغلبها مستمد من أقاريه وأصدقائه وغيرهم 
ممن يرتبط بهم فى حياته ٠‏ 


ولقد أصبح ميدان قياس الاتجاهات من الفروع اللمزدهرة فى 
البحوث الاجتماعية منذ ما يزيد على نصف قرن ٠‏ وقد أجريت مسوح 
الاتجاهات ( دراسات مسحية شامله للتعرف على الاتجاهات 06د ؤناغم 
#زعصب5 ) حول كل الموفوعات المتى يمكن أن نتصورها بدءا من أمانة 
الخادمة » وحتى مخاطر الرحلات الفضائية بين الكواكب ٠‏ ووجه القصور 
الكامن فى مسوح الاتجاهات أنها تتعرف على الاتجاه ( وهو كما قلنا 
تحديد مسيق لساوك الفرد ) عن طريق سؤال الشخص موفوع البحث : 
كذء سيستجيب أوقف معين عندما بقم » بدلا من أن تنتظر وتلاحظ سلوكه 


64 ب 


الفعلى عند مواجهته هذا الموقف9' ٠‏ وأذا كان وصف الاتجاه قائما على 
الوصف اللفظى لمصاحبه ؛ فان الباحث يواجه فى هذه الحالة ثلاثة 
مشكلات متداخاة ومترايطة هى  :‏ 

هل يدلى المبحوث بالحقيقة ( أى حقيقة اتجاهه هو ) ؟ 

هل هو يعرف فعلا أتجاهه حقيقة ؟ 

هل يمكن التنبؤ بسلوكه من واقع ما يقوله ؟ 


ان عملية قياس الاتجاهات يمكن أن تكون عظيمة الفائدة اذا ما حلت 
علك أ شكلات ااكلاث ؛ وأمكن للماحث أن مودب علدها عن طريق امريط 
بين التقارير اللفظية التى بدلى بها المبحوث وملاحظتنا على سلوكه 
الواقمى ٠‏ ( كالرجل الذى يؤيد فكرة تنظيم النسل بحماس ولديه سبعة 
أطفال متفاوتى الأعمار وزوجة حامل » أو المثقف الذى ددعو لأنكار 
اشتراكية يحماس وهو يعيش حباة بورجوازية مترفة ) ٠‏ 


المعيار هو المستوى القياس للصاوك فى جماعة معيئة » وهو يتبح 
الفرد أن يحدد سلفا نوع الحكم الذى سيصدره الآخرون على أغملله » 
كما يزود الآخرين بمعابم ( محكات ) الموافقة أو الرفض ٠‏ 


والحقيقة الهامة حول المعيار أنه ين وينتشر بواسطة جماعة 
معينة » وأنه يرتكر على قيم الجماعة ٠‏ وكان أول ما لفت نظر الباحثين 


الانتخايات في البلا الغربية » وغى كثر قرهأ من أنواع بحوث الاتجاهات © 
ان ذلك العيب يكون حتميا » ولا يمكن تجنبه أو تلانيه » لآن جوهر عملية 
استطلاع اثراى هى التنبؤ يسلوك الناخب ومعرقة ما سوف يفمله فى 
موقفا انثااء 


0 ا اك 


الذين دروا المعابير دراسة مقارنة أن هناك الأمعال ألتى قد تعد 
مذمومة فى ثقافة معينة » تون هى نفسها محمودة فى ثقافة أخرى 
مختلفة ٠‏ فالواجب المفروض على العلاح الصتينى فى عام المجاعة هو 
ان يشيع والديه الكبار فى السن ولو على حساب أطفاله الرضع حتى 
ولو هلكوا من الجوع ٠‏ أما إاأرجل الاسضمو الصالح فعليه ‏ اذا حدث 
نقص فى امام أن يترك والديه الكبيرين فى السن وحيدين 7 
يتعين على الاخ .الأصغر - كواجب مقدس - أن يتزوج آرملة نقيقه 
الأكير بعد وفاته » على حين نجد أن المستثارين الدينبين لاماك الانجليزى 
هنرى أأثامن يقررون أن زواجه بكاثرين أوف أراجون كان يمثاية زتا 
لأنها كانت أرملة سقيقه الأكير ٠‏ ويلخص ويليام جراهام سمئر هذا 
المومة » فى كتابه العظيم « الأساليب الشعبية © : « أن السنن الأخلاقية 
(المعابير) يمكن أن تجعل آى ثشىء صحيحا أو تجعل أى شىء خاطتًا »(*) ٠‏ 
ويهتم علماء الاجتماع المحدثون فى المقام الأول بالموضوعات الأساسية 
الكامنة وراء الأنساق المعمارية أكثر من اهتمامهم بتنوعها الظاهرى » هن 
هذا مثلا أن كل التنظيمات تتطلب من أفرادها الولاء ؛ أما هذا الولاء نفسه 
كل الأنساق الاجتماعية موز ه بين السلوك الحميد والسلوك المذموم 3 
على الرغم من أن قعلا معيئا قد يكون محمودا فى نسق معين + ولكنه 

(ه) انظر عرضا تحليليا نقديا لهذا الكتاب الهام باللغة المربية فى 
المرجع التالى : أحمد أبو زيد وزملاؤه © دراسات فى الفولكلور » دار الثقافة 
للطباعة والنشر » القاهرة » 1997 .. ويتضمن الكتاب عرضا لعدد من أمهات 
الكتب العالمية عن الاساليب الشعبية » والادب الشسعبى » و العادات والتقاليد 
الشعبية وفيرها . شارك فى كتابة فصول الكتاب الدكاترة أحمد أبو زيد » 
وتبيقة ابراهيم وعلياء شكرى واحمد مرسى وعيد الحميد جواس ومحمسد 
الجوهرى . 

لك 


: الاتحراف‎ 1١ 


الانحراف هو السلوك الذى يخرق المطيم السائدة فى النسق 
الاجتماعى ويعتدى عليها » ويستثر جهودا أصلاحية من جانب أجهزة 
نفك المنظام لرد هذا المعتدى ألى جادة الصواب ٠‏ 


ويمثل السلوك المنحرف أحد موضوعات الاهتمام الرئيسية لعلم 

الاجتماع منذ الدراسات الرائدة التى تمت فى القرن التاسم عشر عن 
م الجريمة ٠‏ والرذيلة » واليؤس © ٠‏ ويمكن تصنيف السلوك الذى بعد 
أليوم منحرقا الى واحد من الفئات التاليه : 

(1) الجريمة وتضم الجرائم التقليدية ضد الأشخاص والثروة 
والدولة » والابتكارات الاجرامية الحديئة كجرائم أصحاب الياقات 
البيضاء ( أى جرائم الأشخاص الذين يعتيرهم المجتمع محترمين » 
وليسوا من نوع المجرمين التقليديين كجرائم الرشوة » واستغلال 
النفوذ » والاعتداء على المال العام ٠٠٠‏ الخ ) ومخالفات نظم المرور » 
وبعض صور الخروج على القافون الأخرى ٠‏ 

(ب) الانحراف الجنسى : كااجنسية المثلية » والزنا » واليغاء ٠‏ 


ج ) الأشكال المنحرفة من الاستهلاك » وخاصة الادمان على 
الكهول وعلى المقاقير المخدرة ٠‏ 

زد ) أسالب الحياة ذات الطابع الانحرافى مثل الحياة فى مناطق 
الملاهى المنحطة الموجودة فى أغلب المدن الأوروبية والتى كان يتردد 
عليها 'لعمال المهاجرون والسكيرون والمتشردون » والعصابات التى 
تستخدم الدراجات اليخارية : والمقامرين المحترفين » وطلاب الجامعات 
الفاشلين ٠‏ 


سس لاكاس 


والسلوك الانصرافى هو بطبيعة الحال سلوك نسيى » كما أن السلوك 
الذى يعد خروجا على معابير جماعة معينة » قد يعد هو نفسه ممتثلا 
لمعابير جماعة آخرى ٠‏ ومع ذلك فلا يصح أن نخلط بين السلوك المنحرف 
ومجرد عدم الامتثال لثقافة المجتمم + لأن السلوك المنحرف يمثل 
بوضوح أعنداء على قيم النسق الاجتماعى الذى لاا يستطيم الفرد 
المنحرف أن بتملص منه تماما : حتى ولو كان هذا النرد محاطا بمجموعة 
من الأصدقاء ألذين تتعارض قيمهم مع قيم النسق الأكير الذى ينتمون 
اليه جميما ٠‏ 


: المتفاعل‎ - ١ 


التفاعل هو العملية التى بمقتضاها نتيح للأفراد الذين يتصلون 
ببعضهم أن يؤثر خل منهم على الآخرين ويتاثر بهم فى الأفكار والأتشطة 
على السوأء ٠‏ 


ولهذا نرى أن التأثير التبادل هو جوهر عملية التفاعل ٠‏ فمن الممكن 
أن نصف شخصين بأنهما متفاعلين اذا كان نشاط كل منهما يتأثر يتشاط 
الآخر ٠‏ وعملبة التفاعل قد تستمر لسنوات طوملهة » وقد لا تستغرق 
سوى لحظات قليلة ٠‏ والرموز هى الوسيلة السائدة للتفاعل بين اليشر 
عادة ٠‏ والرمز هو علامة لها معنى مشترك بالنسبة الافراد الداخلين فى 
عملية التفاعل ٠‏ وجميع الكلمات التى نستخدمها أنما عى رموز » وكذلك 
كثير من الحركات والايماءات والأشياء ٠‏ 


وبعد التقاعل واهدا من أهم المفاعيم فى علم الاجتماع » ويعتبره 
بعض اأشتملين بهذا العلم شاملا اكل موضوعات الدراسة » حدث يعدون 
التقاعل لا يمكن تناوله آلا بشكل غير مباشر » وذلك أن العملية نفسها تنطوى 


ا كا 


على الملاحظة المباشرة ٠‏ 


14 النور : 

الدور هو نمط السلوك المتوقع من الشخص الذى يشغفل وضما 
اجتماعيا معينا أثناء تفاعله مع الأشخاص الآخرين الثين يشغلون أوضاعا 
اجتماعية أخرى داخل النسق ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن توقعاتنا تتجه نحو شاغلى الأوضاع الأخرى ؛ أنذين 
اتوقع منهم أنا تشاغل لوضع معين أن يتصرفوا معى فى موقفمعين على 
نحو معين ٠‏ ( ونلاحظ هنا بوضوح أن الأشخاص الذين بتوقعون منى 
سلوكا مدينا فى موقف معين هم شساغلو! الأوضاع الاجتماعية الأخرى ) ٠‏ 
وتنبنى توقعاتهم تلك على أساس نوعين من المعاومات هما : معلوماتهم 
عن المعابير التى تحكم هذا! الموقف وخبرتهم المألوفة بالسلوك الفعلى 
الذى يمارسه بقية الناس فى مواقف ممائلة ٠‏ ومن الصعب الفصل بين 
هذين النوعين من المملومات سواء :ظرما أو عمليا » لأنهما ينصهران فى 
بحضهما ويمتزجان فى كل احظة فى حياتنا الاجتماعية + فالمعايير التى 
تحد لنا كيف ينبفى أداء دور معين تتعدل باستمرار على أساس معرفتنا 
بكيفية آداء الناس اذلك الحور.فعلا ٠‏ والملاحظ أنه كثما ابتعد أداء الدور 
عما هو متوقع بعض الشىء » كلما تعدل الدور الى حد ما ٠‏ 

والأدوار أنواع » فهناك أحوار مكملة ) كدور الزوجة ناأئسفهة 
للزوج ) » وهناك أدوار متماثلة أو متطابقة ( كدور المديق ازاء 
!أصديق ( ٠‏ ومتضمن كل من الأدوار المكمله والمتماثلة فى داخلها معابير 
للتادل ء معنى هذا أن أداء شخص لدوره أداء سليما يتطلب أن يؤدى 
الطرف الآخر دوره على نحو سليم أيضاء اذ أن أداء الدور بشكل لا ميال 
أو قليل الاهتمام ببدو عادة أنه ينطوى على ظلم للطرف الآخر * وبيدو 


-4كس 


أن كلا منا يكاد يجد صحوبة فى أن يؤدى بنفس الكفاءة كافة الأدوار 
المطلوب منه أداؤها فى الجماعات المخطفة !لتى ينتمى اليها ٠‏ ( فالأستاذ 
الذى يؤدى دوره فى الجامعة كمعلم وباحث كفوٌ قد بقصر فى أداء دوره 
كآب ء أو اذا أدى الدورين بكفاءة كمعلم وكأب ‏ فقد يقصر فى أداء 
دوره كابن ( نحو أبيه ) » أو كجار وهكذا ) ٠‏ وهناك نوع آخر من 
المشكلات ينشآ حينما يختلف يعض الأشخاص الذين يشغلون آدوارا 
مرتيطة ببعضها على تعريفعدور كل منهم ( والمثال التقليدى اذلك قصو 

الأب عن دور ابنه ازاءه » وتصور نفس 'الابن عن دوره نحو أبيه وعن 
دور أبيه نجوه ) ٠‏ 


على عكسبة اللسرح ٠,‏ يل » أى أنه يتظاهر بامه شخصية ممينة ليست 
هو فى الحقيقة ٠‏ أما الانسان ااذى يؤدى دور! فى المجتمع فهو لا يخنى 
وهو يؤدى دورا هاما فى المجتمع أنه بمثل هذا الدور » فان ذلك بعد 
فى هذه الحالة دلبلا على أنه قد جانب الصواب فى أداء هذا الدحور 
( هالزوج الذى يشعر أنه يمثل تجاه زوجته مشاعر الود والألفة » زوج 
فاشل فى التقيد الاجتماعى ٠‏ بغعض النظر عن الأسعاب الفعلية وراء 
ذلك ) 0 
٠‏ - التشسئة الاجتماعية : 

التفتهئة الاجتماعية هى العمفية المتى تستهدف تأهيل الفرد للمشاركة 
فى تشاط جماعة معينة عن طريق تعلم المطبي والأدوار التى تتوقمها 
الجماعة ونقرها ٠‏ | 

ويمكن أن نعتبر عملية التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة نظرا لأن 

عد 50 ب 
(ه - المدخل الى علم الاجتماع ) 


الأدوار الخاخصة بوضع اجتماعى معين لا تكتسب عادة دفمة واحدة 
بمجرد اكتساب الفرد لهذا الوضع » ولكنها تتعلم مرة ومرات على امتداد 
ذترة شغل الانسان لهذا ألوضم ٠‏ فالآب لا بحيط بثل جوانب دوره 
الجديد بمجرد ميلاد طفل له ؛ ولكنه يعرف جانبا منه وابنه رضيعم “ ثم 
وابنه فى مرحلاة ما قبل المدرسة » ثم يتعدل هذا الدور وتتمين اضافة 
معلومات وخيرات النه عند االتحاق هذا الامن بالتعليم ٠»‏ ثم بدخل هذا 
الدور فى مرحنة جديدة باستقلال الابن بعد العمل أو الزواج وعكذا » 
فاكتساب الدور وتعلمه يتم بشكل متصل ٠‏ 

وعلى امرغم من أن التنشئة الاجتماعية ينظر اليها عادة من جانبها 
الايجابى اا ألا أنها مع ذلك تنطوى 
دائما على خسائر ومكاسب فى نفس الوقت ( أى على أضافة معلومات 
واسقاط أو تجاهل معلومات آخرى ) : را لذن شسغل وضع اجتماعى 
جديد يعنى دائما ترك موضم سايق » ويذلك يتخلى الشخص عن بعض 
الأنشطة القديمة بمجرد اكتساب أنشطة جديدة ٠‏ فاكتسابى لهجة جديدة 
فى الحديث أو لغة جديدة يعنى تركى للغة التى كنت استعملها من قبل » 
واكتسابى لعادات طعام جديدة ( حضرية مثلا ) يعنى تركى لمعادات طعام 
سايقة ( الريفية مثلا ) ٠.٠‏ وهكذا ٠‏ ولكى يتمكن شخص خارجى من 
سغل وضم اجتماعى جديد بسكل ناجح ء وآداء الأدوار المرتبطة بهذا 
الوضع أداء سليما » بتعين عليه أن يكتسب صورة جديدة عن نفسه » 
ويكتسب كذلك مجموعة من الزملاء الجدد » والانجازات الجديدة وريما 
من القيم الجديدة أيضا فى بعض الأحيان ٠‏ 

وهناك بعض الأشكال الأساسية للتنشئة الاجتماعية فى كل مجتمع 
كترمية الوالدين للفرد داخل الآسرة » والتعليم فى المدرسة » والتلمذة 
على مهنة أو حرفة مسنة » والمهاولة والخطا » والتقليد » وإكتس اب 
المقيدة الدينية ٠‏ وتنطوى عملية التتشئة الاجتماعية التوقمية على تعلق 


ا اك 


الفرد بجماعة معينة أو ادعائه الانتماء اليها » بينما هو لا ينتمى اليها فى 
الواقع فعلا » ولكنه يتمنى أن يصبح عضوا فيها ( والأمثلة على ذاك كثيرة 
فى حباتنا اليومية » وأكثر ما تكون شيوعا بين أغراد الطبقة الوسطى 
الصغيرة فى بلادنا ) ٠‏ 
الصراع : 

الصراج يكون عادة حول القيم » أو المكانة » أو القوة » أو الموارد 
المحدودة أو التلدرة » ولا تقتصر أهداف الأطراف المداخلة نى علاقة 
الصراع على مجرد الفوز بامتياز معين وحسب » ولخنها تتعدى ذلك الى 
الرغبة فى اخضاع الخصوم 

وتحدث مثل هذه الصراعات بين أفراد أو بين جماعات أو بين 
أفراد وجماعات ٠‏ وعى موجودة يشكل أساسى وهام فى كل غسق 
اجتماعى على الاطلاق ؛ اإلهم فيما عدا بعض الجماعات اليوتوبيية 
( المثالية والخيالية التى لا وجود فها فى الواقم ) المحدودة النطاق »ع 
التى تستهدف فى المقام الأول تقليل الصراعات الى أدئى حد 8 

والصراع يكون مصحوبا عادة ‏ ولكن ليس دائما ‏ بمشاعر كراهية 
قوية ٠‏ حقيقة أن هناك بعض أنواع الصراع التى بيدو أنها تنشأ عن 
بعض المشاعر والأحاسيس فحسب » ومن ثم فليس لها أى أهداف 
تكنيكية ( مثل اتلاف مقاعد المواصلات العامة أو دور السينما » أو اتلاف 
دهان السيارات الفارهة التى يقوم بها :الصغار » والكبار أحيانا ٠‏ فهذه 
تنشأ عن مشاعر وأحاسيس من جانب القائم بالاتلاف ازاء جهاز النقل 
العام أو المجتمع الكبير أو ضد صاحب تلك السيارة » ولكنها لا تهدف الى 
تحقيق هدف ممين أو تعديل محدد فى موقف الخصم الذى نعتدى 
عليه ) : وهناك أنواع أخرى من الصراع تكاد تخلو خلواأ تاما من الأحقاد 
والضغائن » كالمفاوضات التى تتم بين الادارة والحمال فى أحد المؤسسات 
الصناعية فى البلاد ذات التقاليد النقابية المريقة ٠‏ على حين نجد أنواعا 


سس كا" لس 


أخرى من الصراع ‏ تالمباريات الحاسبمة وذات المستوى الرياضى 
الممتاز ‏ التى تخاق مشاعر الحماس والاثارة أكثر مما تثير مشاعر 
العداوة والكراهية ٠‏ وجدير بالملاحظة أن الحراسة السيكولوجية 
( النفسية ) للصراع أكثر تعقيد! من الدراسة السوسيولوجية ( أى التى 
يتوم بها علم الاجتماع ) ٠‏ اذ نجد أن الصراع بين الجماعات يخلق أغمالا 
وحشية تتصف بالقسوة ازاء الطرف الآخر - كالتعذيب والتشضويه 
والقتل ‏ لا وجه لاشبه بينها وبين سلوك الثدبيات الدنيا » وبيدو أنها 
راجعة على نحو ما الى احتكار الانسان لأمثل العليا الرفيعة ٠‏ ومع ذلك 
غبيدو من الصعب تحليل الدوافع انى ممارسة العنف والقسوة باسم 
ااحفاظ على قيم الجماعة » حيث نجد أن الأفعال التى تتصف بالقسوة 
تعتمد ‏ على الأرجعم على الحسابات السياسية الهادئة أكثر من 
اعتمادها على مشاعر الغضب ٠‏ 

وبعتير أغلب الدارسين المعاصرين الصراع سمة أساسية من سمات 
التنظم الاجتماعى » وذلك لاعتبارين مختافين ولكنهما مترابطين ببعضهما 
البعض » الاعتبار الأو لأ نالحفاظ على حدود الجماعات| لاجتماعيةا لمنظمفيتم 
من خلال ميل أعضاء كل جماعة الى تقسيم العالم الى < نحن © ( أعضاء 
جماعتنا ) » د وهم © (أى أعضاء الجماعة أو الجماعات الأخرى ) ٠‏ 
فلولا هذا 'اتضامن التلقائى لانهار الوجود المستمر لأغلب الأنساق 
الاجتماعية القائمة ٠‏ والاعتيار الثانى أن كثرة الصراعات الاجتماعية فى 
المجتمع الحضرى الحديث تقسم المواطنين تبما لأسس كثيرة متباينة 
( تقسيم على أساس النشأة » على أساس الدين » على أساس الأجيال » 
على أساس العقيدة السياسية » على أساس الوضم الاقتصادى ١‏ ٠٠الخ)ء‏ 
بحيث أن أعداء الشخص فى موقف ممين قد يصبحون حلفاءه فى موقف 
آخر » ومن هنا يحتفظ المجتمع بتماسكه ككل لأنه لا توجد قضية وأحدة 
5 كانت تستطيع أن تسم أى مجتمع الى ثدطرين منفصلين تماما 
( ولو حدث ذلك لفقد هذا المجتمع مقوم وجوده الحقيقى ) ٠‏ 


مشا فهك ب 


ويستخدم مصطلح الصراع أحيانا : بمعنى خاصس تماما مختلف عن 
المعانى السابقة عند ند يشير الى عدم انسجام اكيم أو المعابير التى تخلق 
لدى الفرد تو ترا عاطفيا ٠‏ فصراع الدور ‏ على سبيل المثال ‏ يعنى 
أزهة المراهق الذى يرى أصدقاؤه أنه قد نمج وبلغ مبلغ الرجال » على 
حين برى والداه أنه ما زال بعد طفلا ٠‏ والصراع بهذا المعنى ظاهرة جديرة 
بالدراسة » ولكنه لا بتمل اتصالا مباشرا بالصراعات الظاهرة بين 
الأشخاص أو الجماعات ( وان بد! وثيق الصله بها أحيانا ) ٠‏ 


)1 الكسانة : 


المكانة هى المكان أو الموضع الذى يشئظه الشخص فى سلم التاثي 
داخل خسق اجتماعى معين 


فاذا قلنا ان الشخص ؟ يشغل مكانة أعلى من الشخص ب » فاننا 
نعنى أن تلك الجماعة ( التى ينتمى اليها هذان الشخصان ) تضم ؟ فى 
منزلة أعلى من ب ٠‏ ويتضح هذا التفضيل ‏ أو التقدير - عادة فى 
اعطاء الشخص أ نصبيا أكبر من موارد الجماعة ( مثلا مرتيا أو دخلا 
أعلى ) » ونصييا أكبر من القدرة على التحكم فى أنشطة تلك الجماعة 
( سادلة أكبر ) » وحقوقا أكير » وقدر! أكبر من أعباء المسئولية ٠‏ وعناك 
آنواع مختطفة من المكانة » منها الموقع على سام التدرج الهرمى ؛ 
و المكانة السوسيومترية » 2 داخل الجماعة » والطبقة الاجتماعية » 


واليبسية تن اتننييا ٠‏ 


(4) نسية إلى السوسيومترى ( أى القياس الاجتماعى ) » ويعنى قياس 
شبكة الملاقات الاجتماعية التى تكون البناء الداخلى للجماعات الاجتماعية . 
وتكشاف دراسة أنقيامسى الاجتماعى كذلك الاشكال المعقدة التى تنكأ عن توي 
الجتب و النفور بين أعضاء الحمالعات ٠‏ وجرت العادة ان تعرضشس النتائج الأسامسية 
لنقيا سس الاجتماعى فى صورة رسوم بيانية يطلق عليها اسم السوسيوجرام ..- 


الك ٠.11‏ الك 


ويقوم هيكل كل تنظيم فى المجتمع على تدرج هرمى للأوضاع 
الموجودة فبه » بدءا من أرقع وضع وصولا الى أدنى وضع فى هذا 
السلم » ويشمل هذا التدرج كافة ‏ أو على الأقل غالبية ‏ أعضاء ذلك 
التنظيم ٠‏ ويكون ترتيب تلك الأوضاع واضها أشد الوضوح » كما 
أن الفروق بين الأوضاع المتدرجة فى الحقوق والواجبات والامتيازات 
تكون هى الأخرى محددة تحديدا واضحا ٠‏ أما المكانة السو سيومترية » 
أو القيادة غير الرسمية » غتمثل ظاهرة مرتبطة بذلك ولكنها تتشضاً 
عادة بشكل لقائى فى الجماعات غير المنظمة ٠‏ وقد بعد تطور نظام 
المكانة ( أو ترقيب المكانات فى سلم ممين ) على أساس خصائص الأفراد 
أمرا حتمما عندما بدخل مجموعة من الأفراد المتكافئين فى علاقة تفاعل 
لفترة طويلة من الوت ٠‏ وليس هذا الميل قاصرا على البشر وحدهم ‏ 
اذ نجد كافة الرئيسات » وكثيرا من الحيوانات الدنيا تطور لنفسها نظما 
مخظفة المكانة واضحة المعالم على أساس خصائص أعضائها : كالنوع 
( ذكر أو أنثى ) » أو العمرء أو السن » أو القوة » أو الفاعلية ٠‏ ويختلف 
الوضع بالنسبة للبشر على أساس أن حياتهم وأجسامهم أكثر تعقيد! من 
الحيوانات » فتجد أن لديهم عددا أكير من السمات والخصائص القى 
تقوم عليها مثل هذه الفروق فى الكانة » من ذلك مثلا عضويتهم فى 
جماعات أخرى » وعلى أساس سمات أخرى معنوية وغير ملموسة 
كالجمال والذكاء » والطموح ٠‏ 


والسو سيوجرام عيارة عن خريطة للجماعة تستخدم فيها رموز ملائمةتشسر 
الى الاختيارات الايجابية والسلبية لاعضاء الجماعة .. وقد تكون الاختيارات 
المحبطة بشخص ممين كثيرة فى بعض الاحيان ؛ وقليلة فى احيان 'خرى ... 
نالخشخص الذى يحظى باختيارات ايجابية كثيرة يحظى بمكاتة سو ميومترية 
عالية ؛ وصاحب أكبر عدد من الاختيارات يسمى 37 نجيا » ٠.‏ انظر مزيدا 
من التفاصيل حول دراسة القياس الاجنماعى فى » نيقولا تمياشف » 
نظرية علم الاجتماع © ترجمة محمود عودة +وآخرون © القاعرة ؛ دار 
المعارف ؛ الطبعة السابعة » 1187 »6 الفصل التاسع مثر . 


مثا ا 


وكانت المكائة كمصطلح تمثل فى الماضى مصطلاحا قانونيا أساسا 
يدل على مجموعة من الحقوق والواجبات ٠‏ وهناك بعضى الكانات التى 
ما زالت شائّعة فى القانون مثل  :‏ مالك الأرض ؛ والراهن ( امرتهن : 
أى الشخص الذى يرهن عنده العقار ) + والجارس ؛ والموصى ء 
والوصى ٠‏ بعد ذلك بدأ هذا المصطئح يستخدم على نطاق واسم للدلالة 
على أى نوع من الأوضاع الاجتماعية ٠‏ ثم أخذ بدل بعد ذلك عاى المكان 
التدرجى للشخص ( أى داخل سلم التدرج ) أو الجماعة ٠‏ 


وقد اهنم علم الاجتماع بدراسة أثر المكانة وأثر تغير المكانة 
على سلوك الفرد ريما أكثر من اهتمامه بأى موضوع آخر من موضوعات 
الحياة الاجتماعية » بحيث أصبح لدينا قدر وافر من المعطومات عنه ٠‏ 
فقد اتضح ‏ على سبيل المثال . أن الرغبة فى تجنب فقدان المكانة 
تكون على العموم دافعا أقوى من الرغبة فى اكتساب مكانه جديدة ٠‏ 
كما يبدو أن هناك ميلا عاما الى توازن المكانات فى اأجماعة » أكثر من 
اليل الى توازن المكانات ألتى يشغلها الخرد فى الأنساق الاجتماعية 
المختلفة التى يشارك فيها بحيث يكون هناك اقتساق فيما بينها » ويحيث 
لا يصبح الأشخاص الذين يخضحون له فى نسق معين فى مكانة أعلى 
منه فى نسق آخرا٠‏ 


4ه التتدرج : 


التدرج هو طريقة ترتيب أعضاء سق معين فى تملسل هرمى 
( درجات أو مستويات فوق بعضها ) » تتفاوت مستوياته من حيث آلهبية » 
والثروة » والنفوذ وغر ذلك من خصائص المكلة ٠‏ 

ويمكتنا أن نرجم أغلب النظريات المماصرة فى التدرج اما الى 
كارل ماركس ألذى يرى أن نظام التدرج فى أى مجتمع يتحدد على أساس 


ملكية وسائل الانتاج » أو الى ماكس فيير الذى يرى أن التدرج الاجتماعى 
يتوقف عل ىأسس منفصلة كالثروة » والنفوذ السياسىواسكوب الحياة210٠‏ 
والطيقات الاجتماعية التى تحدث عنها ماركس فى كتابه رأس امال هى : 
ملاك الأرض » وال رأسماليون » والعمال » والفلاحون ٠‏ أما ماكس فيير فلم 
يستخدم هذه المفاهيم العامة » ولكنه وضع وصفا خاصا للطبقات 
( أو الشرامئح ) الرئيسية فى كل مجتمع تحدث عنه ٠‏ 


ويمكن قياس التدرج الاجتماعى عن طريق دراسة الفروق فى 
الدخل » والتعليم » والمهنة » والاستهلاك وما الى ذلك من مؤشرات تدل 
على الانتماء الطبقى ٠‏ كما طور علماء الاجتماع الأمريكيون ما يعرف 
ياسم الأساليب الذاتية فى قياس الانتماء الطبقى » وذلك عن طريق سوال 
الناس كيف يصنفون أنفسهم والآخرين فى الطبقات المختافة » 
أى ها هى رؤبتهم لوضعهم الطبقى وأوضاع الآخرين ٠‏ كما أن هناك 
دراسات اإستخدمت مزيهجا من الأسلوبين همعا فى دراسة الطبقات فى 
الملجتمعات الحديثة ٠‏ ويمكن مقارنة نخلم التدرج الاجتماعى بين عدة 


: ارجع الى مؤلف ماركس : رأنن المال‎ 4٠١( 
ققهتم 1 له 20111 1ه مدوةة) ىق : لسااجه) ,عحسملة اسمكر‎ 
كتقططءا صحعع160 , ع2 ج11‎ , 1936 


ومؤلف ماكس فيبر عن نظرية التنظيم الاقتصادى والاجتياعى ( المترجم 
عن الالمانية) 
عتتصمممع1 قسة لطعم8 01 ج5607" 356" , جعاء؟؟ عسقلاة 
عاهمتمموا , ( المطععملاعموع1) قكسه المطعداما؟؟ ) ,سمتتسطموع0) 
بطاع70” +11 ,قدمسقوم الأمعله1 قسة دمممعع0ده8 .لمق : و5 
196 لسصبحط مم1 
مقترح لدراسة الطبتقات الاجتياعية فى المجتيع المصسرى فى كتابنا : 
محمد الجوهرى © علم الاجتماع وقضفيا التنبية فى العائم الثالث » 
الطبعة الثالئة » دار المعارف » القاهرة ؛» 5م15 + الباب الثالث كله . 


0-7 لكا 


مجتمعات من حيث القيم التى يرتكز عليها البناء الطبقى فى كل » ومن 
حيث الاتساق الداخلى بين مكونات البناء الطبقى » ومدى وضوح الحدود 
بين الطبقات المختافة » وما اذا كان هناك اعتراف صريح بمظاهر عدم 
المساواة أو محاولة اطمسها » ومن حيث أنواع الحراك الاجتماعى 
الموجودة فى 53 مجتهم 5 


9 - الحراك الاجتماعى : 


الدراك هو حركة الأآفراد » والآسر » والجماعات من وضع اجتماعي 
الى وضع اجتماعى آخر ٠‏ 

وهناك ثلاثة أنماط رئيسية للحراك الاجتماعى هى : الحراك 
الجغرافى ( وهو الانتقال من مكان ألى آخر ) » والحراك الآأفقى ( وهو 
الحركة من جزء من أجزاء النسق الاجتماعى الى جزء آخر ) والحراك 
لراسى ( وهو عبارة عن اكتساب أو فقدان مكانة اجتماعية ) ٠‏ والحقيقة 
أن الأنواع الثلاثة من الحراك لها أهميتها وجديرة بالدراسة » الا أن 
اهتمام علم الاجتماع قد تركر بالدرجة الأولى على الحراك الرأسى ٠‏ 

وتلجا بعض دراسات الحراك الرأسى الى مقارنة مكائات الآباء 
يمكانات أبنائهم ؛ فاذا تعدلت مكانات الأبناء دل ذلك على وجود حراك » 
الى أعلى أو الى أسنل حسب الأحوال ٠‏ وهناك دراسات أخرى تقارن 
تسلسل المكانات التى شغلها فرد معين فى حياته ٠‏ على حين اهتمت دراسات 
أخرى بوصف !لتغيرات التى طرآت على مكانة جماعات بأكملها ٠‏ 

وقد اتضح من كافة !ادراسات التى أجريت حتى الآن أن قياس 
اأحراك الرأسى أكثر تعقيدا مما بيدو لأول وهلة ٠‏ ومن أسياب ذلك 
أن وضم الأفراد أو الجماعات يتغير داخل نسق التدرج » فى نفس الوقت 
الذى يتغير فيه نسق التدرج نفسه ٠‏ وليس من الممكن دائما التيقن من 
المكانة النسبية التى بشغلها أولئك الأفراد والجماعات فى الفترات الزمنية 


الت ب ٠".‏ الك 


المختلفة ( لأننا لا نستطيع أن نتحقق الا من المكانات التى يشغلونها فى 
الوقت الراهن » وقت اجراء. الدراسة ٠‏ أما المكانات فى الماضى فلابد 
أن تختلف أحكامنا عليها » لانقضاء ظروف التحقق الأكيد من سمات 
نسق التدرج العام فى المهتمع ) + فهل كانت مكانة المعلم أو الطبيب 
نسبيا ‏ قى مطلع القرن التاسع عشر أعلى أو أدنى مما ههى 
عليه اليوم ؟ ٠‏ 


ومن المشكلات الأخرى فى دراسة الحراك أنه يشترط 
لكى نتمكن من اجراء دراسة مقارنة سليمة بين بعض المكانات أن تنتمى 
جميعها الى نفس نسق التدرج » قالبدوى فى لبييا الذى انتقل الى 
المدينة وتلقى العلم فى الجامعة ؛ لا نستطيع أن نقول عنه أنه ارتقى 
أو انحطت مكانته ء لأنه خرج من نسق اجتماعى ممين الى نسق اجتماعى 
آخر مختلف تماما ٠‏ فااكلام عن حدوث حرأك اجتماعى له بعد من وجهة 
النظر السوسيواوجية لا معنى له ٠‏ 


ومشكله أخرى من مشكلات دراسة الحراك الرأسى هى كيفية اختيار 
المعابير التى سيتم الاحتكام ليها لمعرفة صعود الشخص أو هبوطه على 
سلم التدرج الاجتماعى ٠‏ من هذا مثلا أننا اذا قارنا المكانات المهنية 
لبعفس الناس يمكانات آبائهم » فسوف نتوصل الى نتائج متياينة تملما » 
تمعا لما اذ! كانت المهن الحالية الأبناء قايلة للمقارنة بالمهن التى كان 
بمارنها الآياء وقت مملاد أولكك الأيناء 3 ثم عندما كان أولتك الأباء فى 
سن أبنائهم الحاليين » أو تلك التى مارسها الآباء فى ختام (ذروة ) 
حياتهم المملية ٠‏ 


ورغم كل تلك الصعوبات ؛ التى يجتهد علماء الاجتماع فى البحث 
عن حلول لها » فان دراسة ااحراك الرأسى ‏ كما بيدو فى الحياة المملية 
للافراد أو فى .تغير أوضاع الجماعات المختطفة ‏ يمكن أن تدلنا على 


4ل“ سمه 


التغير الاجتماعى الذى يجرى فى المجتمم أكثر من أى نوع آخر 


1 القوة : 
التوة هى قدرة الفرد الداخل فى علاقة اجتماعية على فرضي ارادته 
الخاصة رغم ما يلقاه من مقاومة لذلك ٠‏ 


والقوة الشرعية يطلق عليهما عادة اسم السب . «تاتمفانية 
( والمقصود بالشرعية أن تكون مدعومة من قبل معابير الجماعة أو معابير 
أطراف العلاقة ) ٠‏ أما القوة ااتى تمارس بشسكل غير رسمى وبدون 
ميكانيزمات محصددة للتغلب على المقاومة فتعرف باسم التفوذ : 
من درعن مدل 
وعلى الرغم من أن اأقوة التى تمارسها الدحكومات هى موضوع 
الاهتمام الرئسى لعاماء السياسة » إلا أن ظاهرة القوة للا تقتصر ابدا 
على دثيا السياسة وحدها ء فعلاقات القوة تظهر فى كافة الأنساق 
الاجتماع.ة بدءا من الأسرة حتى مجتمع الأمة » ويوجد فى كل تنظيم 
اجتماعى أساوب لتوزيح القوة داخله ٠‏ 


والملاحظ أن القوة تتصف بشّىء من التناقض ه ومن التناقضات 
الحالية نذكر على سسبيل المثال : 

1 أن القوة ظاهرة تبادلية : فالسيد لا يستطيع أن يتحكم فى 
العيد » الا اذا سمح السيد لئفسه أن يخضع الى حد ما لتحكم هذا 
العيد قبه ٠‏ وقى هذا الصدد نذكر قول السياسى الفرنسى ليدرو رولان 
د ها هم أولثك الناس ذاهبون » يجب أن أجرى اكى ألحق بهم » لأننى 
قأكدهم »6 ٠‏ 

لب أن ممارية القوة وحمازة ألقوة ليسا ثشسيئًا واحدا تماما ٠‏ 


كما 


فأقوى الحكام هم أوائك إلذين لا يحتاجون الى اثبات قدرتهم على قمع 
مقاومة رعاياهم م66 أن رعاياهم له يقأومونهم أمدا ٠‏ 


( ج) ان القوة كثيرا ما تكون وهما » ولكن ذلك الوهم يمكن أن 
بولاء الآخرين ٠‏ 


( د ) بدو لنا عادة أن الأشسخاص الأقوياء يتحكمون فى وسائل 
اكراه الآخرين على الطاعة » غير أن تفك الوسائل تتوقف دائّما على 
مدى اقتناع الأفراد فى أدنى مستويات القوة » لأنهم هم الذين يقومون 
فى النهاية باجبار الناس على الطاعة ٠‏ 


وقد ظل كثير من علماء الاجتماع حتى وقت قريب يتجنيون دراسه 
علاقات القوة ؛ اما لأن لهم اهتمامات أخرى فى ميدان العلم أو لأنهم 
لا يريدون تبنى وجهات نظر يمكن أن توصف بأنها محافظة أو راديكالية ٠‏ 
ولكن ذلك الوضم لم يعد قائما الآن » لا فى العالم الغربى الرأسمالى » 
ولافى مصر وبعض البلاد المريية الأخرى ٠‏ ذلك أن الصعوية المتزايدة 
فى الحفاظ على النظام بين الدول وداخل كل دولة ‏ خلال السسنوات 
الأخيرة ‏ قد أثار قدرا كبيرا من الاهتمام بتحليل علاقات القوة » 
وبنظم تحول توزيع القوة تحت ظروف معيئة2"1 ٠‏ 


# + 


41 أنظر على سبيل المثال : 
, أعناكهمن أله كيمنو8 م5 ,عمتللعطعة .© ممددمطة1 
له 1960 رققععم والعتم تست تمس عمط ,.مممكة ,مع باصي 
رق عاك" صط مصعائله00) : مده «دستهدورق مج ,عماجت ع«متومطة؟ 
.1968 للماة - عمتاصع2 , وعسمسل مع21 ,ولتت 0موجممتو نم1 ع 


و 2 


المصطلحات الخلصة فى علم الاجتماع 

ممكن المقول أن المعرفة الصحيحة بالمصطلحات الأساسية العشرين 
التى عرضنا لها فيما سيق تتيح للدراس المبتدىء فى علم الاجتماع أن 
يقرأ ويفهم نحو /.5٠‏ من تراث علم الاجتماع المعاصر بسهولة ٠‏ غير أن 
هناك يعض فرو ع علم الاجتماع الخامة » أو المعلوم المتصلة به إتصالا 
على سميل المثال سنواجه مصطلاحات مثل : ألخصوية » وأمد الحياة » 
ومعدل الفوع ووه الخ 0 وكل مصطلح من هذه الممططلحات يمثل أداة 
أقياس جانب معين من جوانب سكان المجتمع » ومن اليسير درأسته وتذكره 


كما أن هناك بعض علماء الاجتماع المارزين الذين وجدوا من 
ااضرورى أن يطوروا لأنقسهم مجموعة كاملة من المصطلحات التى تناسب 
التسير عن أفكارهم ٠‏ فأصبح لهم قاموس خاص يجب أن يتعرف عليه 
قارؤهم لكى يستطيع أن يفهم أعمالهم فهما سليما ٠‏ ولا يمنع هذا أن 
بعض تك المصطلحات ‏ خامة اذا كانت متعلقة بكيار الطماء ‏ قد 
وجد قبولا عاما لدى قطاع عريض من المشتغلين بالعلم ء بينما ظل بعضها 
كالعلامة التجارية المسجلة خاصا بباحث معين » وشائما فقط فى كتابات 
تلاميذه » ومعروقا لجمهور قراثئه ٠‏ 


- وانظر باللغة العربية : 

السيد محيد الحسينى »2 علم الاجتباع السياسى ٠‏ المفاهيم والقضابا ) 
دار المعارف © الطبعة الثانية : انقاهرة » ١54١‏ و محمد على محيد » 
أصول علم الاجتماع السياسى » دار المعرفة الجامعية »© الطبعة الثائية » 
الاسكتدرية ؛ المأ . 


لس بايا سس 


ونلاحظ أخير! أن علم الاجتماع برتبط بعلاقات وثيقة مع الطوم 
الاجتماعية الأخرى ‏ كما سنرى فى الفصل المتالى ‏ » ولذالك نجد أن 
بعض أخصطاحات الخاصة بتلك العلوم يجد طريقه فى النهاية الى 
الكتايات السوسيولوجية نفسها ٠‏ ففى دراستنا لعلم الاجتماع العائلى 
على سسبيل اأثال ‏ سوف تلاحظ أننا نميز بين الأقارب عن طريق 
الدم والأقارب عن طريق النسب ٠‏ وهذان المصطلحان مستعاران من 
الأنثروبولوجيا ٠‏ كما أن دارس الأسرة يتعرض آحيانا للكلام عن العصاب» 
والفطل الشرطى » وغيرها من المصطلحات المأخوذة من علم النفس وهكذا ٠‏ 


ولمل هذه النقطه تقودنا الى محاولة تيين الملاقة بين علم 
الاجتماع وبعض العلوم الاجتماعية الوثيقة الصلة به ٠‏ وهو موضوع 
الفصل اللمثالث ٠‏ 
د عند عبد 


/ . الك 


الفصلللشالث 
علاقة علم الاجتماع بالملوم الأخرى 


أن دارس علم الاجتماع قد بحتار أحيانا فى شرح العلاقة بين علم 
الاجتماع وكّل من علوم . الأنثروبولوجيا » والتاريخ » والخدمه 
الاجتماعية ٠‏ وقد بجد من الصعوية أن يقبين ما إذا كان علم النفس 
الاجتماعى ينتمى أسانا الى علم الاجتماع أو الى علم النفس ء وما هى 
9 العلاقة بين علم الاجتماع السياسي وعلم السياسة ٠‏ وعلى الرغم 
ن الحدود بين تاك المادين نيست محددة تحديدا دقيقا ا 3 
* 9 مع ذلك تبدو فى الممارسة العملية واضحة إنا بالقدر الكافى » 
ولذلك فليس من الصعب عليتا أن نحاول فهمها وعرضها هنا باختصار ٠‏ 


أ علم الاجتماع والاعرويولوجيا الاجتماعية : 


غالبا ما يقال الآن أنه بالرغم من أن علم الاجتم'ع والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية د نأ من منابع أو مصادر مختظفة تماما ( الأول من الفلسفة ء» 
والناريخ » والفكر السسياسى » والمسح الاجتماعى ؛ والأخرى من 
أ روي الفيزيقية وعلم الحباة )»ألا أنه بصعبالآن - من الناحية 
التصيز بينهما ٠‏ غير أن هذه القضية تعبر عن طموح أكثر 

مما تصور الواقع ٠‏ خاذا درسنا المفاهيم ومناهج البحث والتحليل 
واتجاعات الاهتمام فى المعامين » لا تضم لنا أن الاختلاف لا وزال قائما 
بينهما ٠‏ ومع ذاك » فان النظر الى تاريخ العلاقة بينهما يجعانا نلاحظ أنه 
قد مرت فترة طويلة سادت خلالها علاقة وثيقة بين العلمين » ويخاصة 
حينما كان يصعب تحديد صلة الأعمال القردية للدارسين بأى منهما حيث 


ل ا" 2 


كانت يمكن أن تدرج ضمن الأنثروبولوجيا أو ضمن علم الاجتماع 
( مثل آعمال تايلور ؛ وسينسر : ووستر مارك ) * ثم آعقبت ذلك فترة 
أخرى تمثل الاختلاف الكامل » بعد أن تبنت الأنثرويولوجيا المدخل 
الوليفى بصفة عامة » واستمر علم الاجتماع ( على الأقل فى أورويا ) 
فى اتجاهه التاريخى : واهتمامه بمشكلات التطور الاجتماعى ٠‏ ثم ظهر 
ى السنوات الأخيرة اختلاف جديد بين العلمين ٠‏ 

أما الفروق الأساسية بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية: 
التى لوحظت خلال فترة التباين فيمكن أرجاعها بسهولة الى اختلاف 

ضوع اندراسة ٠‏ فأقد أتشضغل علماء الأتثرويوتوجبيا الاجتماعية ‏ بعد 
7 أصبحت الدراسة الحقلية تمثل مطليا حيويا ‏ فى دراسة المجتمعات 
الصغيرة والتى تختلف فى طبيعتها تمام الاختلاف عن مجتمعاتنا » من 
حيث أنا لا تخضع نسبيا للتغير » ولا تتواقر عنها سجلات تاريخية ٠‏ 
وكانت المناهج المستخدمة فى الدراسة تتسق مم هذه الحقائق 
أذ يمكن ملاحظه هذه المجتمعات يوصفها وحدات كلبة وظيفية ؛ كما أنه 
من اليسير وصفها وتحليلها باستخدام مصطلحات محايدة.أخلاقيا » طلم 
أن عالم الأنثروبولوجِيا كملاحظ خارجى » لا علاقة له بالقيم والأفكار 
العامة ٠‏ ولما كانت همذ المجتمعات تتغير ببطء » ولا دتوجد عنها سجلات 
يمكن أن تصور التغيرات الماضية » فانه من العسير استخدام المدخل 
التاريخى » بل أن ذلك بيدو أمرا غير ممكن على الاطلاق ٠‏ 

غير أن هذا الموقف قد تغير الآن تغيرا جوهريا ٠‏ فمعظم المجتمعات 
البدائية ‏ ان لم تكن كلها ند تغيرت » نتيجة تأثير الأفكار والتكئولوجيا 
الغربية » كما أخذت التجممات الكبرى تسيطر على المجتمعات القبلية » 
ونمت |احركات الاجتماعية والسياسية » بحيث دفعت عالم الأنثرويولوجيا 
الى الاهتمام بنفس المشكلات القيمية » التى يواجهها عالم الاجتماع » 
حينما يدرس المجتمع الذى يعيش فيه أو مجتمعات ذات حضارة مماثلة ٠‏ 


##/ى مه 


وماختصار » اننا نلاحظ أن موضوع امدراسة الآن هو المجتمحات 
فى أثذاء عملية النمو الاقتصادى والتغير الاجتماعى » وهذا هو الموضوع 
الذي بدرسه عالم الاجتماع والانثروبولوجيا على السواء » كما كثرت 
أعمالهم حول هذه المشكلات فى آسسيا واقرمقنا + بضافه المى ذلك 
آن النظر الى المجتمعات البدائية يوصفها تمثل موضوع الأنثرويولوجيا 
الاجتماعة » اخذت تختفى بصورة واضحة » كما أن أنفراد عالم الاجتماع 
بدراسة المجتمعات المتقدمفعى مساآلة موضم جدل ألى حد ما » فهناك 
عدد كبير من الدراسات الأنثرويولوجية فى المجتمعات المتقدمة » مثل 
دراسة .« المجتمع المحلى الصغير » وجماعات القرابة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومع 
ذنئك فلا تزأل التفرقة قائمة بين علم الاجتماع والأنثرويولوجيا فى ضوء 
اختلاف المصطلحات » والمدخل والمنهج ( بل احيانا ما يعتير البعض ان 
تداخل نشاط انعلماء فى مبدان الدراسة غير صحيح منهجيا . » لعن 
الالنقاء بين العلمين واضح يرغم خل ذلك » كما ترداد الرغية فى 


ل عمالو المزيد منه ٠‏ 


ويجب أن يشير أنيضا الى أنه بوجد بين المجتممات المعاصرة فة 
ثالثه بالعة الأهمية تمثلها المجتمعات التى لا تعد بدائية ولا هى متقدمة 
صناعيا + وفى هذه المحتمعات ‏ التى تعتير الهند ومصر تموذجا لها 
تفقد التفرقة بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية معناها الى 
حد شير 8 فالبحوث السوسيولوجِية فى الهند مثلز » سواء أهتميت ينظام 
الطائفة » أو المجتمعات المحلية الريفية » أو يعملية التصنيع ونتائكجها » 
عادة ما يقوم نها علماء الاجتماع والأنثرومولوجيا مما ٠‏ ان هناك 
فرصة حقيقة فى مصر وغيرها من المجتمعات النامية ذات الارث الحضارى 
العريق للقضاء على هذه التفرقة بين اللمين ٠‏ حقيقة أن التدريب 
الذى يتلقاه علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا يحول دون ذلك الى حد ما » 
اذ أنهم يحصلون على تدربيهم فى أحد الأقطار الغربية حيث لا تزال 

د إهم- 


(5- المدخل الى علم الاجتماع ) 


هذه التفرقة قائّمة + لكن تطور العلوم الاجتماعية فى تلك البلاد » وتناقص 
الاعتماد على الموارد التعليمية الأجنبية » سوف يؤدى الى المتكامل 
الحقيقى مين مناهج ومنأهيم العامين فى ضوء لمش كلات المدروسة » 
والمهام الملقاة على البيحوث الملائمة الحباة الاجتماعية فى هذه اليلاد ٠‏ 


1 علم الاجتماع وعلم النفس : 


ن مشكلة العلاقة بين علم النفس وعلم الاجتماع » ومكانة عام 
النفس الاجتماعى فى علاقته يهما عسيرة ولم تحسم بعد ٠‏ وهناك 
اتجاهان متطرفان فى هذا الصدد ٠‏ فقد اعتقد ميل [لقة38 
ننا لا فستطيع الزعم بأنه قد أمكن تأسيس علم اجتماعى عام » الا بعد 
أن ببدو يوضوح أن التعميمات الاستقرائية فى هذا العلم قد تم 
استئباطها منطقبا من قوائين 'الفكر ٠‏ « فالكائتات ت الانسانية فى المجتمم 
لا تنطوى على آى خصائص فيما عد! طلك التى ةث تشتق من قوانين الطبيعة 


٠ '١0»6 الانسانية الفردية‎ 


أما دوركايم فيقيم تفرقة أساسية بين الظواهر التى يدرسها 
علم النفس ء وتلك التى يدرسها علم الاجتماع بصفة خاصة ٠‏ فعلم 
الاجتماع يدرس الظواهر الاجتماغية الخارجية عن عقول الأفراد : والتى 
تمارس قهرا عليهم ٠‏ ويمكن تفسير الظواهر الاجتماعية فى ضوء 
ظواهر اجتماعية أخرى » لا ذى غسوء ظوأهر نفسية « أن المجتمع ليس 
مجرد تجمع الأفراد » يل أن النسق الذى يمثله هذا التجمعم معير عن 
وأقع مت متميز له خصائصه النوعية ٠٠٠‏ وباختصار فان هناك تفرقة بين 
علم النفس والاجتماع » تمائل تماما تلك التفرقة القائمة بين علم الحياة ؛ 
والعلوم الكيمائية ‏ الفسيولوجية ٠‏ ويتركب على ذلك » أنه حينما 


5 7 © .71 علدم8 رعاهومة 04 تمادو بللئكة .8 ,3 


5ه ب 


تفمر ظاهرة اجتماعية مباشرة بظاعرة نفسية » فان المرء يتأكد من أن 
هذا التفسير غير صديح الث 5 

ولا يزال هذا التعارض بين دور كايم وميل يجد مؤيديه فى الوقت 
الحاضر ء لكن يبدو أن معظم علماء الاجتماع يتخذون موقفا وسطا ) 
فاليعض مثل جينزبرج هنودمودنى يرون أنه يمكن اقاهة التعميمات 
السوسيولوجية يصورة أدق : حينما يتحقق التكامل بينها وبين القوانين 
العامة فى علم النفس ؛ اكن ذلك لا يلغى ضرورة وجود قوانين 
سوسيواوجية قائمة بذاتها9' ٠‏ وبالمثل ذهب ناديل م2 الى أنه 
م يجب تنقيح بعض المشكلات النى يطرحها البحث الاجتماعى بواسطة 
حركة الى مستويات أدنى للتحليل فى نطاق علم النفس » والفزمولوجيا » 
وعلم الحباة 6 5 


كذلك اتجه كثير من علماء الاجتماع الألمسان ومن بينهم ماكس فيير 
نتيجة تأثير ديلثى . الى تبنى الفكرة القائلة بأنه بينما يمكن, دسياغة 
تفسيرات سوسيولوجية خالصة » الا أن عالم الاجتماع يصبيح أكثر 
رخى واقتناعا حينما يكون فى وسعه < فهم © معنى الافعال الاجتماعية 
التى بحاول تفسيرها سييبا ٠‏ ويمكن ادراك هذا الفهم يوصفه يمثل نوعا 
من < علم النفس الطمى » » وان كان خيير وديلثى لم يتخذا موققا عدائيا 
من امكائية تطوير علم نفس علمى بالمعنى العام » بل كان قيبر يتعاطف 
مع بعض أفكار فرويد ٠‏ 


5 ب5© ,#مطاعكة لمعاجماماعه5 من م116 126 بصناء طاعياظ .20 
5 1 .) ( 1934 «مقهمة ) وهماماعمة بوعطممز0 .35 
وومامعتمطهة لقمة كه قوم ةافقصه7 156 , امقو]ة .2 .8 

. 8 © ( 1951 سمقدمة ) 


داك ل 


وعلى الرغم من هذا الاعتراف الواسع النطاق بان التفسيرات 
السوسيولوجية والسيكولوجية يكمل أحدها لآخر ؛ فان العلمين لا يرتبطان 
من الناحية العملية ارتباطا وثيقا ٠‏ كما لا يزال موقف علم النفس 
الاجتماعى ‏ المذى يجب أن يكون قرييا من علم الاجتماع بصفة خاصة ‏ 
موضع خلاف ٠‏ ومن اليسير أن نقول ان علم النفس الاجتماعى هو ذلك 
الفرع منعلم النفس العام الذىيرتيط ارتياطا خاصا بالظواهر الاجتماعية» 
أو الذى يتناول الجوانب النفسية للحياة الاجتماعية ٠‏ والواقج أن علم 
النفس برمته يمكن اعتباره « اجتماعيا »© الى حد معين » طالما أن كل 
الخلواهر النفسية تظهر فى سياق اجتماعى يؤثر فيها الى حد ما » 
ويصبح من السير أن نمين ‏ ولو بصورة تحكمية ‏ حدود علم 
النفس الاجتماعى ٠‏ وهذا يعنى أن علماء النفس الاجتماعيين غالبا 
ما يشعرون برابطة وثيقة تربطهم بعلم النفس العام أكثر من علم 
الاجتماع » وآنهم أيضا بلتزمون بمنهج معين ( يؤكد التجربة » 
والدراسات الكمية ) » ومن ثم فهم يغفلون دائما الملامح البنائية للويسط 
الاجتماعى الذى بحرون بحوثهم فى نطاقه + 


على أننا نستطيم توضيح افتراق علم الاجتماع عن علم النفس 
الاجتماعى فى ميادين متعددة ٠‏ ففى دراسة الصراع والحرب توجد 
تفسيرات سوسيولوجية » وأخرى سيكولوجية؟ » وفى دراسات 
التدرج الاجتماعى بيدو أن المدخل السيكولوجى قدم تحليلا للطبقة 
والمكانة فى .اطار ذاتى بحيث يعارض التحليل السوسيولوجى فى ضوء 


زم لصة ممففعظ صا جمهة؟؟ كن قعقرره) 14> , ععمطاقصات .11 عمو 
.5 .177 .جم . ( غك .جه ) أماعمة هذ ومممعحيدل 


ويمكن تتبع الفروق بين المدخلين السوسيولوجى والسيكولوجى » 
وبعض محاولات التغلب عليها فى : 
.( 1957 , 1211:8500 ) اعنم كصمت© كن مسطوكة مك 


لاد ١‏ © 7 اتلد 


عوامل موضوعية بدلا من الاكتفاء باجراء بحث منظم للجوائب 
السيكولوجية لأحد العوامل الهامة فى البناء الاجتماعى ٠‏ ومن الملاحظ 
أيضا أنه نادر! ما يشار ألى « سيكولوجية السياسة »6 ألتى تطورت 
منذ فترة بعيدة » نتيجة بعض الللواهر الواضحة فى السلوك واليناء 
السياسى ٠‏ وعموما فاننا نستطيع أن نكشف فى كل ميدان للدراسة 3 
أن علم النفس وعلم الاجتماع يمثلان مجالين مختفين من مجالات 
الاهتمام ٠‏ 


وهناك بالطبع دعاوى عديدة تطالب بتحقيق مزيد من التكامل بين 
الملمين ٠‏ وبمكن أن نشير الى بعضى المحاولات فى هذ! المدد ٠‏ ومن أهم 
هذه المحاولات الاعمال العديثة لجيرث 6835© وميلز وللقة 9© , 
حيث يقول الكاتبان : < يحاول عالم النفس الاجتماعى أن يصف: وبفسر 
سلوك ودوافم الرجال والنساء فى مجتمعات بذتلفة الانماط ٠‏ ودو 
بتساعل كيف بتفاءل السلوك الخارجى والحياة الداخلية للفرد 5آ, منهما 
مع الآخر » ويسءدى الى وصف نماذج الاشخاص التى توجد غاليا فى 
مجتمعات مختلفة الأنماط » ثم يحاول تفسيرها من خلال تتيم التفاعل 
المتيادل بينهم وبين المجتمعات التى يعيشون فيها 6 ٠‏ وهكذا يكون ميدان 
الدراسة فى علم النفس الاجتماعى هو التفاعل بين الشخصية الفردية 
والبناء الاجتماعى ٠‏ 


وبرى جيرث ومملز أنه يمكن دراسة هذا الموضوع اما من زاوية علم 
اأحياة » أو من زاومة علم الاجتماع ٠‏ وكانت المشكلة فى الماضى القريب 
تتمثل فى أن التفسيرات التى تأتى من زاوية معينة » تظل منعزلة عن 
لك التى تقدمها الزاوية الأخرى »؛ وبالتالى يتم تناول كل منها بمناهج 
زد الهاعم8 قمة «مامسمت بعالئقة غطياء77 .© قصه طاع مصو1 

. ( 1954 ,تمقدماة ) عمصساعتصاة 


سد ©ك/ سم 


ومصطلحات مستقلة أكاديميا ٠‏ ولقد حاول جيرث ومملز تخطى هذه 
الفجوة باستخدام مفهوم « الدور © فى تعريفهما للشخص والنظم : 
« فالدور الاجتماعى يمثل نقطة الالتقاء بين الكائن المضوى الفردى 
والبناء الاجتماعى » وهو يستخدم كمفهوم رئيسى فى اطار يسمح 
بتحليل الشخصية والبناء الاجتماعى معا » ٠‏ 


والواقع أن هذا الكتاب قد أعاد مناقشة تلك المشكلة الرئيسية 
الخاصة بالعلاقة بين الفرد والمجتمع » والتى سبق أن تفاولها جيتزبرجٍ 
فى دحراسة رائّدة له حينما بحث التأثير النسبى للغريزة والعقل فى 
الحبأة الاجتماعية من خلال نظربات العقل الجمعى » ومشكلات الرأى 
العام » والسلوك الجماعى المنظم”" ٠‏ ولقد هجر علم التقس الاجتماعى 
مؤخرا هذا اللون من الدراسة » واتجه نحو البحوث الاحصائية والتجريبية 
التى تهتم أكثر ما تهتم بالفرد أو بمجموعات صغيرة من الأفراد ٠‏ ومن 
ثم فقد اتصاله بعلم الاجتماع ٠‏ ولذلك يمكن القول أن هناك حاجة ماسة 
أتحقيق هذا الارتياط مرة أخرى بين الطمين ٠‏ 


وآخيرا علينا أن نعيد النظر فى الاعتراض الذى وجه الى الاتصال 
بين العلمين ٠‏ لقد حاول دوركايم أن يستبعد التفسير السيكولوجى من علم 
الاجتماع » لكنه كان غاليا ما يرجم اليه بصورة ضمنية ٠‏ وذهب راد كليف 
براون حديثا الى أن علم الاجتماع وعلم النفس يدرسان أنساقا مختلفة 
تماما » فالأول يدرس النسق الاجتماعى والآخر بتناول .النسق العقلى » 
ولهذا فهو يرى أنه من العسير تحقيق التكامل بين هذين المستوبين من 
التحليبل2) ٠‏ غير أن هذه النظرة تبدو الغة التطرف » اذ كثيرا ما نصادف 
فى وقت معين بحوثا خصبة » حتى فى العلوم الطبيعية » أجراها رواد 

م سمقصمد ) «ملممع عن رومامطعروط 150 , ججمطممات ركز 


1821 
زب .إأعلعمة كه ععنتعتمة لممتطواة ل ,مومع8 - 16 لاقمط .8 ف 


العلوم الأخرى مثل الكيمياء الحنوية والطبيعية ٠‏ » وعموما فان هذه اننظرة 
هى من بقأيا تصنيف كونت للملوم » ولذلك فنحن بالتأكيد بحاجة أكثر الى 
تصور حديث لتسلسل العلوم ٠‏ 


؟" ‏ علم الاجتماع وعلم الاقتصلاد : 
لاحظ ألفرد مارثال للقطدتدقة توثاة فى محاضرة افتتاحية له 
بجامعة كميردج عام هذا > حينما كان بصدد الحديث عن فكرة كونت 
عن العلم الاجتماعى العام ما يلى : 8 لا شك فى أنه اذا وجد هذا العلم » 
فان الاقتصاد سيكون سعيدا بأن ينضوى تحت جتاحه ٠‏ لكنه لم يتحقق 
حتى الآن » بل لا توجد علامات تشير الى امكانية وجوده » ولهذا 
فلا جدوى من الانتظار العقيم ٠‏ ان علينا أن نفط ما فى وسعنا بالاعتماد 
على موارهنا الحالية »0© ٠.‏ 


والآن » هل يصدق هذا الحكم حتى وقتنا هذا ؟ أننى لا أعتقد 
ذلك ٠‏ لقد وجد علم الأاجتماع » كما اعتم علماء الاجتماع بفحص أوجه 
النقص فى النظرية الاقتصادية » وقدموا اسهاما فى دراسة الظواهر 
الاقتصادية ٠‏ ومن ناحية أخرى نلاحظ أن علماء الاقتصاد أتفسسهم 
أصبهوا لا يقبلون ذلك التكرار الممل للعبارة التى تظهر فى التحليل 
الاقتصادى دائما والتى مؤداها : < أنه مم تثبيت كل الخثروف الأخرى »© )2 
وحاول كثيرون منهم أن يذهيو! الى ماوراء الوصف ( الذى يشغل جزعءا 
كبيرا من المؤلفات الاقتصادية المدرسية ) أو الاستتباط من مجموعة 
افتراضات قبلية بسيطة عن السلوك الانسانى ٠‏ 


ويمكن أن نجمم الانتقادات والاسهامات السوسيولوجية الحديثة 
تحت عدة عناوين ؛ فهناك أولا الدراسات النقدية » التى اس تهدفت 


رى للفطتسمكة تعصغلف 2ه متمعمصعقة .(0ه) نوعاط © .ىم 
1 . 4 - 163 .28 ( 1825 نتمقصسآ ) 


لاه د 


الكشف عن أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون علما مستقلا تماما ٠‏ وقد 
تبنى هذا المدخل ‏ على مسبيل المثال ‏ لوى . فى مؤلفه: 
الاقتصاد وعلم الاجتماع(2© الذى تناول دراسة أهمية الاقتصاد 
البحت وجوانب النقص فيه فاكتشف مبدأين سوسيولوجيين تنهض عليهها 
القواثين الكلاسيكبة للسوق هما : « الانسان الاقتصادى »6 » والمئافسة 
أو أنتقال عوامل الانتاج ٠‏ ولقد ذهب لوى الى أبعد من ذلك » حينما 
اقترح مجالات خصبة للتعاون بين الاقتصاد وعلم الاجتماع ٠‏ 


وهناك مدخل ممائل لذلك بمثله سيمبائد #تتقلعلة .8 فى مؤلفه 
« المنهج الوضعى فى علم الاقتصاد )20170 ٠‏ وكان سيميائد معاونا 
لدوركايم فى مجلة الحولية الاجتماعية مدواوطمن80 منمسعةم وتبنى 
المدخل السوسيولوجى فى دراسة المثكلات الاقتصادية ٠‏ وهو يرى 
فى ماتالاته التى تشكل هذا الولف أن المبادىء الأولى هى بمثابة خروض 
بحاجة الى اختبار : أكثر مما هى نقطة انطلاق للاستفباط المنطقى الذى 
يخلص الى نتائج لا ترزيد فى صدقها عن الفروض الأصلية ٠‏ والطريق 
الوحيد لاختبار هذه الفروض فى رأيه هو استخدام البحث 
السوسيولوجي ٠‏ 


ويتبر مؤلف ماكس فبير : الاقتصاد والمجتمم 2١9‏ عتوطمه1؟؟ 
#هطمعلامهع قوس محاولة كلاسيكية لادخال بعض مفاعيم النظرية 


.4 .1953 مسملصصد . وجم1متعم5 قمة معاأنموصمعة ,عباصا .ل 

١(‏ لم -مسمعة مممماعم هم 1865036 هدة .لصفلصلة ."ا 

لا 

( ل تمكصصسنك كم طءسلاعه2) لتنا المطعماة7 : ععطه1 .كلا 

3871 - 2 . 

( ترجم الجزء الاول من هذا الكتاب الى اللغة الانجليزية تحت عنوان : 
نظرية التنظيم الاجتماعى والاتتصادى ؛ نيويورك 1549 ) .. 


مس يق دس 


الاقتصاديه ضمن مجال علم الاجتماع العام ٠‏ وهناك عمل حديث لتولكوت 
مارسوتز وسملسر"؟) ‏ يسير على هدى أفكار قبير لكنه أكثر طموحا 
الى حد ما يحاول أن يكشف عن أن النظرية الاقتصادية هى جزء 
من النظرية الوس يلوجية العامة ٠‏ ويمكن أن تضم هذه الفئكة أيضا ظلكُ 
الكتايات التى حاولت صياغة ميادىء الاقتصاد الاجتماعى!211 ٠‏ 
اهتمت مباشرة بمشكلات النظرية الاقتصادية » حيث فحص سدمياند 
امبيريقيا فى مؤّلفه : الاثمان والتطور الاجتماعى فلتقود(*؟ ( باريس 
١‏ ثلاثة أجزاء ) العلاقة بين الاجر ومستويات الثمن » وطور نظرية 
سوسيولوجية للاجور ٠‏ وهناك مؤلف حديث فى هذا المجال لباربارا 
وطون دطغده7؟ وتوطموظ بعنوان : الأسس الاجتماعية لسياسة الأجور 
( لندن + 1660 ) (ه4 4#) وفيه حللت وطون أولا الجوانب غير الملائمة 
فى النظرية الاقتصادية الكلاسبكية للأجحور » ثم قدمت تحليلا 
من المجتمع البريطانى ٠‏ ويعتير القسم الأخير من هذا المؤلف بالغ 
الأهمية » اذ أنه يدرس الاجراءات الفعلية » والمناقشات حول المساومة 
على الأجور فى المجتمع البريطائى الحديث ٠‏ 
) لتق إترمدمع1 «عملعم5 .3 .281 قهة قممصوط اأمملة1' 
: اأعاعمة 
بحده156" اهتعم8 لنة عتتدمدمعن1 1ه صمل امجعامة معطا صا عجليطق8 نق 
٠‏ ( 1957 , عمعوع01 ) 


(10) #عماماعم8 عتورمصمعط 2ه فعامتءصوط .ملاء مم0 .16 .10 
27 010وستطاسف أأتمدمطمعن1 ,همااءتمطمرء8 .ل كة سه . ( 1949 «دمتقدامم ) 
. ( 1952 1ج بجع[81 ) 


لببو) .عأقعدمم ها أ متقاعمة ومناسامت*1 بععلاملمعة عآ 
بود .بوع1(ه2 عهة؟ 6ه قدمن همق صته"؟ لمتعم5 15' 


ماق سن 


وهناك دراسات سوس .يولوجية عديدة مشابية لذلك » تناولت 
الجوانب المخظفة للنظرية الاقتصادية » لعل أهمها تلك التى تتعلق بنظرية 
المنشأة ٠‏ ونجد أمامنا هنا الدراسة الكلاسيبكية لثورثتاين فييان 
تعاطء77 اماع50 بعنوان نظرية مشروع العمل ( شويورك 
5٠:‏ ) (#) ء بالاضافة الى دراسات أآخرى لاحقة عن الشركات » 
ويخاصة دراسة بيرل ماع28 فى .4 ومينز مموعكة .0.0 يعنوان : 
الشركات الحديثة والملكية الخاصة (* ؛*) ٠‏ 

وهناك ثالثا أعمال سوسيولوجية تناولت اللملامح العامة للانساق 
الاقتصادية ٠‏ وهنا بالذات يتسم المتراث السوسيولوجى بالثراء » حيث 
حاول علماء الاجتماع استكشاف بعض جوانب السلوك الاقتصادى 
التى أهملها علماء الاقتصاد » أو تتاولوها بطريقة سطحية ٠‏ ومن مين 
الدراسات العامة التى تناولت الأنساق الاجتماعية ككل والتى قدمها علماء 
الاجتماع » وبعض الاقتصاديين ذوى العقلية الاجتماعية » نظرية ماركس 
عن رأس المال : ومعظم أعمال المدرسة التاريخية الألمانية مثل دراسة 
زوميارت» +نقطدره5 .19 أل رأسمالية الحديثة مدصهنلمااجه1 مممعتوكة جع 
ودراسة بوشر #عطعن8 .5 بعنوان : نشة الاقتصاد 
أكمطعماع ةذ سطلته7؟ عمل مااع عامط مط وكتابات ماكس فير 
عن الرأسمالية وأعمال هوبسون 8008808 دل .3 وبخاصة دراسته : 
تطور آلرأممالية الحديثة والاهبريالية (*# * *#) وكتابات أخرى عديدة 


لهنرى سى غ886 بصوع 11 ٠‏ 


هم نش و تعاتتةة قوع متمي18 04 جرمقط1' 156" 
رده مم2 مم28 قتهة دمتاوعوم ج00 ح8006 غ11 
#وع) .سعالمتءعمصم1 قسة بدمستلمتامهت مصسعنوكة 06 سمنتاتاه؟:1 عد 


لشاعةه د 


وهناك دراسات حديثئة متعددة فى هذا الميبدان ذاته » بتثاول بمفها 
التطور الأخير للرأسمالية » منها مؤلف شسومبيتر “#ماءموسناطمة .ل 
الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية (*#) ٠‏ ومؤلف ستراتشى 
زدطمعةة .37 الرأسماية المطاصرة «دعتلفاتمةتة مده مسعاممن 
ومؤلف جالبرت طانوعطتهة .5 الرأاس مالية الأمريكية مومسم 
طلم 1اجهت وتوجد بالاضافة الى ذلك ء مجموعة أعمال تفاولت نماذج 
أخرى للنسق الاقتصادى » ومخاصة النماذج اليدائية2120) ٠‏ 
ومالاضافة الى هذه الدراسات العامة عن الأنساق الاقتصادية » 
مثل : نظام الملكيه » وتسقيم العمل »© والمهن » والتنظيم الصتاعى ٠‏ 


على أننانستطيع أن نذهب الى أن عام الاجتماع وعام الاقتصاد 
اللذين ارتيطا ارتباطا وثيقا فى نشأتهما ‏ فى أعمال كويزناى وآدم 
سميث ‏ ثم أقترفا بعد ذلك باستثناء أعمال المدرسة التاريخية 
الاقتصادية فى أللمانيا ‏ قد أصبحا أشد ارتباطا مرة أخرى فى 
السنوات الأخيرة ٠‏ ولا يرجم ذلك فقط الى تطور علم الاجتماع » 
واسهامه المباشر فى الدراسات الاقتصادية » وائما الى تغيرات شهدها 
علم الاقتصاد ذاته ٠‏ 


وهناك جائبان أساسيان للاقتصاد الحديث يجب أن نشير اليهما 


2 60857 قلطة مرقتلقتاء530 برسعتلسااجمتة 


)١5(‏ اأتظر بصفة خاصة حول الانساق الاتتصادية البداثية :د 

5ر216 .3 .17 . ( 1939 ومقدمة ) إتامصمعة1 «سماممدصزاو2 عبلاأساسط 
. ( 1954 . قصهطا طمنتاعسصظ ) 22ت) عط" ,ققنتهكة .838 بلك .م0 ,سنتومكا 
(19323) قعتاأتستسصمت عجختصمط عه معتدمدمع1 , 77810 ممتتتانا1” قسة 


به ألأ لس 


فى هذا الصدد : الأول تحول الاعتمام من ميكانيزم السوق الى الانتاج 
القومى الشامل أو الدخل القومى ء ذلك التحول الذى أدى يعلماء 
الاقتصا الى دراسة المعوامل الاجتماعية المؤثرة ذى ألنمو 
الاقتصادى2) ٠+‏ وبيدوهذا التغير بوضوح فى كثير من الأعمال 
الحديثة حول مشكلات التطور الاقتصادى فى المناطق المختلفة » 
بحيث أصبح من الفضرورى على عالم الاقتصاد أن يتعاون مع عالم 
الاجتماع 6 أو أن يصبح هو ذاأته عالم اجتماع 3 

ويتمثل الجاتب النانى فى تطبيق نظرية الاحتمال على الظواهر 
الاقتصادية 3 حيث أدى ذلك اللمى اجراء بحوث أكثر وأقعية للسلوك 
فى المنشآت الاقتصادية ٠‏ والاهم من ذلك هو يناء تماذج لنوع معين 
من الفعل الاجتماعى الذى يجب أن يكون عاما بحيث يشمل نملذج 
أخرى ٠‏ ومعنى ذلك كله أن المشكلات الاقتصادية والسوسيولوجية 
بصفة عامة يمكن تحليلها فى ضوء اطار تصورى وأحد » بذلك بتعين 
تحقيق التكامل بين بعض جوانب كل من النظرية السوسيولوجية 
والاقتصادية ء ولبس هناك ثك فى امكانية تحقيق هذه الانجازات ٠‏ 
وهناك بالقعل بعض المحاولات الآن تهدف الى تطبيق نظرية الاحتمال 
فى علم الاجتماء ٠ 2١"‏ 


واذن فالارتاط الوثيق بين الاقتصاد وعلم الاجتماع أمر لا شك 
فيه » لكن التطورات الحديثة كشفت عن أن الاعتراف يذلك كان من جانب 


(11). انظر عرضا للتراث فى : 
< ةا عتس مومع صط 8مغعه1 لماعه50 > «بمسصقطة .99 عانزآ 
1957 . (3) 701 ,بوم اماعمة اأمععيىن0 
7) انظر + 
10731500) أعنا 1م00 04 ممدطة]ة قللك صا . عله .جه بم«قصدمع عنمو ل 
. ( 1957 


علماء الاقتصاد الذين أفادوا من المفاهيم والتعصمات السوسدولوجية 
فى دراستهم للمشاكل الاقتصادية ٠‏ 

وهناك فئّة ممحودة جدا من علماء الاجتماع هم الذين أهتموا 
بالنظربة الاقتصادية الحديثة بصورة تسمح لهم بالتخصص فى دراسة 
الظواهر الاقتصادية وربما الاسهام فى تطوير نظرية أكثر وااقعية ٠‏ 


5 ب علم الاجتماع وعلم السياسة : 
ان لعلم السياسة التقليدى ثلائة جوائب رئيسية هى : الجائم 
الوصفى ( دراسة التنظيم الرسمى للحكومة والادارة المحلية والمركزية ) 
والجانب العملى ( دراسة مشكلات تطبيقية فى التنظيم والاجراءات ) 
والجاتب الفلسفى ( تحقيق التكامل بين القضايا الوصفية والتقويمية فى 
اطار ما يطلق عليه عادة بالنظرية السياسية ٠‏ ولا توجد فى معظم 
كتايات علم السباسة الا محاولات محدودة جدا للتعميم » باستتتاء 
بعض محاولات التصتيف الأوليه انماذج الحكومات فى ضوء خصائص 
رسمية الى حد بعيد ٠‏ 
والواقع أن تأثير علم الاجتماع فى مجال الدراسات السياسية 
تأثير شديد الوضوح ٠‏ فقد بدآ الدارسون تحويل اهتمامهم من الجوائب 
الرسمية للانساق السياسية » الى دراسة السلوك السياسى الذى يمكن 
استخلاص تعميمات تصدق عليه ٠‏ وبيدو ذلك واضحا فى ترزابد عدد 
الدراسات الخاصة بالاحزاب السياسفمة » والجماعات الضاغطة » 
والانتخابات ؛ والسلوك الادذارى » والاتديولوجيات السباسية وغيرها ٠‏ 
ونستايم أن خلمس الطابع السوسيولوجى لعلم السفاسبة المفاصر 
بصفة خاصة فى مجالين هما : نمو الدراسات المقارنة21 ؛ ودراسة 


(148) نذكر متها على سديل اأثال دراسات االاحزاب السياسية انظر : 
( 1954 .0ه30صمة قسقنا طمتاعدتة1 ) ,وعتاعوط لععتاتام2 سمع م120 كا 
. ( 1960 . سمقدصآة ) سقلة لمعتاناه2 اأعقجانآ .34 .8 قننة 


ل 


العلاقة المنبادلة بين السلوك والأنظمة السياسية فى علاقتها بالنظم 


00 
لف ”7 


الاجتماعية الأخرى 


وهكذا تصبح العلاقة بين علم الاجتماع وعلم السياسة مختلفة تماما 
عن العلاقة بينه وبين الاقتصاد ٠‏ فقد تطور الاقتصاد سريعا كملم مستقل ؛ 
وأصبح يضم فى الوقت الحاضر مجموعة قضايا تشكل نظرية متقدمة »؛ 
ومن ثم ظهرت مشكلة صّمبة هى علاقة هذه النظرية الاقتصادية بالنظرية 
السوسيولوجية الأقل تقدما ٠‏ أما علم السياسة - من ناحية أخرى ‏ فلم 
يستطم تطوير أى بناء نظرى ٠‏ اذن أن ما يطلق عليه بالنظرية السياسية ‏ 
كما سيق أن أشرت ‏ نمثل الى حد كبير فلسفة سياسة ٠‏ وهكذ! استعار 
علم السياسة المقاهيم والتعميمات من علم الاجتماع 9 وأصبيح بيدو 
بصورة أكثر وضوحا كفرع من علم الاجتماع ء ومعنى ذلك أن علم 
السياسة ( أو الاجتماع السياسى ) يوتم بنظام معين هو الدولة مثلما 
هو الأمر بالنسية لعلم الاجتماع المائلى أو الدينى » حينما بدرس كل 
منهما نظما اجتماعية أخرى ٠‏ أما عدم وجود أية نظرية مستقلة لعلم 
السياسة ء فان ذلك يشير الى عدم وجود معوقات فكرية أمام الاعتراف 
بآن كلا من علم السياسة وعلم الاجتماع السياسى هما شىء راحد ٠‏ 


أن ذلك لا يعد مطليا اهبيرياليا لمعلماء الاجتماع ٠‏ فهناك مبررات 
قوية ‏ تيدو لى كافية ‏ لاستمرار النظرة الى علم السياسة ‏ من 
الناحية المملية ‏ كنسق علمى مستقل » بصورة قد لا تلائم تماما 
علم اجتماع خاص بالأسرة أو الدين ٠‏ ويرجع ذلك المحل الى 
الأهمية الخاصة التى تحتلها النظم السياسية » أو آهمية المتسكلات 
الناجمة عن توزيع القوة والنظام فى المجتمع بصنة عامة ٠‏ وثانيا أن 


(19) هناك على سبيل المثال ‏ تراثا هائلا ومتطورا حول الملاقات 
بين الاحزاب السياسية ؛ والسلوك الانتخابى ؛ ونسق الطبقة الاجتاعية . 


سذاجة- 


علماء السياية قد أولوا اهتماما خاصا للائياق الريمية الحكومة 
وللادارة فى المجتمعات المتقدمة » بدنما اهتم كثير مزعلماء الاجتماع 
المحدثين بالملاحظة الدقيقة للسلوك الفعلى متجاهلين الاطار القانونى 
والسياسى الذى يمثل السياق العام للسلوك بحيث ظهرت نتاثجهم 
بصورة عير ملائمة ء وأخيرا هناك مبررات تتملق بطييمة البحث 
السوسيولوجى الحديث ٠‏ لقد كان للارقباط بين علم السياسة وفلسفة 
السياسة فائدة كبرى » حيث دفع دارسى السياسة الى مناقشة المشكلات 
الرئيسية ٠‏ غير أن غزو علم الاجتماع ميدان السياسة - وبخاصة 
فى أمريكا ‏ أدى الى اجراء كثير من البحوث السطحية ؛ التى تاوت 
فيها دقة المنهج 9 والاخصاء بعدم دلالة النتائج . » ومع ذلك فان 


أية حال فاسوف نعود اليها مرة آخرى هينما تن اقش علاقة علم 
الاجتماع بالقلسفة ٠‏ 


والواقع أن الصلات ااحالية بين علم الاجتماع والسياسة ليست 
بسسيطة ٠‏ فالدراسات التى تجرى فى ميدان السبانسة أصبحت ذات 
طايم سوسيو أوجى واضيح : لكن ذلك بثير شكوك علماء السباسة » 
خاصة وأنهم لا يرغيون فى أن بنضوى علمهم تحت لواء علم آخر 
من ناحية ء وللشكوك التى تنمباور هم حول صدق نتائج البحث 
السوسيولوجى ودلالتها فى مجال السيانة من ناحية أخرى ٠‏ ويتضح 
مما سبق أن لهذه الشكوك يعض الميررات ٠‏ فمن العسير تجنب الحقيقة 
التى مؤداها : أن علم السياسة وعلم الاجتماع السيابى يمكن أن 
يصبحا علمين مستقلين » وأن الأخير فرع من علم الاجتماع العام ٠‏ 
ومعنى ذلك أن علم السياسة يجب أن يتطور على نحو يحقق صلة 
منظمة بينه وبين العلوم الفرعية الأخرى » وبين علم الاجتماع العام ٠‏ 


ل 7 1 


ه ‏ علم الاجتماع والتاريخ : 


ظهرت فى اطار علم الاجتماع بعض الاتجاهات النظرية التى تعتمر 

العلوم الاجتماعية وألثقافية ذات طبيمة مماثلة ا 6 أو هى فوع 
وافعى + شفكث يتداخل عم لجسا . مع لتاريخ فى جاتب ممين. م6 
أكنهما يختلفان تماما فى الجوانب الأخرى ٠‏ وآود هنا أن أفحخص 
باختصار بعض جوانب العلاقة بينهما ٠‏ ويجب أن يكون واضحا منذ 
البداية تنوع التاريخ » وتباين صور علم الاجتماع أيضا ٠‏ ومن ثم 
1١‏ و .- :52 سيو لجس و - 1 

فالعلاقة بينهما بااعة التمقيد وشديدة امتفوع 3 


ن أول وأبسط نقطة هى 1 ن المؤرخ غالبا ما يقدم مادة بستمين 
دبها 7 الاجتماع » ودائما ما يحتاج المنهج المقارن ؛ بل وعلم الاجتماع 
التاريخى كذلك » لبيانات لا يستطيع أن يقدمها سوى المؤرخ ٠‏ حقيقة 
أن عالم الاجتماع يجب عليه أحيانا أن يكون مؤرخا لنفسه » حينما يحتاج 
غى بحثه لبيأنات هادّلة لم يتم الحصول عليها يعد ؛ لكن ذلك ليس فى 
وسعه دائّما » اذ أن عامل الوقت ت يحول دونه *٠‏ 

ومن الملاحظ ثانيا أن المؤرخ يفيد أيضا من علم الاجتماع ٠‏ 
والمواقع أنه حتى وقت قريب كان المؤرخ يبستعين بالفلسفة فى دراسة 
المشكّلات انهامة - كما كان مستمد منها معظم المقاهيم والافكار العامة » 
تلك التى أصبحت تؤخذ بصورة مترايدة من علم الاجتماع الآن ٠‏ 
ولا شك أننا نستطيع أن نلمس فى التاريخ الحديث ؛ وفى علم الاجتماع 
اتحديث أنشا ٠‏ ذلك التأثر المشابه بفلسفة التاريخ ٠‏ فلقد ساعدت 
الأخيرة على تأكيد تصور الأمراحل التاريخية » ومن ثم منحت التاريخ 
أفكار! نظرية واهتمامات لم تكن توجد على 'الاطلاق فى أعمال المؤرخين 
الحوليين والاخبارين القدامى » كما زودت علم الاجتماع بفكرة النماذج 


ساكة رب 


التاريخية للمجتمع ؛ وبالتالى قدمت المناصر الأولى التى يرتكز عليها 
تصنيف المجتمعات ٠‏ وبيدو لى أن التاريخ الحديث وعلم الاجتماع 
يستخدمان نفس الاطار المرجعى الأساسى فى دراسة نماذج المجتمم ٠‏ 
وتظهر هذه انصلة واضحة فى مجال التاريخ بين الاقتصاد والتاريخ 
الاجتماعى ٠‏ ومن الجدير بالذكر » على سبيل !أثال » أن محررى احدى 
الحوليات الكبرى لنتاريخ الاجتماعى وهى المجلة الدولية للتاريخ 
الاجتماعى قد حدد مجالها فى عددها الأول على النحو التالى : 
د مقصد بالتاريخ الاجتماعى تاريخ الطوائقف والطبقات » والتجمعات 
الاجتماعية . بض النظر عن مسمياتها » عندما ننظر اليها بوصفها 
وحدأت مستقلة : تتسائد قيما يينها أيضا 06 ٠‏ ويمكن أن يعد ذلك 
آيضا تعريفا لمجال علم الاجتماع التتريخى مع تعديل طفيف ٠‏ فهناك 
فى الوقت الحاضر » وفى أقطار كثيرة ء شواهد تدل على التعاون المتيادل 
مين علماء الاجتماع والمؤرخين الاجتماصين ٠‏ ففى فرنسا ء كانت الهولية 
التاريخية التى آسسها وآشرف على تحريرها هنذ سئوات طويلة 
المرحوم لوسيان فيفر 795 مامدية تمثل موضع التقاء المؤرخين 
وعلماء الاجتماع وغيرهم من المتخصصين فى انعلوم الاجتماعية » كما 
لا تزال الأعمال التى قدمها فيقبر ومارك بوشن تنمنط متصمفه 
وغيرهما ذات تآثير ملحوظ ٠‏ وفى انجلترا ظهرت أعمال حديثة عديدة 
كفت عن الالتقاء بين علم الاجتماع والتاريخ الاجتماعى والاقتصادى » 
مئل دراسات المرخين للبناء الاجتماعى مدن القرن التاسم عشر ء 
أو خصائص الريف فى العصور الوسطى » أو طبقة الاشراف فى القرن 
التاسع عشر » وكذلك دحراسات علماء الاجتماع للتاريخ الاجتماعى 
للمهن الفنية العليا ٠‏ 


ر )) ,1956 عممهط , بوماستقة لمادم8 6ه #ماوم. لمدمتاعدم صا 
4 .0 5 توم . 1 [ولا 


بالااس 
(/ا ‏ الممخل الى علم الاجتباع ) 


بأى معنى اذن يختلف التاريخ عن علم الاجتماع ؟ غالبا ما يقال 
ان المؤرخ صف الأحداث الفريدة » بينما يسعى عالم الاجتماع المى 
صماغة التعميمات ٠‏ عير أن ذلك لبس أمر حقيقيا دائما » .اذ أن عمل 
أى مؤرخ جاد ينطوى على تعميمات ٠‏ كذلك نجد كثيرا من علماء الاجتماع 
يهتمون بوصف وتحليل أحداث قريدة أو سلسلة من الأحداث ٠‏ وريما 
يكون من الأفضل ان ذقول بدلا من ذلك » انه بينما يهتم المؤرخ عادة 
بدرراسة سلسلة محددة من الأحداث » فان عالم الاجتماع غاليا ها نيحا 
من تعميم يخضعه للاختيار من خلال دراسه مجموعة أحداث متتايعة ٠‏ 
وياختصار فان أهداف كل منهما مختلفة ٠‏ آلا أن هذه التفرقة الحاسمة 
لا تصدق صدقا مطلقا » غفهى تعتمد الى حد بعيد على نوعية التاريخ 
( فمىتصدق مثلا على التأريخ السياسى ) » وكذلك على طبيمة علم 
الاجتماع ( مثال ذلك أنها تصدق على الدراسات المقارنة ) ٠‏ أما اذا 
أقمنا تفرقه أخرى أقل قوة من السايقة » فبامكاننا أن نقول مع تروفر ‏ 
رور ععوهم8 - عمبهع2 .85 .8 أن المؤرخ يهتم بالتفاعل بين الشخصية 
وألقوى الاجتماعية العامة37) » بينما بعتى عالم الاجتماع عناية واضحة 
بهذه القوى الاجتماعية ذاتها ٠‏ 


وكلما كانت التفرقة محددة » وتشتمل على الأعمال الحقبقية 
للمؤرخين وعلماء الاجتماع . ؛تضح أكثر فأكثر أنه من الصير الفصل 
تماما بين التاريخ وعلم الاجتماع » فكلاهما يتناول نفس الموضوع » أى 
دراسة الانسان فى المجتمع » من زوأدا مختلفة أحبانا » ومن زاوية واحدة 
أحيانا أخرى ٠‏ ومن الضرورى لكى تتطور العلوم الاجتماعية أن توجد 
صلات وثيقة بين الدراستين » وأن يفيد كل منهما افادة أكثر من الآخر ٠‏ 


1ع ( 1857 ) قلتإهمع8 اعمط , «#مجمظ - عوجم1 1 .282 
لاع نيوةاناا 


ماأااسه 


5ه علم الاجتماع والفلسفة : 

ظهر علم الاجتماع فى اطار الطموح الفلسفى الى حد بعيد ؛ لعى 
يدرس تاريخ البشرية » ويفسر الازمات الاجتماعية فى أوروبا خلال 
القرن التاسم عشر ء ولتى يقدم مذهبا اجتماعيا يرشد المسياسة 
الاجتماعية ٠‏ ولقد هجر علم الاجتماع هذه الغايات خلال تطوره الحديث 
بصورة ملحوظة » بل يرى البعض آنه تخلى عنها تماما ٠‏ ومع التسليم 
بصحة ذلك , الا هناك صلات لا تزال قائمة بين علم الاجتماع 
والفلسفة على الأقل من حيث ثلاثة اعتبارات : 

أولا : هناك فلسفة لملم الاجتماع تأخذ معنى فلسفة الملم »أى 
دراسة للمناهج والمفاعيم والادلة المستخدمة فى علم الاجتماع ؛ وهذا 
الاهتمام الفلسفى شسائع فى علم الاجتماع كما يحتاج البه أكثر من 
العلوم الطبيعية مثلا : نظرا للصعوبات الخاصة التى تكتئنف المفاهيم 
والنظريات السوسيولوجية ٠‏ 

ثانما : هناك علاقة وثيقة بين علم الاجتماع والفسلفة الاجتماعية 
والأخلاقية ٠‏ فموضوع علم الاجتماع هو السلوك الاجتماعى الانسانى 
الذى توجهه القيم ٠+‏ واذن فعالم الاجتماع يدرس القيم والتقويمات 
الاتسافية بوصفها وقائعم » لكن عليه أيضا أن يهتم بمناقشة القيم فى 
سياقها الخاص » وكما تتجلى فى أأفلسفة الاجتماعية والأخلاقية ٠‏ ومن 
الضرورى أيضا أن يكون باستطاعة عالم الاجتماع ( وهذا ينطبق أيضا 
على غيره من المتخصصين فى العلوم الاجتماعية ) أن يفرق بين التتاؤٌلات 
المتعلقه بالواقع » وتلك الخاصة بالقيمة » وبين المناقشات والتحليلات 
التى تناسب كلا منهما ٠‏ ومع ذلك فاننا غالها ما نجد فى اللوم 
الاجتماعية عدم قدرة على التعييز » حينما يطالب البمض بتناول 
المشكلات القيمية كأمور واقسصة » بينما تتعقد مناقشة التساؤلات 


لسداشقة هس 


الواقعية » حينما يدخل الدارسون فى خفم الافكار الفلسفية العامة 
والقيم ٠‏ ويستطيع عالم الاجتماع ‏ عن طريق تدريب بسيط - فى 
الفلسفة الاجتماعية أن يفرق بين المسائل المخطفة » ويورك فى الوقت 
ثالثا : قد يذهب اليمض الى أن علم الاجتماع يؤدى مباشرة الى 
نلهور القكر الفلسفى ء وكانت هذه هى وجهة نظر دوركايم حينما كتب 
مثلا ‏ فى مقال له عن علم الاجتماع الدينى ونظرية المعرفة 
يقول9' : م أننى أعتقد أن علم الاجتماع ‏ أكثر من أى علم آخر # 
د أسهم فى تجديد أاتساؤ لات الفلسفية ٠٠٠‏ ان الفكر السوسيولوجى 
بتجه نحو الامتداد ‏ عن طريق التقدم الطبيعى ‏ لكى يصبح فكرا 
قامقيا 4 ٠‏ وسدو هذا التحول فى الحراسة التى أجر اها دوركايم من 
الدين ؛ حينما انتقل من مناقشة اللؤثرات الاجتماعية على مقولات الفكر 
الى مناقشة ايستمولوجية خالصة ٠‏ وقد تينى غيره من علماء الاجتماع 
نفس هذه النظرة ع واهتموا بمشكللات مماثلة ٠‏ خاعتقد كارل مائهايم 
تلاء نتقاة انكل مثلا ‏ أن علم الاجتماع الملمرفى ينطصوى على 
مضامين أيستمولوجية » وحدد هذه المضامين بالتفصيل'”2 ٠٠‏ وييدو 
أن كلا من دوركايم ومانهايم يسلمان بأن علم الاجتماع يقدم اسهاما 
ان كك يتشف عن خط وض » قار ا 0 الفلسقية ٠‏ 
الاجتماع المعرفى » لا الحكمن ٠‏ 
ان كل ما نقصده هنا هو أن علم الاجتماع قد أثار ‏ أكثر من 
(؟ ‏ .1900 ,5011 . ملسرمكة 06 غم الت 0 1م11 
ممقصمة ( هاجماتة قسة 1360102 , ستعطمموكة إجمر 
2505 .ءا غنوي , ( 1952 


ثت*ؤ نهدا 


الذى يهتم طوال الوقت بالجوانب الثاملة لوضوع دراسته » قد 
اتجه إلى بحث مسائل فلسفية تكمن دائّما وراء الفكر السوسيولوجى 83 
اننى لا اعتقد أن هناك أى ضرر يلحق بالنظرية السوسيولوجية 
أو البحث » نتيجة أعتمام عالم الاجتماع بتك المشكلات » بل أنه بتمين 
أن يسعى عالم الاجتماع الى دراسة الفلسفة حتى دتمكن من تناول 
هذه المشكلات » ذلك أن معظم جوانب الضعف فى نظرية علم الاجتماع 
ترجم الى سذاجة المعرفة مالفلسفة » كما أن جانيا كييرا من الافكار 
السوسيولوجية السطعية » برجم الى أهمال المسائل العامة التى تنطوى 
عليها دراسة الانسان ٠‏ 


وبحب أن نذكر فى هذا الصدد أيضا أنه بينما كان من الطبيعى أن 
بثير علم الاجتماع أذكار! فلسفية » فان جانيا كييرا من الفكر 
السوسيواوجى قد بدأ من الفاسفة ٠‏ وقد أوضحنا حينما كنا بصدد 
علم السياسة أن السطحية التى غلبت على بعض اسهامات علم الاجتماع : 
ترجم الى عدم ارتباطه بالمسائل العامة .التى صاغتها النظريات 
السياسية ٠‏ وينطبق ذاك أيضا على مجالات عديدة فى علم الاجتماع ٠‏ 
فكثير من البحوث السوسيولوجية توصف بالسطحية لأنها تتجامل 
المشكلات العامة فى الحياة الاجتماعية التى صاغتها الافكار الفلسفية 
المامة والمذاهب الاجتماعية ٠‏ ان قوة اللماركسية ‏ فى صورتها 
الأولى - وفاعليتها فى مجال البحث الاجتماعى » ترجع الى حد بعيد 
إلى الحقيقة التى مؤداها : أن الماركسية ليست نظرية سوسيولوجية 
فحسب ء ولكنها نظرة فلسفبة للعالم ومذهب ثورى ٠‏ 

ونستطيم أن نقدم مثالا آخر ٠‏ فقد وصفت بباتريس ويب 
ططه8 عمتؤومط أكثر من مرة مبلغ ما أفاده بحثها الاجتماعى نتيجة 
مشاركتها الفعالة فى الحركة الاجتماعية ودراستها المذاهب 
الاجتماعية ٠‏ وأعتقد أن أحد مصادر قوة علم الاجتماع الأوروبى يتمثل 


عدا ؤوءأا - 


فى أدراكه لعلم المجتمعم باعتياره غير كاف فى ذاته » ويحتاج الى 
أحكام صلته بفلسفة المجتمع : لكى بيدأ منها صياغته للمشكلات » وبعود 
اليها لتفسير المشكلات الجديدة الناتجة عن البحث العلمى ٠‏ 


- علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية : 


ان العلاقه بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية تبدو صعبة على 
الشرح وعلى الفهم يعض الشىء ٠‏ فالأخصائيون الاجتماعيون هم أصحاب 
مهنة متميزة يقوم عملهم على تقديم الخدمة ( المشورة أو غير ذلك ) 
للأشخاص المعوقين أو الذين يعانون مشكلات معينة » ويقومون على 
تنفبذ وادارة البرامج الخاصةهة والعامة الموجية نحو التخفيف من حدة 
بعض امشكلات الاجتماعية مثل : الفقر ء والأسر المفككة » والانحراف 
«.. الخ ٠‏ وبفضل الأخصائيون الاجتماعيون أن يسموا عملهم هذا : 
علم الاجتماع التطبيقى ٠‏ ولكن كثيرا من علماء الاجتماع لا يوافقون 
على هذا الزعم ٠‏ حقيقة أن الاخصائيين الاجتماعين يس تخدمون 
الكراسات الاجتماعية للمشكلات التىيهتمون بمكافحتها وعلاجها » ولكن من 
الأمور المختلف عليها ما اذا كانوا أحرارا فىتطبيقامبادىء السوسيولوجية 
(أى المستخلصة من علم الاجتماع ) فى علاج عملائهم ٠‏ وتوجد عيادات 
خاصة الخدمة الاجتماعية فى بعض الدول كالولايات المتحدة وبريطانيا » 
ولكن الغالبية العظمى من الاخصائيين الاجتماعيين يعملون فى مصالح 
حكومية كوزارة الشئون الاجتماعية فى مصر » وقطاع الخدمة الاجتماعية 
الطبية ( فى أطار وزارة الصحة ) » وفى الشرطة والسجون » وميدان 
الشباب والرياضة » وفى المعاهد التعليمية بأنواعها ( وزارة التربية 
والتعليم ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وفى أغلب تلك الأحوال تكون واجبات الاخصائى 
الاجتماعى تجاه عملائه محددة تحديدا ضيقا » بحيث لا يكون اديه حرية 
تغيير أو تنويعم أساليب تعامله معهم حسب تنوع وتغير المبادىء 
السوسيولوجية ٠‏ كما ينبغى القول علاوة على هذا أن المبادى. 


»مآ هه 


التوسبيولوجية التى تمكن الاخصائى الاجتماعى من المتعامل ينجاح 
مع « الأسرة ذات المشكلات المديدة » أو « الغرد ذى الهمة العاجزة © 
( أى الذى يفتقد قوة الدافع ) تكاد تكون غير متوفرة ولا يمكن توفيرها 
بسهولة من قبل علماء الاجتماع الذين يتناولون تلك المشكلات من زاوية 
مختلفة + وهن اكّاتجاه حديث متنام نحو تطوير نظريات ممستقلة 
للخدمة الاجتماعية تكون أكثر ارتباطا بتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية ٠‏ 
+ © د 

وهكذا يتضح من هذه المناقثة الموجزة للعلاقات بين علم 
الاجتماع وبعض العلوم الأخرى التى تهتم بالحيأة الاجتماعية للانسان » 
مدى ما تتسم به النظرة الى علم الاجتماع كملم عام من قصور » ومبلغ 
الصعوبة التى تواجه ادراكه كلم يسهم فى تطوير نظرة شساملة 
للمجتمع الانسانى ٠‏ ان عالم الاجتماع لابد أن يقبل القيود المفروضة 
عليه ٠‏ فهو يستطيع أن يقدم تخطيطا عاما لتصور البناء الاجتماعى » 
فى ضوء الجواتب التى تدرسها العلوم الاجتماعية النوعية لحل المشكلات 
الهامة » كما أن فى وسعه أنضأ توضيح العلاقات بين الظواهر الاجتماععة 
التى قد يتجاهلها التخصص » وتوجيه الاهتمام اليها ( مثل العلاقات بين 
المعتقدات الدينية والساك الاقتصادى: وبين التدرج الاجتماعى الأحداث 
السياسية » وبين القانون وأساليب الضبط الاجتماعى الأخرى ) ٠‏ 
كما يمكن لعالم الاجتماع باستخدام المناهج المقارنة والتاريخية أن بسعى 
من أجل اقامة نسق للقوانين العامة + وباستطاعته كذلك أن ككف عن 
الطابع الحيوى للعلاقة بين الفرد ككائن عضوى وباعتياره كائنا اجتماعيا » 
تلك العلاقة التى تغفلها العلوم الاجتماعية الأخرى ٠‏ وهو قادر أيضا 
على توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة العلمية والفلسفية 

أن كل هذه المسائل بالغة الأهمية كاطار عام للدراسات ا متخصصة 
كما بعترف ذلك نفس المتخصصين فبها ٠‏ واذا المشتغلين بعلم الاجتماع 


1 م 


الذين يهتمون اهتماما مطلقا بالمشكلات المنطقية معلم الاجتماع العام » 
فائه يتعين على كل علماء الاجتماع أن يصبحوا متخصصين فى موضوعات 
الفروع التى بتخصصون فى دراستها ٠‏ فكلما ازداد اهتمامهم بمجالات 
محددة للبحث مثل القنانون : والدين » والسياسة » تزايد تآثير المدخل 
السوسيولوجى : وأصبحت بحوثهم أكثر عمقأ ودقة ٠‏ فنحن نفهم وحدة 
الملوم الاجتماعية يبوص فها وحدة فى المنهج والاطر التصويرية » 
لا بوص فها تمثل تاريغا مشتر 


وانتقل فى الفقرة الأخير ة لاستعراض العلاقة بين علم الاجتماع 
والعلوم الطبيعيقاء 


# د 


م علم الاجتماع واللوم الطبيعية : 


لقد أصبح من المطومات المؤكدة أن المدو الرئيسى للانسان فى 
العصر الحديث هو الانسان نفسه ٠‏ فمنذ حوالى ثمانية آلاف سنة » 
منذ بدء الحضارة البشرية على الأرض » والمجتمعات الانسائية تتنافس 
فى مجال السيطرة على البيئة الطبيعية واخضاعها > بحيث أثنا نمتير 
نجاح هذا المجتمع أو ذاك بمقدار نجاحه فى السيطرة على هذا المنصر 
الطبيعى أو ذاك ٠‏ واليوم أصبح يتعين على تلك المجتمعات أن تعود 
فتتنافس من جديد فى مجال السيطرة على العمليات الاجتماعية مسبب 
آخر ‏ غير الأسياب التى نعرفها ‏ وهو أن التقدم المضطرد فى مجالات 
الملوم الطبيعية والتكنولوجيا يتهدد البشرية بأخطار كبيرة وسوف يِوْث. 
على حياة أبنائها آثارا بعيدة المدى لا تخطر اليوم لنا على بال ٠‏ ومن 
شأن التدخل فى سير هذه الصملية على المستوى الاجتماعى أن يساعدنا 
فى درء بعض تلك الأخطار أو التقليل من بعضها الآخر ٠‏ 


5*8 سس 


ومن الحماقة طبعا أن نطلب من الافسان القرد أن يترك سيارته 
ويكف عن أستعمالها » وأن دكف كذلك عن استخدام سيارات النقل 
العام فى المواصلات » لكى يعمل على التقليل من تتوث الهواء بدخان 
عادم تلك السيارات + كما أن جهودنا ان تكلل بالنجاح » كما تدل تجارب 
تنظيم الأسرة فى معظم بلاد المالم الثالث » لو أننا جتنا الى زوجين 
حديثى الزواج فى بلد يعانى فيه كبار السن من الاهمال وقد يتعرضون 
للموت جوعا اذا لم يكن لهم أولاد يبعولونهم » ونطلب من هذين الزوجين 
ان يحددا عدد الأولاد الذين ينجبانهم ٠‏ وهناك موقف أشد صعوبة 
وأبعد أثرا يمكن أن ينشأ عندما ينجح علماء الوراثة فى تغيير الصفات 
الوواثية بشكل مقصود والتحكم فى صفات الطفل الجديد التى يولد 
بها وتعيش معه ٠‏ وما زالت أكثر اليلاد النامية تعانى اليوم من الآثار 
الخطيرة التى نجمت عن التقدم الهائل فى الطب وفى ميدان الصحة 
المامة بالذات » حيث زادت زيادة كبيرة مفاجئة نسية الأطفال المعوقين 
جسميا وعقليا » والذين لم يكونوا فى الماضى بيقون أصلا على قيد 
الحياة » كما زادت نسبة كبار السن الذين طال أمد حياتهم كثيرا عن 
الأحسال السايقة » وأصبح من الممكن أنبيقوا على قيد الحباة 
سنوات طويلة وهم عاجزين عن اعالة ورعاية أتفسهم ٠‏ 

هذه بعض المشكلات » وهناك كثير غيرها » مما صنعته بد الانسان » 
والتى لا يمكن أن تحلها العلوم والتكنولوجيا الحديثة » لأنها هى التى 
سامت فى خلقها ء والسبيل الوحيد مواجهتها لا يمكن أن يتسنى الا عن 
طريق تدخل النظم الاجتماعية ٠‏ فمنطق تطور العلوم الطبيعية لا يستطيع 
أن بأخذ بعد المصلحة الانسانية فى اعتياره ٠‏ ولكى نستطيع أن نتعرف 
على هذه المصلحة بالتحديد » وعلى المصالح المختلفة للجماعات وللافراد 
الموجودين فى المجتمع » وعلى الآثار الاجتماعية لهذا القرار أو ذاك 
لابد من تعاون الطوم الاجتماعية مع الطوم الطبيعية ٠‏ ولكى يتستن 
وضع خطط للمستقبل يجب أن يتم هذا انتعاون على المستوى النظرى 


- 6ه - 


وعلى المستوى المملى على السواء ٠‏ ومعنى هذا أنه يتعين أن يكون 
لدينا علماء بيولوجيا بفهمون شسيئًا فى علم الاجتماع » وأن يكون لدينا 
أيضا علماء اجتماع يفهمون شسيبًا فى البيولوجيا » لأن هذا هو الشرط 
الأساسى لقيام تعاون بين الطرفين ٠‏ ويصدق نفس الكلام بالنسبة لفروع 
الملم التى تقف على الحدود بين العلوم الطبيمية والعلوم الاجتماعية ٠‏ 
ومن الأمثلة المملية لبداية قيلم تعاون من هذا النوع بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية البرنامج العملى الذى وضعته احدى 
مؤسسات البحث العلمى الأمريكية ( الصغيرة النشطة ) » هى مؤسسة 
دمناوقسنه7 مج855 امدسد11 )2 ء وتنفذ تلك المؤسسة برنامجا للبحوث 
التى تتناول « الآثار الاجتماعية التطورات الجارية فى ميدان المعلوم 
الطبيه » ؛ و « مشكلات وآثار طول أمد الحياة فى المجتمم المعاصر » » 
ومحاولة تنمية أسلوب للتماون المنظم وتبادل الخبرات مين علماء 
البيولوجيا وعلماء الاجتماع وتأسيس هيئات أكاديمية مختصة لتشجيع 
هذ! التعاون وتدعيمه ؛ وكذلك مشروع يستعين بفزيولوجيا الأعصاب 
وبمناهج علم النفس الاجتماعى لدراسة الآثار النفسيةو السلوكيةللضفوط 
البيئية مثل : !اأضوضاءمو الاكتظاظ السكانىعوافتقاد الانسان للخصوصية 
والمزلة ٠‏ ولعل أهم وأول نتائج برنامج البحوث هذ! ادراك اللماء 
العاملين فيه مدى صعوبة الاجابة على هذه التساؤلات وحل تلك 
إأشكلات »ع وقله معلوماتنا عنها ٠‏ 


وهكذا توصل مؤتمر مشترك ضم لفيذا من علماء الوراثة وعلماء 
النذس السلوكبين الى نتيجة عامة مؤداها أننا نستطيع أن نضم أيدينا 
على أهم المشكلات الناجمة عن التفاعل بين المؤثرات الوراثية والمؤثرات 
البيثية و آثارها على السلوك ٠‏ كما توصل المؤؤتمر نفسه الى المحاولات 
التى استمرت طواإل عشرات السنين الماضية لتحديد فروق عامة دقيقة 
غى الذكاء بين السلالات البشرية المفظفة » وبين الطبقات الاجتماععة 


اا لك 


المختلفة » ومين الجنسين (الرجال والنساء) وتأسيسها على فروق وراشية قد 
انتهت الى لا شىء وأنها قد سبقت أمكانيات الوسائل العلميةعلى تحقيقها تحقيقها 
والتأكد منها ٠‏ وما زال من المستحيل علينا تماما - حتى الآن على 
الأقل ‏ عزل المؤثرات المختلفة عن بعضها ألتى تاعب دورا ايجابيا فى 
تحديد شىء يصعب التحقق من وجوده واقعبا كالذكاء العام ٠‏ كما أن 
من المهام الملحة التى يتعين على هذا التعاون بين الملوم الطبيعية 
والاجتماعية أن ينجزه دحض وتفنيد. التصورات الشائعة التى تبالخ 
فى تبسيط بعض الحقائق أو تبالغ فى تعميمها » لأن الملاحظ أنها تؤدى 
فى كثير من الأحيان الى اتخاذ قرارات فى مدان السياسة الاجتماعية 
تكون أها آثار بعيدة المدى على الأجيال اللاحقة ٠‏ 


ودعذ علم السكان ( الديموجرافيا ) من الميادين التى تقع على 
حدود علم الاجتماع ؛ والتى حققت تطورا هائلا الى الأمام خلال عشرات 
السنين الماضية بسبب ضعط الظروف المكائية العامة والمحلية ٠‏ ولم 
مكن هذا الملم فى بادىء٠‏ أمره أكثر من بعض الاحصاءات السكانية » 
أو مجرد تقبيم وتحليل لأرقام وسيانات التعدادات التى تجريها الأدول 
الكيرى وبعض الدول الأخرى ( مثل مصر ) منذ مئات السنين + ثم أصبح 
من مهام هذا العلم الجديدة أن بقدم تنيوءأت بتطور السكان فى 
المستقيل ٠‏ وقد أدى هذا منطقيا الى ادخال العوامل البيولوجية » 
والابكولوجية » والنفسية » والاجتماعية » والثقافية فى الاعتبار عند 
دراسة سكان أى مجتمع » فهى العوبامل التى . تتدخل فى التأثير عاى 
عمطيتى تكائثر السكان ( المواليد ) والوفيات ٠‏ واستطاع هذا العلم 
أن يطور ميدائا مستقلا من ميادين البحث فيه خلال السنوات القليلة 
المأضية هو تتظليم الأسرة ٠‏ فيدرس أمكانيات اجراء تنكليم للاسرة فى 
البلاد الصناعية وملاد العالم اثالث » ويحاول المتعرف على العقبات 
التى تحول دون التنظيم الرشيد لهذا الموضوع ٠‏ وهى عقبات راجعة 


سا للاها ا - 


كلها الى طبيعة البناء الاجتماعى والى التراث الثقافى المجتمم ومتأملة 
السياسية القصيرة الأمد ٠‏ أو الأيديولوجيات السياسية الشائعة 
فى ا أجتمع ٠‏ 

وهكذا تحول علم السكان من مجرد « وصف » لسكان مجتمع من 
الممتمعات الى دراسة سوسيبولوحية لتحركات هؤلام السكان 4 وأن ذل 
يتمتم بميزة كان بتمتع بها دائكما » هى أن لديه مادة كمية موثوقا بها 
( نسميا ) يجرى بحوثه ودراساته على أساسها ٠‏ وتثمثل هذه المادة فى : 
نتامج التعدادات الرسمية » بيانات السجل المدنى ( التى تسجل حالات 
المو اليد ًّ والوفيات 3 والزواج 3 والطلاق موه الخ ) 6 وسسانات ادارات 
الهجرة والجوازات » وبيانات الوفيات تمعا لمن المتوفى » وسيب ألوفاة » 
فى كثير من ااجتمعات بشكل روتينى فور وقوعها » كما تعرف كثير من 
اللجتممات التعداد بالعينة الذى يجرى على فترات متقاربة أو على 
موضوعات بعينها ويقدم مادة كمية موثوقا بها ٠‏ ويوجد أيضا مصدر هام 
للبيانات تقدمه مساوح العبنة؟) ( أو الدراسات المسحية بالعينة ) التى 


(1؟) يعد المسح الاجتماعى بالعينة منهجا لجيع وتطليل البيانات 
الاجتماعية من خلال مقابلات مقتنة » وذلك بغرض الحصول على معلومات 
من اعداد كبيرة من المبحوثين يمثلون مجتمعا معينا * والهدف الرئيسى للمسح 
الاجتماعى هو أن يكشف من معدل توزيع بعض الخصائص الاجتماعية 
كالمن ؛ والنوع » والمهنة > والحالة الزواجية »؛ وأن يحدد كيف ترتبط هذه 
الخمائص باأنياط سلوكية معينة أو باتجاهات معينة ٠.‏ فقد يرغب آأحد 
الباحئين ‏ على سبيل المثال ‏ فى أن يتعرف على عدد طلبة الجامعة 
'لذين يذهبون الى السيئما لسبوعيا ويقارنهم باعداد الذين يشاهدون 
التليفزيون ليلا » أو ألذين يترأون كتابا على الاقل كل عام . 

انظر مزيد! من التفاصيل عند محمد الجوهرى وزميله » طرق البحث 
الاجتماعى » دار الثقافة للنشر والموزيع » الطبعة الرابعة » القاعرة ؛ ؟المّة! 


هك 


تجرى من آن لآخر حول موضوع معين لاستطلاع رأى الناس فى حجم 
الأسرة الامثل من وجهة نظرهم » ومقارنة تلك البيانات بمتوسط حجم 
الأسرة الفعلى, فى المجتمع » وغير خلك من الموضوعات التى يمكن قياسها 
كما دقيقا *٠‏ 


وقريب من الدراسة السوسيولوجية لتحركات السكان يوجد فرع 
جديد لعلم الاجتماع هو علم الاجتماع الطبى الصحة العامة » وقد 
ازدهر همذاالفرع واسقطاع أن يبحقق خطوات سريعة الى الأمام خلال 
الينوات الأخيرة » وخاصة كفرع من علم الاجتماع التطبيقى » أى فى 
صورة مشروعات ذات أهداف محددة فى مجال تطبيق نتائج البحوث 
الملصة ٠‏ وقد توصل هذا المبدان فعلا الى تحديد بعض الكمثاة من 
ميدان الطب الحديث التى تتصل اتصالا وثيقا بيعض المشكلات الاجتماعية 
والأخلاقية » مثل : من الذى ينبغى أن يتخذ قرار الى أى مدى وبأى 
وسائل صناعية يجوز ابقاء شسخص ميت اكليفيكيا على قيد الحياة وذلك من 
وجهة نظر الأطباء : وادارة المستشفى : والمرضى » وأقارب المرضى » 
وعامة الناس ٠‏ وكيف ممكن اعداد الأجيال الجديدة من الأطباء للاضطلاع 
بما سيواجههم من مهام وقرارات ؟ وببدو لنا فى الظاعر أن مشكلات 
المحافظة على الصحة العامة فى البلاد النامية أبسط من ذلك وأسر فى 
العلاج ٠‏ ماذا يمكن أن نفعل » وكيف نتصرف فى أحدى الوديان 
الجيلية فى كشمير ‏ مثلا ‏ ازاء حبس النساء فى البيت » وعدم 
خروجهم ألى الحياة العامة » حتى ولا للمشاركة فى عمل الحقل » بحيث 
لا ترى الشمس جاودهم » مما يؤدى الى اصابتهم بالأمراض الناشئة 
عن نقص الفيتامينات ؟ هل با ترى تمالج هذا الموقف بيتوزيع أقراص 
الفتيامينات على كل نساء المجتمع ؟ هل تحاول أن نوضح لأفراد ذلك 
المجتمع الملاقة بين حاللات الاضابة بالهزال والضعف الشفديد وبين نوع 
الملايس وطريقة ارتدائها » فنهز بذلك مكانة المعتقدات الدينية فى 


سماءؤاةآأ مه 


نفوسهم ؟ أم ياترى ننتظر ولا نفل شيئًا من أجل تغبير هذا 
الموقف المعقد ؟ 


وهناك أايضا ميدان عنى بالمشكلات والقضايا المشتركة بين ميادين 
العلوم الطبيعية والملوم الاجتماعية » ذلك هو علم الايكولوجيا البشرية » 
وهو العلم الذى يدرس بيثّة الانسان » مركرا الأهتمام عى آثار البيئة 
على الانسان الذى يعيش فيها » وآثار ذلك الانسان على البيتّة التى 
بحيا فى كنفها ٠‏ وكثير من الأسئلة التى يطرحها هذا العلم موجهة 
بالأساس الى علماء الاجتماع ٠‏ وهى هنا أيضا تساؤلات منصبة على 
الممارسة الميومية ؛ وفى كثير من الحالات بيتعين على علماء الاجتماع لكى 
يتوصلوأ ألى بعض الحلول العملية أن يكونوا على دراية كافية بميدان ثان 
غ علم الاجتماع ‏ من ميادين الطوم ٠‏ وتعد البدايات الأولى التى 
تمت حتى الآن لمشاركة علماء الاجتماع فى مواجهة مشكلات تخطيط المدن 
محاولات تبشر بالنجاح » ويمكن أن تقودنا الى دعم هذا الدور 
فى المستقيل ٠‏ 


ويجب أن تأخذ فى اعتبارنا أن تجميع فريق من الخبراء من مختلف 
العلوم والتخصصات لدراسة مشكلة محددة » ومشاركة كل واحد من 
أعضاء الفريق بتقديم اسهام العلم الذى يمثله فى حل المشسكلة » 
فان ذلك لا يكفى وحده لتقديم نظرية علمية شاملة حول الموضوع 
المدروس ٠‏ ففى مثل هذا الفريق البحثى المتكامل يقتصر دور كل عضو 
على عرض وجهه نظر علمه » ويظل هو كما كان -- وحتى بعد أن تنفض 
اجتماعات الغريق ‏ منتميا بكليته الى علمه هو ٠‏ ولكن بناء النظريات 
الناملة فى موضوع كهذا يتطلب كما قلنا الباحث الذى يجمع بين 
تخصصين ء تكون درايته بكليهما على نفس المستوى » أو درايته أساسية 
فى أحدهما وثاتوية فى الآخر » ولكن المهم أن يكون على دراية كاملة 

- ؤ١٠‎ 


بوجهتى النظر » مثل : عالم الاجتماع البيولوجى 3 أو البيولوجى عالم 
الاجتماع »© أو الديموجرافى عالم الاجتماع أو العكس ٠‏ 


ومن المعروف طبعا أن فروع التخصص التقليدية فى علم الاجتماع 
لم تتحدد بعد بشكل دقيق حتى الآن » ولم تستغرق موضوعاتها وقضايا 
بحثها ٠‏ فعلم الاجتماع العائئى » أو علم الاجتماع الدينى » أو دراسة 
التدرج الاجتماعى أو دراسة أشكال السلطة وغيرها لم تصل بعد الى 
نفس مستوى الوضوح والتحديد الذى بلفته علوم الميكانيكا أو علم 
البصريات » كما لم تبلغ فى دقة تصنيفاتها دقة تصنيف الأنواع الحيوانية 
مثلا ٠‏ ولكن مما لا سك فيه أن الاشتغال بالميادين الهامشية حول علم 
الاجتماع سوف يعود بنتيجة مثمرة على تطور كل من النظرية والبحث 
والتطبيق فى ميادين العلم الأساسية أو الأصيلة ٠‏ 

د علد عند 


١١١‏ سه 


الفصل الرابع 


يمكن أأقول بأن كل ميدان من ميادين النشاط الانسانى ‏ تقريبا ‏ 
يمكن أن بعد موضوعا للاعتمام السوسيولوجى ٠‏ أى أن علم الاجتماع 
يستطيم تحليل النظم المتصلة به » واجراء مسح للوقوف على ملامح 
الجماعات والتنظيمات الداخلة فيه » كما يمكن تتبع عناصر الاستمرار 
والاتصال بين السلوك الجماعى والساوك الفردى فيه ٠‏ من هذا مثلا 
أن علماء الاجتماع قد بذلو! جهودا كييرة هائلة فى مدان علم اجتماع 
الموسيقى وعلم اجتماع الجماعات السرية ٠‏ ونظمت مؤتمرات عدة 
فى أوربا وأمريحا لحرأسة « علم اجتماع علم الاجتماع © رعو اواعمة مط" 
وعمامنعمة له (أى دراسة الظروف والعلاقات والشروط الاجتماعية 
المرتبطة بظهور التغيرات المختلقة فى أفكار ومناهج علماء الاجتماع » 
وفى أثر تلك الظروف على نمو العلم نفسسه ٠٠٠‏ وهكذا ) ٠‏ ومن مجالات 
الدراسة الحديثة ( الموضة ) فى علم الاجتماع الأمريكى علم اجتماع 
الحب وعلم اجتماع الموت ٠‏ وفى أمريكا معهد متخصص فى دراسة ا حب 
الفير الخلاق ,© ومعهد آخر. للدراما الاجتماعية » وعدة مماهد لعلم 
الاجتماع اللغوى ٠‏ وعلمنا مؤخرا أن احدى البعثات التى ذهيت لتسلق 
قمة جبال ايفرست ( أعلى قمة فى العاام ) قد ضمت أحد علماء الاجتماع 
بين أعضائها » لدراسة أثر الارتفاعات العالية على تنظيم الجماعة التى 
تقوم بالتسلق ٠‏ 

والهدف من ضرب غلك الأمثلة ليس ذكرها فى حد ذاتها » ولكن 
الهدف هو بيان مدى تنوع النشاط الاجتماعى الذى يمكن أن يبتصدى 
لدراسته علم الاجتماع ٠‏ فهذا التنوع ‏ من ناحية ‏ بتيح لعالم 

ظ م11 

(ه ‏ المدخل الى علم الاجتماع ) 


الاجتماع أن يدرس أى شىء تقربيا » ولكنه يفرض عليه من ئاحية 
أخرى - أن يتخصص فى دراسة موضوع أو مبدأن معين ٠‏ 


ونرجو أن يقدم لنا هذا الكتاب بفصوله المختلفة . التالية على 
هذا الفصل ‏ بمض مجالات التخصص الرئيسية فى علم 'الاجتماع ٠‏ 
وسوف نجد أن كل تخصص منها له تراثه الوفير » وله علماوٌه المسهورين » 
وأنه سيصبح موضوع مادة حراسبة مستقلة بالنسية للطالب الذى ينوى 
أن يتخصص فى دراسة علم الاجتماع : 


ولعل الجدون التالى يوضح لنا صورة تقريبية فيادين الدرااسة 
فى علم الاجتماع » من واقع عدد المؤافات المنشورة عن كل مبدان » 
والفروع التى تذقى فيها محاضرأت جامعية من عدمه ( أى تدرس كلها 
أو يدرس بعضها كمقرر دراسى فى الجامعات ) » وتلك التى خصصت 
لها جلسات مستقنة فى مؤتمرات الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع 8 
ومن الطبيعى أن دراسات احصائية دقيقة من هذا النتوع لبست متاحة 
نا بالنسبة لمصر أو أى من البلاد العربية0© ٠‏ ولذلك يمكتنا أن نعتمد 
على القائمه التالية التى تصور وضع علم الاجتماع الأمريكى فى 
السستتبنات”"؟ ٠‏ 


علم الاجتماع اللختلفة قى مصر من واتع الببليوجرافيا التى : نشرت عن مؤلفات 
علم الاجتماع والاتثروبولوحيا والنلولكلور والخدمة الاجتماعية 0 لح 0 
انظر فتحى عيد الهادى » المفظية العربية للتربية والثقافة والعلوم © التثعرة 6 
كوا ٠‏ ونتم الآن متابيمة الانتاج المتشور فى تلك المبادين فى محيد الجوهرى 
( مشيرف ملى التحرير ) »© الكتاب السنوى لعام الاجتماع » الذى يصدر 
العدد الخايس منه عن دار المعارف » القاهرة © أكتوير “م15 . ويحوى 
كل عدد ثبتا بالؤلئات النشورة حديثا + وقائمة برسائل الماجستم والدكتوراه 
المسجلة والمجازة من الحايعات المصرية ٠‏ 

(؟) مصدر بيانات الجدول : بالنسبة العمود الاول المعروف أن مجلة 
| الخصات السوسيولوجية تنتثبر عرولا مختمرة للكتب والمثالات ؟لتى - 
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دبول رقم ١‏ 


ميادين البحث فى علم الاجتماع وتطورها 
فى الولايات المتحدة الامريكية 


عددالؤقفات يترسفى جلسات 


ميائين علم الاجتيماع 
مأل 


مياين منتسور غيها اكثر من مائة وخمسين مؤلف : 


© علم الاجتماع السياسى 11 
© علم الاجتاع الاتتصادى خض 
© علم الاجتماع العائلى الف 
© التغير الاجتمامى والتنمية الاتتصائية بالا؟ 
© السكان 7" 
© علم الاجتباع التربوى 9 
© علم الاجتماع الحضرى والايكولوجيا 5١1‏ 
© عنم الاجتماع الديني . 03 
© علم اجتماع آلمهن 14 
© علم الأجتياع الريفى 1 
زع محوث الاتصال لم ا 
© التدرج الاجتماعى 1 
© الثقافة والشخصية 10 


جابعية 


امل 


11111111111 


الختشورة محاشرات خاصة 


تؤتيمر 
3824 


15175 


11111111 1111م 


ب تصدر فى ميدان علم الاجتاع فى الولايات المتحدة أساسا » وفى بعضص 


بول لازارسخيلد ,ا 15ستفعمهة .1 .2 


108115000 طعتعمممع لقلعم5 لمعساوم8ع 4ه معهاع 1586 


اما العيود الثالث فماخوذ عن برنامج المؤتمر السنوى الذى عقده 


الاتحلد الامريكى لعلم الاجتماع فى علم 11154 .., 


١6 هس‎ 


1511 الملن امو 


ميادين منشور فيها من 16١ - ٠٠١‏ مؤلف : 


© تاريخ علم الاجتماع والموتفالراهنللعلم ١4١‏ | اصح خطا 
6 الملاقات بين السلالات والجياعات 114 صح صميع 
© التنظيم الاجتباعى 51 اصح | اصح 
© سوسيولوجيا المجتممات المحلية | 088 اصح اصح 
6 مناهج البحث 155 صح صح 
0 علم الاجتماعالنظرى(نظرية علمالاجتماع) 5 !ا صحح صم 
© علم الاجتماع الطبى اصح اصح 
© التفكك الاجتماعى 04 صمح أخطا 
© عام اجتماع الشياب +11 اصح خط 
© التطور الثقافى 1٠.‏ اصح اخطا 
© مسيولوجيا العلاقات الدولية ٠6.05‏ | صمح | اصح 


مبادين منشور فيها آكل من ٠٠١‏ مؤلف ٠‏ 


6 الملاثات داخل الجماعات الصمرة 31 3 صح 
© سوسيولوجيا العلم والتكنولوجيا 2 1ل خمطا 
6 الراى السام 1 خطأا خطأا 
© عام الاجتاع الممرغى ١‏ نف صمح صح 
6 الحركات الاجتماعية 5 خطا صح 
6 انيراية الاحتياعية للمسيين شرت صح صح 


- 15 بت 


تابع جدول رقم ١‏ 


عددالؤئفات يدرسفى جلسات 
التشورة محاضرات خلصة 


مبادين علم الاجتماع جامعية اؤتمصر 

ك]كؤا أكؤلا 1515 
© سوسيولوجيا السلوك الجنسى | اخطا | خطأا 
© بناء السوق وسلوك المستهلكين 54 خطا خطا 
© مسوسيولوجيا التنظيم العمكرى 619 | خطا | خطأ 
© -سوسيولوجيأ وقت اتفراغ م64 | خطا | خطأا 
© السلوك (١‏ عمعى 14 | اصح | اصح 
© علم اجتماع القن 1 اصح | اصح 
© النتافة الجماهيرية 1 صم اخطأ 


وهناك فيما عد! ذلك بعض ميادين علم الاجتماع القى لا تنشر 
تحت عناوين مستقلة فى الملخصات السوسيولوجية لمملوماماهمة 
لاعهماددات ولكنها كانت تدرس فى مقررات خاصة بها فى الجامءات 
عام ١34‏ ( فى الولابات المتحدة أيضا ) © وهى » 

٠ الدراسة السوسيولوجية المقارنة للنظم‎ ١ 

اه علم الاجرام 8 

م السلوك المتحرف ٠‏ 

4 - علم الاجتماع الرياضى جوماماءه8 لممتغمصه طممكة 

ه ‏ الضيط الاجتماعى ٠‏ 

5 علم النفس الاجتماعى ٠‏ 

ب المشكلات الاجتماععة ٠‏ 


لديا1ؤ ب 


تابع جدول رقم ١‏ 


وملاحظ أيضا أن المؤتمر السنوى الرابع والستين للاتحاد الأمريكى 
لعلم الاجتماع .ده قد إتفذ من موضوع :3 الصراع بين المماعلت 
والاعتراف المتبادل بينها » موضوعا رئيسيا لبحوثه ٠‏ 


وفيما يلى بعض الموضوعات التى خصصت لها جلسات مستقلة 
خلال انمعقاد مؤتمر الاتحاد الأمريعى لملم الاجتماع حقك 

لعام كدةا : 

أ الصراع الطبقى ٠‏ 

؟ ل الصراع بين الجماعات المحلية ٠‏ 

الصراعات في داخل حرم الجامعات ٠‏ 

ل التنسسيق والمنافسة والسلطة ٠‏ 

ه ‏ الدراسات التجريبيةللصراعالاجتماعىوالوساطة الاجتماعية. 

5 الصراع العائلى ( داخل الأسرة ) ٠‏ 

بال الصراع المناعى ٠‏ 

م العلاقات الاجتماعية الجديدة بين المجتمعات المستقلة ٠‏ 

ل الجماعية فى مواجهة التمثل ٠‏ 

ا الصراع السياسي 8 

٠ الجماعات المهنية فى مواجهة المجتمع‎ ١ 

القرارات السباسية العامة ٠‏ 

ا الصراع العرقتى . 

4 العلاقات بين الأهم ٠‏ 

6ل الصراع بين الجماعات الديضية ٠‏ 

6 - أستراتيجيات التدخل ٠‏ 

لالعنف فى الستنيات ٠‏ 


ادها ا 


تابع جدول رقم ١‏ 
مأاسه الحرب والسلام 3 
4أس التكيف والمعارضة عند الشباب 3 


وجدير بالذكر أن بيانات الجدول السابق مأخوذة عن دراسة 
مركبة استهدفت تحليل مضمون اللؤلفات المتشورة فى علم الاجتماع 
فى ذلك العام ( 1554 ) ء وهى تغنينا الى حد ما عز, الرجوع الى 
التفاصيل الدقيقة اتلك الدراسة التى لا نحتاج البها فى هذا المقام *٠‏ 

ولكن الواخ سح من تلك القائمة على أى حال أن هناك بعض 
ليادين البارزة التى تحظى باهتمام كبير » وأخرى تحظى باهتمام 
معقول ؛ وثالثة لا تحظى سوى باهتمام ثيل ٠‏ والمهم فى الأمر أن 
أولويات الاهتمام الواردة فى ذلك الجدول تخلف أختلافا يعنا عما يجرى 
فى جامعاتنا ومراكز البحوث عندنا » فلدينا بعفى فروع علم الاجتماع 
التى شهدت فى السنوات الأخيرة طوفانا من المؤلفات ( غى صورة كتب » 
أو دمحوث » أو مقالات ؛ أو رسائل جامعية ) » مثل علم اجتماع التنمية » 
وعلم الاجتماع العائلى مو علم الاجتماع الصناعى ٠‏ وأخرىق لم تحظ خلال 
الفترة نفسها بقدر ممائل من الاهتمام وينبغى أن بوجه نحوها مزيد من 
الاهتمام : مثل علم الاجتماع الطبى » وبمحوث الثقافة والشخصية ع 
وكراسة التدرج الاجتماعى ( أو الطبقات الاجتماعية ) » ودراسات 
الجماعات المهغيرة » ودراسة الصراع بأشكاله المختافة ٠٠٠‏ الخ ٠.‏ 


والملاحظ على تلك القائمة أيضا أنها لا تصور بالقدر الواجب ٠ن‏ 


الوضوح تطور الاهتمام بالفروع المخظفة » أو التغيرات التى طرأت على 


 !ا١ة4-‎ 


التغيرات يشكل أكثر تفصيلا من واقع برامج اللؤتمرات القومية 
والدولية لعلم الاجتماع » ومن واقم متابمة المؤلفات المنشورة » وآخيرا 
من متابعة برامج أقسام الاجتماع بالجامعات المخطفة ٠‏ 


ومهما اجتهدنا فى عرض أبواب الطم وموضوعاته فلن يستطيع 
أى كتاب تمهيدى فى علم الاجتماع أن يجمع كافة فروع التخصص 
الموجودة فى هذا العلم ؛ ولكن حسينا أن تنحيط بالأساسيات ٠‏ ويمكن 
القول بأن القارىء الذى سيفرغ من قراءة كل فصول هذا الكتاب 
سيكون قد خرج بصورة عامة عن الوضع المراهن الممعرفة فى 
علم الاجتماع ٠‏ 


شسا ءا 


الياسب التاق 
9 الاجتماع 
خلامة النت 
فثقاغة ٠‏ 
ّْ و - 
امل كان : ابول فى ال خلى . 
ظ :ل لخارجى والدا 
7 للثالمك : الائزام 1 9 ْ 
1 داء 
الفصل 0 ْ 30 
الفصل ٠. ١‏ : التكامل ١‏ 5 ماه ظ 
الفصل الخامس : 9 لويم ظ 
السادس : 0 
7 لايع : التوازن مراع 
الساد 
النمل كام : ال الاي 
له 


القتص الأول 
المجتمع والثقافة 
أولا : بناع العلاقات الاحتماصة واستمرارها وتغرها 
ينطق هذا الباب من التعريف التالى لعلم الاجتماع : علم الاجتماع 
هو اففراسة المنهجية المنضبطة وتفسم العلاقات الاجتماعية 
المنتظمة » ومحاولة التعرف على أسبابها » واللمظروف المؤثرة فبها 
والنتائج التى تترتب عليها ٠‏ 


علاقات اجتماعية منتخلمة » ويوجد بينهم قدر من التعاون ( وليس تعاونا 
« الشكور ,النحن » عادة ٠‏ 


والمقهوم الأساسى « العلاقات الاجتماعية © ومتغيراته : 
و العلاقات الاجتماعية المنتظمة »6 » و < العلاقات الاجتماعية الهادفة 6 » 
هو عبارة عن مفهوم تجريدى » أى هو تصور نظرى لشىء ملموس 
موجود فى الواقع » نحن نلاحظه ونصفه بأنه علاقة اجتماعية ٠‏ وقد نزيد 
وصفه ‏ حسب ملاحظتنا لهذا الواقع ‏ فنقول إنه علاقة اجتماعية بناءة 
أو هدامة » دائمة أو موّقته » ثناشية أو جماعية » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فنحن تلاحظ 
مثلا أن عادل وسماد بمنهما علاقة معبنة ؛ اذا تقابلا ميتسمان عواذا 
ساريا فى الطريق تجاورا » وقد يمسكان بأيدى بعضهما البعض » وأن 
هذا لا يحدث حرة واحدة ؛ ولكته بتكرر كل يوم أو كل يوم جمعة 
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أو خميس من كل أسبوع ٠‏ ومن واقع تلك الملاحظات 3 تنتج أن هناك 
علاقة بين عادل وسعاد ٠‏ ومن مظاهر ههه الملاقة ( الابتسام 
المتبادل » والخروج لانزهة » والتزاور بين المائلتين » وكلام كل منهما 
الايجابى عن الآخر ) نستنتتج أن هذه العلاقة علاقة ابجاسة هادفة » 
وأن الطرفان يسعيان اليها ويحرصان عليها فى نفس الوقت » أى أنها 
تستمر خلاله تلك المظاهر : أن ااعلاقة تقوم وتتدعم » فتكثر اللقاءات . 
أو يحدث تزاور العائلتين ان لم يكن حدث من قبل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ نحن نرى 
ونلاحظ كل تلك المظاهر الخارجية » ولكتنا لا نرى العلاقة نفسها ٠‏ نحن 
نرى ونسمع شواهد ودلاش تدلنا على وجود خطوية مثلا بين هذين 
الفردين » فنحن نرتب :تائج على الشواهد التى نلاحخلها + وقد نضيف 
أو كليهما عن .,أى كل منهما فى الآخر » وعن سبب لقائمها المتكرر » 
وعن تصور كل منهما الهدف من هذه العلاقة ( وعو هنا الزواج وتكوين 
الأسرة ) ٠‏ فتضيف بذلك وسيلة جديدة الى وسائل جمع معلوماتنا 
عن هذه الملاقة ٠‏ 


وجميع العلاقات التى تقوم بين الناس فىالمجتمع علاقات اجتماعية » 
وذلك لأن الكائن الانسانى لا يستطيع أن يعيش وينمو ويتطور خارج 
المجتمع » فالاسان كلئن اجتماعى كما لاحظ المفكرون منذ فجر الحضارة 
الاننسانية ٠‏ كذلك عادل وسعاد فهما ينتميان ألى مجتمع معين , 
وهذا الانتماء هو الذى يحدد الى حد كبير كيفية ساوك كل واحد منهما 
تجاه الآخر ٠‏ هو الذى يحدد فى هذه الحالة من الذى يجب ( أو يحسن ) 
أن بيدأ العلاقة عادل أم سعاد » وما هى الوسيلة الملائمة ليبدء 
الملاقة » وكيف بيستجيب أااطرف الآخر ( فالموافقة الفطية للفتاة 
مثلا ‏ لا تعنى أبدأ فى بعض المجتممات أن تفصح عن نفسها فى 
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موافقة ظاهرة صريحة ( وما هو الشكل الملاثم ألذعو, بحب أن تأخذه 
هذه العلاقة ؛ وهل يحسن أن تتخذ شكلا منظما مقنتا ( خطوية مثلا ) 
قمل بدء اللقاءات أو بعد عدة اقاءات أولبة وقبل تعددها وخثافتها » 
أو معد أن تزداد تفك اللقاءات وتتعمق انعلاقة » أو أن هذا الشكل 
القانونى النظم ليس ضروريا ولا يخطر على بال تليهما ب( أو على بال 
طرف معين منهما مثلا ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


والعادة أن تسفر هذه الملاقة المتى تكونت بين عادل وسعاد 
عن تكوين جماعة جديدة » يكون هما طرفاها المؤسسان » والتى سوف 
تنمو وتتسم بعد ذلك » وتصبح عى نفسها بؤرة لشبكة أوسع من 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ ولكن كلا من عادل وسعاد ينتمى الى مجموعة 
كبيرة ( وأحبانا قليلة ) من الجماعات قبل وأثناء تكوين طَك الجماعة 
الجديدة ( أى الأسرة ) ٠‏ فكل منهما ينتمى الى : أسرته التى ولد فيها » 
والى جماعة عمرية » والى جماعة رفاق + والى جماعة مهنية ممينة 2 
والى جماعة جوار ( فى المدينة ) أو الى قرية معينة ( فى الريف ) » 
وانى طبقة معينة والى مستوى ثقافى معين ٠.٠‏ الخ ٠‏ وهما معا ينتميان 
الى شعب معين » ودين معين » ودولة ممينة » وجبل معين ومرحلة تاريخية 
معينة يعدشان فيها ٠‏ فكل تلك الانتماءات الاجتماعية وأغماءات أخرى 
كثرة تحدد علاقاتهما ببعضهما البعض ٠‏ ومن الطبيعى أنه يدخل فى 
تحديد تلك العلاقة بمعض العوامل الببولوجية والنفسية الخاصة بكل 
منهما » ولكننا ستنسقطها من حساينا عامدين ٠‏ 


فمن المؤكد أنهما قبل أن يتقابلا » وقبل أن تتطور علاقتهما الى 
تأسيس كلك الجماعة الجديدة ( الأسرة ) » تعلم كل منهما فى جماعته 
الخاصة ومن قنوات مختكفة كيفية أقامة تلك العلاقات ومدلولها وكيفية 
التصرف حيالها » والهدف من اقامتها كما أوضحنا ٠‏ فكل منهما يعرف 
مئات القواعد إلسلوكية » وكل منهما يعرف حدود الدور الذى يجب أن 
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بؤديه ء وكذلك الأدوار التى يجب أن بؤديها ايأخرون المشتركون ممه 
فى نفس الموقف ٠‏ فهما ليسا آدم وحواء ء اللذان استيقنلا فى الجنة 
وهما كبيران ناضجان ء وكان عليهما أن يكتشفا بأنفسهما قواعد اللعبة 
بأكمتها ٠‏ ولو أن عادل وسعاد كانا قد اختطفا من قبل أحد جياعات 
الغجر ( وهو ما كان يحدث فى المامى أحيانا ) » أو تبينتهما عائلة 
أمريكية فمن المؤكد أن سلوكيما كان سيختلف عن السلوك المتوقع منهما 
الآن فى مجتمع مصرى معين ٠‏ ولكن ما مدى الاختلاف المتوقع فى 
سلوكهما » ذلك آمر لا نستطيم أن نبت فيه أو نتوقعه بشكل محدد 3 
ذلك أن الاستعدادات الموروتة والتكوين البيولوجى لكل منهما هو فى 
حالة تفال دائم مع الخبرات والتجارب الاجتماعية التى يتلقاها كل 
منهما فى جماعته » بحيث تخرج لنا نمط الشخصية التى نحن ازاءها . 
والتى نرض تصرفاتها فى هذه !االحظة ٠‏ 


ولكن من أبن تعلم عادل وتعلمت سماد قواعد تلك العلاقات » 
وكيف عرف كل منهما حدود دوره ودور الآخر ؟ لقد تعلما ذلك من 'الأوامر 
والنواعى الصريحة والضمنية التى تنطوى عليها ثقافتهما ٠‏ ( سنعرض 
تفصيلا لمفهوم الثقافة فيما بعد ء كما سيق تقديم تعريف عام له فى 
عضويتهما التى امتدت طوال حباتهما السابقة فى عدد من المجماعات 
الاجتماعية » بدءا من الأسرة ٠‏ 

ومفهوم الثقافة المستخدم اليوم فى الملوم الاجتماعه هو نفسه 
نوع من التجريد احقائق واقمية معاشة ٠‏ ونحن نتعرف على وجود 
ثقافه معينة لدى جماعه مسصنة عندما نرى أعضاء تلك الجماعة يتصرفون 
( هعم فروق فردية فيما بيفهم ) على نحو معين يخضع لقدر من الانتظام ٠‏ 
وهذا الانتظام هو ما تسيمية : قواعد ومعليم نلك الثقافة » ومنها 
نستخرج فيها هعينة يتكون ذات مكانة عامةفى تك الثقافه٠ومن'مثلهة‏ 
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هذه القيم فى القصة التى نحكيها : < الحب المتبادل بين رجل وامرأة 
الذى يؤدى الى اأرواج وتكوين أسرة » ٠‏ ولم يكن عادل وسعاد لبلترزما 
طواعية وبشكل يكاد يكون تلقائيا لتلك القواعد » ما لم يكن كل منهما 
قد هضم ( استدمج ) تلك القيم الثقافية » أى أنه استوعيها وتشرب مها » 
بحيث أصبح ذلك الهدف ( الزواج ) ثشيئًا بديهيا لدى كل منهما ٠‏ 
حتى ولو كانا يعرفان أن سلوك كل من الفتى والفتاة فى مجتمعات أخرى 
يخظف عن ذلك . حيث لا يصدر قرإر اختيار شريك الحياة من رغبات 
الطرفين » وانما يكون قرار الأسرة الكبيرة » أو أن الرجل هو صاحب 
اأقرار فى الاختيار » أو أسرة الرجل هى التى تملى عليه هذا 
الاختبار ٠.٠‏ الخ ذلك من المتغيرات التى نعرفها » والتى قد تقوم 
فيها علاقة زوجية بين طرفيين ام يلتقيا بيعضهما وجها لوجه قبل الزواج 
على الاطلاق ٠‏ ( كما هو الحال بالنسية لأجدادنا على سبيل المثال ) ٠‏ 


ان الطريقة التى كون بها عادل وسعاد جماعة اجتماعية جديدة 
أيست فى العادة سوى طريقة ( وان كانت الشائعة ) من بين طرق عديدة 
يمكن اتباعها لتحقيبق هذا الهدف ٠‏ فالجماعة هى المفهوم الأعم ) وهو 
كذلك المفهوم الأقل تحديدا ( للد لاله على مجموعة من الناس الذين 
يدخلون فى علاقات اجتماعية معينة نتحقيق هدف مثترك ٠‏ وهو يدل 
كذلك على كل أحجام الجماعات ( أو تلك الارتباطات ) التى يمكن أن 
تقوم فى المجتمع » بدءا من علاقة الزوجين ( الأسرة فى مرحلة ما قبل 
انجاب الأطفال تسمى أيضا « جماعة » ) » وصولا الى أكير كيان معروف 
حتى الآن وهو : المجتمع المتكضر ٠‏ ( وان كنا لا نعرف بالتحديد حتى 
الآن ما اذا كانت هناك تصورات جمعية يمكن أن تكون مشثتركة بين 
الانسائية جمعاء » بحيث يجوز لنا أن نطلق على المالم كله اسم 
« جماعة » ٠‏ ذلك أمر لم يحدث فى الماضى ولا نعرف أن كان سيحدث 
فى المستقبل أم لا ) ٠‏ 
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والجماعات لا تكون ثابتة أو ساكنة على الاطلاق ٠‏ فهى تتكون 
وتتعرض للتفكك » وقد تتجدد عفويتها باستمرار وبشكل دائم » حيث 
يخرج يعض اعضائها يسبب الموت أو الانفصال ( بارادتهم ) أو الابعاد 
( بغير ارادتهم ) ٠‏ ومن القواعد انتى تحددها الثقافة بدقة غالبا كيفية 
تكوين الجماعة الجديدة ‏ وكيفية تجديدها لنفسها » كيف تضم اليها 
أعضاء جددا لكى تعوض الفاقد من أعضائها ٠‏ ومتعرف العضو الذى 
ينضم الى تلك الجماعة على هذه القواعد لدى إختياره وعند قبوله 
عضوا بها ٠‏ والطفل الذى بولد فى أسرة معينة يلقن تلك القواعد منذ 
أول نفس يتنفسه فيها ٠‏ بل أن تلك القواعد تؤثر على وضعه فيها وعلى 
مستقبله حتىقبل أن يولد: فهل تلده أمه فىمستشفى نظيف حديث عأمتلده 
فى كوخ بسيط غير نظيف » وعل تسعد ابه أمه وأبرته عند مولده » 
أو تبتئس لهذا الميلاد » هل كانت تفضله ولدا ولكنه جاء أنثى » ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وسنستعرض فى موضع لاحق من هذا الباب كيف تلقن الجماعات 
'عضاءها الجدد قواعد السلوك فيها ٠‏ 


وهناك بعض الجماعات التى بعد عدم الاستمرار سمة من سماتها 
وأساما من مكوناتها » فاذا كان عادل وسعاد قد تعرفا على بعضهما 
أثناء رحلة بحرية على ظهر إاحدى سفن الركاب » فان العلاقة التى 
تتكون بينهما أثناء السفر تكون علاقة قصيرة الأمد موقوتة بوقت 
معين ٠‏ وعندما يتروجان فيما بعد » ويصبها زوجين » تبرز سمة جديدة 
تلك الجماعة » هى : صفة الاستمرار ٠‏ واستمرار وجود الجماعة أو عدم 
استمرارها يتوقف على ها أذآ كانت بعض وظائفها قد اتخنات شكلا 
تنظيميا آم لا ٠‏ فالزواج نظام اجتماعى له قواعده ودينامياته الواضحة 
التى تحددها تقافتنا تحديدا دقيقا ٠‏ ومن مقومات هذا النظام أن 
يتحطل الزوجان ( الوالدان ) مسئُولية انجاب الأطفال » ورعايتهما 
وترييتهما وفق المبادى» والأصول التى تحددها الجماعة ٠‏ وهكذا تكتسب 
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الحلاقة بين الزوجين » وبعدها بينهما وبين عدد من الأطفال » صفة 
الاستمرار والدوام 3 


ومن الواضح أن فى نل مجتمم اتجاها نحو أضفاء صفة الاستمرار 
والدوام على العلاقات الاجتماعيه » أى تكرار العلاقات الاجتماعية » 
واخضاعها لعدد من 'نقواعد ٠‏ واكسابيها صفة الروثينية + ولكنئا على 
وغبى فى نفس الوقت بأن هناك اتجاها مضادا : هو الاتجاه نحو الخروج 
على القواعد ومخالفتها » والاتجاه نحو تطوير السلوك الاجتماعى 
وتغييره ٠‏ ولا يمكن أن نحدد أى الاتجاهين هو الأقوى فى جماعة ما » 
الآ اذ! درسنا لوك آفرادها فى حالات محددة وتحت خلل ظروف معمنة » 
ومن المستحيل ‏ على الأقل فى ضوء معلوماتنا السوسيولوجية الراهنة س 
اطلاق ااحكم فى هذا السبيل ٠‏ 


ناجحة مثمرة تسيب السعادة لهما » ولذلك بحاولان تكرارها » واضفاء 
صفة الاستمرار والدوام عليها ٠‏ وهنا يخطيان بتشجيع المجتمع وتأبيده 
لهما ؛ أيتشجيم معابير وقيم ثقأفتهماء ولكن الملاحظ أنهيمجرد أن تتحول 
علاقتهما الى دعلاقه زواج» » حتى تظهر فيها بعض التوترات والصراعات 
١‏ الداخلية والخارجية٠‏ فعادل بعود الى ميته وت الظهر غ ويريد أنيجدطعام 
الغذاء جاهزا » ولكن سعاد مشغوله ( أو كسولة ) ولا تريد أن تطهو : 
الاهرة أو مرتين فقط كل أسبوع » وأمها توجه بعض اللوم والانتقادات 
الى عاحل » وأم عادل قد تؤنيها على اهمالها اعداد الطعام لامنها وقد 
تلومها على أشياء أخرى م فى طريقة لبسها أو فى كيفية تصرفها فى 
مبزانية الأسرة ومه. الخ ٠‏ ( ل ونلاحظ أيضا أن أغلب التغيرات الى 
تحدث فى تشبكة العلاقات الاجتماعية تمثل نتائج غير مقصودة لبعض 
الأفعال والتصرفات » والتى قد تؤدى الى مدف مختلف لم يكن مقصودا 
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اصلا ٠‏ فعادل ‏ متلا يشكو من الجوع ويريد أن يأكل طماما 
مطهيا ساخنا ١‏ ولكنه لا يفكر فى الانفصال عن زوجته ( ولكن تكرار 
هذا السلوك من زوجته » واصراره على تحقبق طليه » وريما تدخل 
الأقارب والأصدقاء » قد يوصل كل هذا الى الانفصال بعد فترة » 
رغم آن هذا الهدف لم يتن فى ذهنه عندما بدأ ببدى احتجاجه على 
عدم أعداد الطعام ) ٠‏ 


أما فى الجماءات الأكبر حجما والأكثر تعقيدا فان آثار سلوك أفراد 
الجماعة على استمرار الجماعة أو تفككها لا تكون واضحة لهم تماما » 
ولا تمثل عناصر فى وعى هؤلاء الأفراد ٠‏ كما أن أثر التغيرات التى تطرآ 
على بيئة الجماعة ودورها فى التأثير على العلاقات داخل الجماعة قد 
لا تكون واضحة على الاطلاق » أو أن الوعى بها بأتى متأخرا عن «الوقت 
المناسب ٠‏ قالجيل الكبير المسيطر على الجماعة قد .فاج مفاج]ة تذهله 
عندما يجد بعضى أبنائه ( هم فى الغالب أولئك الذين يدركون بوضوح 
أنه لن تتاح لهم فرصة الوصول الى المراكز المؤثرة فى المستقبل المنظور ) 
ينضمون الى الفكات الدنيا فى الجماعة ويتبنون اتجاهاتها الثورية الرامية 
الى احداث تضير فى بناء السلطة داخل هذه الجماعة ٠‏ 


والتغرات الاجتماعية المخططة (أو المقصودة ) ليست شسيئا 
جديدا » أى أنها لبست من مكتشفات هذا العصر نقط ‏ وريما كسان * 
الجديد فى هذا الصحر أن أبناء المجتممات المتقدمة أصيحو! أكثر حرصا » 
وأميلالى تبصر عواقب كل تغير جديد قادم عليهم ٠‏ ففى تلك المجتمعات 
تعلم الناس من علم الاجتماع أنه لا يكفى توجيه التغيرات المخططة نحو 
هدف معين » وأنما يتعين على الانسان فى هذه الحالة أن بتدير كل 
خطوة يخطوها » ويجتهد فى التعرف على الآثار الجانبية غير المقصودة 
التى يمكن أن تترتب على تلك القغيرات ٠‏ وبذلك يعمل الانسان فى 
المجتمع الحديث المتقدم على التخطبط المفصل الدقيق لوقع الخطى فى 


لالسعثا سه 


حركة المجتمع » وذلك يسبب ادراكه لتمقد العملاقات فى المجتمع وتشابك 
بشىء من التقصيل عن هذا الفن الجديد ‏ الذى لم يكتمل يعد 
وتحقيق التغير الاجتماعى بأقل قدر من الأضرار ٠‏ ( الياب الرابع عن : 
علم الاجتماع !!تطبيقى ) ٠‏ 

على مفهوم الثقافة » ثم نتكلم عن بناء الجماعة » والالتحاق بالجماعة » 
وآداء الجماعة الاجتماعية لوظائفها وكذلك أداء أعضائها لوظائفهم ع 
نم دراسة التغيرات داخل الجماعة وخارجها وما يترتب عليها من آثار ٠‏ 

#6 
ثانيا  :‏ الثقافة 
الأرض أالتى تغذى الجماعة والعصا التى تصوغ قيمها ومعاييرها 


من الملاحظات التى يجب أن نسجلها فى البداية أن الياحث فى علم 
الاجتماع ل يستطيع أن بتقدم فى دراساته دون الاستمانة بمفهوم 
د الثقافة » » والسبب فى ذلك أن المشتظين بطم الاجتماع فى كل بلاد 
العالم » وفى كل اللغات » يجدون أن عليهم أن يحددوا فى البداية 
المقصود بهذا المصطلح ٠‏ فالثقافة ليست هى الفن »© ولا المتاحف 
والمسارح والأعمال الأثرية ااجميلة » ولا هى المعلومات الرفيعة المستوى 
الشاملة فى كل علوم العصر » ولا عمى حسن المظهر وسمو السلوك 
الخارجى ء ولا هى الروح المعنوية أو:الأخلاق الخارجية الرفيمة » ولا عى 
« روح الحضارة > أو قمة التقدم المادى فى مجتمع من المجتمعات ٠‏ 
فالمقصود بالثقافة ‏ كما أوضحنا من قبل ثىء أشمل وأعم وأخطر 
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تأثيرا وهو : مضامين الوعى والاحاسيس والتصورات المشتركة بين أعضاء 
جماعة اجتماعية ( لما هو قائم ولما ينبغى أن يكون, ) » والتى تتوارث 
اجتماعيا ( أى بالتئقين الاجتماعى وليس بالوراثة البيولوجية ) من جيل 
الى الجيل التالى » يما فى ذلك الصور أو التجسيدات المسادية التى 
نتضح فيها تلت المضامين والمشاعر والتصورات من صور الفل 
والمصنوعات التى بيدعها الانسان ٠‏ فالثقافة عهى الأرضية التى يتعذى 
عليها المجتمع ؛ والتى تنمو عليها العلاقات الاجتماعية » وهى فى نفس 
الوقت العصا اننى تشكل هذا المجتمع وتصوغ قيمه ومعابيره ٠‏ 
أو الثقافة بعبارة أخرى هى الخلاصة التى تسنقطر من العلاقات 
الاجتماعيه المتحررة بين الناس » فالثقافه هى انقواعد التى تتيلور من خلال 
التقاءات المديدة وتيدو تتصورات تفتيدبة وعادات ثابتة معددة 
ومعروفة للجميع ٠‏ ونستطيع أن نضع أيدينا على المعيار المثقافى عندما 
نجد أن أعضاء المجتمع يتبعونه بانتظام ( وأحيانا بلا استثناء ) فى ظل 
تروف معينةا٠‏ 

ونحن فى تحليلنا السوسودولوجى ننظر المى اإقيم والقواعد 
الثقافية يوصفها تسيا موجودا بالفعل ومسلما به » ونحلل العلاقات 
الاجتماعية التى تلترم بتلك القيم والقواعد التراما يختاف فى درجة 
دقته وشدته ٠‏ وتتبع هذه الطريقة أساسا عند دراسة النظم الاجتماعية 
التى تكون قواعدها الاجتماعية معروفة » بل وتكون أحيانا مثبتة فى 
شكل مكتوب » وذلك مثلا ذى حالة دراسة النظم القاتونية والدينية 
والمؤسسات البيروقراطية ٠‏ 

ومن النادر أن يبتسنى لنا ملاحظة تكو. القواعد الثقافية الجديدة » 
أى وهى غى مرحلة النشأة والتكوين » فعند تكون جماعة اجتماعية 
جديدة لا يكون هناك رجل اجتماع متخصس يقوم بمهمة دميمة الملاحئلة 
هذه ٠‏ ولكى نحمل على معلومات عن هذه المرحلة » وعن ملامدها 


الك و | م 


ودينامياتها » نقوم باجراء تجارب » هى عبارة عن تكوين جماعة جديدة 
تستد اليها مهام معينة ٠‏ وعلى أساس ملاحظة ما يحدث فيها نستطيع 
أن نتوصل الى معرفة كيف تؤدى المحاولات المتكررة الى تكوين القواعد 
الجديدة التى تنظم أوجه التعاون داخل هذه الجماعة » والآثار المترتبة 
على وجود تلك القواعد » ومدى التزام الأعضاء بها ٠.٠‏ الخ ٠‏ وعناك 
بعض الاختراعات الثقافية .التى لا يمكن التعرف عليها وتشخيصها الا بعد 
أن تحدث » اى من واقع تاريخها الذى يكون قد سجل فعلا » من هذا 
مثئلا نشأة مدرسة فنية جديدة أو مدرسة جديدة فى الفلسفة أو الملم 33 
الخ ٠‏ وبحاول العطماء المتخصصون فى دراسة المستقيل منذ فترة قصيرة 
التنبق بما سيحدث من خلال توقع الاثار الاجتماعية الحتملة أبعض 
الاختراعات التكنولوجية الجديدة ٠‏ وتوقيت ظهورها ‏ تقربيا ‏ فى 
مستقيل معلوم ء وهذه بالطبع مهمة ما زالت على جانب كبير من 
الصعوبة » ويساور البعض كوك قوية فى امكان انجازها على الوجه 
الأكمل ٠‏ والسبب فى ذلك أننا لم نطور بعد نظرية مؤكدة ‏ الى حد ما 
يمكن فى صوئها تحديد العلاقة المتبادلة بين البناء الاجتماعى 
والاختراعات الثقافية ٠‏ 


وبعد موضوع التبادل الثقافى من الموضوعات المفضلة عند علماء 
الأنثروبولوجيا الثقافية » حيث يدرسون تبادل يعض العناصر والسمات 
الثقافية أو بعض اللمركبات الثقافية بين الثقافات المتخافة وبعضها » 
أو بين ثقافات متخلفة وثقافات متقدمة أو بين ثقافات متقدمة وبعضها » 
أو بين بعض الجماعات الاجتماعية » داخل ثقافة من الثقافات التى تتسم 
بالتنوع والثراء ٠‏ وتختلف الأمثلة للموضوعات المادروسة ابتداء من 
الدبوس ومرورا! بالأبجدية ووصولا الى أحدث الموضات الاجتماعية 
مثل الموجات الفنية أو حوادث العنف بين الشباب وغير ذلك ٠‏ والملاحظ 
دائما أن انعناصر المستعارة التى تدخل الى ثقافة معينة تحاول أن تكيف 
نفسها مع المعابير السائدة فى تلك الثقافة ٠‏ 


ا 


ولذلك يجب أن نتفق بادىء ذى بدء على اعتبار القيم والقواعد 
الثقافية أمرا موجودا ومسلما به بالفل » بوصفها الأرضية التى تتغذى 
عليها الجماعات الاجتماعية ٠‏ والفرد الذى ينتمى الى جماعة اجتماعية 
معينة » ينتمى فى نفس ألوقت ألى ثقافة أو ثقافة فرعية معينة ٠‏ وهو 
لا يمكن أن يصبح عضوا فى الجماعة الا اذا تعلم عناصر تلك الثقافة » 
وتشرب تصوراتها وأشكالها اافكرية ٠‏ والسبب فى ذاك واضح ») وهو 
أن الجماعة لا تقوم لها قائمة الا من خلال العلاقات المنظمة بين أعضائهاء 
وتلك القواعد ( التى تنخلم هذه العلاقات ) هى جزء لا يتجزأ من 
الثقافة ٠‏ 

فالجماعة لبست مجرد فرد وفرد آخر وثالث ورايم ومائة من 
الأفراد » ولا حتى آلاف من الأفراد ٠‏ فالأمر أعقد من ذاك بكثير ٠‏ 


فالجماعة تستطيع ( ولكن ليست محتما ) أن تتجاوز حياة أعمائها » 
أى تستمر فى الوجود بعد أن تنتهى عضويتهم فيها ٠‏ كما أنها تكون 
مستقلة ( بمعنى ما ) عن الأعضاء المكونين لها فى لحظة معينة » فالفرد 
أو الأفراد ليسوا هم الجماعة بالضبط ء واذلك نقول أن جماعة دينية 
مسنة » أو الأسرة » أو نادى كرة القدم أطول بقاء من الأعضاء 
الأفراد المنتمين الى كل منها ٠‏ 


يلاحظ فضلا عن ذلك أن عضوية الفرد فى جماعة معينة تكون 
داثما عبارة عن عضوية جزثئية ٠‏ ومعنى ذلك أنه بمجموع شخصيته ليس 
أيا فقط أو لاعب كرة قدم فقط » ولكنه يمارس كل عضوية منها بجزء 
فقط من ذأته أو من < الأنا » عنده ٠‏ ويطلق علم الاجتماع المماصر 
على هذا الجزء مفاهيم المكاتة واقدور ٠‏ فالسيد عادل يقوم يمدد 
كبير من الأحوار ( ويحتفظ بمكانة مناسبة لكل دور ) من بينها : دوره 
كاب فى الأسرة » وكضو فى حزب سياسى » وكلاعب فى فريق كرة 
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القدم » وكمعلم فى مدرسة .٠‏ الخ ٠‏ وستعود اللى الكلام عن مفهوم 
الدور تفصيلة فى موضع لآأحق من هذا الياب ٠.‏ 


كذلك تفرض عضوية الجماعة أن يتلم الفرد أداء دوره فيها حسب 
القواعد المتعارف عليها » و هى ألتى يلتزم بها فى نفس الوقت سائر 
أفراد الجماعة » بحيث يكون هناك توافق وتناغم بين الأدوار المختلفة 
غكل طرف بأخذ بقية الأطراف فى اعتياره ٠‏ ولا معتى القول بآن مفهوم 
الحور مأخوذ من عالم المسرح » أن تلك الأدوار تؤدى بوعى دائما » 
أو أنها تؤدى كتمثيلية وليس كحقيقة ٠‏ ان ملامح التقوى المرتسمة 
على وجه شخص داخل الى المسجد قد تخفى وراءها نفاقا خالما » 
أو قد تكون مجرد تعود حبث بعتاده الشخص اتخاذ هذا المظهر عند 
دخوله الى المسجد دون تدير لمعنى معين أو تمثل أشاعر معينة » وقد 
بخفى هذا المظهر مماعر تقوى حقيقية عمقة ٠‏ ولذلك نقول ان التلاوّم 
والتوافق بين سلوك الدور المرسوم من ناحية والميول الشخصية من ناحية 
أخرى قضية تبدو أهمبتها عندما نشرع فى تحليل التوترات الاجتماععة 
والتغير الاجتماعى ٠‏ 

كما أنه من الأمور الأخرى الهامة بالنسية لوجود الجماعة 
أن يكون لأعضائها تصورات مشتركة متماثلة لعلاقاتهم ببعضهم البمض 
ولما ينبغى أن تكون عليه تلك العلاقات ٠‏ ويعنى ذلك أنهم يجب أن 
يكونوا على دراية بالقواعد التى تعمل الجماعة وفقا لها » بما فى ذلك 
الصور المثالية للعلاقات » وكذلك الحدود التى لا يجوز تجاوزها عند 
الانحراف عن معابير الجماعة وأهداقفها ٠‏ 

واعتمادا على هذه التصورات المشتركة نفسها يستطيم أعفاء 
الجماعة ‏ فضلا عن ذلك أن يتنياوا مقدما بشكل علاقاتهم مم 
الأعضاء الآخرين ٠‏ فهم يعرفون ما يتوقعه الآخرون منهم » وما بتوقعونه 
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هم من الآخرين ٠‏ فهم بؤدون أدوارهم فى اطار العلاقات الاجتماعية 
المنظمة المميزة للجماعة ٠‏ ومدون هذه التصورات المشتركة لا توجد 
الجماعة ولا تقوم لها قائمة ٠‏ ودون توقع سلوك معين » وحدوث ذلك 
السلوك المتوقم فعلا » لا يمكن أن تقوم آى علاقة اجتماعية ٠‏ فالأسرة 
القروية عندنا تقدم أو تدفع < نقوطا 6 عينيا أو ماديا للاسر الأخرى 
فى القرية عند حدوث زواج فى كل منها ء على قوقع أن ترد اليها تلك 
الأسرة نقوطا مماثلا لما دفعته ‏ أو قربيا منه ‏ عند زواج أحد 
أفرادها ٠‏ فاذا لم يحدث هذا السلوك المتوقع وحو رد النقطة ‏ 
فلن تماود تلك الأسرة مجامله الأسرة الأخرى » وبذلك ينقطم بينهما 
هذا النوع من العلاقات + 


فالفرد يتعلم ثقافة مجتمعه من خلال الانتماء المستمر الى جماعات 
جديدة ٠‏ وأول الجماعات التى ينتمى أليها الفرد عهى الأسرة ٠‏ 
ولا يستطيع أى شخص واحد أن يحصل كل ثقافة المجتمع » ولكنه 
يحصل على جوانب معينة فقط من تلك الثقافة ٠‏ وكلما كبر حجم المجتمع 
وتضخم » وكلما ازدادت ثقافته تطورأ ونموا » كلما ازداد عدد العناصر 
الثقافية المتعارضة والمتنافرة » وكلما أصبح على هذا الفرد أن يختار من 
دينها ٠‏ هذا بغض النظر عن الحقيقة المكدة وهى أن كمية المعلومات 
الاجتماعية ( أى الدراية بأساليب السلوك فى الجماعات وا مواقف 
المختظفة ) فى المجتمعات المتقدمة المماصرة أصبحت تفوق قدرات الفرد 
على الاستيعاب ( لا نقصد طبعا المعرفة العلمية فهذه قضية أخرى ) ٠‏ 
ولكن على الرغم من كل أشكال القباين الداخلى » ومع كل هذا 
التداخل بين المثرات والعناصر » واختلاف معدلات التغير بين المناصر 
المختلفة ٠٠‏ بالرغم من كل ذلك فالثقافة عبارة. عن واقع شديد القوة 
بالغ التأثير فى حياة كل انسان ٠‏ 
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الفسل اللشالى 
القبول فى الجماعة 

ان الفرد لا يكون فى عملية التنشئة الاجتماعية ‏ التى يكتسب 
من خلالها العضوية فى جماعات مختلفة ‏ مجرد عنصر سلمى » أو عنصر 
قلدل أأقيمة ٠‏ فحتى الأطفال الحديثى الولادة يستجبيون استجابات 
مختافة لنفس المعاملة ٠‏ ولو أنهم لا يمكن أن يستجييوا أصلا » الا اذا 
أثار الكبار المحيطون بهم ( كالأم » أو الجدة ء أو المربية أو غيرهم ) 
رد فعل معين عندهم » وأن يغير هؤلاء الكيار سلوكهم تيعا لتلك 
الاستجابات ٠‏ فالأطفال !لرضع قد ببدأون ‏ مثلا ‏ « صراعا » مع 
الأم حول ما اذا كان بجب عليها أن ترضعهم فى كل مرة يجوعون فيها 
ويصرخون أم أن تظلل الرضاعة موقوته بأوقات معينة » بصرف النظر عن 
جوع الطفل أو صراخه ٠‏ وتتوقف نهاية هذا الصراع على اعتبارات كثيرة 
منها قوة أعصاب الأم ومدى تحملها صراخ الطفل دون أن تبادر الى 
ارضاعه » ومدى قوة عذا ااصراخ وعنفه » وطبيمة ظروف المسكن الذى 
تعيش فده هذه الأسرة » ووجود أقارب للاسرة ( الجدة أو الجد ) الذين 
قد يرفضون تصرف الأم وتأخذهم الش فقة بالطفل ويحماونها على 
الاستجابة له ٠.٠‏ الخ ذلك من متغيرات يمكن أن تؤثر على هذا الموقف ٠‏ 
فالنتيجة تتوقف اذن على طبيعة القواعد التى تعامتها الأم من أمها 
عن رعاية الأطفال وتربيتهم » أو اذا كانت قد قرات تلك القواعد وتعلمتها 
من أحد كتب رعابة الطفل ٠‏ وسواء رضخت الأم أو رضخ الطفل 
املرضيع ؛ فالخلاصة أن هناك عملية تاريخية قد بدأت » ولا يمكن الرجوع 
فيها » وسوف بكون لها آثارها على العلاقة بين الطرفين ( أيا كانت 


كك 


النتيجة ) طوال حياة هذه الأطراف ٠‏ فكل قرار يستبعد تلقائيا أحتمال 
قرارات أخرى ويضع للاختيار فيما بعد حدودأ جديدة ٠‏ 


ولكن الملاحظ أنه كلما اتضح خط التطور وازداد تحديدا ‏ أى 
كلما أذخنت الشخصية فى التكون . كلما اتسعت حدود البيئة 
الاجتماعية الممروفة للفرد ٠‏ فهذا الانسان الجديد يمكن أن يصبح 
عضوا فى عدد متزايد باستمرار من الجماعات ٠‏ وهو لاا بلعب فى هذا 
التطور دور! سلبيا على الاطلاق ٠‏ حقيقة أن الطفل يولد فى أسرة معينة 
( ليس له دور فى اذتئارها ) » ونكن ها أن يتعرف على مجموعة من 
أصدقاء اللعب » حتى تتاح له فرصة معينة للاختيار بينهم » وقد يقتصر 
دوره فى أسوا الأحوال على فرض الصداقات التى يحاول الوالدان دفعه 
ألى تكوينها ٠‏ المهم أنه ليس ملييا » ولا متلقبأ فقط » ولكن له قدر ‏ 
ولو محدود ‏ من الفاعلية ٠‏ 

وهو يتملم فى هذه السن أن العلاقات الاجتماعية ٠‏ تتبادل 
التأثير فى بعضها : فالأطفال الآخرون يمكنهم أيضا أن يرفضوا صداقته 
وأن يرفضوا اللعب معه ٠‏ 


وفى سن المدرسة تتسم دائرة عملية الاختيار : أن يختار هو 
الآخرين » وأن بختاره الآخرون » فى الجماعات المختففة * فهناك جماعات 
اللعب المختلفة ‏ اللعب البرىء» وغير المرىء » وهناك جماعات النشاط » 
وهناك فئّات التفوقين ٠.٠‏ الخ ٠‏ ولا شك أن عضوية تلميذ فى مدرسة 
ثانوية فى جماعه معتادة على ممارسة تدخين السجائر ‏ سرا وبالمخالفة 
لتعليمات آدارة المدرسة . تجطل من الصعب على هذا الطفل تقسه 
أن ملتحق يجماعة دينية أو جماعة نشاط حسنة السمعة ٠‏ ومعنى ذلك 
أن عضوية الفرد فى جماعة ممينة تؤثر على نحو معين فى قبوله عضوا 
فى جماعات أخرى ٠‏ ولو عاد كل منا الى مشاعره فى تلك السن » لتذكر 


لالخ هه 


مدى قوة المشاعر والأحاسيس التى كانت مرتبطة بعضومتقه فى جماعة 
أو « شلة » معينة » وكيف كان ينظر الى جماعات آخرى باعتبارها 
جماعات « مختلفة » أو أقل مكانة » أو أحقر من أن بنقمى واحد منها 
الى جماعته ٠‏ ان تلك المرحلة تقهد يداية تكون الشعور بللنحن 
لدى الفرد ٠‏ 


ويرجع الفضل الى العالم الأمريكى ويليام جراهام سمنر ( عاثس من 
عام 4 حتى )١9‏ فى التصيز مين المصطلاحين اللذين شاع استخدامهما 
اليوم وهما : الجماعة الداخلية ( أى جماعتنا نحن ) 0 والجماعة 
الخارجية ( أى جماعة الآخرين ) ٠‏ فالجماعة الداخلية هى النحن » هم 
أصحاب الحقيقة » والحق » والمستقيل ٠‏ أما الجماعة الخارجية فهم 
الآخرون » فهم لا يتمتعون بشىء مما نتمتع به نحن من الانسانية » 
وهم لا أعمية لهم فى !لحياة » بل وقد يكونون أشرارا أيضاء٠‏ 


وقد تكون الفروق البارزة بين هذه الجماعات غير واضحة ( أو تكاد ) 
بالنسية للملاحظ الخارجى ٠‏ من هذا مثلا عندما يقوم ملاحظ خارجى 
بتأمل قبيلتن ميلا نيزيتين ( ميلانيزيا مجموعة جزر فى المحيط الهادى 
كانت منعزلة - حتى قت قريب ) تعيشان منذ الأزل على نفس الجزيرة 
فى حالة حرب دائمة » أو جماعتين ثوريتين متنافستين » أو عصابتين 
فى أحد أحياء مدينة أمريكية كبيرة ٠‏ فهذا التتابه بين الجماعتين فى 
التاريخ » وألمناء » والأهداف » والمظاهر ٠.٠‏ اللخ ليس عو العاملالحاسم 
فى خلق الاحساس بالاختلاف » وانما العامل الحاسم خى ذلك عو هذا 
الشعور بالنحن الذى يترسخ فى نفوس آعضاء كل جماعة » وتصوراتهم 
الجمعية عن أنفسهم وعن الآخرين ٠‏ فالجماعة تؤكد وجودها بأن تقايل 
بينها وبين شىء آخر على نهو بيرز الاختلاف ٠‏ 
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وبحدث ذاك على سبيل المثال عنوما ينسب أعضاء احدى العصابات 
الاجرامية الى أنفسهم نوعا خاصا من السجاعة » مثلا الشجاعة التى 
تسم بالدهاء ء أو الشجاعة فى مواجهة الشرطة ٠‏ وفى نفس الوقت نذئفى 
عن العصايات الأخرى هذا اللون من 'الشجاعة فهى التى تتموز به 
دون سواها ) يل أنها تصف العصايات الأخرى بالسذاجة أو النغياء 
( فالمهم أذنا لسنا ممتازين فقط » ولكن أن الآخرين أيضا سيئون ) ٠‏ 


وقد قام جورج هومائز باجراء مقارنات بين عديد من المجماعات 
الصغيرة ( الجماعات الأولية ) واستخلص بعض العمليات :التى تصدق 
فى رأيه على كل المجماعات التى من هذا النوع : على جماعات العمل 
فى المصنع » وعلى الشلل الموجودة فى أحد المدارس الثائوية ء وعلى 
جماعات الصيد فى أحد المجتمعات البدائية » وعلى العائلات الكبيرة » 
وعلى عصايات المجرمين ٠‏ ويمكن أن نطلق على هذه العمليات المتكررة 
عمليات تهذيب وصقن خل طرف لااخر ( بالتبادل ) من أعضاء الجماعة . 
فعلاقاتهم ببعفوم البعض تخضعم لمعض القواعد المحددة ‏ بدرجات 
مختلفة من الوضوح والتأكيد ومع ذلك فهم لاا يخضعون انلك القواعد 
مائة بالمائة ( آأى خضوعا تاما ) آبدا ٠‏ فالأفراد وأدوارهم لا تنصهر 
أبدا فى وحدة واحدة » أى أن الفرد ودوره لا مصيران شيئًا واحدا 
إطلاقنا »كما أن العلاقات لا ثمر هكذا بدون مشاكل على الاطلاق » ولكنها 
تعرف على الدوام قدرأ من الاحتكاك والتوتر وربما الصراع ٠‏ ولكن 
التخلى عن محاولة المحافظة على الالترام بالمعابير داخل الجماعة يعنى 
على اأفور تحلل تلك الجماعة وتفككها ٠‏ 

ويمكن أن نضرب مثلا على ذلك » من دنيا العلاقات غير الرسمية 
قى الصناعة ٠‏ لنفترض أن هناك جماعة عمل تعمل فى مصنم معين وفقا 
لنظام القطعة ٠‏ وقد طورت الجماعة معيارا معينا لعملها هو آلا ينتج 
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زفق 


أى عضو من أعضائها أكثر أو أقل من عدد معين من الوصدات 
فاذا حدث فى أحد الأيام أن أنجز آحد الأعضاء عددا من الوحدات 
أقل من المتفق عليه كثير! » فان الأخرين يقبلون على مساعدته دون تردد ٠‏ 
ولكن اذا داب أحد الأعضاء على انتاج عدد أكبر من المتفق عليه دائما » 
فائهم يعمدون ألى اجياره على الالتزام بالمير المهدود » 
أو يمزحون معه : وأحيانا ةد يفطون ممه ما هو آسوأ من ذلك كثيرا ٠‏ 


كها اكتثشف جورج هومائز وجود نظلنم للتدرج داخل الجماعة ,» 
حيث يكون الاعتبار الحاسم فى تحديد مكانة الشخص فى هذا 
النظام هو مدى المتزامه بمعابير الجماعة وقواعدها ٠‏ وعلى ذلك تلاحظ 
أن زعيم عصابة المجرمين ليس أكثر أعضائها حرية فى التصرف على 
هواه » بحيث يفعل ما بريد ويمتنع عما لا بريد ٠‏ ان الواقم على عكس 
دلك تماما » لأنه بجسد متصرفاته التصور المثالى لعضى تلك العصابه 
أدق ما يكون التجسيد ٠‏ ولو انحرف عن هذا بعض الشىء ؛ فانه يخاطر 
بمركره القبادى فى هذه الجماعة ٠‏ فى مقايل هذا نجد أن عضوا جديدا 
بالمصابة » يشارك معهم فى بعض العمليات فقط ( مراعاة لامكانياته 
وقلة خبرته ) » ولا يحظى باحترام بقية أعضاء العصابة » فائه يتعرض 


)١(‏ قد يتسال القارىء من السبب فى تكوين هذا المعيار » وذهمية 
الالتزام به بالنسنبة للجماعة ... أن انتاج عدد كبم من الاعضاء أكثر من العدد 
المتنئق عليه عرفيا ‏ بين أعضاء الجماعة » قد يؤدى الى اسنقناء صاحب 
العيل عن الافراد الذين ينتحون اقل من هذا العند © أو ي يخفض الجورهم 
كما أن نإنتاج مدد كبير من الأعضاء اقل بكثير من عدد الوحدات المتفق ملي 
عرفيا داخل الجماعة قد يدفع صاحب العمل لان عليه التزامات توريد 
معينة .- أن يعين عمالا آخرين »© أو حتى يجعله يخسر بشسكل قد يضطلره 
"ى أنهاء نشاطه . غتجاوز هذا المعيار ‏ وهو مدد الوحدات التي 
بنتجها كل, فرك - قرار مؤثر على حياة هذه الجماعة © وهو لذلك اسداس 
لتكوينها ومقوم من ماتومات وجودها .. 
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للنقد دائما » وتوجه اليه ملاحظات لا توجه الى عضو المصاية « بالمعنى 
الصحيح © ٠‏ 

وغاليا ما يوج الى جانب هذا التدرج تبعا لدرجة التكيف معابير 
أخرى اتقييم المضو : من هذا مثلا أن يحخلى فرد بمكانة أو بتقدير 
خاص يسيب مهارته فى استخدام المطواة ٠‏ كما يوجد نظام معين 
لتوزيع المهام والأعباء » من هذا مثلا مسئول عن الشئون الداخلية 
للعصابة » وصسئول عن التعامل مع البيئة الخارجية ٠‏ ولكن المؤكد على 
آى حال أن كل جماعة تفرضس قواعدها الرئيسية على اعضائها وتحملهم 
على الالتزام بها والانصياع لها ٠‏ 

والأرجح ألا يعتير أفراد الجماعة هذا الالمتزام الزاما » بل انه دعتير 
مبزة وتشريفا » على الأقل فى الجماعات التى باتحق يها الفرد طوعيا ٠‏ 
ففى هذأ النوع من الجماعات يقوم الفرد تفسه يعملية الاختبار المدئى » 
أى يختار الجماعة التى ينتمى اليها ٠‏ فهناك بعض الأفراد الذين 
يشعرون بميل ( فى ضوء ظروقهم وسماتهم الاجتماعية طيما » وليس 
ميلا بيولوجيا موروثا ) الى الالتحاق بعصابة اجرامية معينة » بيتما 
لا بتجه أفراد آخرون الى هذا الاتجاه أطلاقا ٠‏ وفى نفس الوقت تختار 
الجماعة بدورها الأعضاء الذيز. يعرضون أنفسهم عليها وتنتقى من 
بينهم » وتضمهم الى عضويتها ٠‏ وكثيرا جدا ما يوضم الأعضاء الجدد 
فترة معينة تحت الاختبار » وقد تنتهى تلك الفترة بشكل غير رسمى ٠‏ 
على حين قد تحتفل بمض الجماعات بانتهاء فترة اختبار العضو الجديد 
احتفالا طقوسيا كبيرا ملىء بكثير من المظاهر والمراسيم ٠‏ وتعرف كل 
المجتمعات البدائية طقوس العبور » وهى الطقوس التى تمارس احتفالا 
بقبول الشاب البالغ أو الفتاة البالغة عضوا أو عضوة فى المجتمع ٠‏ 
ويمثل هذا الموضوع أحد الموضوعات المففضلة للدراسة عند 
الأنثروبولوجبين ٠‏ ولكن كل مجتمع ‏ حتى فى عصرنا هذا له 
حلقوس العبور الخاصة به ٠‏ ولكنها تتميز بأنها أكثر تنوعا وأكثر عددا 
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نظر! لتنوع الجماعات الاجتماعية فى مجتممنا المعاصر » وهى لذلك 
آقل وضوحا للملاحظ من الخارج ٠‏ وتبدو لنا أمرا بددهيا مسلما يه ٠‏ 
ومن أمثاتها فى المصر الحاضر : حفلات النثبيت وتناول القريان لأول 
مرة عند المسيحيين الكاثوليك » وحفلات السبوع أو الختان » وحفلات 
التخرج فى المدارس والجامعات ( خاصة المصحوبة بارتداء أرواب 
خاصة وتسليم الشهادات وغير ذلك من المظاهر الاحتفالية ) » والالتحاق 
بناد معين أو جمعية معينة » والانتماء الى جماعة أحمدقاء وحلف اليمين 
عند الأطباء الجدد والمحامين الجدد قبل ممارسة المهنة » والالتحاق بتنظليم 
سياسى معين +٠‏ الخ ٠‏ فظك كلها مناسيات يعلن فيها شخص ممين عن 
رغبته فى الالتحاق بجماعهمسنةعويتعهدبالالتراميقواعدها ءويحصل على 
موافقة الجمساعة على قبوله » ونقييم الأعضاء القدامى لصلاحيته 
وقدراته ٠‏ 

ومن الطبيعى أن الجماعة التى توافق على الحاقنا بها تملك فى 
نغسى الوقت حق فصلنا منها أو ابعادنا عنها ٠‏ كما أننا نستطيع بارادتنا 
غاليا . أن نترك الجماعة التى التحقنا بها بارادتنا أيضا ٠‏ وان كان 
ذلك لا يتم عادة دون خسائر أو آثار سلبية معينة ٠‏ فجماعه الأصدقاء 
( الذين تجمعهم هواية لعب الشطرنج ) قد تبدى أسفها لخروج عضو 
من أعضائها » والحزب السياسى قد يضغط بوسائل معينة على العضو 
لحمله على عدم ترك الحزب » ولكن المصاية الاجرامية الخطيرة قد 
تقتل من يحاول الكف عن ممارسة نشاطه فيها أو الخروج عنها ٠‏ 

ويختلف الوضع عن ذلك بالنسة للجماعات التى وجدنا أنفسنا 
منثمين اليها بحكم الموقد أى بحون ارادة مريحة منا أصلا ٠‏ فئحن لم 
نختر الأسرة التى ننتمى ايها » وبالتالى لم نختر ااطبقة الاجتماعية 
التى تنتمى اليها » ولا المستوى التطيمى الذى حصلنا عليه » ولا الشمب 
الذى ننتمى اليه » ولا الدين الذى نعتتقه ٠٠‏ الخ ٠‏ ولو كاولنا أن نحصر 
أنواع الجماعات التى ننتمى اليها بحكم مولدنا » لملات طك القائمة 
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ضع صفحات ٠‏ وفى كل يوم تكف لنا بحوث علم الاجتماع الى أى 
مدى تتأثر اتجاهاتنا السياسية » ودرجة التزامنا بأحكام الدين » وميولنا 
المهنية » واختيار شريك حياتنا بتك الانتماءات الأولى الى مثل هذه 
الجماعات التى ام نخترها بأرادتنا » حتى فى ظل أكثر المجتمعات 
تقدما ورقنبا وديموقراطية ٠‏ 

كما أننا ننتمى منذ بدء حداتنا ودون أن يؤخذ رأينا الى احدى 
جماعتين : جماعة الرجال » أو جماعة النساء ٠‏ ومن النادر كل الندرة 
أن يسمح مجتمم بتغيير العضو لصفته تلك 0 
اأحمر فى أمريكا الشمالية يسمح للرجال الذين لا بريدون أن يكونو! 
محاريين آن بعيثوا مرتدين ماليس النساء ٠‏ وهم اليوم عن بعض 
الأفراد اأذين يغيرون نوعهم ( من ذكر الى أنثى والعكس ) عن طريق 
اجراء بعض المعمليات الجراحية » ولكن رد الفعل الذى يثيره هذا 
لدى الناأس ومدى دهشتهم واستنكارهم أحمانا ( رغم أنها لا تنكم فى 
العادة الا بناء على مشورة الأطباء » ولأن الشخص بكون لديه الأعضاء 
الجنسية للذكورة والأنوثة » ويريد أن ينتقل من حالة الازدواج الى 
حالة واضحة محددة ) َ رغم ذلك يدلنا رد الفعل على مدى اهتمام 
المجتمع بالتمييز الواضح بين الرجال والنساء ٠‏ ومن الأشياء إلتى تثير 
أعنف ردود الفعل لدى الجماعة أن يخرج الرجل ( المولود قى جماعة 
الرجال ) عن القواعد المحددة لسلوك الرجال » أو تخرج المرآة ( المولودة 
فى جماعة النساء ) عن تلك القواعد انحددة لسلوك النساء » سواء فى 
الملبس أو أسلوب الحديث » أو الايماءات » أو العادات ( مثلا التدخين : 
تدخين النساء للسيجار أو الذليون ٠‏ ونتذكر أن تدخين السجاير كان 
فى الماضى قاصرا على الرجال » بحيث كان المجتمع ينظر فى الماضى 
نظرة سلبية الى المرأة التى تدخن السجاير » ولكن هذا الفرق اختفى 
اليوم كما ترى +٠‏ أنخ ).؛ أو الميول المهنية » وبالاختصار كل ما يميز 
مجتمع الرجال عن مجتمع النساء ٠‏ 
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ولكن يجب أن نكون على وعى ‏ فى نفس الوقت ‏ بأن القواعد 
المحددة لسلوك الرجل ولسلوك المرأة تختظف من مجتمم البى آخر » ومن 
فترة زمنية الى فترة آخرى ( كما رأينا فى مثال تدخين السجاير ) ٠‏ 
وكلما ازداد معدل التغعير فى المجتمع وزادت سرعته كلما تعرض مزيد 
من تلك القواعد للتغير والتعديل » ولكنه لا يعنى أبدا تساهلا من المجتمع 
فى التمبيز بين النساء والرجال ٠‏ 


وكما أن الانتماء الى جماعة الرجال وجماعة النساء يتمد على 
أسس بيولوجية بحته » كذلك يعتمد تقسيم المجتمع ألى جماعات عمرية 
على اعتيارات بيولوجية أيضا ٠‏ ولكن كما رأينا فى الحالة السابقة كيف 
أن المعابير الاجتماعية التمبيز بين الرجال والنساء تنطلق فقط من 
الأساس البيولوجى وتبنى عليه » كذلك الأمر فى حالة فروق العمر » 
حيث يتخذ الفارق العمرئ أساسا لبناء مركب كامل من معابير السلوك 
انخاصةبكل جماعة من جماعات العمر ه 


فنلاحظ فى البداية أن تحديد عدد المرلل الممرية ومدة كل منها 
يتم اجتماعيا تماما » وأعنى مراحل : الطفولة » والشياب » والنضج 
والشيخوخة ٠‏ ولأن حباتنا أصبحت أطول أمدا » كما أنها أصبحت أكثر 
تعقيدا ه غقد زاد عدد تلك المراحل ٠‏ وييدو ذلك بصورة أوضح فى 
المجتمعات المغربية الصناعمة المتقدمة » حيث زاد متوسط العمر كثيرا ٠‏ 
فقد أآضيفت مراحل وتحديدات جديدة » وتعدل موقع بعض الفثئات 
العمرية ٠‏ فهناك الآن مرحلة المراعقة » والشياب الناضج ( أو صغار 
اليالغين قامناقة عصده7 © وتعدل التمديد الزمنى لسنوات الممر 
الوسطى ( لم تعد الأربعينات والخمسينات ) » وجاعت بعدها فته الكبار 
وبممعق أما الشيوخ ( أو الشيخ الهرم ) فقد أصبحوا شيئًا نادرا ٠‏ 
والملاحظ على الحموم أن التقسيمات الاجتماعية لمجماعات العمر 
لا تعتمد على مراحل التطور الببولوجية الا بشكل تقرببى فقط ٠‏ فقد 
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) المدخل الى علم الاجتماع‎ -٠١( 


كانت المجتمعات الصناعية الغربية لا تقر فى الماضى حقى الشابين 
البالغين جنسيا فى انزواج ألا بعد اكتساب المواصفات الاجتماعية اللازمة 
اعالة الأسرة ) ٠‏ آما ايوم ذان شدة الاختلاط ومرجات التحلل الموجودة 
قد أدخلت فى مجتمع كالمجتمع الأمريكى فكرة زواج الأطفال ‏ بدءا من 
سن الثانية عشرة ‏ حيث تتم نسبة أكثر من ++/ من الزيجات الجديدة 
بين أزواج دون الرابعة عشرة ز كما دلت على ذلك مؤخرا دراسة حديثه 
أجريت عن مجتمع محلى أمريكى ) ٠‏ اما سلامة هذا الزواج واستمراره 
وقوة العلاقة بين الزوجين فتلك قضية أخرى ٠‏ 


ولا نستطيع أن نحدد فى ضوء الحقائق العلمية المتاحة ما أذا كانته 
المعابير القديمة آم المعايي الحديئة أد قهرا الشباب » ولكننا نستطيم 
أن نقرر على أى حال أن اتباع كل نظام معيارى سيخاق نمطا مختلفا 
من الشخصية ٠‏ 

ولا بختلف الأمر عن ذئْك بالنسبة المتحديد الاجتماعى ( الرسمى ) 
للشيخوخة » أى تحديد السن التى يجب أن يحال فيها الانسان الى 
المعاش » أو لسن الرشد ( الأهلية لمارسة حقوقه كاملة ) » أو للسن 
ألتى يحق له فيها أن يمارس حق الانتخاب أو حق الترشيح فى الجلس 
النيايي وهكذا + وعلى الرغم من أننا نعرف جميما أن تحديد سن المعاشى 
« ملائم »© بالنسية لأغلبية المواطنين ؛ الا أنه من المؤكد أنه ينطوى على 
قدر كبير من القهر والايلئم بالنسبة لعدد آخر من المواطنين ٠‏ وبلاحظ 
كذلك أن معابيي السلوك املائم لسن ممين معروفة عمليا لكل شخص » 
وكل من يضرحج عليها يواجه فى كل وقت ومكان باللوم والتقريع 
والاستهجان » وربما ما هو أكثر من هذا ٠‏ 

ونلاحظ فى النهاية أن الممعابير الموضوعة للتمبيز بين سلوك أبناء 
الأجناس ( السلالات ) المخظفة فى المجتمم الوأحد » والمعمول يها 
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فى بعض المجتمعات القائعة على التمييز العنصرى ( كالمجتمع الأمريكى ) 
ومجتمع جنوب أفريقيا » والمجتمع الاسرائيلى ) تتصف هى الأخرى 
بأنها من صنع المجتمع » لأنها تتخذ فقط من الفروق فى لون البشرة 
أو من الدين منطلقا لها » ولكنها ذات طبيعة اجتماعية كاملة ( اقتصادية 
وسياسية ٠٠٠‏ الخ ٠ '') ٠‏ ويحرص المجتمع على فرضها بقدر كبير من 
القهر والالزام ( وان اختلفت درجته من مجتمع لآخر ) ٠‏ ولكى ندال 
على أن هذا التمبيز لا ينهض على أساس بيولوجى على الاطلاق » أن 
مفهوم بز الزنجى © فى الولايات المتحدة لبس محدد! تحديدا دقيقا ٠‏ 
فهو يشمل فى الولايات المتحدة ( ولكن ليس فى آمريكا الجنويرة ) الزنوج 
الأصليين ‏ آى السود تماما ‏ كما يشمل المولدين ؛ حتى ولو كانت 
بشرتهم أقرب الى البياض : ويشمل كذاك المولدين من بيض وهنود 
حمره 

ان معرفتنا الملمية أن كل ثقافة تستغل بعض الفروق البيولوجية 
بين الناس لكى تبنى عليها نسقا معقدا من الفروق الاجتماعية » هذه 
المعرفة لم تعد جديدة على أحد ٠‏ ولكنها ما زالت محل تجاهل بعض 
المجتمعات ( كتلك التى أشرنا اليها » والتى بمثل فيها التمبيز المنصرى 
دعامة من دعامات البتاء الاجتماعى ) ؛ أو بعض الطبقات » ولكن ليس 
معنى ذلك أنها ليست محل اعتبار الجميع ٠‏ وما زال كثيرمن التنظيمات 
والقيود بنسب ألى « قوانين الطبيعة الدائمة »© » على حين أن معظمه 
أو كله يرجع الى يعض العابير الاجتماعية » وهى معابمر تغييت أكثر 
من مرة على طول التاريخ الانسانى » وسوف تتعرض لزيد من التغيرات 
فى المستقيل ٠‏ ولكن اللمؤكد أن هناك أمرا لم يحدث فى أى دجتمم فى 
أى عصر ء وهو أن الثقافة قد تجاهلت تجاهلا تاما الفروق بين الجنسين » 


(؟) أنظر مزيدا من التفاصيل فى كراستنا : 
محمد الجوهرى ؛ ملم الاجتماع ودراسة التعصب والتمييز العنصرى » 
متال فى المجلة الاجتماعية القومية » المركر القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية » القاهرد ) ؟59١‏ . 
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أو بين جماعات العمر » أو مين السلالات المختلفة ولم تهتم بوضع 
معابير لتنظيم العلاقات بينهم *٠‏ 

لقد ازداد عدد الانتماءات الاجتماعية فى المجتمعات الصديئة 
المعاصرة ء وتنوعت المكانات والأوضاع التى يشغلها الناس نتيجة هذه 
الانتماءات : ولكنها أصيحت فى نفس الوقت أشد عرضة للتغير وأصابها 
قدر كبير من المرونة والقايلية للتعديل ٠‏ حقيقة أننا ننتمى يحكم مولدنا 
المى عدد من الجماعات التى لا نملك قرار الاختيار ازاءها » ولكنئنا 
نلاحظ فى نفس الوقت أن الحراك الاجتماعى قد زاد معدله وزاد 
انتشاره » وتعاظمت آثاره فى المجتمعات الحديثة ٠‏ وأصبحنا نجد 
على سبيل المثال كثيرا من الناس يجتهدون لكى يحصلوا على مستوى 
تعليمى أرقع من المستوى الذى وصل اليه آباؤهم » وآن هناك أعدادا 
كئيرة من اللاجثشين والمماجرين الذين تكاملوا مم شعوب 
أخرى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

مع ذلك تؤكد لنا بحوث علم الاجتماع دائما وغى كل مكان قوة 
تأثير تلك الانتماءات الأولى على الأوضاع التى يشمْلها الفرد فيما 
بعد فى مستقبل حياته ٠‏ فاتجاهاتنا السياسية ودرجة تديننا » وميولنا 
لمهنية » وطريقة اختيارنا لشريك حياتنا مازالت تتاثر الى مدى بعيد - 
وأن لم يكن منطلقا . بانتماءاتنا الاجتماعية الأولى فى الحياة ٠‏ وما زال 
هذا التأثير أقوى بكثير مما نتصور أو نمى ٠‏ 
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الالزام لفخارجى والداخلى 


سواء التحق الشخص يجماعة اجتماعية بسبب خصائص وظروف 
موروثة أو لا دخل له فيها ( أو يعتقد المجتمع أنها كذلك ) » أو التحق 
بجماعة يناء على اخقياره اأحر وارادته الكاملة » فانه يتعين عليه فى 
جميم الأحوال أن يتعلم قواعد السلوك فى تلك الجماعة : أى أن نتم 
له عملية تنشسئة اجتماعية ٠‏ 


وقد أشرنا فى موضع سايق الى مفهوم التنشئة الاجتماعية كما 
أوضحه فرويد وكولى وهربرت ميد ودووركايم + وقد توصل الأريعة 
الى بلورة هذا المفهوم وابرازه فى نفس الوقت تقربيا » وبشكل مستقل 
عن بحضهم البعض ٠‏ وكان اميل دوركايم هو الوحيد من بين هؤلاء 
العلماء الأربعة الذى اعتم بابراز استمرار عملية التنشئة الاجتماعية 
من المهد الى اللحد ٠‏ على حين أن فرويد على سبيل المثال قصرها بشكل 
قاطع ومؤكد على سنوات الطفولة الأولى فقط ٠‏ والثىء الذى نود أن 
نصعفه فى هزه النقطة أن عملية التنفكة الاجتماعية تصاحب انضمامنا 
الى كل جماعة اجتماعية جديدة » مهما بلغ بنا العمر » ومهما كانت خبراتنا 
فى الحباة ٠‏ 


بعبارة أخرى نقول : يتعين علينا دائما أن ختطم قواص السلوك 
فى الجماعة الجديدة ( ومن أهم ما نتعلمه ما ت تعتيره الجماعة أعدافها » 
ووظيفتها » والقيم والممابير التى تستند الها وتمارس تلك الوظائف 
على أساسها ) ٠‏ كما يتعين علينا آن نتعذم أنواع الثواب ‏ المتى تترتب 


 !4ةةاع‎ 


على انتمائنا لتلك الجماعة والتزامنا بقواعدها ‏ وأنواع العقاب » التى 
تترتب على مخالفتنا لتنك القواعد والخروج عليها ٠‏ 


فالشاب الذى يلتحق بالخدمة العسكرية لأول مرة تتلى عليه » 
بل وتلقن له بدقة » كافة القواعد المنظمة للسلوك » وأنواع الثواب 
والعقاب » ولابد أن يعلمها بوضوح ٠‏ ولكنه سرعان ما يدرك آن هناك 
عددا أكبر من القواعد والتطيمات في المكتوية التى لها نفس الأعمية » 
بل قد تكون أكثر أهمية ‏ واقعيا ‏ من القواعد المكتوبة التى تعلمها ٠‏ 
وليس من اننادر أن يوجد قدر من التعارض بين نوعى القواعد » المكتوية 
وغير المكتوبة ٠‏ قطبقا لاقواعد المكتوبة يتعين على الجندى بحكم انتمائه 
للجماعة الكيرة وهى الجيشس أن بيلغ رؤّساءه عن كل مخالفة 
يرتكبها الجنود الآخرون »؛ على حين يجد أن المرف الذى تقتضيه منه 
الجماعة الصغيرة ( جماعة الرفاق فى الخيمة الواحدة أو فى السرية 
الواحدة ) يفرض عليه آلا بيلغ عن تلك المخالفات ٠‏ ولا يمكن أن ختصور 
أن هنلك مجتمعا لا بوجد فيه تعارض بين مصائح الجماعات الموجودة غيه, 
فكل مجتدع لا بد وأن نتعارض فيه مصالح جماعاته المختلفة » لأنه 
لا بوجد مجتمع متجانس ومتناغم من قاعدته الى قمته وعلى اختلاف 
التنويعات والنتماءات المتمددة الموجودة فيه ٠‏ فلا توجد حباة اجتماعية 
بلا صراع اطلاقا » ولكن شدة هذه الصراعات وتعددها تتفاوت من 
مجتمع الآخر » وفى المجتمع نفسه من فترة لأخرى » حسب مدى تنوع 
المصالح وحدة هذا التعارض ٠‏ 


والملاحظ أن البالغين الذين بنتمون الى احدى الجماعات حديثا » 
يكونون قد تعرفو! قبل التحاقهم بها على قواعد السلوك خيها » أو آخذوا 
عنها تصورا أوليا على الأقل ٠‏ ويلاحظ فى الحالات التى بيذلون فيها 
جهدا خاصا ويحرصون على الالتحاق بجماعة معينة » أن تجرى لهم 
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عملية تشئة اجتماعية مسيقة ٠‏ ومعنى هذا أن يلقن المرشح للمضوية 
قواعد الجماعة وبيدى التزامه بها » قبل أن ينتمى اليها ويدخل عضوا 
قيها بالفمل ٠‏ 


وقد لاحظت بعض الدراسات الأوربية والأمريكية عن الحرأك 
الاجتماعى أن بعض العمال الذين يريدون الصمود إلى الطبقة الوسطى 
يحرصون على تينى مواقف وأتجاهات وتصرفات أفراد الطبقه الوسطى 
بالفط ٠‏ فيغيرون انتماءهم السياسى ويلتحقون بأحد أحزاب الطبقة 
الوسطى » ويبداون فى ارتداء القمصان البيضاء ورباط العنق » واذا 
كانوا يسكنون أحد الأحياء المعروف أنها أحياء عمالية فائهم ييادرون 
الى الانتقال منه الى حى آخر ٠٠‏ وهكذا نجد أنهم يجتهدون فى اكتساب 
سمات أفراد الطبقة الوسطى قبل أن بتركوا بالفعل مهنة عامل » وينتقلوا 
الى عمل ادارى أو الى افتتاح مؤؤسسة خاصة به ( أى بصيح عاملا 
مستقلا ‏ اذا لم يكن يستخدم عمالاً » أو صاحب عمل ازكان يستخدم 
عمالا آخرين ) ٠‏ ويعنى هذا المثال أيضا أن المضو الجديد الذى 
يحرص من جانبه على الالتحاق بجماعة معينة يكون أكثر حرصا وأشد 
وعيا فى الالتزام بقواعد الجماعة ربما أكثر من الأعضاء القدامى 
الموجودين فيها فعلا ٠‏ فالشخص الذى بغير - بارادته ‏ طيقتة أو مذهيه 
الفكرى أو عقيدته يكون أكثر حماسا للانتماء الجديد من الأعضاء القدامى 
المعتادين على ذلك ٠‏ 


ومن أمثلة عملية التنشئة الاجتماعية المسبقة حرص الوالدين 
والمدرسة على اعداد الطلاب للحياة العامة » حيث لا يلقنونهم فقط 
القواعد التى يجب أن يلترموا بها » ولكنهم يلقنونهم الى جانبها القواعد 
التى سوف بتعين عليهم الالتزام بها فيما بعد عندما بلتحقون بالجماعات 
التى يود الآباء أن يرونهم أعضاء فيها ٠‏ ومن تلك الأمثلة أيضا حرص 
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الأم اليابانية على أن تعامل ابنها الذكر وهو فى الرابعة من عمره ‏ فى 
حدود معيئة طبعا ‏ كرجل ناضج ء فانها بذلك تعده لرحلة النضج » 
قبل أن ببلعها فعلا ء ولقته قواعد الساوك باانسبة للرجال » بحيث تكون 
تلك القواعد راسخة فبه رسوخا تاما عندما بكير ويبصير رجلا ٠‏ وبذلك 
تيسر له عملية الانتقال من جماعة الأطفال الى جماعة الرجال التى 
سيمر بها قيما بعد ٠‏ 

أشرنا فى أكثر من موضم من قبل الى أن الجماعة تفرض أنواع 
الثواب » كما تفرض آيضا أساليب العقاب التى تضمن بها اتباع الأعضاء 
لقواعدها والتزامهم بمعابيرها وقيمها ٠‏ ويتم فرض تلك العقويات 
رسميا » أى وفقا للنظام المكتوب والمصدد بدقة أو حسب الأثشكال 
المتفق عليها تقليديا » أو يتم فرضها بش كل غير رسمى من خلال ساوك 
الآخرين تجاه الشخص المذالف ٠‏ فالأم تعرف ابتها من خلال رموز 
اللغة والايماءات ما الذى تتوقعه منه ٠‏ كما يعرف العامل زميله فى 
الورشسة الابقا ع .« المناسب > للعمل الجديد ء ويتفق معه على الموضوعات 
الخاصه التى بعد من المناسب مناقشتها فى محل العمل وتلك التى 
لا تجوز مناقشتها ؛ وكيف ينبغى أن يتصرف تجاه الرؤساء ٠‏ 

وكل انان هنا تملم فى مناسبات مختلفة من حياته ضرورة 
الالتفات ألى بعض الاشارات التى تعرفنا أن كنا قد أخطأنا أو أصينا 
فى موقف معين فيما آتيناه من تصرف أو صدر عنا من حديث : من هذا 
مثلا : الابتسامة الراضية أو الساخرة ء ورفم الحاجبين أو تقطبيهما » 
وحركة اليدين القلقة » والربت على الكتفين ٠.٠‏ الخ ٠‏ ولقد تعلمنا كيف 
نفسر هذه العلامات ونلتزم بها تبعا لوضعنا والمدة التى قضيناها فى تلك 
الجماعة ٠‏ وبعد فترة معينة من ألوقت تصبح تلك الاشارات شسيئًا بديهيا 
بالنسبة لنا » لا نحتاج الى التفكير فيها فى كل مرة نقدم على تصرف 
معين ٠‏ ونحن نستقبل المضو الجديد ‏ الذى ينضم ألى الجماعة بعدنا ‏ 
ونعامله بنفس الطريقة التى عاملنا بها الأعضاء القدامى عند أنضمامنا 


لأول مرة ٠‏ فالالزام الذى تمارسه الجماعة علينا لا نعود نشضعر به 
كالزام » ولا نحس به أثناء القيام بالتزاماتنا قبل الجماعة ٠‏ فنحن 
نحس به نابعا من داخلنا » لأننا استدمجناه (أى تشريناه ) » وأصمحنا 
نحس بدافع داخلى يحركنا نحو الالتزام « التلقائى »© يمعابير الجماعة 
وقيمها » وبأداء كل ما هو متوقع منا ».لأننا علمنا أننا سنكافآ على ذلك ٠‏ 

وبعد اكتشاف عملية التنشئة الاجتماعية وعملية استدماج معابير 
الجماعة وقدمها دارت مناقشات طويلة فى ميدان علم الاجتماع حول 
الفرق بين الالزام الاجتماعى الخارجى والالزام الاجتماعى الداخلى ٠‏ 
خالالزام الخارجى: أي الضبط الاجتماعى يعارس بوأاسطة المؤسسات 
الاجتماعية القائمة التى ينشئها كل مجتمع أو كل جماعة منظمة ( حتى 
ولو كانت صغيرة ) لتحقيق هذه الوظيفة : كالقوانين والمحاكم » التحتق 
من التزام الأعضاء بالنظم والقوانين » وكذلك الشرطة والسجون » 
والاجتماعات المامة : والطرد من عضوية الجماعة : والمحاكمات اأخاصة 
بأمور الشرف والكرامة والادانة ااجماعية المامة وغير ذلك ٠‏ وموجد 
فى مجتمعنا ؛ وفى أغلب المجتمعات تعليم الزامى » حيث تعاقب الأسرة 
التى لا ترسل أبناءها الى المدرسة » كما أن الطفل الذى دهرب من بيت 
الأسرة تعيده الشرطة اليها ٠‏ 

أما الالزام الداخلى فيمثله صوت الضمير : فمندما بيلغ الأطفال 
سن الالتحاق بامدرسة يعرف كل الأطفال تقربيا ( طيعا فى مجتمع 
يسوده النظام التعليمى » ويكون التعليم غيه الزاميا فعلا ) أن كل 
الأطفال يجب أن يذهيوا الى المدرسة » ولا يشك أحد منهم فى هذه 
القاعدة العامة أيدا ٠‏ واذا آخلوا فى أداء واجباتهم الدراسية » فان 
ضميرهم يؤنيهم » وأن براجعوا أنفسهم بأنفسهم » وان لم يفططوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم » فان المدرسة ستبلغ الوالدين » وتتدخل الأسرة لحملهم 
على الالتفات الى دروسهم ٠‏ وفى هذه الحالة يتدخل الالزام الخارجى 
لاجبارهم على السير فى الطريق الذى ترسمه الجماعة + ومن ذلك يتضح 
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أن الحدود مين الالزام الخارجى والالزام الداخلى ليست مهصددة 
أو متباعدة : ولكنها بالمكس متداخلة فى أغلب الأحوال ٠‏ 

ويمكن أن نتصور مجتمعا لا يوجد فيه أى ش كل من أشسكال 
الالزام الخارجى - الضيط الاجتماعى ‏ لأنه غير محتاج اليها ء 
اذ ينتزم كافة أعمائه بمعابير وقيم الجماعة التى ينتمون أليها التراما 
كاملا » بحيث أنهم يتصرفون على النحو « السليم »6 دون أي الزام 
خارجى ٠‏ وفى هذه الحالة يكون الانزام الداخلى كاملا وتاما ٠‏ 
ولا يمكن أن توجد هذه الثالة الا يشكل تقربيى وليس كاملا ل 
فى بعض ألجماعات الدينية فى مراحل التأسيس الأولى ( صحاية الأنبياء 
أو حوارييهم ) أو الجماحات ذات الاتجاهات الاجتماعية اليوتوبية 
( المثاليه الخالية ) » حدث تختارأعضاءها طبقا لقواعد صارمة » ولا تكون 
قد ظهرت بعد مراعات ذات بال بينها وبين العالم الخارجى المحيط بها ٠‏ 
والحالة المناقفة لتذك تماما عى حالة الأفراد الذين لا ممكن أن يلتزموا 
بقواعد الجماعة ويمتثلوا! لها الا بالقوة الجيرية » من هؤلاء مثلا العبيد 
الذين كانوا مستخدمون فى الماضي ‏ وحتى عهد قريب - فى أداء الأعمال 
الشاقة فى ميدان الزراعة أو العمل المنزلى أو التجديف على السفن 
الكبرى مثلا » فتجد أن كل واحد منهم مقيد بالسلاسل والسياط على 


ظهره تحمله على آداء العمل المطلوب منه ٠‏ 

وكما نتعام فى البداية من الآخرين القواعد المنظمة للسلوك ‏ 
بحيث تصبح أمرا بديهيا بالنسبة لنا » كذلك نتعلم دلافة أخواع الثواب 
والعقاب الاجتماعى الرسمية وغم الرسمية ٠‏ وتستند تلك الأعمية الى 
معابير الثقافة وقيمها » وهى وإضحة قايلة للفهم عند كل الئاس أحمانا » 
ولكن ليس دائما ٠‏ ونريد أن ننتبه الى بعض الفررق والملاحظات 
الدقيقة فيما يتعلق بأنواع الثواب والعقاب ٠‏ فبعضها قد يكون واضحا 
صريحا لا لبس فيه + وبعضها لا يكتسب مدلوله الا بين قطاع معين 
من الناس ٠‏ ذكل طفل يقهم معنى الخرب » وكل مواطن يفهم معنى 
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الابعاد عن مناسية اجتماعية محددة ٠‏ ولكن هناك أشسباء ليست دائما 
بمثئل هذا الوضوح ٠‏ فاذا حدث نتيجة تصرف خاطىء منى - وأتا 
ضيف على أسرة انجليزية عريقة ‏ أن أوقعت كأس الماء على الائدة » 
فان ربة البيت تبادر فتقول لى : « عزيزى » أنا فى غاية الأسف » » 
كما لو كانت هى التى سكبت الكاس على المائدة ولست أنا ٠‏ ولكن من له 
دراية بالطبقة الانجليزية العريقة وأساليب السلوك الشائعة بينها 
سوف يفهم أن التعبير عن عدم الرضا والضيق يتم دائما بهذا 
الأسلوب البالغ الرقة والتهذيب » وينغمة صوت محددة ٠‏ فمدلول 
العقاب هنا وهو هذه العبارة الدالة على عدم الرضا ‏ لا يمكن 
أن يكون مفهوما الا فى نطاق قطاع معين من الناس ٠‏ وليس فيه فى 
ذاته ما ينم عن عدم الرضا 2 


وبالمثل هناك بعض أنواع الثواب التى ليست لها دلالة موحدة 
ظاهرة وواضحة بذاتها للجميع ٠‏ فالجندى المحترف الذى يحمل نوطا 
أو وساما معينا » لابد وأن يكون قد عانى الأهوال والمخاطر فى سبيل 
الحصول عليه » وضحى بحداةه عدة مرات » ولاقى كثيرا من المصاعب » 
وربمها تحمل مضاءقات وتسويفا من رؤسائه قبل أن يناله ٠‏ ولكن هل 
اذا رأى شخص عادى هذا الوسام يمكنه أن يتعرف على دلالته أو 
قيمته » أن دلالة هذا الشىء ليست معروفة الا للسكربين المحترفين 
فقط » وريها ليعفس ذويهم : من الخاصة » أو أن لهم ثقافة عسكرية 
متخصصة ؛ ولكته ليس يديهنا لكل الناس ٠‏ 


ومثال ثالث : اذنا نفهم الهدايا فى بادىء الأمر على أنها نوع من 
المكافأة لنا لأننا تصرفنا على النحو اللائم ازاء بعض الناس الآخرين 
( الذين قدموا لنا تلك الهدايا ) ٠‏ ولكننا مع الوقت ندرك أنها ليست 
دائما تعبيرا عن دلك وحسب » وقد لا تكون تميرا عن ذلك إطلاقا : 
وأنه يتمين علينا أن نرد بمثلها فى مناسبة تالية ٠‏ وربما كان المقصود 
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منها فى حقيقة الأمر نوع من التباهى من جائب مقدم الهدية » أو أن ذلك 
الشخص قدمها لنا كنوع من المجاملة أحملنا على تقديم خدمة له فى 
موقف معين (أى بمفهوم بقترب من الرشوة) ٠‏ المهم أن دلالة هذا السلوك 
لبست واضحة هذاتها ولأول وهلة » ولكنها تدتمل ‏ كما رأينا ‏ أكثر 
من تفسير » وبعضها د يكون بعيدا عن تقديرنا أو توقعاتنا بعدا شديدا ٠‏ 


وكل من لا بتعلم قواعد الجماعه » ولا دياتفت الى أنواع الثواب 
والعقاب المرتبطة بالانتماء اليها ( رغم وضوحها له بالقدر الكافى » فانه 
نظل محصورا فى الانتماءات الأولية التى اكتسبيا بحكم المولد أو ظروفه 
الموروثة والطبيعية : أى الأسرة وجماعة الجوار ٠‏ وكلما ازداد عدد 
القواعد والاشارات والدلالات التى يتعلمها الفرد » وكلما ازدادت ثراء 
وتنوعا : كلما كان أقدر على !لانتماء الى عدد أكبر من الجماعات المختلفة 
القائمة فى المجتمع » وكلما كان أكثر حرية فى التنقل بين الجماعات » 
وقل بذلك خوفه من العقوبات المرتبطة بعضوية جماعة معينة » وزادت 
فى النهاية قدرته على الاختبار بين الجماعات التى بود الانتماء اليها ٠‏ 


ولنعرف أن 2 الحرية »6 هى احساس ذاتى الى حد كبير : خاصة 
فيما يتعلق بالانتماء الى الجماعات المخطفة ٠‏ ان الشاب الذى يرفض 
الالزام الخارجى الرسمى لجماعة منظمة ( كالمدرسة على سبيل المثال ) » 
ويختار الانضمام الى جماعة غير منظمة أو أقل تنظيما ( كمصابة منحرفين 
مثلا ) » غان النتيجة أنه سيصبح أكثر حاجة وأكثر اضطرارا الى الالتزام 
بقواعد الجماعة الجديدة والتكيف معها ٠‏ وسوف يتأثر قسط أكبر ‏ 
وليس أقل ‏ من طرق تفكيره وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية بهذا الانتماء 
الجديد ٠‏ فقد خيل اليه أنه اختار عدم الالترام » ولكنه فى الحقيقة 
وقع فى شرك قدر أكبر وأخطر من الالتزام + ولا شك أن انتماءه لمجماعة 
منظمة يكون أقل تأثيرا على التزاماته وعلاقاته الاجتماعية الأخرى » 
لأنه التزام واضح ورسمى ومحدد ومحدود ٠‏ 
2 7# د 
وها 


القصل الرابع 
الدور وأداء الدور 

بغض النظر عن طريقة انتماء الفرد الى الجماعة » المهم أنه بمجرد 
ان منتمى اليها » تحدد له مكائة محددة داخل ننك الجماعة » وبكون له 
نيها هرقبة محددة » ويخصص له دور يتعين عليه أن يؤديه فيها ٠‏ 

لقد مر مفهوم المكانة الاجتماعية بعديد من التغيرات الهامة فى 
التراث النوبيولوجى : وأصبح يسيب ذلك على شىء من العموض ٠‏ 
ورىما كان الأيسر أن نصف الوضع بأنه مكان محدد يشغله الفرد فى 
بناء جماعة معينة ٠‏ والمرتية عيارة عن وصف اضافى لتلك المكانة داخل 
الجماعة أو خارجها ء أما المكائة فتدل ‏ بطريقة مجردة واحمالية ‏ على 
كيفية تصرف الشخص الذى يشغل هذا الوضع فى التصور المثالى 
(أى على نحو ما ينبغى أن يكون ) ٠‏ فمكائة رئيس الدولة فى بلد معين , 
أو الشحاذ الكفيف فى مدينة هندية » أو مدير أحد المصانم الكبيرى 
الحديثة هى سلوك شاغل هذا الوضم حسب ما ينص عليه دستور 
تلك الدولة » أو التصورات الجمعية فى تلك المدينة الهندية » أو فى تلك 
المدينة الحديثة ٠‏ سرواء كانت تاك القواعد أو التصورات فى صورة 
مكتوبة : أو متداولة من خلال التراث الشفوى فقط ٠‏ كما تتحدد مرتية 
تلك المكانة داخل الجماعة وخارجها على أساس القصورات الحجمسة 
أيضا : هاذا كان هذا المدم الكمير الحديث فى مدينة صغيرة مثلا 7 
فسوف نجد أن مرتية ذلك المدير فى المجتمع المحلى ستكون مرتفعة ٠‏ 
ومع أن وظيفته ومكائته عى عى لم تتغير » الا أن الهيبة التى بتمتم بها 
بمكن أن تقل أو تزيد من مكان الى آخر ٠‏ 


ا 


ويطلق على مجموعة التعليمات الاجتماعية التى تحدد المكاتة أسم : 
الحور ٠»‏ وذنك عندما نقصد نخما معينا يشغل تلك المكانة » أى فردا 
ملموسا له وجود محدد ٠‏ فهذا الشخص يشغل تنك المكانة » وميؤدى 
ألحور المرتيط بها » بدرجات متفاوته من الكفاءة . والتوفيق » ويدرجات 
متفاوته من الاختلاف الفردى والابتكار الخاص ٠‏ 


والشخص الذى يؤدى دوره كملك » أو كشحاذ »أو كمدير مصنع 
التاكيد والأهتمام 3 وتذلك بتحدد دوره فى خسق دور محدد + فئسق 
الدور الخاص بالملك يتضمن من بين ما يتضمن الدور الذى يؤديه قبل 
مجتمع حديث ‏ يفرض عليها وعلى بعض الأشخاص الآخرين أن تعرف 
ألرقة » والا خالفت أصول هذا الدور وأصبحت محل مؤّاخذة » وأن 
تحافظ على علاقتها مع حماتها بحيث تظل « فى الحدود الطبيمية » » 
وأن هناك بعض مشكلات حياتها الزوجية التى تستطيع أن تناقشها مم 
أمها ء ومشكلات أخرى لا يصح أن تتحدث عنها معها ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


فهده المفاغيم : المكانة » والدور » ونسق الدور لبست سوى أدوات 
نستخدمها غى محاولة فهم وقائم وأمور معقدة وتكوين تصور عام عن 
معالمها ومحتوياتها ء يمكن أن يكون مفهوما الجميع ٠‏ وهى لا تستخدم 
الا طالما ثبت لنا صلاحيتها وجدواها ء ليس أكثر ٠‏ 


ونظر! لأن الدور عبارة عن مجموعة مركية من القواعد العامة » 
فلا يمكن أن نجد أحدا يؤدى دورا معينا ‏ دور الأب مثلا ‏ بنفس 
الكيفية التى بؤديه يها شخص آخر ٠‏ « فالدور ©» و 2 آداء الدور » 
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لا يتطايقان أبدأ * ويسمح المجتمع عادة بقيون تلك الاختلافات القفردبة 
فى ممارسة الدور + ويتوقف حدود هذا السماح أى حدود الفروق 
الفردية المسموح يها فى ممارسة الدور ‏ على عدد من الموامل » 
منها مثلا : مدى تساهل ‏ أو تشدد . المناخ الثقافى م » والأهمية 
الاجتماعية للدور المعتى » وما أذ! كان الدور موروثا أو مكتسيا » وما اذا 
كان سلوك صاحب الدور واضحا وظاهرا للجميع أو محجوبا عن 
الأغلبية » ٠.ء»‏ الخ امعوامل الكثيرة المؤثرة فى هذا الاعتيار ٠‏ 

من هذا مثلا أن القادة السباسيين فى البلاد الديموقراطيه بجحب 
أن مؤدوا دورهم السياسى تحت سمع وبصر الرأى العام كله » فجميع 
تصرفاتهم -- بهذه أأصذة ‏ تخضم ع للرقاية والمحاسية ٠‏ فجماهير الناس 
تعلم أن هؤلاء إلقادة قد ناضلوا ٠‏ من آحل الومول أاى هذا الدور » 
وهى لذلتث لا تتسامح معهم فى أى مخالفة لو أجيات” هذا الدمد 3 
ولو أنه يلاحظ بالرغم من ذلك أن الحقوق التى يدلالب بها الجمهور تتكيف 
مع انقواعد المتغيرة يفعل ألزمن » والمثال على ذلك من أمريكا : فقد 
اختار الشمب الأمريكى ‏ لأول مرة فى تاريخه ‏ رئيسا كاثوليكيا ) 
ودخل الانتخابات مرشضح للرئاسة تحمل أسما يهوددا » كما تقدم 
للترشيح ‏ وكانت له فرص فوز كبيرة ‏ سياسى مطلق ومتروج للمرة 
الثانية : وهى كلها أمور ام يكن يخطر على بال أحد أن تحدث منذ 
بضمع دستوات مكّست ٠‏ 

فى مقابل هذا نجد أن القواعد المحددة لدور عامل البناء مثلا 
تكون أقل جمودا وصرامة وأقل تحديدا وعددا ٠‏ فاذا كان يتشاجر يوم 
صرف مرتيه مع أبنائه وزوجته » فذلك أمر لا يؤئر على مكانته كمامل 
دناء ٠‏ فالمهم هل يكون فى صباح اليوم التالى متو اجدا : فى الموعد 1ل المحدد 
فى موقم العمل » وهل يؤّدى الأعمال المطلوبة منه بدقة ء وهل يستحليه 
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تهم زملاءه وتهم صاحب العمل الذى مشتغل عنئده ٠‏ فاذا كان كثيرا 
ما يوأجه صاحب العمل بالرأى السليم الحر دون خشية » فقد يجعله 
ذلك بطلا فى عيون زملائه » ولكن مدى تقبل صاحب العمل لذلك يتحدد 
أساسا نى ضوء ظروف سوق العمل ومدى حاجة صاحب العمل الية ٠‏ 
المهم على اى حال آنه فى آدائه لدوره كعامل بناء يدخل فى علاقات 
هور قليله جدا ل( نسبيا ) مع غيره من الناس ٠‏ أى أن نسق هذا الدور 
الخاص يهذا العامل البسيط أصغر كثيرا من نسق الدور ألخاص بوزير 
أو يرئيس جمهورية ٠‏ كما أن حدود رؤيته الاجتماعية آضيق بكثير من 
هؤلاء : والمتطلبات 'افروضة على ممارسته للدور أقل صرامة بكثير . 


وفدما تعلق بالمتطليات الاجتماعية المفروضة على صاحب دور ممين 
فى شوء المعايير الثقافية نلاحظ أن التفاوت لا يقتصر فقط على عدد 
علقات الدور المرتيطة بدور معين » ولكن يتفاوت كذلك عدد انردوار 
ألتى يؤديها شخص معين فى حياته فى المجتمع ٠‏ ونلاحط أولا ن هناك 
بيعش الأدوار الأساسية التى تنسب لكل فرد فى المجتمع » ومنها : 
ندور المفروض عليه بحكم النوع ( رجلا أو امرآة ) ء ويحدم السن 
( غغل ومراهق وشاب وناضج وشيخ ٠٠‏ الخ ) » وكصاحب مهنه معينة 
أو عاطل عن العمل ٠‏ وهناك أدوار أخرى ٠‏ يما فى ذلك توع المهنة 
دا لتلحديد 6 التى بحصل عليها كل شخص فى المجتمع »او كل سخص 
تقرييا » وعلاوة على هذا يستطيع كل فرد أن يختار الجماعات التى 
ينتمى البها » وذلك بشرط أن تقيله هى فى عضوبتها ٠‏ 


وقد أجريت فى الولابات المتحدة الأمريكية دراسات عديدة عن 
نكة الأشخاص « المتعددى الانتماءات © أو « المتعددى الأندطة » 
سيعدنهن ولو أن هذا النوع يمكن أن نصادفه فى كل ال جتمعات ٠‏ 
وهو ذلك النمط ( من الرجال أو من النسساء ») الذى تجده عضوا فى عل 
أنواع الجمعيات التى تخطر على بالك : فى جمعية لهواة الغناء 


اح مكؤأا م 


وجمعية لتربية النحل ؛ وفى حزب سيأسى » وفى جمعية دينية ٠‏ وينتبى 
هذا الطراز من الناس الى الطبقة الموسطى عادة » ويكثر وجوده فى 
المحن الصغيرة وفى الأحياء المنعزلة تسبيا خارج المدن اليرى ٠‏ 
وهو متسد القيم السائدة فى مجتمعه » قيم : التشاط والثيرة ٠‏ 
والنجاح ء » والسعادة انزوجية », والاتجاهات المعافظة ١‏ سياسيا 
واجتماعيا ) ٠‏ وهو اذلك قادر على التكيف يسيولة فى أعاب 
تلك الجماعات ٠‏ 


والطراز المقابل له هم الأشخاص المنعزلون اجتماعي : مثل : 
كار انسن : والفقراء » وآنصاف الأسين فى الأحياء المآمائة من المدن 
ااخبرى ( 'لأوربية والأمريكية ) ٠‏ وهكذا نرى إن الأشخاص يندفعون الى 
ا اتشاركة فى تيار الحياة الاجتماعية أو الانعزال عنه على أساس المج 
بين الأدوار الموروثة ( كالسن والتوع ٠.‏ الخ) ؛ والسمات ا'تى اكتسيوها 
من حياتهم السابقة ( خالتمليم ؛ والتقافة » والاتجاهات السباسية ٠‏ 
والذكاء الاجتماعى ٠.١‏ الخ ) 

أن عدد الأدوار المختذفة التى يستطيع فرد واحد أن يؤديها فى حياته 
فى وقت واحد (أو على امتداد حياته ) عدد كبير حدا » خاصة اذا كانت َك 
الأدوار تفرض عليه متطلبات متمائلة » أى عندما تكون قواعد ممارستها 
غير متناقخة أو متعارضة ٠‏ ويكفى أن يشعل الفرد دورين بوجد تعارض 
بين قواعد ممارستها لكى تستحيل حياته جحيما لا بطاق » ويختل توازنه 
ويضيع استقراره ٠‏ وهناك عشرات الأعمال الروائية التى تحكى لنا عن 
الآلام والمتاعب التى يتحملها بعض الفنانين ‏ مثلا ‏ ختيجة الصراع 
بين دورهم كفنانين مبدعين ودورهم كآباء أو أزواج أو أبناء لاحدى 
الأسر البورجوازية ٠‏ 

كما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار علاوة على ذلك أن شركاء الدور » 
أى الأشخاص الذين بتعامل محهم ذلك الشخص أثناء آدائه اددرره كثيرا 

١5ظط ‏ 
(11 -المدخل الى علم الاجتماع ) 


ما تختلتف ا واتجاهاتهم قنما بتملق يكرفية أداكه لدوره ٠.‏ ومؤدى 
هذاه بطبيمة الخال الى بعض التوترات م التى قد تنك نَؤدى دور ها المى 


ان كلمة القواعد والتعليمات ألتى استخدمناها هنا : وة-.ويرنا 
التخطيطى المام لتلك: العملية اللتى يكتسب بها الشخص عضشسوية جماعة 
ما قد تقودنا ألى أعتقاد خاطىء وهو تصور أن ذلك النظام قائم فعلا 
نهدا الشتل . بننما هو فى الحقيقة تلام تصورى فقا » أى احتمال 
لا اكثرولا أقل ٠‏ ان كثرة العيليات التى تحدث فى نفس قت نودق 
بليءة الحال الى حدوث توتراأت ٠‏ كما أن الأشخاص لادين يؤدون 
الأدوار المختلفه فى المجتمم كل منهم عيارة عن شخصيه فريدة 
( متميزة وغير متكررة أى لآ توجد شخصية تطابقها فى كل سماتها 
الجزئية وتفاصيلها مطابقة كاملة ) * ومن هنا فهم يختافون فى درجة 
استيعايهم تلقو اعد »؛ وقى قهمهم لها وتفسيرهم اباها » وآخير! فى 5 
تتقيد هم لها ٠‏ وتسير بز شخصية فريدة » هذا نفسه تجريد ا 
.أن بثيت لحظة معينة فى ه«جرى عدد كبير من العملبات المتداخلة ٠‏ 
ولكن تلك الشخصية عى التى تصفى على تلك الخيرات المتراكمة . 
والقواعد المكتسية والقشسياء الاجتماصة معناها ودلالتها ٠‏ 


اننا نتملم معنى ودلاقة كل شىء نتعلمه أو نظقاه خلال عملية 
التنشئة الاجتماعية : في نفس الوقت الذى نتعلم فيه قواعد سلوكنا مع 
الأشياء والأشخاص + وهكذا يتعلم الطفل الصغير ان المائدة والكراسى 
أشياء يستخدمها الكيار عند الجلوس الى الطعام » وأئه نفسه سوف 
يستخدمهما عندما يكبر ويستطيع الأكل بمفرده ٠‏ أما اذا أتيحت له أصلا 
فرصة معرفة شى» عن صيد السمك بالصنارة » فقد مقال لمه ان خلك 
التشاط من الهوايات التى يمارسها البعض فى أيام عطلة نهاية الأسبوع 
والاجازة 'أسنوية اتمضية !لوقت ٠‏ فهو لا يتعلم بالنسبة لهذا الموضوع 


دالا هس 


أبدا د! كان يتعلمه أنطفل فى المصور القديمة » عندما كانت« الصنارة » 
تمثل أداة هامة » وأحبانا أهم الأدحوات المستخدمة فى الححث عن الطعام * 
كما يتعلم الطفل اليوم كما كان يتلم فى كل مكان وزمان أن الأم هى إلتى 
تعد له الطعام ؛ وهى ألتى توزعه على الاخوة أثناء الطعام ٠‏ والاصمب 
من ذلك بكثير أن يتعلم ذلك الطفل آن الأب يغيب معظم اليوم عن البيت 
اكى بحصل على أوراق صغيرة نشترى يها هذا الذى نحتاجه من 
الطعام والملابس وغيرها + والخلاصة أن الطفل فى المجتمعات المتحضرة 
المعقدقيتحتم عليه أن يتعلم قدرا هائلا من المعلومات المركية » بحيث لم 
تعد الأسرة والمدرسة بقادرتين على الاضطلاع بمهمة الاعداد المهنى 
المادى للطفل ء وهها المؤّسستان اللتان تعدان أهم وأخطر مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية للطفل ٠‏ 


ولذلك يتابع المجتمع عملية التنشئة الاجتماعية للشخص من خلال 
وسائل الاتصال الجماهرى » وذلك بشكل غير مباشر » عن طريق التأثير 
المتبادل بين الأفراد ٠‏ فكيف كان يمكننا ‏ بدون توجيه أو مساعدة ‏ 
أن نكون رأيا « صحيحا © » أو نكون أى موقف لنا من رحلات الفضاء 
مثلا ؟ فمن خلال أحاديثنا المباشرة مع أشخاص آخرين عما قرأناءه 
وسعمعناه ورأيناه عن رحلات القضاء » نتوصل الى فهم أهمية تك 
الذلاهرة الجديدة بالنسية للثقافة الانسانية المعاصرة ٠‏ ونضم ما تعلمناه 
الى مجموع تصوراتنا السابقة بعد أدخال التعديلات الطفيفة الملائمة 
عليها ( أى لكى بت تسق مع تصوراتنا السابقة ) ٠‏ 


وتختلف المجتمعات فيما بينها اختلافا كبيرا » فى كيفية عرض 
القضايا المختلقة ( السياسية والعلمية والفنية ٠٠٠‏ الخ ) فى وسائل 
الاتصال الجماهيرى المختلفة + ففى التلفزيون الفرنسى تستطيع أن 
تشاهد الرئيس المرشح لرئاسة الجمهورية يتحاور ‏ بحدة أحيانا ‏ مع 
رئيس الجمهورية الحالىالمرشحضده وفى المانيا تخصصمحطات التلفزيون 


ا لكا 


لكل حزب وقتا معينا كل يوم لعرض برنامجه وأهدافه وعمل الدعاية 
الانتخابية اللازمة » قبل الانتخابات العامة ٠‏ وفى أمريكا تستطيم أن 
تقرآ وتسمعم وتشاهد فى وسائل الاتصال آراء سباسسية متعارضة 3 
فكل تلك المجتمعات - وغيرها - تقوم على تعدد الرأى فى ظل نظلم 
لبيرالية تسمح للمواطن بتكوين رآى مستقل ( الى حد ما ) بشأن القضية 
المعروضهة ٠‏ ولكن أغلب يلاد العالم المثالث لآ تسمح فى العادة ألا بتقديم 
وجهة نظر واحدة » ووجهات النظر الأخرى ان قدمت ففى برواز أسود 
ويكلام مدموغ وفى ثوب يجلب عليها من الكراهية أكثر مما يجلب لها من 
المتأبعد 0 غالنظم الشمولية عموما لا نقوم على تعدد القراء وانما نقدم 
رآيا واحدا فقط هو رأى النظام ٠‏ وليت الأمر يقتصر على شكون 
السياسة ء ولكنه موجود أنضسا فى تقديم الفكر وفى مدان الفن » أن تجد 
صدى لتحدد الأراء » وانما تجد رأنا تملى عليك املاء ٠‏ ومن الواضح 
أن الدور الذى ملمعيه المواطن عندما تعرض عليه آراء متمددة متباينة » 
لكى يتوصل الى بلورة رأى مستقل يكون دورا أكير وأصعب » على خلاف 
حور المواطن فى النظم الشمولية » فهو دور محدود » هو دور المتلقى 
السليى فحسب ٠‏ 
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الفصل الخامس 
التكامل الاجتماعى 


اولا : التكامل الاجتماعى واستمرار الجماعة 

أوضحنا فى الفصول السايقة كيف بلتحق الأعضاء الجدد بالجماعة : 
من خلال عملية التنشئّة الاجتماعية التى يتطمون فبها قواعد الجماعة 
وأهدافها وقيمها ٠‏ ثم عرضنا فيما يعد لتصور علم الاجتماع المعاصر 
ليناء اللمجماعة ء وذلكَ بالاستعانة بمفاهيم : المكانة ء والدور » ونسق 
الدور » وشريك الدور » وأداء الدور بوصفها شسيبكة من القواعد التى 
سمح أكل عضو من أعضاء الجماعة أن بواجه بقية الأعضاء 
متوقمات محددة ٠‏ 


ونريد أن نؤكد فى هذه الفقرة أن : الحفاظ على هذا النظام 
أمر حيوى لاستمرار الجماعة ٠‏ ولتوضيح تلك الآعمية نضرب مثلا 
وهميا : لنتصور أننا وضعنا فى وحبة الطعام ألتى يقدمها مصنع لمماله 
فى وقت الغداء عقارا معينا يفقدهم فجأة تذكر كل ما تعلموه من قواعد 
وأساليب السلوك ٠‏ فاذا تأملنا آلاف الحقائق والمعلومات والتفاصيل 
التى يعرفها كل من العمال والموظفين فى هذا المصنع ء لأدركنا أن 
استمرار هذه االؤسسة بدونها أمر مستحيل ( ولا نبالغ اذا قلنا ان 
استمرار حياة عؤلاء الآلاف من العمال والموظفين بدونها أمر مستحيل 
أيتما) ٠‏ 


فسوف ينسى أولئك العمال أولا أن الانسان يجب أن يعمل لكى 
يعيش » وسينبى التعليمات القاضية بعدم التدخين فى مكان معين » 
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والة حدث انفجار أو حريق مدمر ء وأن السيدة فلانة متعاونة لأنها 
مجتهدة وحريصة على التقدم والترقى فى عملها » وأن السيدة فلانه 
( آخرى ) تستنكر أن يطلب منها أحد مساعدة أو أن يسألها عن شىء » 
وأنها فى مقايل نفورها من زملائها » ودودة كل الود مع رؤسائها شديدة 
التملق لهم ٠٠‏ وتتفانى فى خدمتهم » وسوف ينسون أن الزميل فلان 
يجب أن يؤدى عملا معينا أولا 6 لكى نتمكن نحن من انهاء العمل 
المطلوب منا » لأن عملنا همترتب على انجازه لعمله » وأن رئيس عمال 
هذا العنيريكونراضيا عن عماله عندما لا يوجه اليهم أى ملاحظات ٠٠٠‏ 
لنتصور كيف يمكن أن يستمر هذا المصنع فى آداء رسالته بدون تلك 
القواعد والمعلومات والتفاصيل ٠‏ 


ويتم الحفالا على نظام جماعه ما من خلال تكرار كل القواعد 
والمعلير والقيم المشتركة باستمرار التاكيد عليها دائّما ٠‏ وان ام 
يحدث ذلك انحلت الجماعة وتفككت بعد وقت معين » لأن التوترات التى 
سوف تحدث فى هذه الحالة داخل الجماعة من تاجية وبين الجماعة 
والبيئة المحيطة بها من ناحية آخرى سوف تقضى على وجود الجماعة 
وتجعل أمر استمرارها مستحيلا ٠‏ والكن ما معنى القول اذن بأن 
د الجماعة تجدد معابيرها وقيمها باستمرار من حين الى حين » ؟ يجب 
أن نتذكر أن الجماعة ليست كائنا حيا يأكل ليعيش » فاو موع أكثر 
تمتيد! من هذا ؛ ولذلك نعالجه ذيما يلى بشىء من التفصيل ٠‏ 

نحن نعرف الآن من واقع العرض السايق ما هى المقاهيم 
الأساسية ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للدفاظ على الجماعة » انها : 
القيم والمعابير الثقافية » القواعد القائمة على أساس تلك القيم والمعابير 
والأخوار المرتيطة بها » وعلاقلت الدور ٠‏ ولكن عندما نتحدث عن قضبة 
الحفاظ على الجماعة » فان ذلك يعنى بصغة 'خاصة ظاهرتين على أكير 


لساككا به 


حانب من الأهمية هما : تكامل الجماعة » والتشكل النظامي لالعملبات 
الاجتماعيه ٠‏ ومترتب على ذلك أن الفرد لا بدخل ضمن اعتمامنا عند البحث 
فى هذه النقطة » ولا نلتفت البه فى هذا التحتيل ٠‏ فنحن نفترض 
آن الجماعة موجودة وقائمة ( فيما يتعلق بما يطرأ عليها من تغيرات » 
ومظاهر التفكك والانحلال » سوف نعود ألى الكلام عنه فى موضع 
لاحق من هذا الباب ) ٠‏ 


أن الجماعة كما عرفناها هذا مفهوم وأسع وشامل » وسزته ههى 
هذا الاتساع وعدم التحديد الدقيق » لأنه بظل بذلك عاما شاملا لكل 
المظاهر الاجتماعية بدءا من الزوجين ( اللذين يمكن أن نعتبرهما جماعة ) » 
وصولا الى أكبر وحدة انسانية معروفة ء وهى المجتمع المتحضر 
( القومى ) ٠‏ كذلك يختلف عمر الجماعة كما أشرنا حسب طبيمتها وآأهدافها 
ووظمفتها » فققد لا يدوم أمدها الا لحظات » وقد تستمر فى الحياة 
مات السنين ٠‏ كذلك تختلف من حيث التنظيم » ذقد يكون رسميا » 
وقد يكون غير رسمى » تبعا لدرجة التشكل النظامى لتلك الجماعة ٠‏ 
وتخطظف الجماعات أيضا من حيث درجة التماسك الداخلى » أى من حيث 
القوة النى تمارسها على أعضائها دون الزام خارجى » فذلك يدل على 
درجة التكامل ٠‏ 

أن كل تلك العوامل والتغعيرات لست متفاوته سيدا عن بعفها » 
أى أن غياب عامل أو ضعفه » قد يرجم الى غياب أو ضعف عامل آخر » 
كما قد يؤدى الى غياب أو ضعف عامل ثالث ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ولكتنا 
لا نستطيع مم ذلك أن ننكر أن هذا الأمر يخضع لقواعد ثابتة توصل 
علم الاجتماع الحديث الى اكتشافها ووضع أبدينا عليها ٠‏ فالتكامل 
الداخلى لاحدى الجماعات ‏ على سبيل أإثال ‏ لا يتوقف مباشرة 
على حجمها أو على درجة التشكل النظامى لها ٠‏ ومع ذلك نستطيع 
القول أن الجماعة لا تستطيع أن تعيش طويلا بدون أن تتشكل تظاميا ٠‏ 


سكاع 


ونسوق مثالا على ذلك ان المبادة الدينية الجديدة تربط المؤمنين 
الأوائل بها ببعضهم أوثق ما يكون الارتباط » وذلك دون أى تنظيم 
رسمى » ولا بطاقات عضوية » ولا وظائف » ولا اشتراكات يدفعونها » 
ولا معابد خاصة أو مبان ضخمة وذلك خلال السسنوات الأولى من عمر 
هذا الدين ٠‏ ولكن اذا قدر له أن بستمر أطول من هذا ؛ ويكسب 
اليه آلاف وملابين المؤمنين » فسوف بتغير بناء الجماعة » وتظهر تلك 
الأمور جميعا » وتبدا عملية التشكل النظامى ٠‏ 


وقد نشر اميل دوركايم فى عام 184 كتابه الأشهر عن تقسيم 
العمل الاجتماعى » وعرض لنا فيه نوعين من التضامن الاجتماعى : الأول 
هو التضامن الآلى » الذى تقوم فيه وحدة الجماعة على التشابه بين 
أعضائها ٠‏ والثانى هو التضامن العضوى الذى تنتج فيه وحدة الجماعة 
عن تكامل وتفاعل أعضائها ا مختلفين عن بمضهم ٠‏ ويرى دوركايم أن 
كلا النوعين من التضامن الاجتماعى موجود فى كل مجتمع » الواحد الى 
جانب الآخر ٠‏ ولكن « التضامن الالى » هو الشكل السائد فى المجتمعات 
البدائية البسيطة ٠‏ ولما كانت المجتمعات ترداد تعقيد! وتركيبا هم 
مرور الوقت » أصبح من المحتم أن مزداد اعتمادها على < التضامن 
المضوى » ٠‏ بينما تظل الأبنية البسيطة داخل تلك المجتممات المركبة ‏ 
كاحد الفرق الرياضية أو جمعية هواة الغناء أو الصيد ‏ معتمدة على 
التضامن الآلى الناتج عن التشابه بين الأعضاء ٠‏ 


وبوجد التضامن الالى دائما عند الجماعات التى بلتقى أعضاؤٌها 
طواعية + لاشباع هواية معينة أو تحقيق هدف معين ( كالرعيل الأول 
من المؤمنين بدين جديد » الذى أشرنا إليه منذ قليل ) » وكذلك عند 
الجماعات المنعزئة عزلة شديدة » مثل سكان احدى القرى فى جبال 
الميملايا » الذين لم يتاثروا بعد بتيارات ثقافية أجنبية عليهم ٠‏ أما أشهر 
نماذج التضامن المضوى داذل الجماعات الصغيرة فنجده متحققا فى 


اهلكا ب 


الأسرة بطبيعة المحال * وبعد تقسيم الممل بين الرجل والمرأة والأطفال 
الكبار أسييا ما من السمات المميزة للثقافة الانساننية ٠‏ وهناك عدة أنواع 

من تقسيم العمل ؛ أو هناك تقسيم لعديد من الأعمال على هذا المستوى 
المصعر للجماعة الانسانية ٠‏ 


الأول : هو تقسسيم الأعمال الاقتصادية الضرورية ؛ فالرجال 
يخرجون ‏ مثلا ‏ لصيد الأسماك فى عرض البحر ؛ أما النساء 
والأطفال فيغوصون الى جوار الشاطىء لاقتناص الحيوانات البحرية 


القريبة من السطح ٠‏ 


الثانى : تقسيم العمل الدينى أو الطقوس ٠‏ فالرجال يدقون على 
الطبول والنيب اء برقصن على طك الأنغام 3 أو العكس - 


الرضع 6 والشنساء دمن برعابة الفتبات 6 والأماء مقومون برعابة 
الأو لاد الذكور و« 


والرأبع : تقسيم الاهتمامات الأساسية فى الحياة » أو التفكير فى 
مستقبل الجماعة » فالرجال يفكرون فى الدفاع عن الجماعة وفى مجد 
الجماعة وسمعتها » والنساء يفكرن فى انجاب المزيد من الأطقال » 
وزيادة عدد الحيوانات الأليفة 7 الأسرة » وتنسمة اليساتين 
التى تزرعهما ٠‏ 

كذلك يمكن بنفس الطريقة أن تحلل مطلبيعة التضامن العضوى فى 
أحد الجماعات اأركية الحديثة » كالمصنم مثلا » بوصفه شسبكة من علاقات 
الاعتماد المتبادل » بحيث أن أحدا فى ذلك المصنم لا يستطيع أن يستغنى 
عن الآخرين فى أداثه لعمله هو » ولا يمكن للمصنم أن يعمل وينتج 


سا هكلا هس 


الا من خلال تضافر جميع العاملين فيه ٠‏ ومن الطبيعى أن كل نوع من 
نوعى التضامن له مشكلاته الخاصة المميزة له30) ٠‏ 


وكما فعل دوركايم حاول بعض العلماء الآخرين تعريف الأشكال 
الختلفة للتخسامن | الاحة جتماعى عن طريقٍ الثنائيات » والثنائية مى المقاسم 


الاجتياى الاش كال الله لتق سي ا اليل فى 
المجتيعات الصناعية الحديثة »؛ والتى يمكن أن تؤدى الى شما 
التماسك الاجتماعى أكثر مما تقويه وتدعمة .. ولقد فرق دوركايم بين شكلين 
شاذين من اشكال تقسيم العمل : الآول © تقسيم العمل الاتومى » 
والثانى : تقسيم العمل الاضطرارى . ويقصد دوركايم بالقفكل الاول 
حالة الائراط فى التخصص أالذى يؤدى بالقرد الى الاحساسس بالعزلة فى 
تخصمه ؛ وهو على وجحجه التحدنيد الحالة التى تشضهيد فصلا كابلا بين 
راس المال والعمل . ولقد اقترح دوركايم علاجا لهذا الشكل من تتسيم 
العمل يتمثل فى تدعيم الصلة بين الافراد عن طريق الروابط المهنية والنقابات 
والاتحادات الطوعية وعن طريق الاجراءات النظامية ألتى تكون موضوعا 
للمناقشة والتفاوض بين رأمس المال والعمل .. 


أما الشفكل القفاذ الثائى لتقسيم العمل فيقصد به نوركايم الحالة 
التى لا يكون فيها الآأفراد أحرارا فى اختيار مهنهم »؛ والتى يضطرون بمقتضاها 
الى الالتحاق بها . ولقد اعتبر دوركايم أ ا 
أخرى يعد مصدرا #دماسيا من مصادر الصراع الطبقى ٠‏ 


ولق طالب دوع المجتمعات الحديثة بضرورة التخلص من هذين 
الى أبن مدى صيقت توقمات دوركايم ٠‏ ففى كشير من المجتممات الصناعية 
اتخنت العلاقة بين رأمسس المال والعمل طابعا :ظاميا © بدا بوضوح فى 
اجحرامات التشاور والتفاوضش و التحكيم م6 كيابدا مقتسن الدرجة من ٠‏ الوضوح 
فى مبدة أختيار الميتة الذى اصبح ينطوى على حرية أكبر نتيجة لظهور مبدا 
لصراع الطبقى » أنظر بوتومور © تمهيد فى علم الاجتماع '» مرجع سايق» 


صفحة 1519 15 . 


سا علا - 


المجتمعات”) ٠‏ ومن هؤّلاء العلماء فردينائد تونيز » الذى قدم ثنائية : 
المجتمع المعلى والمجتمع : والسير هنرى مين » الذى قدم ثنائية : المكانة 

الاجتماعية الموروثة والعلاقات التعاقدية » وروبرت ردفيلد الذى قدم 
ثنائية : المجتمع الشعبى والمجتمع الحضرى ٠‏ 


فهذه المفاهيم تقدم الصور المتطرفة أو تنطبى سلسلة طويلة من 
الاحتمالات » يمثل أحد المفهومين قطبها من ناحية » ويمثل المفهوم الآخر 
قطبها من الناحية الأخرى ٠‏ فلا توجد جماعة يمكن أن نعتيرها قائمة على 
المكانة الموروثة تماما وحسب » أو أخرى قائمة على العلاقات التعاقدية 
مائة بالمائة ٠‏ ولكن كل جماعة تكون أقرب فى التصئيف وعند التشخيص 
من هذا النمط أو ذاك ٠‏ وكما هو الثسائم عندما يستخدم أسلوب 
الثنائيات » أن بجد المفكر أو الشخص الذى يستخدم هذه الأداة 
نفسه مدفوعا الى النظر الى احداها نظرة ايجابية بوصفها < أفضل » 
أو « أنقى 6 أو « أصلح » من النمط الآخر الذى تكون النظرة اليه 
سلبيه بوصقفه « أسوأ 6 و < أكثر فسادا © و « أقل نقاء » .٠٠‏ الخ ٠‏ 
فعند تونيز ومن تبعه من امؤلفين أضفى على مفهوم « المجتمع المحلى » 
الذى كان موحودا فى الزمن الغاير الجميل بعض السمات الابجابية 7 
على حين نهد دوركايم فى دراسسته عن نوعى التضامن 
يرحب باردياد ونمو التضامن العضوى واضطراد اختفاء التض. امن 
الألى ٠‏ وذلك على أساس أن الفرد فى المجتهمم الأكثر تعقيدا المنقسم 
الى عدد كبير من الجماعات الفرعية بستمتع بقدر من حرية الاختيار ٠‏ 
وأكنا نجد أن بعض علماء الاجتماع المعاصرين » الذين يؤكدون على 
الطابع الالزامى للتكامل الاجتماىء ينسبون بالتالى الى التكامل فى 


(؟) انظر عرض نقديا مفصلا لهذه الثنائيات فى المرجع التالى » 
محمد الجوهرى وعلياء شكرى © علم الاجتماع الريفى والحضرى » 
دار المعارف » الطبعة الثاتية ©» القاهرة » 9م5١‏ ؛ الفصل الاول . 


إلا سه 


مجتمعنا الحديث بعض السمات السابية ٠‏ ومن ثم يصبح الشكل الآخر 
اللقابل له ( أى الطايع التلقائى ااحر للتضامن ) هو مجرد أمل يحلم الناس 
متحققه فى الممستقيل ٠‏ 


ولكننا نؤكد وجهة نظرنا المامة تطيقا على تلك النظرات التقريمية 
الى أنواع المجتمعات ؛ أو أشكال التضامن » وهى أنها صادرة جميعا عن 
الخبرات الفردية لأولئك العلماء وعن اتجاهاتهم ومواقفهم الأيديولوجية 
العامة » ولبست مؤسسة على معارف أو بيانات علمية ثابتة ٠‏ 


وقد حاول البعض توضيح أشكال التضامن الاجتماعى بطريقة 
أخرى ٠‏ من هذا محاولة المالم الأمريكى الكبير تالكوت بارسونز 
مممويوع صياغة نموذج نخارى فلسق الاجتماعى » الذى يجب أن 
تكن وظائفه الضرورية جميعا فى حاله من التوازن » لكى يستطيع النسق 
ككل أداء الوظيفة المطلوبة منه ٠‏ وبحدد بارسونز أريعة « مشكلات 
وظيفية 6 أو أربعة « متطلبات » للنسق الاجتماعى » على النحو التالى : 


١‏ الحفاظ على الطبيعة المميزة فلنسق عن طريق التشضئة 
الاجتماعية لأعضاء الغسق ‏ فى أثناء طفولتهم » وفى مرحلة نضجهم 
أيضا » وعن طريق الموازنة المستمرة أو حل التوترات التى تقوم 
دين الأعضاء ٠.‏ 

؟ ل تكيف النسق مع البيئة الاجتماعية واأبيئة غير الاجتماعية 
التى بوجد فيها هذا الفسق ؛ وذلك أساسا من خلال النشاط الاقتصادى 
الذى يعمل على تكيف المجتمع مع البيئثة من ناحية » وعلى التحكم فى 
هذه البيكة من ناحية أخرى من خلال المسلم والخدمات التى بنتجها 
هذا النشاط الاقتصادى ٠‏ 

؟ ‏ متابعة تحقيق أهداف النسق عن طريق التنظيم السياسىي 


على نحو ينطوى على وعى بتلك الأهداف ٠‏ 


1 تكامل الفسق ؛ ومن أبرز عناصره أن تصبح أهداف ذلك 
النسق ( مثل الأمن القومى » أو الثورة العالمية أو الاستقلال ٠٠‏ الخ ) 
واضحة للاعضاء يوصقفها حذلك » وأن بتماون أونئك الأعضاء فى سسيل 
تحقيق تلك الأهداف والتصورات المشسترحة ٠‏ ولتحقيق ذلك يلزم وجود 
نظم معترف مها للتدرج الاجتماعى وأشدال للسلطة ٠‏ وفى هذه الحالة 
تنيثق السلطه من شخص رئيس الدولة أو رجل الدين آو المجلس اننيابى ) 
أو غير ذلك من الأجهزة بشرط وجود نظام ( مؤسسة ) تحدد معايير 
تنك السلطهة ٠‏ 


ويطلق اسم « اتزان النسق » على العملية التى تؤدى الى حالة 
توازن النسق والحفاظ عليه » على الرغم من أن كل أجزاء ذلك النسق 
تكون فى حالة حركة مستمرة ٠‏ واسم < الاتتران » هذا ماخوذ عن 
مصطلح اتزان الجسم ( أو اتزان البدن » أو الاتزان الحيوى ) الذى 
يصف حالة اتزان الكائن الحى - مثلا فى درجة حرارة معينة على 
الرغم من التغير فى عمليات التمثيل التى تتم داخل الجسم ٠‏ ويعنى 
« أتزان النسق » على المستوى الاجتماعى أن يتم تعويض وموازنة 
التغيرات التى تحدث فى بعض أجزاء النسق المتغيرة عن طريق تغيرات 
تطرأ على أجزاء آخرى متغيرة من ذات النسق ٠‏ 


ولا شك أن تصور تااكوت بارسونز وتحليله للنسق الاجتماعى 

لآ يمثل صياغة نهائية » ولكنه مجرد محاولة تتميز بابراز بعض وجهات 

النظر والاعتبارات الحاسمة ٠‏ فمنذ بضع عشرة سنة » ولاعتبارات كثيرة 

مخفة » تضاطل الاهتمام السوسيولوجى بقضية كيفية محافظة النسق 

الاجتماعى على استقراره وتوازنه » حتى أنه يكاد أن يختفى من على 
ا 


ساحة اللمناقشات العلمية ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى أبدا أن تفك القضية قد 
حلت حلا نهائيا » أو آنها خرجت نهائيا من دائرة اهتمام البحث فى 
علم الاجتماع ٠.‏ ولا بخنئف علم الاجتماع فى ذلك عن أى علم آخر 2 
حيث تنتقل يؤرة اهتمام البحوث من فترة الى أخرى من موضوع الى 
موضوع ء أو من قضية الى قضية ٠‏ وهكذا توارت من دائرة الاهتمام 
الآن قضية تيفية محافظة كيان مركب - كالمجتمع الانسانى ‏ على 
تماسكه واستمراره عبر الزمن ٠‏ وانتقل مركر الاهتمام البحثى الى 
الاهتمام بقضية كيف يتغير المجتمع » أو كيف نستطيع تغيير المجتمع ٠‏ 

وهذه القضية البست من إكتشاف الماركسيين » أو الماركسيين 
المحدثين وحدهم » على الرغم من أن الوضع يصور آحيانا بهذا الشكل » 
أى وضم قضيه الثبات وإلتوازن كوجهة نظر وحيدة معبرة عن اهتمام 
الاتجاهات المحافظة فى علم الاجتماع » ووضم قضية التغير والحركة 
كوجهة نظر مقايلة معيرة عن وجهة النظر الماركسة أو الماركسية المحدثة ٠‏ 


معيد سيد بالدراسة لوسيرارجة للأتسساق التعلورة الت تت تنمو وتتعاتد قداء 
المنتقة من ميدان المكانيكا . كما فعل بارسونز فى معالجته لتوازن 
النسق ؛ ولكنه أعتمد على الممائلات الببولوجية » ويشكل مختلف بالطبم 
عن الصورة السائجة التى كانت نتم بها تلك المماثلات منذ مائة عام ٠‏ 
كذلك كانت بؤْرة الاهتمام عند سوروكين مثشكلة تكامل المجتممات 
أدنى اعتمامه ٠‏ وقسم سوروكين المجتمعات والجماعات تبعا لدرجة التكلمل 


4لاآا ب 


دوركايم ٠‏ ووضم سلما متدرجا لتصنيف المجتمعات تمثل أعلى درجاته 
الاضاق الاجتماعية الثقافية » مرورأ بأنواع مختلفه هم الجماعات » 
وانتهاء ‏ ناحية أسفل . بالحشد أو المصموعة وونمهدم) ٠‏ ويتوقف 
وجود مجموعة من الناس وتحولهم الى شخل منظم على مدى وجود 
« نسق معيارى قيمى © مشترك يعدونه الهدف من وجودهم » ويضعون 
عددا من القواعد المحددة الواضحة للحقاظ عليه طواعية أو كرها ٠‏ 
فاذا تحقق هذا النسق المعيارى القيعى » أصبح عؤلاء الأفراد يكونون 
مجموعة منظمة » أى نسقا اجتماععا ٠‏ أما اذأ كنا يمصدد عدد من الأفراد 
إلذين بوجد بينهم قدر من التكامل الاجتماعى فعلا » ولكنهم لم يطورو! 
بعد هذا النسق المعبارى التيمى امشترك » ( أى تسود بينهم علاقات 
فوضوية ‏ غير منظمة ) » فاننا تعتبرهم فى هذه الحالة حشدا اجتماعيا » 
وليسوا نسقا اجتماعيا ٠‏ وأخيرا فان عشرين أو ثلاثين « روينسون 
كروزو »7 ' - كل منهم يعيش فى عزلة عن الآخرين فى جزيرته المنعزلة ‏ 
يمتبرون عددا! كبيرا من الناحية الأسمية فقط » ولكنهم لا يعتبرون جماعة » 
ولا حتى حشدا ٠‏ ( ونلادظ بهذه المناسية أن هناك يعض علماء 
الاجتماع الآخرين الذين يميزون بين « جماعات التفاعل > من تاحية 
و « جماعات المكانة » الأسمية أو « المجموعات الاحصائية » من ناحية 
أخرى ٠‏ ومن أمثلة النوع الأخير + 8 خدم المنازل © » أو < لاسو 
النظارات 4 أو « هواة الموسيقى » » أو « سائقو السيارات © ٠‏ وذلك 
لأن هؤلاء العلماء يعتبرون منهوم الحشد الجتماعى ممتوههمه 
مفهوما صعب التحديد ) ٠‏ 


9) روبنسون كروزو هو بطل رواية شقهيرة من تاليف ه1240 
صدرت عام 19711 .. وتصور الرواية حياة هذا البطل الذى تحطيت 
سفينقة وفرقت ونجا ليجد نفسه على سطح جزيرة متعزلة ©؛ وماق ليبدة 
تشكيل حياة جديدة كايلة بينرده على هذه الجزيرة .. وقد صدرت روايات 
عديدة بعد ذلك معتمدة على نفسى الفكرة الاساسية بتنويعات مختلفة ٠...‏ 


96 أ مه 


ويرى سوروكين أن درجات وأنواع التكامل الاجتماعى هذه 
تقابل حرجات وآنواع التكامل الثقافى » والتكامل الاجتماعى الثقافى 
وهو مرى أن الجماعات المتكامنة تكاملا تاما ‏ والتى يسميها «أنساقا» # 
هى الجماعات الوحيدة التى تستطيع أن تنمو وتتطور + أى تنمو نموأ 
بناء » على حين أن الكيانات الاجتماعية الأخرى تخضم فحسب لقوانين 
الصدفة ٠‏ ولذلك لا نستطيع أن نضم آيدينا على الانتظامات الاجتماعية 
( العلاقات المنتطمة المتكررة الحدوث بين الظواهر الاجتماعية ) الا حيث 
بتخرر وقوم بعض الأحداث القايلة للمقارنة عددا كبيرا من المرات » 
بحيث ينطبق عليها قانون الأعداد الكبيرة ٠‏ ولهذا يرى سوروكين أيضا 
آن هناك بعض ميادين انبحث فى علم الاجتماع التى تعد قضية التكامل 
جوهرية بالنسية لها » وميادين أخرى لا تكون تلك القضبة واردة بالنسية 
لها على الاطلاق ٠‏ ومن ثم يشبه سوروكين كثيرا من الخلافات المصددمة 
بين علماء الاجتماع » بالنزاع بين مجموعة من الماقوفين على الشكل 
الخارجى للفيل ٠‏ 

أما نظرية ماركس فى التغير الاجتماعى فتفرد مكانة خاصة لعنصرين 
ركيسبين فى الحيأة الاجتماعية هما : نمو التكنولوجيا ( قوى الانتاج ) ١‏ 
والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية ٠‏ وترى النظرية ‏ باختصار - 
أنه يقايل كل مرحلة معينة من مراحل تطور قوى الانتاج أسلوب معين 
فى الانتاج ونسق معين » تعمل الطبقة المسيطرة على تثبيته للعلاقات 
الطبقية وتدعيمه ٠‏ غير أن التطور المستمر فى قوى الانتاج يغير فى 
العلاقات بين الطبقات » وكذلك فى ظروف الصراع الدائر بينها ٠‏ وفى 
الوقت المناسب تصبح الطيقة التى كانت مسودة فى ذلك الحين قادرة 
على الاطاحة بأسلوب الانتاج القائم وبنسق العلاقات الاجتماعية » 
وعلى اقامة نظام اجتماعى جديد '4) 


(1) يقول ماركس فى مقدمة كتابه نقد الاقتصاد السياسى ( الصادر 
عام 16865 غ : 5 


2 


على أن دور ماركس نفسه قد اقتصر على وضع الخطوط العريضة 
لنظريته الخاصة فى التغير التاريخى واستخدامها « كخيط يهتدى به » 
( أو كما نقول البوم كفرض ) فى البحث ٠‏ وكرس جهده لتحليل أحد 
الظواهر التاريخية المركبة » وعى ظهور الرأسمالية الحديثة ونموها ٠‏ 
ولم يضف سوى قلة من الماركسيين ألذين جاءوا فيما بعد شسيئا يذكر 
الى أفكار ماركس ٠‏ بل عملوا على المكس على حجب الجانب الأكير من 
أعمية الاسهامات التى قدمها ماركس لعلم الاجتماع من خلال تبسيط 
الأفكار لتكون عقيدة دوجماطيقية ( قاطعة ) بسيطة ٠‏ ومن يين هذه 
الاسهامات منهومه عن علم الاجتماع كلم نقدى » مما يمكن أن يؤّدى 
الى كشف التقاب عن التناقضات والامكانيات الكامنة فى كل شكل 
قائم فعلا من أشكال المجتمع » وكذلك تقديم نموذج واضح لنهج 
تاريخى اجتماعى من خلال تحليل الصور الأولى للرأسمالية لم يسيقه 
اليه أى مفكر اجتماعى آخر ٠‏ 


واذا نظرنا الى نظرية ماركس فى التاريخ ‏ كفرض علمى » 
( رغم أنها تتطلب هنا أيضا بعض التحديد ) » وأنها تصبح أقل فائٌدة 
فى دراسة فترات تاريخية أخرى وتحولات اجتماعية أخرى ٠‏ ومن 
الجدير بالملاحظة هنا أنه على الرغم من أن التؤرخين الماركسبين الذين 

- تدخل قوى الانتاج المادية فى المجتمع عند مرحلة معينة من مراحل 
تطورها فى صراع مع علاقات الانتاج القاتية » أو مع علاتات الملكية التى 
كانت مؤثرة فيها من قبل » وهو ليس سوى تصير قاتوني عن نفس الشىء .. 
وتتكول هذه العلاقاتك الى قيود على أشكال تطور توى الانتاج 4 وهنا 
تحدث مرحلة الثورة الاحتياعية 86 . 

سا1 .د 
(؟1 - المدخل الى علم الاجتماع ) 


مسلمين تسليما كاملا بهذا » لم تجد تحليلا ماركسيا واحدا جادا لنشاأة 
الاقطاع نفسه 6 أو لممنى المعتمعات الأخري, « 


ويمكن القول فى النهاية أن علم الاجتماع مازال فى حاجة الى نظرية 
فى التكامل الاجتماعى أكثر شحولا تستطيع أن تأخذ كافة الوقائع 
والمتغيرات فى الاعتبار ٠‏ وسيكون على هذه النلرية أن تفسر لنا ما هو 
عدد وما هى أنواع ألتكامل الموجود فى الجماعات المخظفة فى ظل 
مختاف الظروف والاوضاع الاجتماعية » ولكننا نستطيع » رغم عدم 
وحود هده النظرية الشاملة المفصلة » أن نضع أيدينا على بعضش 
. الميكانيزمات الاجتماعية التى تحقق التكامل الاجتماعى وتدعمه لدى 
يمض أنواع الجماعات فى ظطل ظروف وأوضاع معبئة 8 


ل ا 
ثانيا : ميكانيزمات التكلمل المعيارى 


نلاحظ فى البداية أن كل الجماعات الاجتماعية تحرص عن طريق 
حسن اختيار أعضائها وتنشئتهم أن يكون الجميم على دراية بنفس 
مجموعة القيم » ويقروها ء وبلتزموا فى سلوكهم بنفس المعايير ٠‏ 
وقد سيق أن تكلمنا عن المكانيزمات الاجتماعدة لاختيار الأعضاء 
وتنشئتهم » ولذلك فلا حاجة بنا الى تكرار نفس الكلام عنا ٠‏ ولكنتا 
نلاحظ هنا فقط أنه بالنسبة للجماعات التى يواد الانسان ويجد نفسه 
منتميا أليها » أى أنه لا ينضم أليها طائعا أو كارها » لأنه فى داخلها 
بالفعل » غبالنسبة لتك الجماعات يحل محل عملية الاختيار ترتيب 
الأعضاء الجدد فى أوضاع ذات مستوى مرتفع أو منخفض ؛ أو تتقسيمهم 
الى جماعات فرعية داخل الجماعة الأصلية وهكذا ٠‏ ولا شك أنه يوجد 
فى تلك الجصاعات أيضا بمض الأفراد الذين يكونون شيئًا أشسبه 


مدهلا ب 


بالرواسب » آى بعض العناصر الراكدة التى تكون غير قاملة للتنسكة 
الاجتماصة » ورافضة للضوابط والقيود التى تفرضها الجماعة 0 


ومن هنا يمكن القول أن عملية التنشئة الاجتماعية تعد فى نفس 
الوقت عملية اختيار ( أو فرز ) اجتماعى » اذ لا يقتصر دورها على 
تنشسئة الطفل الحديث الولادة واعداده لكى يصبح كاكنا اجتماعيا » 
ولكنها تتكرر لدى التحاقه يأى جماعة اجتماعية جديدة ٠‏ فالشخص 
الذى يثيت عجزه عن تكبيف يعض خصائصه الاجتماعية الثابتة ب( سواء 
كانت موروثة ة أو مكتسية ) أو بيدى أثناء عملية التنشئة الاجتماعية عدم 
رغبته فى التكيف » لابد وأن مستيعد منذ البداية من عضوية الجماعة 
الاجتماعية » أو يحرم من تلك العضوية ب( أن كان قد حصل عليما ) ٠‏ 
ولذلك فكلما ٠‏ اتضحت أهداف الجماعه وقبمها ومعابيرها ؛ كلما قلت 
درجة التسامح ازإء أنحرافات الأعضاء عنها أو مخالفاتهم لها » وزادت 
بالتالى درجة تكامل الجماعة ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك تكون كارثة كل .الجماعات التى تعتبر التسامح 
يصفة عامة أو نوعا معينا من التسامح ( كالتسامح الدينى أو السياسى 
أو غيرهما ) جزءا من برنامجها » فانها سرعان ما تتفكك وتنحل لو أنها 
نفذت فعلا الشعارات التى بشرت يها ٠‏ أما اذا قدر لذلك النوع من 
الجماعات أن بيقى ويستمر » فانها تتحول ( على العكس ) الى حالة من 
العرور والتشدد والقهر ٠‏ ومع أن ههمذا الأمر قد يبدو لنا غربيا فى 
الظاهر الا أنه حدث فعلا بالنسبة للبروتستانت الانجليز فى القرن 
السادس عشر ء الذين آرادوا تطهير الكنييسة البروتستانتيه « وتخليصها 
من كل أثر للسلطة أو التنظيم الانسانى » » ولكنهم لم ينجحوا واضطروا 
للهجرة الى أمريكا » وهناك تحولوا الى بيورتيانبين ( أى متزمتين ) 
يتسمون بالتشدد » والقهر الأخلاقى » والتزمت الدينى الشديد ٠‏ 


لسداالثث/اا هسه 


ولم تعد هناك فرصة اليوم لتكررار هذا النموذج ؛ غلا تستطيع 
جماعة أن تهاجر بأكملها من يلد الى بلد » أو من قارة الي قارة اذا عجزت 
عن أن تتكيف بمعابيرها وقيمها مع الواقع المحيط بها ٠‏ وانتهى زمن 
الهجرة الى أمريكا واستراليا ٠‏ واذا ترجمنا هذا الكلام الى المستوى 
الاجتماعى »؛ نقول أنه أصبح من المستحيل على المجتمم ليبوم أن بطرد 
من عصومته طردا كاملا جميم الأعضاء الذين دجون عن معأبيره 
خروجا شديدا ( فيما عدا طيما الحكم عليوهم بالاعدام أو 0 
مدى الحماة » بحيث يفقدو!ا عضويتهم تماما ونهاشًا فى هذا المجتمع ) ٠‏ 
وربما كان هذا نفسه هو السيب فيما تبديه المجتمعات المعاصرة من 
تساميح ازاء التجاوزات الخطيرة الناحمة عن عدم الامتشال أعابير 
الجماعة وقواعدها ٠‏ فالمجتمم | ل يستايع أن يحجز ف السجون 
أسلوب مكلف احمل الناس على الامتثال الكامل لماي الجماعة ٠*‏ وهم 
ذلك فهما زال المجتمع حريصا على 5 تصين الحدود ؛ وصباعغة المعامير » 
واجراء عمليات الاختبار والترمعة الاجتماعية لأعفاكه 6١‏ « 


(5) وهنا تثور مشكلة السقطة التى كثر الجدل حولها فى كتابات علماء 
يرسم حدود السلوك ؟ ان الذى يفعل ذلك ليس هو ه الجماعة ككل 8 »© 
على الاقل ليس ذلك ممكنا فى المجتمعات الكبرى اللعقدة الموجودة فى عالنا 
المعاصر . ولكن الذين يفعلون ذلك هم الافراد الذين يملكون السلطة » اى 
القوة الشرعية . ومن ثم تصبح القضية الهامة بعد ذلك هى : كيف يمكن 
١‏ ومن انذى يستطليع أن بد يقرو أصلا أنه قد وقع سوء استخدام ؛ ؛ والى اى 
مدى يمكن نزع أصحاب السلطة عن مواقمهم » وهل من 'الممكن نيام العلاقات 
الاجتماعية واستمرارها دون الزام ( او قهر ) ©» والى أى مدى يمكن ذلك .. 

واللافت للنظر على أى حال أن المنائشات الدائرة حول لك الموضوهات 
وما يتصل بها تتم فى الاغلب الاعم على المستوى الفلسنئ والايديولوجى . 
ومما بزيدها تعقيدا ‏ بلا داع - أن المناقشة تخلط بين كافة أشضكال - 


ل 1 الل 


ولنفترض أن عملية التنشئّة الاجتماعية أدت دورها فعلا فى أعداد 
الانسان » ماذا معد ؟ ان الملاحظ بعد ذلك أن العزقة المكانية أو الفكرية 
تدعم التضامن الداخلى للجماعة ٠‏ فافجهل بافكار أخرى يقوى الاقتناع 
الشخمى بالفكرة الموجودة عندى ويرسخها ٠‏ ونستطيع أن نتبين صحة 
هذا الكلام من واقم ملاحظاتنا للآخرين » ولكننا نادرا ما نستطيع بل قد 
نعجز عن أن نتبينه فى أنفستا ٠‏ ومن الميسور تماما أن يجد ساهد 
مدق على ذلك بمجرد أن نتعامل مع خريجى المدارس التى تنشتها 
الطواكف الدينية المتزمتة » كما نجدها واضحة أدى منظمات الشماب 
فى الدول ذات النظام الشمولى ٠‏ كما أن الجماعات الصغيرة وغير 
الرسمية تتعامل وفقا لنفس البدا ٠‏ 


وتوجد عديد من الدراسات الامبيريقية التى توضح الحدود الضيقة 
المرسومة لكثير من الناس والتى لا يستطيمون تجاوزها عند اختيار 
أصدقائهم 3 وأزواجهم أو زوجاتهم » وكذلك أفكار هم ومفاهيمهم . 
من هذا مثلا النتيجة التى أوضحتها احدى الدراسات الأمريكية وهى 
أن *5,/ من خمصسة آلاف زيجة فى مدينة فيلادلفيا ( فى عام ١9‏ ) 
كان طرفا العلاقة الزوجية فيها من سسكان نفس العمارة أو العمارة 
المجاورة ٠‏ وأن أكثر من /.5٠‏ من تلك الزيجات لم بيعد فيها طرف 
العلاقة الزوجية عن شريكه أكثر من كيلو متر ونصف ٠‏ ويتضح من ذلك 
أنه حتى فى المدينة الكيرى الحديثة لا بيعد الناس كثيرا عن حدود 
الجيرة التى يعيشو: فيها والتى يشعرون بالألفة نحوها » والذين يحصلون 
على نفس الدخل تقرييا » ودنتمون ألى نفس المستوى التعليمى » 


ت الالزام : الالزام الخارجى والداخلى بما فيها الاقناع » والتضليل » والغواية» 
كما تخلط بين الخرورات الاقتصادية ( الجوع ) والدوافع البيولوجية 
( الجنس ) » بحيث ينتهى الامر آلى الاعتراض على كون الانسان انسانا 
اصلا .. وريما اتضحت الصورة الحقيقية لهذه الامور أمام ؟عيننا بعد يضع 


ا إها ‏ 


ومشتركون الى حد كبير فى الاتجاعات والمادات والتقاليد ٠‏ كما أوضحت 
دراسات عديدة أن أعضاء حزب سياسى معين لا بقرأون فى المادة 
الا جريدة حزبهم واذ! تصادف واطلعوا على صحيفة آخرى عير 
صحيفة حزيهم فائهم ينسون ما يقرأون بأسرع ما يمكن » أو يطوعونه 
تمعا لما أديهم من آفكار وتصورات اذا أرادوا تذكره ٠‏ ومن الظواهر 
المشهورة التى توضح تلك الفكرة جماعات الفنانين الذين لا ينعزلون 
فكريا فحسب » ولكنهم يعءزلون أنفسهم مكانيا أيضا فى جو خاص » 
أو حى بالذات ‏ أو جزيرة نائية ( فى بعض الأحيان ) ٠‏ 

فالشخص ااذى يثاركنا الرآى والاقتناع ينتمى الينا » ومن 
لا يشاركنا فليس واحدا منا ٠‏ فكل اختلاف معه حول قضية جوهرية 
بهدد علاقتنا به » ويهدد انتماعنا الى الجماعة ٠‏ ولقد دلت بعض التجارب 
فى ميدان علم النفس الاجتماعى على أن أفكار الفرد فى مثل هذه 
المواقف الصعمية كثيرا ما تيتعد عن آراء سائر أفرأد الجماعة » بحدث 
أنه يتحتم على الفرد اما أن دعدل من آرائه هو » واما يحتفظ لئفسه 
بها ولا يجهر بها أمام الآخرين ٠‏ 


وتذكرنا تلك المناقشة بدراسة دافيد رسمان الشهيرة عن الحشد 
الوحيد : دراسة للشخصية الأمريكية المتغيرة27 التى تصف ذلك النموذج 
منالشخصية الموجه من خلال الآخرين تمامميلة سين وهو تمط 
من الشخصية ليس له أى رأى خاص » وانما ينتظر من الآخر كلمة 
ييديها » أو رأيا يطنه : لكى يعمل على تكييف نفسه معه ٠‏ وغالبا 
ما نتجاهل أن هذا النمط من الشخصية ليس فى الحقيقة « أنسوا » 
لا د أفضل © من التمط السايق ء وهو الذى أسماه ربسمان-*- .م 
من الداخل ومامعنزه ممم » وهو الذى يستفتى ضميره » ويتمسك 
ب 2ه عرقد8 4 : 001 وأامدمة مط بممسمملظ لأجوط 

850 , ممما سمعتعسم يمأوممن متا 


كك 


بما يكونه من رأى ٠‏ وهذا النوع من الناس الموجه من الداخل يظفل 
طوال حياته على ولائه بادىء وأفكار والديه أو أسرته » ألتى تلقاها 
فى طفولته وشبابه » والتى لبست من صنمه هو أو خياله هو ٠‏ ويجب 
أن تلاحظ أن نمط الشخصية الموجه من الداخل كان يمكن أن يتكرر 
فى مجتمم لم يكن يغير قيمه ومعابيره الا ببطء نسييا » مجتمع كان 
بطيئا فى حركته » بحيث أن الأشخاص كان يمكنهم أن يميشوا بنفس 
القيم والمعابير فى نغس المكان ويشيوا ويظلوا عليها الى أن يشبيوا ٠‏ 
فى مقابل هذا لا يستطيع الأشخاص ألذين لا يمكثون فى مكان واحد أكثر 
من بضع سنوات » والذين مغيرون مهنتهم أو مكان عملهم أكثر من مرة » 
والذين يرتقون فى حياتهم عاما بعد عام » هؤلاء لا يستطيعون أن يظلوا 
على ولائهم للأفكار والتصورات التى تلقوها فى شبابهم ويثبتون عليها » 
ذلك لأن ثياتهم عليها يعنى أنهم لن يستطيعو! التكيف اجتمع محلى 
جديد ينتقلون اليه عأو لجماعة الرفاق فى عمل جديد وهكذا ٠‏ 


ولاك أننا نستطيع أن نتصور لهذا النمط وذاك شخصيات 
كاريكاتورية » أى ذات سمات مبالغ فيها » وهو ما يصدق على أى سمة 
من سمات السلوك الانسانى ٠‏ فاذ! كانت العزلة ضد المؤثرات الغربية 
عن الجماعة تعزز من تكامل الجماعة وتضامنها » فائنا سنجد أن أعضاء 
تلك الجماعة سيميلون ( بفعل ما سوف يلقونه من تقدير ) الى الانمزال 
عن تلك المؤثرات : والحفاظ على هذا الوضع ٠‏ فالشخص الذى تدرب 
عبى آداء أدوار معينة فى جماعة معينة يكون حريصا على التصسك 
بما يعرفه » وذلك . مثلا ‏ عن طريق رفض كل ما يخالف ذلك من 
آراء وتصورات ٠‏ وكلما كان شعور الفرد بالانتماء الى الجماعة قويا » 
كلما شعر بصعوبة التغيير ٠‏ أما اذا كانت ظروفه المعيشية تجبره على 
التغيير الكثير ( كما هو الحال بالنسبة لبعض المين فى مجتمع 
اليوم ) » فانه يضطر الى عدم الارتباط الا بجماعة واحدة أو جماعات 


سد “اها ل 


قليلة .. كاسرته مثلا ‏ التى يستطيع أن يأخذها معه حيث يذهب » 
أو بالجماعات التى يستطيع أن يجدها حيثما ذهب : كالجممية الدولية 
لعلماء القيزياء التووية » أو هواة طوايم البريد ٠‏ 

وكلما قوى شعور الأنانية عند الجماعة » كلما اشتد الشسعور 
بالشك والريبة أو بالازهراء ازاء الجماعات الأخرى ٠‏ ومهما قلنا عكس 
ذلك خالاعتراز القومى والتباهى بالقومية ينطوى فى نفس ألوقت على 
نظرة تقليل من شأن القوميات الأخرى » تماما كما يؤدى الاعتراز 
بالعرق ( بالعنصر ) الى احتقار الأعراق الأخرى » وكما يؤدى التضامن 
بين تجار التجزئة أو عمال الصناعة الى اتخاذ مواقف الشك والربية من 
جماعات آأخرى ٠‏ وقد حدث خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
أن بدأ المعلمون فى مدينة نيويورك ينظمون أنفسهم نقابيا » ويضعون 
برنامجا يعكس رؤيتهم للاصلاح التعليمى » وبمجرد أن اتخذت تلك 
الخطوة بدأت تحدث خلافات ومصادمات بينهم ومين أوليباء أمور 
تلاميذهم » وبدأ أولياء الأمور بدورهم ينظمون أنفسهم » ليواجهوا تنظيم 
المدرسين ويتصدوا له ٠‏ وعندما بدأت حركة الشباب فى الستينات 
من هذا القرن فى أغلب البلاد الأوربية » ظهر بينهم شعار يقول : 
« لا تثق خيمن فوق الثلاثين »6 ا٠‏ وهكذا ٠‏ 

ان الشعارات » والرموز الخاصة مجماعتنا وبالجماعات الأخرى » 
واستخدام رطانة ‏ لغة خاصة ‏ ( أعنى استخدام الكلمات بمعان 
ورموز خاصة معروقة لأفراد الجماعة » وليس المتصود لغة خاصة 
كالعربية أو الانجليزية ) » كل ذلك يعد من ميكانيزمات قدعيم التضامن 
داخل الجماعه وتقوية نفسها ‏ وريما عزل نفسها ‏ عنالجماعات 
الأخرى ٠‏ فالمجرمون لهم لغتهم الخاصة » والملاكمون لهم لختهم » والعلماء 
لهم لنتهم » وأصحاب الاتجاهات الدينية أو السياسية المتميزة 
لهم لغتهم ٠‏ واللغة بالنسبة للفرد هى بطاقة الهوية الدالة على انتمائه 
الى تلك المجماعة » وعى الملامة التى تحدد هويته لنفسه وللكخرين ٠‏ 


4ه 


ان الأشسخاص الذين يضطرون تحت ظروف معينة الى تغيير لغتهم 
واستخدام لغة جماعة أخرى » بيدأون معها ولا شك فى التفكير بطريقة 
أخرى ٠‏ وهناك مثال شهير بارز على ذلك هو عبارة عن التجربة التى 
حاولتها الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا تخصيص قسيس للعمال 
الكاثوليك ٠‏ وبعد انقضاء مترة على التجربة قرر البابا فى روما أيقافها 
وألفاء هذا النظام » لآأنه اتضح بعد فترة أن هؤلاء القساوسة بدأوا 
يتكلمون مثل العمال ويتخذون لهجتهم ونبراتهم » ويفكرون بأسلوب 
شديد الشيه بأسلوب الممال الصناعبين فى التفكير ٠‏ 


واذا كانت العزلة والمداوة تجاه الخارج هى السمة الأولى 
أو الجانب الأول لعملية تدعيم تضامن الجماعة » فان الملاحظ أن 
الطقوس والاحتفالات تمثل الجانب الثانى اتلك المملية » لأنها تعمل على 
دعم معابير الجماعة وقيمها باستمرار عن طريق الجمع بين مختلف أعضاء 
الجماعة ٠‏ فنلاحظ مثلا أن أهل قرية مسنة يلتقون فى مناسبات مختلفة 
بايقاع يكاد يكون ثابتا ومستمرا » وذلك أثناء الاحتفالات العاملية 
( كابلاد والسبوع والختان والخطوية والزواج » والمزاء ٠٠٠‏ الخ ) ظ 
وفى الاحتفالات الدينية ) كعيد الأضحى وعد الفطر ( » والأعباد 
القومية ( كشم النسيم مثلا ) » والمواسم الدينية ( كالاحتفال بعودة 
الحجاج 6 مه الخ ( ٠‏ وفى الحقيقة أن ملك المناسبات موجودة فى 
جوهرها أو فى فكرتها العامة وان اختلفت المتفاصيل بطبيعة الحال # 
فى أحدث الجماعات فى أكثر المجتمعات تقدما وتطورا ٠‏ وكثيرا ما بشترك 
أعضاء مجتمع معين فى أداء عمل جماعى يعود على المجتمع بالنفعم : 
مثل الاشتراك فى شق طريق » أو حفر ترعة » أو ردم بركة » أو بناء 
مسجد » أو جمعية خيرية للمساعدات أو لأعمالالير أو دفن الموتى ٠.٠٠‏ 
الخ ٠‏ وقد كانت بعض تلك اأشروعات والمناسبات الجماعية نات أساس 
دينئى فى بادىء الأمر ( فى عصور تاريخية بعيدة ) ٠‏ ومع مرور 


ل 


الزمن . فقدت هدا الارتباط الدينى » وظلت محتفظة بملامحها مع تغير 
فى الوظيفة ء وفى المضمون ( مثل احتقالات الكرنقال فى الماضى 
كمناسية دينية أساسا ء فقدت مضمونها الدينى + واحتفظت بالمشاركه 
الشعبية الضخمة » وكثير من الرموز » وتغهرت الوظيفة لتصبح ترفيهية 
خالصة ) ٠‏ 


وقد سيق أن تومل دوركايم فى دراسته عن الأشكاق الآولية 
للحياة الدينية لإ الذى صدر عام 1415 ) الى أن الوظيفة الاجتماعية 
لاحلقوس المشتركة ( سواء كانت دبنية أو غير ذلك ) هى تجديد التصورات 
الجمعية الموجودة,.:احياؤها ٠‏ وتؤكد خبراتنا فى الاجتمع المديث 
صحهة هذا ألرأى الذى توصل البه دوركايم » ولتنتذكر المماررسات 
الاحتفالية التى تصاحب الحفلات العامة ( حزبية أو قومية ) » واألمواكب 
السنوية التى تنظمها الهيئات والجماعات الختلفة ( موكب الخريجيين 
فى نهاية العام الجامعى وهم يرتدون الأرواب الجامعية ) ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


فبميع تلك المناسبات التى أشرنا اليها تنطوى على نوع من التقدير 
والاعحاب دما تعده الجماعة صحيحا ( سواء كان قو لا أو فعلا ؛ أو انجازا 
مركيبا من عدد هن الأفعال ) » وعقايا وادأنة لما تعده خطأ أو سيئًا «٠‏ 
ولا شك أن الشخص الذى يخطىء التصرف فى أحد هذه المناسبات » 
سوف بلمس آثر ذلك عندما يلتقى بأغلب آولتَّكَ الناس فى المرة القادمة ٠‏ 
مثل هذه المناسبات » ومن تلك الأشكال : الشائعات » والخجل » والحيرة » 
والاحساس بالفضدحة أو اأخوف منها ٠‏ الخ 3 ونكحن تتسعر بالحيرة 
بالخجل عندما يوجهنا شخص آخر الى الأساوب الصحيح التصرف فى 


لسداكثمؤ ل 


علينا » فاننا سوف نحرم من عضوية تلك الجماعة ٠‏ 


والجميع » بما فيهم نحن » يتوقعون 3 الساوك الطبيعى المعتاد ٠‏ 
فى أى مناسبة اجتماعية ٠‏ وهذا الشىء الطبيعى المعتاد يكون أقرب 
ما يكون الى المعيار ٠‏ واذا لم يكن ذلك كذلك خملا » تفككت الجماعه 
وافترقت عن بعضها ٠‏ والشخص الذى ينتمى الى عدد من الجماعات 
المنمزلة عن بعضها ؛ ولا يلعب فى كل منها سوى آدوار قصيرة قليلة 
الأعمية » هذا الشخص يكون أكثر الجميع تحررا ( نسبيا طبما ) من 
الجزاءات الرسمية وغير الرسمية ٠‏ ولكنه يعانى فى مقابل ذلك : فهو 
محروم من الحماية ؛ كما أنه محروم من الدفء الذى بوفره له الانتماء 
الى جماعة متكاملة ٠‏ أنه يكون فى هذه الحالة شخصا مقطع الأوصال » 
عديم الجذور » وكثيرا ما يكون على شفا الوقوع ضحية المرض العقلى ٠‏ 
ولقد قال عالم الاجتماع الأمريكى اريفنج جوفمان ‏ بحق   :‏ 
اننا نملا مستشتياتنا العقلية بأولئك الذين يتصرفون على نحو ينم عن 
عدم التكرف مع المجتمع ٠٠٠‏ وذلك من أجل أن نحمى مناسبات التقائنا 
وتجمعنا ببعضنا البعض © ٠‏ 


اننا يجب أن نالفت المنظر ‏ بهذه المناسية ‏ الى أن الصورة التى 
رممناها هنا تبالغ كثيرا فى تبسيط الأمر » ذلك أن مجتمعاتنا الحديثة 
المعقدة تكتظ بعديد من مستويات الجماعات الكبيرة وآلصغفيرة » ابتداء 
من الأيرة النووية » وحتى المجتمع القومى المعاصر ٠‏ ولا شك أن تكامل 
الجماعات الصغيرة ء وعزلتها عن يعضها البعض »؛ وريما عداءها ليعضها 
البعض من تأنه أن بؤّدى الى تهديد تكامل الجماعات الأكير منها 
الحاضنة لها ٠‏ ويبجب أن تعرقف أن الطبقات الاجتماعة » والجماعات 
المهنية ) مواء كانت نقابات أو اتحادات مهنية ) » والأحزاب السياسية 
والجماعات الدينية يمكن أن تفجر المجتمم وتنسفه + كما أن تكامل 


الما له 


الجماعات الصغيرة يتعرض للخطر والتهديد أذا ضمف الضغط الواقع 
عليه من الخارج وتهاوت قبضته ٠‏ ونجد أن 'الاقليات الدينية أو القوصة 
دآخل مجتمع كبير سرعان ما تفقد خصائصها وسماتها المميزة » 
اذا لم 3 تستنفر مشاعر العداء عندها تجاه الآخرين ٠‏ ولذلك بكون من 
الصعب على الانسان الناثىء فى مجتمع ما أن يتعلم تدرج الولاءات 
المخظفة التى يتوقع منه أن يلتزم بها وبيديها » ولذلك لا نعجب عندما 
نصادف كثيرا من اللبس أو سوء الفهم حول هذا الموضوع من جانب 
من يعلمون الولاء ومن يتعامونه * 


وتطور المجتمعات الحديثة المعقدة بين الجماعات الكبرى الشاملة 
( كالأمة أو الدولة ) والجماعات الوسطى والصغيرة المتفرعة عنها جماعات 
اقل تنظيما تقوم بوظيفة أقرب الى الوساطة بين مستوبين الولاء ٠‏ 
وعى تقوم فى حقيقة الأمر باشباع بعض الاحتياجات ورعاية 
بعض مصالح أعضائها التى لا تلتفت اليها أو تهتم بها الجماعات 
التقليدية ٠‏ فالجمعيات الرياضية » وجماعات هواة الغناء أو الموسيقى » 
والجمميات الخيرية وغيرها تتكامل من أجل غرض معين مقبول من 
انجميع : من كافة الأعمار » والطبقات » والمهن ٠٠‏ الخ ٠‏ وهناك يعض 
لمناسبات الاجتماعية ( ثقافية أو رياضية أو ترفيهية ) إلتى تنظم بهدف 
التقريب بين بعض الانتماءات الاجتماعية المختلفة » التى قد تكون أحيانا 
متعارضة أو معادية ليمضها البعض » وخلق جسور للتفاهم بينها ٠‏ واذا 
عجزت تلك الجماعات الوسيطة عن التأثير ولم تستطعم اجتياز الجبهات 
الصلبة المتعارضة » فاننا تكون ازاء خطر داهم على المجتمع » هو أن 
يتفتت الى وحدات تمثل كل وحدة منها احدى جماعاته الفرعية ٠‏ والحالة 
إأتطرفة لهذا املوضع عى ما تعرقه يأسم : الحرب الأهلية » حيث تدخل 
تلك الجماعات الفرعية فى صراع دموى و:سلح خضد بعضها البعض »© 
معلنة رسميا أنهيار التضامن الاجتماعى داخل هذا المجتمعم ٠‏ 

# عند عند 


كك 


ثالثا : التكلمل الوظيفى 

أنصب حديئثنا حتى الآن عن التكامل الاجتماعى بين الجماعات من 
خلال القى والمعابير المشتركة ء وعن ميكانيزمات الحفاظ على هذه 
العناصر الاستركة ( عن طريق اختيار الأعضاء وتنشثتهم ) وتدعيمها ٠‏ 
ومن الميكانيزمات المتى بيناها : العزلة » ذاتية الجماعة » والخوف من 
الجماعات الأخرى ومعاداتها » والجزاءات الايجابية ( الثواب ) والسلبية 
( العقاب ) التى توقم على الأعضاء » وتعدد مستوبات الانتماء الى 
الجماعات الفرعية » والتعاون داخل الجماعة بأشكاله المختلفة » والطقوس 
والمراسيم الاجتماعية » والجماعات الوسيطة التى تعمل على خلق 
جسور التفاهم بين المستوبات المختلفة ٠‏ وقد اتخذت هذ المكانيز مات 
صورة نظامية ( أى تشكلت نظاميا ) » وهو موضوع سنتكلم عنه بشىء 
من التفصيل فى الفقرة التالية ٠‏ وكثير من تلك الميكانيزمات لا يستهدف 
عمد! أو واعيا تحقيق وظيفة التكامل الاجتماعى » ولكنه يخدم ذلك 
الهدف بشكل ثانوى أو عرضى ٠‏ وهنا نجد أيضا ( كما هو الحال فى 
كثير من الظواهر الاجتماعية ) أن الوظائف الكامنة تكون أكثر اهمية من 
الوظائف الظاهرة ٠‏ وقد انتبه الى تلك النقطة أيضا اميل دوركايم فى 
دراسته عن تقسيم العمل الاجتماعى » حيث لاحظ أن امزايا الاقتصادية 
الناجمة عن التخصص وتقسيم العمل تتضاعل كثيرا الى جانب ميزة 
التضامن الاجتماعى التى تنجم عن الاعتماد الاقتصادى المتبادل للمهن 
على بعضها البعض ٠‏ 

وحسب رأى دوركايم يظل هذا التضامن الوظيفى ( الذى دسميه 
هو « المضوى »6 ) قائما حتى كينما بضعف التراث التقليدى المشترك 
أو يتضعضم ( كما يحدث حتما فى المجتمعات الراقية على امتداد تاريخها 
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ألطويل ) ء حتى ولو لم تحل محنها تصورات جمعية جديدة من شأنها 
أن تعمل على تدعيم انتضامن”" ٠‏ 


ويعنى التضامن الوظيفى أن حياة كل فرد عضو فى المجتمع تتأثر 
يأفعال الآخرين » ويعنى بالتالى أن سلوك كل فرد يتأثر الى حد ما 
بالمصلحة العامة المشتركة ٠‏ وهو لا يعنى ‏ حرفيا ل أن مهام العمل 
0ك بمعناه المحدود أصبحت موزعة ومقسمة ومتخصصة 4 وانما يعنى 
فى نفس ألوقت أن سائر الواجبات والمهام الاجتماعية أصبحت كذلك » 
بدءا من ترسية الأطفال من مخنلف الأعمار » حتى تصوير الثقافة فى 
الأعمال الفنية : فهناك منتجات فنية للشعب » ومنتجات فنية للهواة 
الأثرياء » وأخرى للفنانين ٠٠‏ الخ وكل فئّة من هؤلاء لها قتصور 

ولا شك أن حالة الاعتماد المتيادل القائّمة فى مجتمعاتنا الحضرية 
الحديثة المعقدة » تؤدى بطبيعتها الى أن تتائر حياة كل فرد فى المجتمع 
ببقية أفراد ذلك المجتمع » مما يعنى أنه يدخل معهم جميعا فى علاقات 
غير مباشرة » قد تؤدى الى وفوعه فى كثير من الأخطار والى تعرضه 
اكثير من المتاعب » وأحيانا التهديدات ٠‏ والدليل الواضح على ذلك » 
والمرعب فى نفس الوقت : الاضرابات المديدة التى شهدتها هدينة 
نبويبورك ‏ ذات العشرة ملابين نسمة ‏ فى خلال السبعينات ٠‏ فكل 


(0) ولو أن هذا الآمر يعتمد فى الحقيقة على الزاوية 'التى ننظر منهما 
الى الموضوع وطريقة وزننا للأمور وحكينا عليها » فاذا رآينا أن التصور 
المنترك عن الذى يغرسه فينا التلفزيون اليوم أقل قدرة على تحقيق 
التضاين من ذلك التصور انذى كان يغرسه فينا الدين هى المجتمعات الراقية 
فى المصور الماضية ؛ فتلك قضية يمكن أن تخطف فيها الآراء » ولا يمكن 
فى ضوء معلوماتنا العلمية الراعنة الفصل فيها وتوضيحها بشكل قاطع © 
غالماضى بعيد هثا وعن تصوراتنا » والحاضر أكثر مئولا امام أعيننا واكثثر 
تأثرا فينسا... 


ولاس 


بضعة شهور تتعرض لاضراب فئة ما » مرة عمال وموظفى مترو الأنفاق » 
ومرة سائقى سيارات النقل العام » ومرة المدرسين » ومرة عمال جمع 
القمامة » ومرة الطلاب ٠٠‏ الخ علاوة على حوادث اضطراب أو عطل 
فنى فى أحد المرافق » كالمياه آو المجارى او الكهرباء ٠‏ وفى حل مرة 
تعيثى المدينة حالة من الفوضى والخراب » يكاد يضعها على حافة الهاوية » 
ولا ببقى نى المدينة شخص واحد لا تتضرر حياته من تلك الحوادث ٠‏ 


على أنه لا يوجد اليوم نوع وأحد فقط من التكامل الوظيفى 
( أو التضامن المضوى ) ٠‏ اذ تظهر كل يوم قيم جديدة تعمل على تدعيم 
هذا التكامل ٠‏ حيث نلاحظ انيوم مثلا آن التصورات المتعلقة « مالسلوك 
الديموقراطى © قد تجاوزت مجال المسياسة والعمل السياسي » ودخلت 
الى نطاق جماعات أخرى : كالأسرة على سبيل المثال » وأخذت تنتشر 
على نطاق أوسع بكثير مما كنا نعرفه قبل انتشار وسائل الاتصال 
الجماهيرى » وبدأ الاحساس بالتعاطف وتحمل المسئولية يشمل دوائر 
أوسع وأوسع من الناس ٠‏ وتكاد لا توجد قرية فى أوروبا أو أمريكا 
لا تسمع اليوم وتتألم بالمجاعات ألتى تحدث فى أفريتيا وآسيا أو الزلازل 
التى تهز أمريكا الجنوبية أو غيرها ٠‏ ويجتهد علماء القانون فى وضع 
قواعد قانون دولى يمكن أن تصطلح على الممل به الدول على اختلاف 
نخلمها وتقاليدها القانونية والشرعية ٠‏ والثىء الذى لا نستطيع أن 
نبت فيه الآن هو الى أى مدى تستطيع التصورات المشتركة والمبادىء 
العامة التى نحاول اللوصول اليها استيعاب عدد من الفروق الاجتماعية 
الكبرى بين الناس وابتلاعها ٠‏ وليست تحت أيدينا البيانات الأكيدة التى 
نستطيع بواسطتها الحكم على هذه القضايا حكما سليما من وجهة نظر 
علم الاجتماع ٠‏ ومعلوماتنا المستمدة من التاريخ كلها تنسحب على 
الأحداث التاريخية الكبرى وترتبط بالكيانات الاجتماعية الكبرى 
( كمجتمعات بأكملها مثلا ) » أما معلوماتنا عن الحاضر فكلها لا تتجاوز 


 الؤ١‎ 


مستوى الظواهر الاجتماعية الجزسّة المعدودة » أو ترتفع الى هستوى 
متوسط هو مستوق النظم الاجتماعية ٠‏ ومن المؤكد أن احراء مقارنات 
بين المستوبين اللمتباينين بقودنا المى الوقوع فى الخطأ ٠‏ 


وربما كان الشىء الممكن بالنسبة لنا » والذى نستطيع تحقيق انجاز 
فعلى فيه » هو ان نهتم يتجميع المعلومات والبيانات بدقة لكى تكون 
تحت يد علماء الاجتماع فى الجيل أنتالى علينا ٠‏ وربما كان بوسعنا أن 
نتجاوز ذلك ؛لى خطوة اخرى أكثر تقدما بأن ننظم ونعسئف - مؤقنَا اس 
تلك المعلوه'ت وألبيانات » ونطرح مزيدا هن التساؤلات ونثير مزيدا من 
القضايا والموضوعات التى يمكن آن توجهنا بدورها الى تجميع المزيد من 
المعلومات والبيانات ٠‏ 


وهناك دراسة تقدم لنا عثالا التكامل الوظيفى بين جحماغنين 
مختئفتين » وعى دراسة سوسيولوجية أجريت على مجتمع محلى فى 
شمال كندا يعيش فيه ؟١‏ كنديا ( من أصل أوروبى ) مع هه من السكان 
الأصلبين ( الهنود ) » ويعيشون فى حالة اعتماد اقتصادى متيادل على 
يعضهم البعض ٠‏ ويقوم ااكنديون الأوروبيون بخلق العلاقة مع العالم 
الخارجى » والبحث عن أسواق تصريف المنقجات التى بصطادها الهنود 
الحمر » وخاصة الفراء الثمينة ٠‏ وهناك بعض الموامل والاعتبارات التى 
تجعل هذا التعاون وهذا النوع من تقسيم العمل ممكنا ومفيدا » ومن أهمها 
التصورات المشتركة بين أفراد الجماعتين : فكلهم يشتركون فى الايمان 
يوجود اله لهذا الكون » ويؤمنون بالارادة الحرة للانسان وقدرته على 
تحمل المسئوليه » وتوزيع السلطة وليس تركيزها » ويؤمنون بفائدة التعاون 
مع الآخرين ٠‏ 

وهناك فى مقائل هذا عدد من الأفكار المتعارضة التى تمثل عوائق 
أمام أنسياب هذا التعاون واكتمال ذلك التكامل » ومن تلك الأفكار : فعلى 
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حين يسعى الهنود الحمر الى الملكية للاستعمال المباشر نجد أن اللكية 
باننسية للكنديين البيض تعنى الهبية والقوة » فلا يمكن أن يشضيعوا 
أو يكتفوا منها على الاطلاق ٠‏ وعلى حين بتراجم الهنود الحمر ويتخوفون 
من المشروعات غير ال مأمونة العواقب والتى تتصف بالمخاطرة » تجد 
الأوروببين يبيذلون فى مثل تنك الحالات جهودا مضاعفة للمواجهة هذه 
المخاطر ٠‏ وعلى حين يتصرف الهنود الحمر من وجهة نظرهم هم تصرفات 
منطقيه ومعقولة » ترى الكندبين البيض يستهجنونها ويسبونهم مهتمين 
اياهم بالكسل وما انى ذلك ٠‏ ومع ذلك فان المشاحنات الناجمة عن 
هذه الاختلافات لا تعوق تعاون الجانيين لتحقيق المصلحة الاقتصادية 
ولا تجمله مستحملا ٠‏ 


ومن القضايا الأساسية التى يمكن أن توجه مزيدا من البحوث 
حول هذا الموضوع ء والتى يمكن أن تدفعنا الى تجميع مزيد! منالبيانات 
والمعلومات : كيف يتم فرض مختلف أشكال التكامل أو كيف يتم 
الزام الناس بها ؟ اقد سبق أن عرضنا لبحض ميكانيزمات تحقيق هذا 
التكامل ٠‏ ولكن فيما يتعلق بالتكامل الوظيفى » فالملاحظ ‏ كما أكد ذلك 
دوركايم أيضا ‏ أن أن ذلك يتم عن ريق التعاقد , أو الالتزامات المتيادلة 
بين الأطرياف المعنئة المعنية ٠‏ ولكن لما كانت تلك التعاقدات تبرم دائّما بين 
جماعات متباينة الأهداف والمعايير والمصالح » فمن البديوى أنها تتعرض 
لعملية اختبار مستمرة » ولشد وجذب من جانب كل طرف ٠‏ وقد ينتهى 
الأمر بنقضها ونبذها اذا اعتقد كل طرف من أطراف التعاقد أن عبوب 
هذا التعاون وأضراره أكثر من هزاياه وفوائده ٠‏ ولا شك أن الطرف 
الأقوى يستطيم فرض هذا التعاقد والزام الطرف الأضعف به عن 
طريق استخدام القوة ٠‏ ولكن لا شك أيضا أن ذلك لن يستمر الا الى 
حين » وأن أزدماد التخصص و دقته قد يجعل استخدام ألقوة مستحملا 
أو عديم الفائدة فى بعض الأحيان ٠‏ فأنت لن قطي أن تجير - 
”15 - 
(؟ 1‏ المدخل الى علم الاجتماع ) 


بالعنف ‏ جراحا على اجراء عملية ناجحة بآشعة الليزر ؛ كذلك لا تستطيع 
نفس الدرجة أن تجير الممرضة المعاونة له على آداء عملها بنهاح 
باستخدام هذا الأسلوب نفسه ٠‏ كذلك لا يجدى هذا الأسلوب مع المطم 
الذى يعلم ابنك . أو مع الشخص الذى يقوم باصلاح جهاز التلنزيون 
فى بيتك ٠‏ ولذلك يجب آن بحل الاقناع والاغراء محل القوة لحمل كل 
الأطراف على الالترام بالتعاقد يسيب فائدته وضرورته لهم جميعا » 
وعلى الاتجاه الى 'لتعاون بدلا من التنافر ٠‏ 


ولكى بحقق مجتمعنا الحدىث هزه المهمة عمد الى خلق مجموعة من 
الآدوار الوسيطة ء هى عبارة عن مهن وظيفتها تحقيق التكامل الوظيقى 
واستمراره وتأكيده ٠‏ وهكذا بتوسط بين المتتجين والمستهاكين عدد كبير 
من إلأهن والأعمان مثل : قجار الجملة وتجار التجزئة » والمشتغلين بالدعاية 
ودراسات التسويق والاستهلاك ٠.‏ الخ ٠‏ ويتوسط أصحاب البنوك 
وأأحاملون فيها بين الذين يريدون اقراض أموالهم وتوظيفها » وأولئك 
الذين يرودون اقتراض الأموال ٠‏ ويحاول موظفو الأمم المتحدة التوسط 
بين الأمم فى تعاملها وحياتها العادية ( الوكالات المتخصصة التى تنسق 
التعاون وترعاه فى المجالات المختئفة : الصحة » والغذاء ء والتجارة » 
والثقافة ء ورعاية الأطفال ٠.‏ الخ ) وفى حالة الحروب بينها 
( الجمعية العامة الى حد ما ومجلس الأمن وأجهزته ٠.‏ الخ ) 


والمفروض فى الوسيط أن بلتزم الموضوعية بقدر الامكان » 
ومعنى ذلك أن يرعى مصالح الطرفين ويحرص على خدمتهما » وحتى 
ولو كان يعمل لصالح طرف واحد ( ولو أن هذا أمر نادر نسبيا ) ٠‏ 
والملاحظ أن بعض مجموعات الوظائف والمهن الوسيطة قد تحولت فى 
المجتمع الحديث الى مراكر قوة جديدة » وذلك عندما يحدث أن يؤثر 
عملها على حماة أعداد ضخكمة من الناس فى المجتمم ( مثل : قادة النقايات 
فى بعض الدول ؛ أو رجال البنوك ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
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ومع ذلك فهناك بعض ااتنيؤات التى نستطيع أن نؤكدها اعتمادا 
على البحوث السوسيولوجية : 

ان مجتمعنا الانسائى المعاصر لن يصبح بسيطا » ولكنه على 
العكس من ذلك سيزداد تمقيدا بمرور الوقت » وان العلاقات المباشرة 
بين الناس سوف تقل باستمرار وتزداد نسبة العلاقات غير المباشرة 
بينهم » وسوف يزداد اعتماد كل انسان ‏ وظيقيا - على أعداد أكبر 
وأكبر من الناس » قد لا يراهم رأى العين أيدا ء مل قد لا يعرف 
بوجودهم أصلا فى بعض الأحيان ٠‏ 

# # 
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الغصبل السادس 
التشكل التظامى ( قيلم النظم الاجتماعية ) 


ان أهم فكرتين بالنسمة لدراسة موضوع الحناظ على الجماعة هما : 
فكرة التكامل ( أو التضامن ) »: وفكرة التشكل النظامى ٠‏ وتعنى فكرة 
التشكل النظامى ضرورة البحث عن سيل تاكيد التعاون بين أفراد 
والجماعات فى المجتمعم » الذى بتعرض للأخطار وللتهديد المستمر » 
وتحقيق عنصر الاستمرار له ٠‏ 


والحقيقة أن مفهوم النظام ليس له معنى واحد! متفقا عليه فى 
تراث علم الاجتماع المعاصر ٠‏ فهناك يعض العلماء الذين يؤكدون فى 
تعريفهم له على القواعد » والبعض الآخر الذين يؤكدون على الأدوار 
التى تجسد تلك القواعد وتضعها موضع التنفيذ الفعلى ٠‏ ولذلك فالفرق 
بين المعسكرين ليس جوهريا » ولكنه يدل على مدى قرب أو بعد الكاتب 
عن الواقم الاجتماعى فى تحليله وتعريفه للنظام » فالأقرب الى الواقفع 
يتبنى التعريف الثانى ء والذى ببعد لكى يكون صورة شاملة عن ذلك 
الواقع يتبنى ااتعريف الأول ٠‏ 


فالنظم الاجتماعية ‏ كما يعرفها البمضس-_عبارة عنمجموعةقياسية 
( ذات مواصفات موحدة ) من القواعد والميكانيزمات والسلطة التى تعمل 
على تنفيذ تلك القوباعد وتضعها موضم التنفيذ ٠‏ وهناكَ تعريف آخر 
للنظام الاجتماعى يقول : النظم الاجتماعية هى النماذج المتتظمة 
للعلاقات الانسانية المنظمة » وهى من فمنل الارادة الجمعية وتستمر 
بفعل هذه الارادة نفسها ٠‏ ويقول تعريف آخر : النظم الاجتماعية نماذج 


لالاةا - 


وهى تغرض بقوة الالرزام الرسمى فى المجتمع وهى تعمل لخدمة وظائف 
اجتماعية محددهة معدها ذلك المجتمع جبوبة ليقاء الجماعه واستمرارها ٠‏ 
تلك هى طائفة من أشهر تعريفات النظام الاجتماعى المتواترة فى تراث 
علم الاجتماع 0 

وهناك صباغة أكثر شاعرية وايجازا » وربيما أكثر دقة أمضا 2 
لتعريف النظام الاجتماعى قدمها الفيلسوف جيمس فابيلمان #نءتصود 
ممصواطاء » تقول : النظم الاجتماعية هى عبارة عن احابات مجمدة 
( آى جاهزة ومدنوظة ‏ كالطعام المجمد ) على بعض التساؤلات 

الأسانية ٠‏ وتلك التساؤلات هى : -# 

١‏ كيف نؤمن أجيالا جديدة للجماعة التى تنتمى أليها » أجيالا 
تكون معدة اعداد سليما للادوار والمهام التى سوف تضطاع بها ؟ 
ضرورى لاعاشتهم » أو كل ما يعتبرونه هم من وجهة نظرهم - 
ضروريا لاعاشتهم ؟ 
داخل الجماعة بين المصالح والاتجاهات المتعارضة لأعضاء الجماعة 
وللجماعات الفرعية التى يتكون منها المجتمع ؟ 

4 كيف نحافظ على ما تملكه من معلومات ومعارف وتتميها » 
والمقصود بها تراث الجماعة من المعرفة بالبيئة المحيطة بنا » وبالعالم 
ككل ؟ 

ه ب كيف ينيغى أن نتصرف حيال المجهول وما فوق الطبيعى 
الذى نشعر أنه يؤثر على جماعتنا ويمس حياتها ؟ 


مدحاةأ هس 


5 بالاختصار كيف تؤمن الجماعة بقاءها وتضمن استمرارها 
رغم ما بطرأ على أعضائها من تغير » وتنقل ووفاة وغير ذلك ؟ 

ويتحتم على كل مجتمع كبير » سواء كان قبيلة بدائية أو مجتمعا 
عصريا معقدا ء أن يجد اجايات علىدزهذه الأسئلة الكبرىء والمهم أنتكون 
اجابات دائمة الى حد كبير ٠‏ أو الجماعات الأصغر فليس عليها أن تجد 
اجابات على كل الأسئله » وبوسعها أن تكتفى بايجاد إجابات عن بعضها 
فقط » وذلك اذا كان أعضاؤها بنتمون فى نفس الوقت الى جماعات 
أخرى » وبحيث أنها لا تهدف الا إلى التحكم الجزئى فى حياة أعضائها ٠‏ 
ولكتى تستطيم الجماعة أن تستمر فى الوجود وتحافظ على كيانها لابد 
أن تتميز تلك الاجابات بقدر من الثبات والدوام » بحيث يتسنى لأعضاء 
الجماعة أن يعرفوا » من هم » وما عو موقمهم » وعما بيحثون فى هذه 
الحياة » وماذا يتوقمون من الآخرين » وماذا يتوقم الآخرون منهم ٠‏ 
وهكذا تخلق الاجابات الدائمة » أى النظم » نظاما روتينيا ( ذى ترتيب 
وتنظيم دائم منكرر ) لمارسة الأدوار الهامة فى شبكة التفاعل 
الاجتماعى ٠‏ ومتوقف تحدبد الأسئلة والأدوار والنظم الهامة فى كل 
مجتمع ء كما يتوقف تمبيزها عن تلك غير الهامة » على حجم المجتمع ودرجة 
التعقيد والتركيب !لتى وصل اليها ٠‏ وسوف نعلق فيما يلى على بعض 
الإجايات الممكنة على تلكُ التساولات الأساسية ٠‏ 


١‏ ل بالفسبة لتوفي الأجيال الجديدة  :‏ يوجد فى كل مجتمع 
انسانى ‏ منذ فجر التاريخ وانى الأبه ‏ شكل أو أشكال معينة للأسرة ٠‏ 
والأسرة هى النظام الاجتماعى المسئول عن انجاب الأجيال الجديدة 
وتنشئتها واعدادها لتحمل مسئولياتها فى المجتمع ٠‏ وقد ظهرت كتب 
لا حصر لها عن الأسرة تصف- وتوضح مختلف أشكال الأسرة الانسانية 
منذ العصر التجرى وحتى عصر الذرة » وفى كافة أرجاء الأرض من 
استرالها وحتى القارة القطبية » كما توضح قواعد الحياة والنظام 


داخل الأمرة ٠‏ واهتمت بعض تلك الدراسات بالحديث عن مستقيل 
الأسرة فى العالم الحديث » خاصة بالنظر الى ما تعانيه الحياة الأسرية 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة من أزمات وصراعات وأخطار تهدد 
قيامها يوظائفها الهامة الممروفة ٠‏ 

ولكن الخلاصة الأساسية لكل تلك الدراسات أن الأسرة نظام 
اجتماعى كان موجودا فى جميع أنواع المجتمعات التى عرفها المشر 
وسيظل قائما طالما كانت هناك حياة اجتماعية ٠‏ فهى البيئة الوحيدة 
إلتى تتلقف الوليد البشرى وتحنو عليه » فتغذيه وتحميه وتجعل منه 
أنسانا قادرا على المعيثة فى المجتمع والمشاركة فى أنشطته المختلفة ٠‏ 
هذا النظام نطلق عليه اسم : الأسرة ٠‏ وهناك أنماط وأنواع مختلقة : 
الأسرة الكبيرة ؛ والصغيرة » والممتده » والنووية » وغير ذلك ( وسنعود 
ألى الكلام عن ذلك تفصيلا فى الفصل الثالث » من الباب الثالث ) ٠.‏ 

ويمثل الزواج ‏ بأشكاله وقواعده المخظفة ب عنصرا أساسيا 
النظام الأسرى ٠‏ ولو انه هناك حالات خاصة ‏ تقم على الحدود بين 
شكلين مختفين -. قد لا تصدق عليها التعريفات الشائعة ٠‏ ولكننا 
نستطيع على أى حال تعريف الزواج تمريفا شديد العمومية بأنه علاقة 
دائمة بين رجل وامرآة : تؤدى الى انجاب الأطفال برضاء وموافقة 
المجتمم ٠‏ والعادة أن بعيش الزوجان والأطفال فى معيشة مشتركة وقد 
يمارسون أعمالا مشتركة أو مرتبطة بيعضها ( خاصة فى المجتمعات قبل 
الصناية ) . 

ومن الطبيمى أن تختلف تلك الحناصر والسمات الأساسية من مجتمم 
الى آخر » فاكل مجتمع قواعد معينة تحدد مواصفات الشخص القادر 
على الزواج » ومواصفات الشخص الذى يمكن أن يقترن به فى علاقة 
زوجية » وكيفية التصرف فى ظل العلاقة اازوجية » وكيف يمكن انهاء 
أو فصم عرى تلك العلاقة الزوجية ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


سشا ع6 بد 


حالة عاشها المجتمع الانسانى لم يكن فيها زواج ء أى كان فيها نوع من 
الاباحية أو الشيوعية الجنسية ٠‏ ولكن الدراسات المعاصرة فى علم 
الاجتماع العائلى تؤكد لنا مما لا يدع مجالا للشك فساد ذلك الزعم » 
وتؤكد أن المجتمع الانسانى كان يعرف فى كل مراحله نوعا من أنواع 
تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة بالزواج ٠‏ حقيقة أن قواعد الزواج 
تصورنا الحالى للعلاقة الزوجية ( حيث يمكن أن يقوم الأخ أو الخال 
أو الجد يدور الأب . أى اذتلاف فثات وطيقات المحارم عما نعرقه 
الآن ) : ولكن ذلك لا يعنى أبدا الافتقار الى نظام محدد للزواج : 
ولو اهمل المجتمع تربية النثىء الجديد ورعايته وتنشئته » فمن المؤكد 
أن ذلك المجتمع سوف يتعرض للتحال والتفكك والانهيار ٠‏ 


ولكن الأسرة قد لا تستطيع وحدها - خاصة بعد نمو المجتممع 
الانسانى حجما وتركبيا ‏ أن تضطلع بمهمة اعداد النشىء للحياة 
الاجتماعية وتلقينهم الأدوار التى سوف يوؤٌدونها فى مراحل حياتهم 
المختلفة ٠‏ ولذلك ظمرت فى فترة أحدث من الحباة الاجتماعة المدرسة لكى 
تساعد الأسرة فى هذه المهمة التربوية ٠‏ وكما أن النظام يمنى عددا 
من الأجوبة الجاهرة ( المجمدة كما وصفها فابيلمان ) » فاننا لا نستطيع 
هنا أيها أن نجرب فى حقل المدرسة ء ونترك ممارسة المدرسسة لهمتها 
وهنا للتجارب أو المحاولات والمبادرات الخاصة » ويتمين عندئذ وضم 
برامج ثابتة مستقرة الى حد ما لممارسة المدرسة لعملها ٠‏ ذلك أن كثرة 
التغيير فى البرامج الدراسية » أو ترك العملية للتجربة والخطأ » سوف 
يخلق تمارضا بين المدرسة والأسرة ٠‏ أو بين المدرسة والاقتصاد 
( الذى يحبذ احتياجاته اليشرية أساسا من خريجى المدارس » بالمفهوم 
الشامل للمدرسة كمؤسسة تعليمية » أى من الحضانة الى الجامعة ) » 


5903 سه 


كما أنه قد يضر بالأطنال عموما اضرارا بليغا » ويؤذى عملية نمو 
شخصياتهم وتطورها ٠‏ كما أنه مما يعرقل المدرسة عن آداء وظيفتها 
بنفس القدر جمود المناهج الدراسية واستمرارها فترة زمنية طويلة دون 
الاستفادة من مكتسيات العلوم والخبرات التربوية المتجددة واليناء 
الاتتصادى اللمتغير ٠‏ ولهذا السبب يحرص المجتمع على الاستعانة 
بالبحوث السوسيولوجية والسيكولوجية للتوصل الى تحديد بعض 
المعابير والمستويات المضمونة للتخطيط للتغير المنشود » وتحقيق نوع هن 
التكيف والمواءمة بين الممليات التربوية والتغير الاجتماعى الذى يصيب 
سائر الأنشطة الأخرى فى المجتمم : 


ولا يمكن أن تمثل الأسرة والمدرسة الاجابة الوحيدة على صالة 
انجاب الأجيال الجديدة واعدادها للحياة فى المجتمم » ذلك أن تلك 
اأقفسية تط رح نفيسها أنضا على مستوى الجماعات الأصغر داخل 
المجتمم ء كالجماعات المهنية بأنواعها » ولابد أن تنجح فى التوصل الى 
نفس الاجابات التى بستعين بها المجتمع اأكبير : أى أنه بتحتم وضم 
قواعد منظمة للحصول على أعضاء جدد » واعطائهم الخيرة والتدريب 
المكاغيين ء اذا ها أريد لتنئك الجماعة أن تستمر فى الوجود ٠‏ واذا درسنا 
المنظمات الموجودة فى المجتمع : كالجيش » والقضاء » والتعليم ٠٠‏ الخ 
فاننا نجدها تطرح على نفسها الأسئلة التالية : أبن بمكن أن تمد 
الأشخاص الذين يصلحون للانخراط فى ذلك التنظيم » وما هى المعابير 
التى يجب على أساسها المفاضلة بين المتقدمين واختيار الأصلح للعمل » 
وكيف يتم تاقينهم الأدوار اأتى سوف يؤدونها داخله » وكيف يمكن 
مراقبة أسلوب أدائهم لتلك الأدوار فيما بعد ( أى أثناء ممارسة 
أعمالهم ) » وما هى معابير ترقيتهم الى مستويات أعلى » أو قواعد 


ابمادهم عن التنظيم ( أى فصلهم ) ؟ 


ال ا ا . الك 


"ل توفم الاحتياجات المعيشية الأساسية : لن تتسم هذه 
الفقرة للحديث عن ضرورة النظم انتى ينشئها المجتمع متضمنة أساليب 
انتاج وتوزيع الاحتياجات المعيشية الضرورية لأفراد المجتمع + ( أنظر 
حديثنا فيما معد فى الباب ااثالث عن علم الاجتماع الاقتتصادى ٠)‏ 
كما أننا لن تحاول هناك استعراض التطور التاريخى والتنوع المعاصر 
للنظم الاقتصادية وبيان علاقاتها المتداخلة مع النظم الاجتماعية 
الأخرى ٠‏ ونجد أن السائحين غى البلاد الأوروبية » وفى شتى بلاد 
العالم : بلمسون «مجرد تعاملهم الاقتصادى فيها أن مفهوم هد الثمن © 
( هل هو ثابت » هل هو محدد أم حر ؛ هل يخضع للرقابة أم لا ٠٠‏ الخ ) 
« وتقسيم العمل © وغيرها من المفاهيم الاقتصادية لاا تكتسب معناها 
ودلالتها الا كجزء من نسق كلى من الْعابير ٠‏ فالغش ( التجارى ) مثلا 
لا يعد غشا آلا فى جماعة معينة » ولا نستطيم أن تحدده وتتعرف عليه 
الا اذا كان ينطبق عليه تعريفنا للغش » ولكنه قد يكون عند تلك الجماعة 
المخطفة عنا ‏ فعملا اقتصاديا عاديا لا بوصف من قبل أفرادها بهذا 
الوصف ٠‏ ومهما كانت حدود تعريف كل فعل اتسانى تختلف من مجتمع 
الى آخر ء آلا أن الهم أن هناك دائما حدودا كل مجتمع لتوصيف 
كل فعل ٠‏ 

“" .- أساليب تسوية الصراعات : لقد حظيت علوم : التاريخ ‏ 
ونظريه القانون وممارسة العدإلة » ودراسة الدولة والسياسة باهتمام 
المفكرين على امتداد التاريخ الانسانى بشكل يفوق مثلا الاعتمام بعلم 
الاجتماع ٠‏ حقيقة أن عالم الاجتماع له وجهة نظر سوسيولوجية خاصة 
فى تناول النظم القانونية والحكومة وطرق ادارة المجتمع » ولن يتسم 
ا أجال هنا لعرض وجهة النظر تلك بالتقصيل الواجب » ( .انظر الفصل 
الثالث من الباب الأول فى هذ! الكتاب ) » ولكننا نكتفى بعرض الخطوط 
الركيسية التالية : 


ااه - 


بمارس المجتمع من خلال مؤسساته القانونية ‏ نوعا هن 
الالزام والقهر اراء الحالات المتطرفة والانحرافات النادرة ( نسبيا ) 
عن المعيار الموضوع ٠‏ وتستهدف كثير من البحوث والدراسسات 
السوسيولوجية التعرف على نسية حالات الاعتداء على المعايير الى 
تصل الى علم المؤسسات القانونية فى ظل ظروف معينة » وتآثير النظم 
القانونية المخطفة وكذلك نظم تحقيق المدالة على الجماعات الاجتماعية 
المختلفة » ومدى مساهمه طك النظم فى تدعيم التضبامن 
الاجتماعى أو تمذية عوامل الصراع والفرقة فيه ٠‏ 


ويهتم علماء الاجتماع بتحليل النظم والأوضاع السياسية القائمة 
ويرجم الفضل الى العالم الأمريكى تشارلز رايت ميلز ,وللتقة غطه .© 
فى أعطاء دخ عه كبرى لهذ! اليدان من ميادين البحث فى علم الاجتماع ١‏ 
وقد بدأه باطلاق الهجوم على الصفوة التى تملك القوة فى الولايات 
المتحدة » والتى تتحكم فى مقدرات هذا المجتمع" ٠ ١‏ فهى تتحكم - من 
خلال العلاقات المتبادلة بين أطرافها ‏ فى كل ميادين الاقتصاد 
والسياسة والشئون العسكرية والثقافة وغيرها ٠‏ وقد أثارت تلك 
الدراسة عديدا من علماء الاجتماع ذوى الاتجاهات المحافظة » المدافعين 
عن النظام الأمريكى القائم 6 ونذكر منهم على سبيل المثال : أرتولد 
روز”" ومن الطبيعى أن يتركز ردهم على محاولة اثبات أن هناك أكثر 
هن مركزاقوة » وأن هناك بالتالى أكثر من صفوة » مما يجعل التحكم 
فى المجتمع الأمريكى بالشكل الذى عرضه رايت ميلز أمرا لا وجود له 


: انظر كتايه‎ )١( 
©. اعم ججع11 بعافكك1 عمههن28 216 ,قللئكة غطعيكب‎ 1959. 
: (؟) أنظر كتابه‎ 
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فى الواقع ولا أساس له من الحقيقة + مهناك حسيما عرض روز مراكرز 
قوى اقتصادية » وسياسية » وعسكرية وهى موجودة الى جانب بعضها 
اليعنس ( أى ليست فى حالة تنسيق ولا فى حالة صراع ) ؛ أو تعمل 
ضد بعضها اليض ٠‏ والطايم السائد على هذا النوع من المناقشات بوجه 
عام هو استخدام شواهد نظرية » وتراجع المادة الامبيريقية ٠‏ 

ويمكن القول بأن هتاك احجاما عاما من جانب علماء الاجتماع 
الامبيريقيين عن الدخول فى هذا النوع من الجدل » لأنه مقود فى العادة 
الى مناقشات ذات دوافع سياسية وعقائدية » ومن الصعب التوصل إلى 
حسمه بشواعد علمية مؤخدة ٠‏ ولذلك لا بتجه الى هذا اللون من الجدل 
سوى العلماء ذوى الالتزام الايديولوجى » سواء تجاه اليمين آو اليسار ٠‏ 
ومن الواضح ازاء هذا الوضم أن تفسير الوقائم والبيانات التى يتم 
جمعها واثياتها لا يحظى بأى قدر من الاتفاق بين الطرفين ٠‏ 

كما دبت الحياة فى أثناء الستينات وأوائل السيمينات فى الأفكار 
اليوتوبية ( الخيالية أثالية ) التى تتصور مجمتعا بلا قهر ولا الزام ٠‏ 
وهى أفكار لا يمكن دحضها وتقنيدها امبيريقيا » لأنها تنسحب على 
مجتمعات المستقبل » ولا تنسحب على واقع معاصر ٠‏ وقد أوضح العالم 
الألمانى رألف دارغدورف فى مقال نظرى له بعنوان : «أمبا » الأمريكيون 
والشيوعيون : حول قضية عمومية السلطة © رأيا يقول فيه أن الكيانات 
الاجتماعية التى يعتقد أنها لا تعرف أى شكل من أشكال السلطة » ليست 
فى الحقيقة كذلك على الاطلاقعوآن التصوراتالماركسيقوالماركسيةالمحدثة 
عن ممدتمع المستقيل لا تتضمن ‏ كأحد معالمها ‏ الغاء الادارة والنظام 
اإلقانوني » ولكنها تتحدث فقط عن الغاء السلطة كأداة لوضع المعابير 
السائدة فى المجتمع ٠‏ ولكننا نلاحظ ‏ كما يقول دارندورف فى مقاله ‏ 
أنه أن لم توضم معابير ولم تتغير تلك المعايير من حين لآخر » أو يلغى 
بعضها » فان الأبنية الاجتماعية القائمة سوف تتحجر وتنجس فى سجن 


ل ا 


التراث والتقاليد ٠‏ ومن المؤكد أنيا لن تستطيع أن تقكيف مع كل المواقف 
الاجتماعية التى سوف تطرآ عليها ٠‏ ومن المؤكد أن أصحاب ذلك التصور 
المثالى عن مجتمع بلا سلطة لم بساورهم هذا النوع من الشك أبدا 3 
ولم يفكروا فى قضية وجود مجتمع بلا جهاز لوضم المعابير وتعديلها 
واعادة صياغتها باستمرار ٠‏ أن حالة كهذه ريما تمنى نوعا من الجمود 
الخائق؟2 ٠‏ ش 


وهناك نظرية أخرى تكمل نظرية دارندورف عن عمومية السلطة » 
وهى ألتى تطرح قضية أن السلطة ‏ أى سلطة ‏ لابد أن تثير نوعا من 
واللسلطة المعارضة لها » ومن شأن تطور الأحداث أن تحدث تعديلات 
على الأوضاع القائمة » هى ما نسميه التغير الاجتماعى ٠‏ فالتغير هو 
تمر ه وحكود الصراع واستمراره 6 فلل وتشكله نظاميا داخل المجتمم ٠‏ 
لأننا اذا سلمنا بعمومية السلطة فى المجتمم ء فلا بد أن نسلم بأن 
العلاقات الاجتماعية تتخذ فى كل مجتمع طابعا صراعيا ٠‏ 


فيقيل وجهة نظر دارندورف فى عمومية السلطة » ولكنه ير ىبدلا من 
ذلك أن هناك مستويات متمابنة من الضيط تبدآ من الالزام والقهر 
( الذى تمارسه ملك السلطة ) المرتبط بدرجات مناسبة من الصراع الناجم 
عنه » وتنتهى بالتعاون والتضامن الاجتماعى ٠‏ وأن كل مجتمع أو جماعة 
معينة تحتل مركرا معنا على هذا السلم المتدرج بين قطبى القهر 
والتعاون ٠‏ وفى هذه الحالة لا تصبح القضية قضية بدائل ( أى هذا 
-15:0103 للتننا 65 تتقطائع تسق , وطسق » . #بمتصععطة[ تلقظ (3) 


< اأتقطع مع صم التتلععء؟1دن1 جع عهقع16 عدج : دعامتسن 
.1967 بتاعطا ناك , هأاومانا هدة مضشمة2 : صا أكاعتصضلءجتعهد 


اها - 


الشكل أو ذاك ) فاما التعاون واما الصراع » ولكن القضية تصبح قضية 
تنومعات دمكنة لاظواهر الاجتماعية9؟ ٠‏ 

وقد فشلت على امتداد التاريخ الانسانى كل محاولات تاسيس 
مجتمعات بلا سلطة » سلطه تستطيم تسوية الصراعات داخل الجماعة » 
أى تقوم بدور الحكم : وتوقم بعبء أدارة ثروة المجتمع من السلع 
والمعارف » وتتشرف على الترام أفراد الجماعة بالمعابير المشتركة » وتأخذ 
زمام الممادرة أحيانا لتحقيبق بعض أنواع التغير الاجتماعى ٠‏ ولذلك 
يهتم علم الاجتماع المعاصر بدراسة أشكال الساطة الشرعية » وشروط 
تحققها » والآثار المترتية على ممارستها ٠‏ ومن الواجب أن تدرس تلك 
المسائل من وجهة نظر أصحاب الساطة ومن وجهة نظلر 
الخفاضعين لتلك الساطة »؛ لأفنه تقوم بين هؤلاء 
وأولئتك علاقات مشادلة أنضا » وكل فعل اجتماعى بثير رد فعل » حتى 
ولو لم نسمه صراعا ٠‏ ولكن المهم أن نهر الحياة الاجتماعية لا يسسير 
فى اتجاه واحد » ولكنه متعدد القيارات ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هذا التقاعل الحادث داخل الجماعات الكبمرى ‏ 
خاصة المجتمعات الحديثة ‏ لا يتم بين طرفين فقط » ولكنه يتم فى نفس 


(41 هذا الاسلوب فى الحوار يتبعه داأئها العلماه المحافظون الذين 
يدلهم ذكاؤهم على الوجاهة المنطقية لبعض قضايا الفكر الماركسى » 
وبانتالى غلا يمكنهم آثبات خطئها أو تفنيدها © ولكنهم لا يريدون فى تقس 
الوقت تأييدها والتدليل على صحتها . ومن ثم يتدمون بديلا © يهرب منها » 
ولكنه يؤدى فى النهاية الى المساعدة على «لمسها وتزييف صورتها أمام 
الدارسين الاقل ذكاء . من هذا مفهوم الطبقة ومفهوم التدرج الاجتماعى . 
فالمفهوم الصحيح للطبقة مفهوم ماركسى أساسا © ولا يمكن فهم ديناميات 
الحياة فى المجتمع المعاصر بدونه » ولطممس فكرة الصراع المتصلة بمفهوم الطبقة 
استحدث علماء الاجتماع الاأمريكيون مفهوم التدرج . اتظر محيد الجوهرى »© 
علم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث » الطبعة الثالثة » دار 
المعارف 6 1518١‏ » الباب الثالث .. وانظر معالجتنا للتدرج الاجتماعى فى 
الفمل التاسع من الباب الثالث من هذا الكتاب . 


لالياه-_ - 


الوقت على مستومات متباينه الحجم وبين أطراف عدة يمثلون عددا كبير! 
من المجماعات الفرعية انقائمة فى ذلك المجتمع ٠‏ ومن شآن هذا املوضع 
ان يؤدى الى قيام تحالفات قصيرة الامد أو طويلة الأمد بين جماعتين 
أو عدة جماعات ٠‏ وقد تكلمنا فيما سبق عن فكرة جورج زيمل التى 
اوضح فيها يف أن وجود ثلاثة أشخاص أو ثلاثة جماعات فرعية فى 
دأخل جماعة معينة يمكن أن يؤدى الى اتخاذ قرارات بالأغلبية » حيث 
متحالف طرفان ضد الطرف الثالث » وكيف أن طرفا من هؤلاء الأطراف 
النالئة يمكن أن يحدث وقيعة بين الطرفين الاخرين ٠‏ وتدلنا امكانية وجود 
انتلاف بين عدد من الأطراف » أو تداخل أنواع مختلفة من الائتلاف 
مع يعنسها * أن نماذج الفكر ألتى تتصور وجود فريقين اثنين فقط ل 
حاكمين ومحكومين » أو متسلطين وخاضعين ‏ لا تتحقق فى الواقم الا فى 
الأحوانل اننادرة ٠‏ 


ويغاف الى ما سيق ملاحظة آخيرة : أن السلطة الشرعية المنظمة 
لا توجد الا فى أحضان ثقافة معينة » ودقك الثقافة هى التى ترسم فها 
الحدود وتحدد لها بعض الضوابط» حتى لو أشار البعض الىطاغيةمجنون 
مثل كاليجو لا "© موكيف أنه عمل واعيا على الاعتداء علىالمعابيرالمقررقفى 
تراث روما » نلاحظ أنه انما فعل ذلك لكى بثبت تفوقه وقدراته فوق 
الانسانية ٠‏ وهو بذلك يدلل ‏ من طريق آخر ‏ على أيمانه بمحة هذه 
الملصابير .: 


5 كول تنظيم المعرفة الطمية والديفة : من الملامظ أن 
مشكلات النظم السياسية ( خاصة نظام الدولة ) » والقانوئية تفسرض 
(0) كاليجولا احد أباطرة الرومان » تولى حكم الامبراطورية الرومانية 
مقتولاً ٠‏ 
ال 27 ال 


على العلماء الاهتمام بها وتراستها الى الحد الذى قد يجعل الانسان 

بنسى أحمانا أنها نظم حديثة نسييا ٠‏ فالمجتمعات الانسانية تعمل دائّما 
وبالتدريج على تطوير نظم جديدة تقايل مجالات الحياة الاجتماعية 
المتجددة والمتشصة » ولكن ذلك لاا يتم دائما بشكل متواز أو موحد فى 
جميع المجتممات » لاختلاف مراحل التطور الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
فعلى الصميد الدينى والسياسى على سبيل المثال تلاحظ أن المجتممات 
الغربية الحديثة قد توصلت بعد صراع عنيف الى فصل الكنيسة عن 
الدولة فصلا واضحا ٠‏ كما استطاعت تلك المجتمعات نفسها » وبعخض 
المجتمعات الأخرى » تطوير نظام اجتماعى للملم فيها » فالمعرفة العلمية 
لم تمد نهيا للاجتهادات الفردية أو المبادرات الخاصة » ولكنها دخلت 
هى الأخرى مرحلة التشكل النظامى لأول مرة فى تاريخ البشرية ٠‏ 
ان أبحاث الذرة أو الفلك » وانتاج المخصيات الصناعية » واعداد علماء 
الاجتماع الجدد ٠.٠‏ الخ كل ذلك لم يكن يمكن أن يحرز أى تقدم 
لولا التشكل النظامى للعلم فى المجتمع الحديث ٠‏ ويرتيط هذا الوضع 
الجديد ببلورة نسق كبير من المعايير والقيم والأدوار المتصلة بالبحث 
الامبيريقى والمعتمدة عليه ٠‏ 


وقد بدات عملية التشكل النظامى للعلم ببطء وعلى استحياء فى 
خلال القرن السابع عشر فى امجتممات الغربية » على حين ظل العلم 
فى أغلب المجتمعات الأخرى ميدأنا خاصا باتعلماء من رجال الدين » 
أو رجال الدين العلماء » الذين كانوا يرعون المصرقة الملمية فى 
نفس الوقت الذى يرعون فيه القيم الأخلاقية والدينية ويحافظون 
عليها ٠‏ وقد فسرت عملية التشكل النظامى للعلم ( أى ظهور مؤسسات 
ذات تنظيم معيارى واضح ومحدد مهمتها متابعة البحث الطمى ورعاية 
العلماء ) فى بعض المجتمعات ( خاصة مجتممات العالم الثالث ) بأنها 


مالاة] هس 
 14(‏ المدخل الى علم الاجتماع ) 


للقيام بهذه المهمة ٠‏ 


واستمرت عملية التشكل النظامي ليادين وموضوعات أخري » 
واستمرت يذنك عملية أتفصالها عن المجال الدينى : قاستفلت الفليفة » 
والأخلاق » ومبادىء المواطنة الصالحة » وتكونت لها نظم ومؤسسات 
تعمل على رعايتها وتطويرها ٠ ٠‏ 


وسيظل الدين قائما فى كل المجتمعات الانسانية » كما ظل قائما 
فى الماضى ء يؤدى الوظيفة الأساسية والحيوية وعى تنظيم علاقة 
الانسان بالعالم فوق الطبيعى أو المقدس » ولهذه العلاقة انعكاسات 
وامتدادات مؤثرة على علاقة الانسان ياخيه الانسان فى المجتمع ٠.‏ 
وذلك من خلال وجهات النظر الدينية فى تنظيم المجتمع » وخاصة فى 
الأخلاق » وعندنا فى الدين الاسلامى تحكم القواعد والأصول الدينية 
المقررة كثيرا من مجالات الحياة فى ميدان الأسرة » والاقتصاد » 
والميراث ء وغير ذلك" ٠‏ 

فالملاحظ أن استقلال عديد من مجالات الحياة الاجتماعية بنظم 
متميزة خاصة بها » لا يعنى أن المجتمع لم يعد فى حاجة الى أساليب 
أو الى هيئات ذات مستوى أعلى لكى يحدد ماهو من وجهة التظر 
الاجتماعية ‏ الصواب والخطأ »؛ وما هو الضار والمفيد ٠‏ أن كل سلوكٌ 
يحدده لنا المجتمع له بدائل واردة وممكنة » وما لم تتكرر وتتأكد التعليمات 
الاجتماعية باستمرار وبانتظام » فسوف يكون مآلها النسيان بعد حين ٠‏ 


(1) انظر عرضا مفصلا للتنظيم الاسلامى للمجتمع عند : 


والنشر » جدة الطبعة الاولى © 14.7 -- 1385 ,. 


ل لك 


ومن أكثر الناس الذين يدركون صحة هذه الحقيقة ويأخذونها فى 
اعتبارهم ويعملونيمقتضاهار جالالأحز اب ذات الانتماءات الايديولوجية. 
فالمراسيم والاحتفالات التى تهتم بتنظيمها تلك الأحزاب فى المجتمع 
لحديث لا تستيدف مجرد تاكية سي السلوك ٠‏ ولكنها تذكرنا فى 
نفس الوقت بمصدر السلطة الذى تستمد تلك المعابير قوتها منه ٠‏ ومن 
مصادر السلطة تلك التى عرفتها المجتمعات الانسانية : الآلهة أو الاله 
المواحد ٠»‏ الأسلاف » الطبيعة » الحزب »؛ الموطن » القانون © الجرية » 
الاخوة الانسانية ٠.6٠‏ الخ . 


© - تأمين المجماعة لبقائها واستمرارها  :‏ قلنا ان النظم 
الاجتماعية تمثل اجابات جاهرزة على السؤال الاساسى :ا كيف يستطيع 
الانسان أن يحافظ على بقائه واستمراره » رغم قسوة الظروف الطبيعية 
على محك الاختبار ؛ وألتى صادفت حتى الآن قدرا من النجاح » تتتصف 
موجود اه بعض الفروق والاختلافات سنها كما تتميز ببعض أوجه الشية * 


وعلى هذا ب يمكن القول أن أى مجتمع أنسانى لا يمكن أن يخلو من 
بعضس النظم الاجتصاعية التى يمكن أن نسميها النظم الرئيسية 
أو الأساسية ٠‏ ذلك أنه مهما اختلفت طبيعة المجتمعات وأسس قيامها 
وظروفء حياتها » ومراحل تطلورها » الا أنها لابد أن تعرف نظاما محدد] 
لانجاب الأطفال ( الأعضاء الجدد فى المجتمع ) واعدادهم ( تنشئتهم 
اجتماعيا ) » وتنظيم العلاقة بين الرجل والمراة »تلك هى الاتيرة » ولاسا 
اكل جماعة أن تعمل لكى تنتج الأساسيات اللازمة لاعاشتها » فمرحلة 
الوفرة الاقتصادية ( أى وجود موارد جاهزة للاستهلاك أكثر من 
احتياجات أفراد الجماعة ) مرحفة بالغة القصر فى حياة المجتمع 
الانسانى » ويكاد لا يكون لها وجود ٠‏ فكل مجتمع يجب أن ينظم لأفراده 
أساليب الانتاج » وقوزيع عائد هذا الانتاج » والاستهلاك ٠١‏ الخ ) 


١١-‏ هس 


ذلك هو النظام الاقتصادى ٠‏ ول مجتمم انسانى لمس أنراده منذ فجر 
تجربتهم الاجتماعية الحاجة البى ال التفكير فيماوراء الطبيعة وشيم" هو 
الارتياط ببدابة الحياة الاجتماعية . ولذلك معد الام لديف أحد أحد 
الننيم الاجتماعيه ألرئيسية ك0 ومشكلة القوة تيدأ فى الظهور - 
ملازم للتكوين بن الاجتماعى » قلا مجتمم بلا .يلسة سواء فو لاض 
أو البوم أو غدا ٠‏ تدك عى النظم التى لا يخلو منها مجتمع » والتى تتفرع 
عنها » كما أوضحنا » فى أثناء عملية التطور الاجتماعى النظم الاجتماعية 
الفرعية.٠‏ 


ومن السمات المشتركة لكل المجتمعات المعاصرة آن نظمها الاجتماعة 
سريعة التغير ٠‏ ولا يوجد اليوم نظام اجتماعى على هذه الأرض لبس 
فى حالة حركة مستمرة » وتلك حقيقة معروفة للجميع » أو على الأقل 
مكاد أن يسلم بها الجميع ٠‏ ولم يكن الأمر كذلك دائما * فقد كان بعض 
المفكرين يعتقدون أنه كان يحكم هذه الأرض فى الماضى نظام كامل 
مطلق الثبات والاستقرار » وأن مثل هذا النظام سوف يماود الظهور 
غمى نهاية التاريخ ٠‏ 

ولكن علماء الاجتماع يوقفون جهودا كبيرة على رصد مظاهر 
التطور الكيري والصغرى : فالجماعات تتغير + والقواعد الثقافية السائّدة 
والنظم الاجتماعية تتغير » وأدوار الأعضاء فى لك الجماعات تتغير » 
والعلاقات تتغير ٠‏ فلماذا سحدث هذا التغير » وكيف يحدث » وما عمى 
آثاره ؟ ظلك الموضوعات هى مادة الحديث فى الفقرة التالية ٠‏ 
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الفصّل الْسَابِع 
التوازن والصراع والنمو 


من أأظواهر الواضحة فى غالبية كتب المدخل فى علم الاجتماع 
أن ينتهى !لتاب فى أغلب الأحيان بفصل عن « التغير الاجتماعى » ٠‏ 
والعادة أيضا أن بأتى هذا الفصل قصيرا متعجلا بالقياس الى المعالهة 
المفصلة فى نلك الكتب لوضوعات : التنشثة الاجتماعية » والضيبط 
الاجتماعى : والاجماع » والتكامل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد بدا كثير من علماء 
الاجتماع ياتفتون الى تاك الظاهرة منذ أواخر الستينات فى أورويا وفى 
الولابات المتحدة بوجه خاص ٠‏ ومن الأعمال الأولى التى ساهمتتفى 
لفت النظر الى تلك الظاهرة واثارة هذه اأشكلة مقال ظهر فى أمردكا 
لأول مرة عام ههذ! للعالم الأثانى رالف دارندورف بيحث ا نحو 
توجيه جديد للتحلبلات السوسيولوجية » ٠‏ وقد أحدثت الأفكار التى 
عرضها دارثئدورف فى هذا اأمقال صدى كييرا لدي علماء الاجتماع ٠.‏ 
وبدأت الاجتهادات لعلاج هذا الوضع » من خلال رؤية جديدة للتحليل 
الاجتماعى ٠‏ 


وقد تصدى لهاجمة هذا التقصير فى دراسة التغير الاجمتاعى فى 
كتب المدخل الى علم الاجتماع وعو أحد نتامج التأثير الطاغى لنلريات 
تالكوت بأرسونز ‏ عالم الاجتماع الأمريكى رايت مياز من خلال انتاجه 
المملى العزير ( رغم وفاته المبكرة عام 195 ) ٠‏ وقد كان ميلز ثموذجا 
للعالم الملتزم ء الذى بشعر بمسئوليته الاجتماعية وبسمى جاهدا للوفاء 
بها » فقد كان مصرا على أن يكون أكثر من مجرد عالم أكاديمى ٠‏ وقد 
كان رايت ميلز يسعى من أجل ذلك الى الحصول على تأثير سياسى » 


لدا "!5 


وعلى أن يلعب دورا مؤثرا على مسرح الحياة العامة الأمريكية ٠‏ وهو فى 
هذا يقترب من انرواد الأوائل لعلم الاجتماع : خونت » وماركس » 
وسبنسر » وأستاذهم جميعا سان سيمون ٠‏ 

وقد عرفت ألمانيا :د مدرسة فرانكفورت » التى كان من أيرز 
أعلامها تيودور أدورنو 400550 وتلاميذه » وقد حاولوا بأسلوب 
شخمى مختلف ويمنهج علمى مختلف تأسيس وجهة النظر < الجدلية » 
فى علم الاجتماع فى متابل وجهة النظر د الوضعية » ٠‏ وقد أدى 
ذلك » كما عمل مئز من قبل » الى أن تصدرت المناقشة القضايا والمشكلات 
الفلسفية والسياسية ٠‏ 

وكان تالكوت بارسونز ء رائد التحليل البنائى الوظيفى المعاصر » 
قد أوقف دراساته النظرية على دراسة النسق الاجتماعى المتوازن ( أى 
| اجتمع فى حالة توازن ) » لأنه كان يرى أن مستوى معرفتنا الراهن 
لا بسمح لنا وضع نظريات عن التغير الاجتماعى ٠‏ ومن رأيه أيضا أننا 
بمتن أن ندرس عمليات التغير الاجتماعى من خلال دراسة مراحل 
( أو محطات ) متتابعة فى حياة المجتمع ( أى أنه لا يحبذ الدراسة 
التتابعية » ولكنه يستعيض عنها بمجموعة من الدراسات الآنية » أى 
التى تسجل كل منها لحظة معينة فى حياة المجتمع ) ٠‏ والأساس الذى 
بقوم عليه الاجتماع الانسانى فى النموذج اليارسونى هى أتفاق 
أعضاء المجتمع فى الرأاى أى الاجماع قتاقط 0086 ٠‏ ومعنى ذلك 
أنهم يتفقون بوجه عام على نفس القيم والمعابير ( حتى وان كان سلوكهم 
كثيرا ما يبتعد عن تلك القيم فى الوأقع ) ٠‏ ويعتمد التنظيم الاجتماعى بعد 
ذلك كاساس ثان ‏ على مبدا المنفعة » أى على الاعتماد المتمادل » 
أو الفائدة التى تحققها الأغلبية نتيجة الحياة الاجتماعية ١‏ اشتركة ٠‏ ومن 
ثم يعد الالزام الخارجى ‏ وفقا لهذه النظرية ‏ أمرا شاذا ومرضيا » 


يؤدى استمراره الى تحطيم المجتمم . 


5١4‏ ساد 


ويطلق على هذه النظرية اسم « البنائية الوظيفية » لأنها تعتمد 
فى تحليلاتها على مفهومى « البناء » < والوظيفة » ٠‏ ويدل مصطلح 
البناء على العناصر القائمة التى تتصف بالاستمرار ( النسهى ) وعلى 
النسق الاجتماعى ٠‏ أما مفاعيم « المشكلات أو المتطليات الوظيفية » 
و « الاعتماد الوظيفى © وغيرها فتصف العمليات التى تجرى داخل 
النسق ٠‏ ومن ثم بكون التعير هو ما يحدث بين حالتين ‏ منفصلتين 
زمنيا ‏ من حالات بناء نسق معين ٠‏ ولما كان كل شىء فى النسق 
المتكامل معتمدا على بعضه البعض وظيقيا » فانه يصبح من المتعذر » 
فى رأى بارسونز » ادراك التغير أو تحديده ووضع أيدينا عليه » لأنه 
يتكون من عدد لا نهائى من التغيرات التى تقع غى نفس الوقت ٠‏ وربما 
كان الأفضل » فى رأيه » أن نضع أيدينا على مصدر أو نقطة انطلاق » 
كى نبدا من عندنا فى تحليل التغيرات التى تظهر وتنتشر حولها » الى 
أن تصل الى حالة جديدة - مؤقتة أيضا ‏ من حالات التوازن ٠‏ 


واكن حالة التوازن هذه هى فكرة تصورية » وليس لها وجود 
حقيقى نى الواقم ٠‏ ذلك أن السق الاجتماعى لا يعرف فى الحقيقة 
أطلاقا السكون أو الاستقرار ٠‏ وهناك بعض المفاهيم التى تلعب دور 
همزة الوصل الفكرية ( أى إلتصورية بين الحالات التى تعتير لغرض 
التحليل ساكنة أو ثاءتة والواقع الدينامى المتحرك : ومن تلك المفاهيم : 
التوتر : الاجهاد » التناقض أو التعارض بين عنامر البناء الاجتماعى 
والثقافىاء. 


(1) هذا العرض تقلا من رويرت مبرتون فى تقدييه لموضوع « البناء 
الاجتماعي والأنومى » ؛ المنشور فى كتابه الثهم : النظرية الاجتياعية 
والبداء الاجتماعى »2 أنظر : 

0 2 ,ممساع 8 تعلدم8 لسع ج160 لماممة , صمغمء381 :16 جرعملام1 
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وقد انتشرت فى كتابات علم الاجتماع المعاصر نماذج لتحليل 
التغير فى مواجهة نموذج التوازن هذا » ومن أعمها نموذج الصراع ٠‏ 
ونقطة الانطلاق فى هذا النموذج أنه توجد فى المجتمع صراعات مستمرة 
بين الحاكمين والمحكومين » وبين من يملكون ومن لا يملكون » وبين طبقتين 
أو عدد آأكير من الطبقات »؛ وبين المستعلين والمستعلين ( بكسر الغين فى 
الأولى وفتح الغين فى الثائية ) » ولهذا السبب يعيش المجتمع فى حالة 
تفي مستمر ٠‏ وفى مثل هذه الأحوال يكون القهر والالزام الخارجى 
هو الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الأساسية لتحقيق التضامن الاجتماعى »؛ 
وبذنك يكون القبر شيئًا عاديا مألوفا فى حياة كل مجتمع ٠‏ وتؤكد هذه 
النظريه الطلبع القهرى والالزامى المسيطر علئكافةانوا عالحياةالاجتماعية 
( حسب رآى دارتهورف ) » بنفس الحماس والقوة الذى بؤكد به 
بارسونز على خرورة القيم والمعايم المشتركة ٠‏ وتؤدى نظريه الصراع 
الى أن تتصدر العمليات واننظم السياسية اهتمام هذا الفريق من العلماء ) 
ويتناولونها كنموذج اتحليل سائر العمليات والنظم الاجتماعية » هذا 
اذا شدت انتياههم أصلا ٠‏ 

ودمكن أن نجد البذرة الأولى لتلك النماذج المتمارضة فى مؤاف 
أنوطون السياسة ''' ثم قام توهاس هوبز وجان جاك روسو بتقديم 
أفلاطون السياسية(؟ ثم قام توماس هوبز وجان جاك روسو بتقديم 
صياغات أكثر تفصيلا لها » وساهما فى طرح عدد من القضايا والمشكلات 
الجديدة ٠‏ أما أيرز ممثلى نظرية الصراع المعاصرين فيعتمدون على آراء 
كارل ماركس الى حد ما » خاصة عندما يشاركونه الرأى بأن الصراع 
والقهر يمكن أن يختفى نهائيا من المجتمع الانسانى فى يوم من الأيام ٠‏ 
( ولو أن رالف دارندورف ليس من أصحاب هذ! امرأى كما أشرنا ) 7 
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ولكنه من الممكن أيضا الاستمانة ببعض النماذج الصراعية فى 
التحليل السوسيولوجى دون أن يضطر الباحث الى تبنى أولوية العوامل 
الاقتصادية ( كما تقول الماركسية ) ٠‏ فهناك بعض ال ملفين الذين يؤسسون 
فكرة عمومية الصراع على التباين البيوقوجى بين الناس » أو يرجعونه 
الى عدم المساواة السياسية السائدة فى المجتمع ( مفاهيم : الحاكمين 
والمحكومين : أو المستويات المخلتفة فى التمرج الاجتماعى ) » أو الى 
ألتياين الحتمى بين الفكر والواقع » أو تصوره من خلال الجدل الهيجلى 
فى أطاره الفلسفى ٠‏ 


والمهم هنا أن نلاحظ أنه اذ: أرجع المفكر كل أنواع الصراع 
ومظاهره الى سيب واحد » فمعنى ذلك أنه قد ارتد الى نفس الموقف 
الذى كان رايط عنده الرواد الأوائل لعلم الاجتماع منذ قرن ونصف 
من الزمان . وعاد الى النظريات العلية ألتى تسير فى خط وأحد مصضطرد » 
والتى شت فسادها على طون هذا التاريخ الطويل لعلم الاجتماع ٠‏ 


وقد أثمر هذا الجدل المحتدم بين نظريات التوازن ونظريات الصراع 
تراثا خصيا فى علم الاجتماع + بحيث يتعذر أن نخوض فى الكلام 
عنه هنا ٠‏ ولعله يكفى أن نلقفت النظلر الى نقطة جوهرية وعى أن 
الخلافات هنا لا تدور حول وقائع أو قضايا يمكن حسمها حسما واضحا 
بمناهج عملية تجريبية » ولكنها تدور بالأساس حول قضايا مبدئية ؛ 
(؟) انظر .زيدا من المعلومات حول هذا الموضوع عند : 


د. احمد زايد علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية ؛ دار 
المعارف انطبعة 'لثاتية 6 القاهرة )؛ 5م95١‏ 


ذدا. سهم تعيم أحيد © النظرية فى علم الاجتماع ؛ دار الممارف »© 
الطبعة الثانية » القاهرة 4 .194 . 


د. على ليلة » 'النظرية الاجتماعية المعاصرة ©» دراسة لعلاقة الاثنمان 
بالمجتمع » دار المعارف »© الطبعة الثانية »© القاهرة ؛) 1١448١5‏ . 


اا - 


يتم المفاضلة بينها حسب جدواها وفائدتها كمنطلقات للتحليل » وان 
كان نفد اليها فى كثير من الأحيان مواقف ابديولوجية واعتيارات 
الطموح المهنى وغير ذلك ؛ مما يجرها بعيد! عن ساحة العلم٠‏ 


ان النسق الاجتماعى لمجتمعات سكان استراليا الأصليين ‏ على 
سييل !مثال ‏ دمكن تصويره كما لو كان نسقا ثابتا فى حاله من التوازن » 
مع أنه من المرجح أنه قد تعرض لتغيرات عديدة فى كل مجال من مجالاته 
على مدى آلاف السنين السابقة » مما لا يمكن أن نيصل علمنا اليه 
أو نستوئق منه بشكل مؤكد ٠‏ ومع ذلك فقد أصبح التغير اتجاها ديد 
الوضوح ايأن فى ذلك المجتمع معد أن غرَا الانجلدز القارة الاستراليه » 
وتعرضت ثقافة ذلك المجتمع لضغوط ومؤثرات عنيفة خارجية » كانت 


كما يمكن القول يأن الأنساق الاجتماعية الصغرى كالأنساق 
العائلية يمكن أن تحسم أو تسوى بحيث تظل الأسرة قائمة كما هى » 
ومن ثم يمكن !!قول بأن نموذج التوازن يصدق على مثل هذه المواقف 
اكثر من نموذج الصراع ٠‏ فالصراعات العائلية يندر جدا أن تحسم 
بالقوة أو العنف ٠‏ فى مقابل هذا لا يبدو عمليا ولا صحيحا تبنى مفهوم 
التوازن عند تحليل الثورات أو تحليل مجتمعات أغلب دول العالم 
الثالث » حيث لا يوجد فيها ‏ أو لا يكاد يوجد ‏ قيم ومعابير مشتركة 
يمكن أن تعمل على خلق نسق متوازن حقيقة أو يمكن أن يحقق فى 
المستقيل القريب حالة التوازن هذه ٠‏ 


وقد حظيت نظريات الصراع بقدر كبير من الاهتمام والتقدير 
لأسباب متنوعة ليس هذا بيان تفصيلها ٠‏ وعى ليست البديل الوحيد 
لنظرية التوازن » كما عرفناها عند بارسونز ٠‏ وقد أشرنا من قبل فى 
أكثر من موضم الى نظريات بيتريم سوروكين ٠‏ وقد اتخذ سوروكين 


ل كك 


موقفا مختلفا عن موقفى بارسونز ودارندورف ( وكل منهما يمثل معسكرا 
متميزا داخل ميدان النظرية الاجتماعية ) ٠‏ ولذلك لا يمكن الادعاء 
بوجود رايطة مباشرة بين آرائه وآراء أى منهما ٠‏ 

المعاصر ( وكذلك عن مشكلاتنا السياسية الخاصة ) مما مكنه من أن 
ينظر ‏ من عل نظرة تاريخية ثشاملة الى تطور المجتمعات الحديثة ٠‏ 
وحاول سوروكين أن بميز الكيانات الاجتماعية ‏ التى تعد أنساقا ‏ نظريا 
الثقافية بأنها تمر ينوع من « النمو » » لا يمكن أن نعتيره سعيا وراء 
تحقيق اأتوازن . ولا هو تعير وليد الصراع ٠‏ ومع تغير قوة الدواغع 
الخلاقة فى الثقافة يتغير ايقاع النهو فى المرحل التاريخية المختلفة 
التى يمر يها ذلك اانسق ٠‏ ويستعمل سوروكين مصطلح النمو بمعنى 


ويصاحب التغير الثقافى تغير العلاقات الاجتماعية ( أى التغير 
الاجتماعى ) » وأن لم بوضح لنا سوروكين ذلك بنفس الدرجة من 
التفصيل والاقناع ٠‏ ويرى سوروكين على وجه العموم أن المجتمسم 
يعيش فى حركة دائية تتذيذب بين المراحل الثقافية المختلفة وهى : 
١‏ الثقافة الفكرية : 

وعى تلك الثقافة التى تسود فيها الأفكار . 
؟" ‏ الثقافة الحسية : 

وهى المراحل التى يلعب فيها التطور المادى الدور الحاسم ٠‏ 

 ؟اوأع‎ 


وهى مرحلة وسط بين المرحلتين المذكورتين من مراحل التطور 


وتتغير أشكال السلطة كجزء من أجزاء الثقافة » ومع ذلك بلاحظ 
أنه لا يوجد أى نوع من ااترامن بين تغير المظاهر الثقافية السياسية 
والتكنولوجية والفنية وغيرها ٠‏ فيمعضها قد يتغير فى نهج مستقل عن 
بقية عناصر الثقافة » وان كانت جميما تتفاعل وكل منها يؤثر فى الباقى ٠‏ 


وقد ظهرت ف ىالسنوات الأخيرة محاولات لبلورة نظرية فى التطور 
الاجتماعى أو الثقافى بوصفه نظيرا للتطور البيولوجى ٠‏ مع العلم طبعا 
بأن ظلك المحاولات جاءت بسسيدة عن الطايع الساذج لنظريات أتباع 
الداروينية الاجتماعية التى ذاعت فى القرن التاسع عشر » والتى تبذها 
علم الاجتماع المعاصر كلية اليوم ٠‏ 


وعندما بتناول العلماء التغير » فان كل فريق منهم يتخذ نهجا خاصا 
فى تصويره أو محاولة فهمه ٠‏ فيراه اليعض فى الأساس عملية تراكمية 
بطيئّة » مثل تجربة كافة الاحتمالات الممكنة » بحيث ينتهى الأمر إلى نبذ 
نموذج ثقافى كان قائما ؛ ويتخلق نموذج ثقافى جديد ( ومن أمثلة هذا 
التصور للتغير تطور فن النحت الأغريقى أو فن الرواية الأوروبية 
المعاصرة ) ٠‏ والبعض يساوى بين التغير والثورة » خاصة الثورات 
السباسية ٠‏ ومن النادر أن تولى احدى نظريات التغير نفس القدر 
من الاهتمام لعمليات التطور البطىء وللانقلابات الثورية ٠‏ 


وقد أدخل مؤخرا عالم الاجتماع الأمريكىأميتاى أتزيونى ندطعظ 
تعمة جديدة فى هذا النقاس الكبير الماصف المشوب بالفكر الحتمى 


ه]ا عدم 


حول التغير؟» ٠‏ فهو يرى أننا نستطيع اليوم » ولأول مرة فى تاريخ 
البشرية الاجتماعى ( عصر ما يعد الحداثة ) » أن نحقق المجتمع الايجابى » 
أى المجتمع الذى ملك مقدراته بيده » ودملك الوسائل التكنولوجية التى 
يصنعها بنفسه ولنفسه ٠‏ وبذلك يمكن أن يتحقق ما يطلق عليه اسم 
الدهير الاجتماعى المخطط » والذى بدأت بعض المجتمعات تمارسه بالفمل 
( سوف نتحدث فيما بعد تفصيلا عن التغير المخطط فى ثنايا حديثنا عن 
علم الاجتماع التطبيقى ) ٠‏ ومن الممكن أن ننجح بعد ذلك فى تطبيقه على 
كل أنواع المجتمعات والجماعات ٠‏ وسوف يكون انجاز ذلك بمثابة ثورة 
تضارع فى أهميتها أكبر الثورات فى حياة البشر » مثل : الاستقرار 
والتوطن بعد المداوة والترحال » واكتشاف الزراعة » وتدجين الحموانات » 
وقيام المجتمع الحديث الذى قام اعتماد! على النجاح فى تسخير القوى 
الطبيعية لصالح الانسان ٠‏ وسوف يمكننا هذا من أن نبدأ عملية تغير 
ذاتى كثيفة ومستمرة » بدلا من أوهام المفكرين فى الماضى الذين كانوا 
م يقترحون © تأسبس مجتمعات « كاملة 6 أو « مجتمعات أفضل © ٠‏ 
ولا يعتمد هذا التغيير على الصراعات السياسية التى تدور فى 
المجتمع » على نحو ما أ قترح دارندروف » كما أنه لا يعتمد على عملية 
د اعادة تربية 6 نفسية للجماهير فى مناخ ثورة مستمرة ( مثل مفهوم 
ماوتسى تونج عن الثورة الثقافية ) ٠‏ فالقوة لا ترتبط فى رأى اتزبونى 
بالضرورة بالقهر » والمعارضة » والصراع » بل انها على العكس من ذلك 
ترتبط بالتعاون والتضامن ٠‏ فالتعاون كثيرا ما يحتمد على القوة » والقوة 
تمارس عن طريق التعاون ومن خلاله ٠‏ وهكذا يعتير اتزيونى « القوة 
فى المجتمع شكلا من أشكال تعبئة الطاقة الاجتماعية أخدمهة الأهداف 


48 انظر كتايه الهام : 
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551١#‏ ل 


الاجتماعية » ٠‏ فالتول بأن القوة سمة عامة لأى مجتمع » لا يعنى أن 
القوة هى عملية سيطرة قاهرة ٠‏ ونقطة هامة أخرى : ان القوة يمكن 
تمعا للظروف توظيفها لخدمة كل هدف من أهداف المجتمع » » بدءا من 
استخدامها للابقاء على الوضم الراهن والحفاظ عليه ؛ وانتهاء باستغلالها 
لتغييره وتجديده ٠‏ 


وقد درس اتزيونى فى كتايه : المجتمع الايجابى الذى أشرنا إليه 
ظروف تحقيق مثل هذا المجتمعم ٠‏ ومن أعم الاعتبارات التى يجب 
مراعاتها حساب الربح والخسارة ٠‏ فالحقيقة أنه من أهم واجبات 
علماء الاجتماع أن يضعوا نصب أعينهم عند التفكير فى كل التغيرات 
التى يمحن إحداثها فى العلاقات الاجتماعيه الموازنة بين النتائيج المرغومة 
والنتائج غير المرغوبة ٠‏ كما أنه يتمين عليهم » بقدر ما يسمح لهم رصيدهم 
من الدراية بملم الاجتماع . أن يفكروا فى الآثار غير المتوقعة لتلك 
التغيرات » سواء كانت سارة أو مؤلمة أو محايدة ٠‏ وقد فعل اتزيونى 
ذلك فى ثنايا دراسته لمختلف أثس كل القهر الاجتماعى وأساليب ممارسة 
القوة وآثارها 1 الضارة »© بالنسية لكل من : 


(ب) أولتك الذين يمارسون القوة ٠‏ 

(د ) بالنسية للابنية الاجتماعية : التسى يتم فسى اطارها 
ممارسة القوة ٠‏ 

وبوسعنا أن نصل آلى مستوى تصورى جديد عن طريق هذا 
التمييز بين أشكال القهر والآثار التى يحدثها هذا القهر ٠‏ 


والحقيقة أن الجدل الذى دار حول هذه النقطه ميصور لنأ بجلاء 
كيف يمكن احراز تقدم فى الذكر النظرى فى علم الاجتماع ٠‏ وهذا 


995 لد 


هو السبب الذى جعلنا نستفيض يعض الشىء فى عرضه » وبيان 
وجهات النظر المختلفة ٠‏ 


ولا شك أنه من الأمور المؤثرة ذات الدلالة فى مثل هذا الجدل 
نوع التصور الموجود لدى عالم الاجتماع عن المجتمع أو عن الجماعات 
التى يدرسها ٠‏ اذ أنه من المرجح أن كل نموذج فكرى يجعله يغفل 
أو يتغافل عن بعض الظواهر التى لا تتسق مع هذا النموذج ٠‏ فاذا 
كان صحيحا أن نسق التوازن ‏ الذى قال به بارسونز ‏ يجعل الباحث 
يتخذ موقفا محافظا من الناحية السياسية » ويجعله يستهين بالقوى 
المتصارعة الساعية وراء التغيير ٠‏ فانه صحيح أيضا أن النموذج 
القكرى الذى يتناون المجتمع بمفاهيم : الصراع والساطة والقهر 
والضغط والضغط المضاد والتغير لا بلائم دراسه المجتمعات الراكدة 
( مجتمع ما فى احدى جزر بولينزيا المنمزلة ) » كما أنه يميل الى تجاهل 
امكانيات التخفيف من القهر والألم والاغتراب أو أسقاطها من حسابه 
كلية » والى تضخيم واذكاء الصراعات التى لا مناص من تجنبها ٠‏ 


ويجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن التصورات والأفكار التى بباورها علماء 
الاجتماع اليوم لم تعد حبيسة الدوائر الأكاديمية ٠‏ فمع كل يوم تزداد 
أهمية الدور الذى تلعبه فى رسم برامج تغير مخطط للواقع الاجتماعى 
القائم ٠‏ حقيقة أن الممارسة اليومية كفيلة بآن تصحح وتراجم الأخطاء 
الفكرية المتطرفة أو العناصر التى تسقط من اعتبار المخطط » ولكن ذلك 
لا يتم آلا بتكلفة انسانية ومادية عالية » وبعد أن تكون قد وقعت بالفمل 
أضرار كبيرة ٠‏ ونجد مثلا أن دراسة نظرية مثل دراسة اتزيونى موجهة 
بالأساس امارسة تأثير سياسى فى اتجاه معين » ولكنها تتضمن من ناحية 
أخرى ميكانيزمات التصهيع الذاتى للا قد يعتريها من أخطاء وقصور ٠‏ 

لبان كن 
75 لم 


الفصّل الام 
التفر الاجتماعي 


بعد دلك العرض للجدل الذى قغل أفكار ومشاعر عاماء الاجتماع 
حاوال السنوات الأخيرة » ننتقل الآن الى )ارت لطر 


ونحن نستخدم مفهوم الجماعة هنا بنفس الاتساع والشمول 
الذى استخدمناه به على طول الكتاب » بحيث يشمل أى تجمع من 
لناس ابتداء من شخصين يدخلان فى علاقات اجتماعية منتظمة كما 
يشمل أكبر الوحدات الاجتماعية المعروفة ٠‏ 


ولكن ما هو ااتغير ؟ التخير على مستوى الواقم الاجتماعى اليومى 
عملية مستمرة ومائلة فى كل احظة من لحظات الاجتماع الانسانى ٠‏ 
فنحن مع كل ثانية تمر يتقدم بنا السن » ونتغير جسمانيا وفكريا » ويتعين 
علينا لذلك أن ذغير سلوك الأدوار التى نؤديها فى المجتمع ٠‏ وكل علاقة 
اجتماعية ندخل فييا مع أشخاص آخرين نحن نؤثر على هؤلاء الأشخاص » 
وهم بدورهم يؤثرون فينا » وجماعتنا الصغيرة تتغير بدورها : وفى لقائنا 
التالى سيكون أكل منا توقعات أخرى مختلفة عن توقعاتنا فى المرة 
اأسايقة ٠‏ ويؤّدى تراكم ! آلاف هذه التغيرات التى تتم على المستوى 
الأصغر ) الميكروسوسيولوجى ) الى احداث تغريرات فى الجماعات الأكبير 
التى تنتمى اليها تلك الجماعات الصغيرة ٠‏ ولكننا لا نصف التغير الذى 


- 086 
(ه١١ 1‏ المدخن الى علم الاجتماع ) 


يحدث بأنه تغير فى الجماعات الكبيرة الا عندما يتفر البئاء الأسانسى 
لتاك انجماعة ٠‏ 


من هذا مثلا أن العلاقات بين الأم وطفلها تتغير تغيرا طفيفا من يوم الى 
آخر ء ذلك لأن الطفل ينمو » ويتعلم هن آمه وأمه تتعلم بدورعاأ منه ٠‏ 
ومم ذلك تظل العلاقة الأساسية هى نفسها دون تغير : فالأم تحرص 
فى أدناء تنامها يخورها كام على رعاية الطفل » وحمايته » وتعليمه » 
واللعب معه » وتسجيعه » وتغذيته ٠‏ وهى فى أدائها لتك المهام تؤدى 
دور الأم التقايدى فى الجماعة الأكبر : القبيلة ء أو الأمة » أو المجتتمع » 
وأعنى الحور الذى متطلب اعداد طفلها ليصيح عضواأ ذ فى المجتمم ٠‏ 
ثم بحدث فى أحد أمجتمعات أن تتعير قواعد سلوك الأمهات » بحيث 
لا بصيبح هذا السلوك الجديد مجرد استثئناء ٠‏ من هذا مثلا أن 
تدأ الأمهات فى الطبقات الاجتماعية المعليا اطعام أطفالها < باليزازة »© 
وئيس بالرضاعة الطبيعية:؛ أو على المكس من ذلك » أن تنتقل من 
الرضاعة الصناعية الى الرضاعة الطبيعية + أو يحدث مثلا أن تحمله على 
التعجيل بالمشى » أو على العكس تتركه الى أن بيدا المشى من طلقاء 
ئفسه ء أو أن تضريه » أو تكف عن ضربه اذا كان الضرب هو الأسلوب 
المائد فى التربية : أو تتركه لرعاية الجدات أو الذادمات » أو تتفرغ 
لرعايت» طول اليسوم ٠+٠‏ اذا حدث تراكم بهذا الشكل فى هذا 
النوع من العلاقة فمعنى ذلك أن هناك تغيرا اجتماعيا بدأ يحدث فى 
للجماعة الأخير أي المجتمع ٠‏ فتقد تفي انموذاج السلوك المنتظم 
فى المجتمع ٠‏ 
ولا يمكن دراسة التغير الاجتماعى دراسة صحيحة الا فى 
علاقته يجماعه اجتماعية محددة » أى أن الدراسسة يجب أن تتم على 
مستوى معين من المستويات الاجتماعية ٠‏ فالثشىء الذى قد بعد ثورة 
على مستوى معين ؛ قد لاا يعد على مستوى آخر سوى ظاهرة شساذة 


1 لد 


أو طارئّة قليلة الشأن محدودة الخطر ٠‏ فالتغير الذى بحدث على 
مستوى الأسرة ( مثل : نمو الأطفال » والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة 
لسائر أفراد الأسرة ) لا دعد تغيرا بالمعنى الصحيح بألنشية تلقبيلة 
أو بالنسبة للمجتمع الكبير » ولكنه ثىء عادى مالوف لا يخرج عن النظام 
الرتيب ٠‏ كما أن التغير على مستوى أحد النظم الاجتماعية فقط » 
قد لا يؤدى الى تغير على مستوى المجتمع الكبير ( مثلا : ان مَغيير نظام 
التسليح فى أحد الجيوش من النظام الامريكى الى الزوسى أو العكس » 
قد لا تكون له فى ذاته أى أثار على بقية النظم الاجتماعية ٠‏ مع ملاحظة 
أن عملية تغيير نظام التسليح فى الجيش قد تكون نتيجة تغير على 
مستوى النظام السياسى أو الاقتصادى أو كليهما ٠‏ ولكن هذه 
قضية أخرى ) ٠‏ ونلاحظ ذفن تتبعئا للمجتمع الصناعى الحديث ( خى 
أوروبا وامريكا واليابان ) أن هناك أتجاها عاما للتغير الاجتماعى ينسير 
بالمجتمع نحو العلمانية ؛ وبيدو ذلك بشكل جلى فى ميدان قوانين الأسرة 
ونظام ااتريية ٠‏ 1 
ونحرص عند تحليلنا للأنساق الاجتماعية الكيرى أو ١‏ الضغرى 
على أن نوضح علاقات الاعتماد المتبادل بين مكونات النسق ٠‏ وقد 
ثبتت البحوث أن هناك بعض اللمفاهيم المقيدة فى هذا المدد ء 
خاصة بالنسية للتحليل الوظيفى »2 هى : الآداه الوظيفى السليم ء 
والاختلال الوظيفى » والوظائف الظاهرة » والوظائف الكامثة » ويرجم 
الفضل فى صك هذه المصطلحات وبلورتها الى عالم الاجتماع الأمريكى 


روبرت ميرنون ٠‏ 

ويوصف أحد أجزاء النسق الاجتماعى بأنه وظيفى ( أى يؤدى آداء 
وتيفيا سليما ) عندما يسام فى أداء النسق كله لوظيفته فى المجتمم ٠.‏ 
أواء هذا النسق لوظيفته ٠‏ ولكتنا. بشبعغى أن نلاحظط أن نفس القيمة 


للا 5# د 


او نفس المعيار آو نفس النظام يمكن أن يضل وظيفيا فترة طويلة هن 
الزمن » ثم يصاب بالاختلال الوظيفى بعد ذنك ٠‏ أو يتون وظيفيا على 
مستوى معين » ويصاب بالاختلال الوظيفى على مستوى آخر ٠‏ 

ونغرب مثلا هنا بقيمة ثقافية معينه هى « احترام الشخصية 
الانسانيه © ء لكى نقرب بها فهمنا الموضوع ٠‏ فهذه القيمة تؤدى 
دورها أداء وظيفيا سليما خمثل أعلى أو ايديولوجية ملزمة لمجتمع متحرر 
أو راغب فى التحرر ٠‏ ولكن من الممكن أن يتحول بسرعة شديدة 
الى الاختلال الوظيفى مثلا عندما يتعرض المجتمع لخطر داخلى أو خارججبى 
داهم ٠‏ كذلك تلاحط أنه ببنها تكون قيمة 2 احترام الانسان 4 وظيفية 
فى ميدان النظم السياسية والملمية والفنية ‏ مثلا . يمكن أن تؤدى 
الى اختلان وظيفى فى ميدان النظم الاقتصادية ( أحيانا ) أو البيرقراطية 
العسكرية أو غيرها فى نفس المجتمع وفى نفس الفترة الزمنية ٠‏ 

واذا كنا نحلل الأداء الوظيفى لجزء من أجزاء النسق الاجتماعى 
من جوانيه الايجابية أو السلبية أو المحايدة » فعلينا أن نئتبه فى نفس 
الوقت الى ملاحظة الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة » فلا نكتفى 
بتسجيل الوظائف الظاهرة فقط ٠‏ والوظائف الظاهرة هى تلك الوظائف 
المستهدفة ( أى المقصودة ) والممترف بها علنا من الجميع ٠‏ أما الوظائف 
الكامنة فهى تلك التى ليس معترفا يها صراحة » وقد لا تكون 
مقصودة دوعى ٠‏ 

ويمكن أن توضح هذين المفهومين باستخدام نفس الثال : قيمة : 
أحترام الشخصيه الانسانية ٠‏ فهذه القيمة تهدف . كوظيفة ظاهرة ‏ 
الى نمو المواطن غى حرية وألى تحقيق سعادته فى نهاية الأمر » كما 
تهدف الى حمايته من طفغيان الدولة والمجتمع والنظام الاقتصادى ٠.٠٠‏ 
الخ ٠‏ ولكن هذه القيمة نفسها ( وتلك هى وظيفتها الكامنة ) تعد أحد 
القيم المقدسة فى المجتمعات المتقدمة المعاصرة وتمد جزءا من 


كك 


أبدبولوجيتها التى تعمل على تحقيق التكامل بين أفراد ذلكالمجتمعمنخلال 
ارتباطهم بها وحكرمصهم عليها ٠‏ 


وتمثل الوظطائف الكامنة » كما دمثل الاختلال الوظيفى أهمية كبرى 
فى التحليل السوسيولوجى » خاصة عندما يكون يصددد تناول 
الاصلاحات الاجتماعية فالفهم الانسانى السليم اإلذى يضيق من 
أفقه مثله المليا التى يؤمن بها أو مصالحه الخاصة التى يبحرص 
عليها + قد يتجاهل بسهولة « الوجه الآخر للعملة » . 


4# 6 2 
ثأنيا ‏ ها الذى يتفر ؟ 
بعد تلك الملاحلات الأولية الخاصة يمنهج تحليل التغير الاجتماعى » 


طرح الأسئئة التالية : 


مها الذى يتفر ؟ وباأى شىء بيدا التغر أولا ؟ 


الملاحظ أن التغي فى القيم والمعاير الثقافية يمئل اهم أنواع 
لتغير وأبمدها تأثيرا فى المجتمع ٠‏ وهصذا النوع من التغير يتم ببطه 
1 المجتمع » بل انهم أحيانا يتكرونه ٠‏ 
واأقيم فى الغالب مفاهيم فضفاضة غير محددة تحديد! رقيقا مثل : 
الحرية : والاخاء : والمساواة ؛ والوطنية واحترام الانسان : 
والعلم ٠٠‏ ويختلف فهم كل قيمة من تلك القيم من عصر الى عصر ومن 
جماعة اجتماعية الى جماعة أخرى ٠‏ وكثير! ما بظل التعبير كما هو قائما 
لا يتغيرعبينما يتغير مدلوله ٠‏ ويتضح هذا فى عديدمنالنظم الاجتماعية. 


أما تغر المنظم الاجتماعية فاوضمح وأظهر للعيان » لأنه أيسر أن 


0 


نتعرف عليه ونلمسه » كما أنه يتصل بالفرد من حيث أنه ينطوى 
على تغبير قواعد الدور أو تعليمات أداء الدور ٠‏ والتفير فى النظم هو 
كك التغيرات التى تطرآأ على الأبنية المهددة الواضحة على مستوى 
المجتمعم كالنظم السياسية والاقتصادية والعائلية » والتى تكون محددة 
فى سكل قوانين أو نظم مقررة ٠‏ فنظام الماكية نظام مقرر وراسخ 
فى مجتمعنا فى العصر الحديث ٠‏ ولكن جانيا منه » مثل ملكية الأرض 
الزراعية » يمكن أن تتحدد ( مثلا : قانون الاصلاح الزرراعى الأول » 
ه ستتمير 469ا ( » وبمكن أن بزداد حجم الملكية الفردية تحديد! ٠+‏ 
ولكل ذلك مصاحبات وآثار اجتماعية نمرفها7؟ ٠‏ والزواج نظام 
مستقر محدد الأركان والقواعد » ولكن سن الزواج يمكن أن يعدل 
بقانون جديد » وقواعد الطلاق قد يدخل أحد التشريعات تمديلات معينة 
عليها ( مثل تقبيد الطلاق باستراط وقوعه أمام القاضى » أو اعطاء الزوجة 
حق طلب الطلاق فى ظروفه معينة » اذا تزوج زوجها بامرأة أخرى 
عليها » وآأحست هى بأن الزواج الثانى يضر بكرامتها أو سعادتها ٠٠٠‏ 
الخ ) : والتعليم نظام مستقر محددة كل مراحاه وتنظيماته تحديدا 
دقيقاء ولكننا بعد عام ؟هوا أدخلنا تعديلات على تقسيم مراحل 
التعليم ( ست سنوات ابتدائية » وثلاث اعدادية » وثلاث ثانوية ) 
وعلى المقررات ( شكلا أو موضوعا ..٠‏ الخ ) ٠‏ وقد يصدر قانون 
بفرض رسوم معينة على أأتمليم » فيحرم منه قطاعات معينة ون أبناء 
المجتمع » أو يصدر قانون بمجانية التعليم وفتحه اكل قادر على تلقى 
العلم ؛ فتدخل اليه قطاعات عريضة كانت مدرومة من التعليم أيام كان 
بالمصروفات » ويترتب على ذطوة مثل هذه تغيرات كبرى فى البناء 


» انظر على ليلة وآخرون © تقرير بحث عن الاصلاح الزراعى‎ )١( 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » القاهرة ؛ 1م11 »2 على الآلة‎ 
.. الناسكة‎ 


7 إلوة ‏ كك 


المهنى وفى النشاط الاقتصادى وفى القيم الثقافية وفى الحراك 
الاجتهاعى مومه الخ 3 


فهذه كلها عبارة عن تغييرات فى تنظيم الجماعات الاجتماعية 
أو فى تعريف وتحديد الأدوار الاجتماعية من شأنها أن تدخل شسيئا 
جديدا على البناء القائم » أو كثيرا ما تدفع الى الأمام اتجاها معينا فى 
التطور تكون ارهاصاته قد بدأت بالفعل ٠‏ 


وقد يكون التفي فى توزيع الحقوق » أو الملكيات أو المكلفات » 
دون أن يرتيط بحدوث تغير فى النظم نفسها ٠‏ غنظام الملكية مثلا فى 
أواخر القرن التاسم عشر وأوائل العشرين كان محتفظا فى فترة معينة 
بمعالمه الرئيسية » ولتن ظروفا عالمية أو سياسية محلية أدت الى اندفاع 
الأجانب على تملك الأرض وتجارة القطن وتجارة الجملة والبنوك وغير 
ذلك ٠‏ أو أن تتعرض اللكية الزراعية للتفتت » وتزداد سرعة تفتتهما » 
فيتغير توزيع الملكية فى المجتمع » مع أن نظام الملكية لم يتغير ( والسبب 
فى ذلك هو ثبات قواعد توزيم الارث » وتأثيرها الفمال على المدى 
الطويل ) ٠‏ وتشهد مجتمعات أخرى مثلا عملية تجميع الثروات فى 
أيدى أسر قليلة أو قطاع محدود من أيبناء المجتمع » لأسياب سفاسية 
أو دينية أو غيرها مع بقاء قواعد نظام الملكية على حالها ٠‏ أو يظل نظام 
الصتاعة والانتاج على حالته ٠‏ ولكنه يسمح ‏ يفعل تطور التكنولوجيا » 
ولاعتبارات سداسية اقتصادية ‏ يظهور احتكارات صناعية خطيرة 
الأثر على المجتمع ٠‏ وقد يددث فى فترة أن تتركر تجارة التجزئة فى 
أيدى فئات معينة أو أقلدات بالذات » مثل تركر تجارة التجزئة فى شرق 
افريقيا فى أيدى الهنود » وفى أندونيسيا فى أيدى الصينيين » وفى 
هارلم ( بمدينة نيويورك ) فى أيدى اليهود ٠‏ 


ان مثل تلك العمليات > وردود الفعل عليها التى قد تكون عنيفة 


”م هس 


فى بعض الأحيان » تؤثر أبلع الأثر على المجتمع ٠‏ دون أن ترتبط فى 
بادىء الأمر بتغير الذئلم ٠‏ ولو أنه قد يحدث فيما بعد أن يضطر المجتمم 
نفسه الى تغيير النظام نفسه » لمواجهة تلك الأثار أو معضها » فيصدر 
فى مجتمع معين تنظيم بحظر اتفال الأجانب بتجارة التجزئة » 
أو تحديد للحد الأقصى للملكية الزراعية » أو قوانين مقاومة الاحتكار 
( وهى الآن موجودة فى جميع البلاد الصناعية الرأسمالية » حيث 
أنه من السهل ظهور الاحتكارات الخطيرة على المجتمع لو تركت أمور 
ألحياة الاقتصادية لقوانين النمو الرأسمالى تفعل فعلها ) ٠٠‏ أو قوانين 
التأميم ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ولا يختلف عن ذلك كثيرا ما بطر من تغيرات على المكافآت المادية 
والأدبية ( أو غير االمادية ) التى يمنحها المجتمع لأفراده ٠‏ من هذا 
مثلا أن تتغير المكانة النسبية للمهنة فى المجتمع عبر فترة معينة ٠‏ 
فلا يقتصر التغير فى مثل هذه الحالة على مكانة صاحب هذه اللمهنة 
وعلى دخله منها » ولكنه يصل أيضا الى التأثير على حجم الاقبال على 
المهنة نفسها » وعلى نوعية الذين يسعون الى الانخراط فى صفوفها » 
والانجازات المتوقءة من أصحاب هذه الهنة وأشكل السلوك فيها » 
وكذلك تقبيم المستغلين بهذه المهنة لأنفسهم9) 


ويمكن أن نتساعل : هل يؤدى تفيم. القيادات السياسية والفكرية 
الى احداث تغير اجتماعى ؟ الحقيقة أن التحليل الاجتماعى ‏ الذى 
ولكن تشْير القيادات يمكن مع ذلك أن يؤثر على المستوى الاجتماعى 

(؟) انظر زين المابدين درويش » مكانة المهنة وظروف التغم فى المجتمم , 
المصرى المماصر © مقال فى الكتاب السنوى لعلم الاجتماع»العددالرايع ؛ 
ايريل 1587 » دار المعارف © التاهرة »؛ ص ص الا 1١5‏ . 


اذا كان صاحب الدور ( رئيس جمهورية ‏ وزير - زعيم دئيى ٠٠٠‏ الخ) 
يستطيع أن يعدل قواعد أداء هذا الدور » بحيث يقال أنه قد قدم تحديد! 
أو تعريفا « جديدا » لدوره هذا ومن ثم نكون بصدد تغير فى القيم 
والمعابير الثقافية أو فى النخلم الاجتماعية ٠‏ 


ويمكن أن نغرب أمثلة من بعيد ومن قريب ٠‏ فمن الأمثلة البعيدة 
عندما ورث شار ان لقب ومنصب الملك » ولكته وسع ملكه ووطد حكمه 
وتصب نفسه امبراحلور! » فغير اللقب وغير المنصب ٠‏ كذلك عندما 
عمل روزفلت رئيسا للولايات المتحدة الأمريكة عمل على توسيع 
القواعد المنظمة لأدائه لدوره وأخذ زمام الممادرة فى تعامله مع 
الكونجرس ٠.٠‏ الخ ٠‏ فى مثل هذه الأحوال نقول أن ميكانيزمات 
الضبط على عمذا المنصب أو ذاك أثبتت أنها أضعف من أن تلزم صاحب 
الدور بالالترام بالقواعد 'اتقليدية لأدائه ٠٠‏ ولذلك نقول بالنسبة 
لهذين المثالين ان القواعد قد تغيرت ٠‏ لا أن عناك تغيرا اجتماعيا حدث 
بفعل فرد معين ٠‏ 


ولكن اذا أخذنا أمثلة قريية » فاتنا نجد أن مصر ظلت تحكم من 
عام 1١40#‏ ( تقرييا ) حتى ١907١٠‏ بواسطة الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر ٠‏ واتخذت الدولة سياسة معيئة واضحة » وتبلور حولها 
جهاز ادارى معين : تنظمه قواعد بيروقراطية ثايتة ؛: ويحدده على 
المستوى الشخصى الولاء للفكرة وللرجل ٠‏ ( لاحظ أن هذا النظام من 
الحكم يسمى : نظاما شموليا ) ٠‏ وتغير الرجل . مات يسبب المرض - 
وجاء رئيس آخر هو الرئيس الراحل أثور السادات » ولم تتعير فاسفة 
الحكم الملنة فى بادىء العهد » ولكن كان لابد أن يتغير الرجال حول 
الاحكمء ( ١6‏ مايو ١/اوا‏ ) لأنهم كما قلت لم يكونوا على ولاء للذكرة 
فحسب » ولكن للفكرة وللرجل ٠‏ وفتح تغبير الرجال حول الحاكم الطريق 


ل 


أمامه لتغيير الفكرة ( أعنى فلسفة الحكم » واتجاهه المام ) ٠‏ ووصل 
عهد السادات بمصر فى نهايته الى صورة مختلفة من الجوانب السكرية » 
والاقتصادية » والسياسية ( دوليا وعربيا ومحليا ) عن الصورة التى 
كانت عليها فى نهاية حكم عبد الناصر ٠‏ 


أن شخصية الحاكم » أو القائد » فى مجتمعات العالم الثالث لم 
تدخل بعد تماما فى حدود هذه الأطر التنظيمية التى وصلت اليهما 
الوظيفة الماثلة فى الديمقراطيات الغربية » مازالت قيم التراث تلمب 
دور!ا مؤثرا » وما ز!إلت الشخصية « الكاريزمية © ( أى المليمة ) سهلة 
التكوين فى وسط المجتمعات الأمية أو شبه الأمية » وما زالت ميكانيز مات 
الضيط ( خاصة على الكبار ) تثبت كل يوم أنها شديدة الضعف تكاد 
تكون عددمة الفاعلية ٠٠‏ ولذلك يختاف حور الفرد غمى تغيير المجتمم فى 
بلاد عن بلاد » وان كان كل ذلك يتم عبر آليات ومتغيرات اجتماعية ٠‏ 


المجتمع ( بالميلاد ) وتروح منه ( بالموت ) » وقد ينحرف بعضهم أو أغلبهم 
انحرافات ضثيلة قليلة الشان على المعابير والقواعد المرسومة لأدوارهم ‏ 


ولكن المجتمم لا بحس بهم ولا يتأثر بمجيئهم أو ذهابهم تأثيرا 
حاسما واضحا ٠‏ 


نت 
ثلثا . القدوافع الداخفية للتغي : 
ما هى مصادر التغر الاجتماعى ؟ 
لقد عرضنا فى فقرات سابقة من هذا الكتاب لبعمض نظريات 
علم الاجتماع » وركزنا فى بداية هذا الفصل على الجدل الدائر الآن فى 
ميدآن علم الاجتماع المعاصر ٠‏ وسوف نهتم فيما يلى بالحديث عن 


مصادر التغير الاجتماعى » دون أن نحاول كسم الموضوع بأن بعضها 
قد يفوق البعض الآخر أهمية » يشكل عام » أو فى ظل ظروف معينة ٠‏ 
لأن هذه المسألة لاا يمكن أن تحسم الا بالنسبة لكل موقف على حدة ٠‏ 

؟ ل مسيب ما وطرأ من تطور على الثقافة ٠‏ 

م ل بسبب تغيرات فى البيئة الاجتماعية »؛ أو الأساس 
الايكولوجى ‏ أو البناء الديموجرافى ( أى السكائى ) ٠‏ 

؛ - وبشكل غير مباشر نتيجة ما يطرة من تغيرات على 
البيكة الطبيعية ٠‏ 


وسوف نتناول كل نقطه منها يثىء من التفصيل فيما يلى ٠‏ 


: التغر الراجع آلى خصائص البناء الاجتماعي‎ ١ 
ويمكن اقول بأن معلوماتنا عن خصائص البناء الاجتماعى التى تؤدى‎ 
الى التغير معلومات دقيقة الى حد كبير » وهى على أى حال أدق من‎ 
وقد سيقت الاشارة الى‎ ٠ معلوماتنا ببيمض أسباب التغير الأخرى‎ 
معض مجالات التوتر والاحتكاك فى السلاقات الاجتماعية األتى تؤدى الى‎ 
: ونحب أن نلفت النظر الى خمس نقاط هامة فى هذا الصدد‎ ٠ التوتر‎ 
الانسان غو أصغر وحدة اجتماعية تدخل  من خلال‎ 1 
ولما كانت‎ ٠ الاضطلاع بدور معين - فى علاقات مع الأفراد الآخرين‎ 
» قواعد أداء هذا الدور محددة بواسطة بعض الثقافة المامة‎ 
فمعنى ذلك أن كل فرد يفهمها بطريقته الخاصة وفى حدود قدراته » ومن‎ 
٠ المؤكد أنه قد يخرج عنها  ولو بشكل طفيف . فى بعض الأحيان‎ 


0-7 و 1 الك 


ومتمكس سلوكه هدا على طرف العلاقة الآخر ء الذى قد يجد ذلك 
التعدى على قواعد الدور آمرا غير محبب » وقد يدفعه بالتالى الى انحراف 
آخر عن المعيار المحدد ٠‏ 


كذلك نجد فى أحوال أخرى كثيرة أن قواعد أداء بعض الأدوار 
الختلفة التى يؤديها شخص واحد ( زوج أب معلم - سياسى ٠٠‏ 
الخ ) متضاربة الى حد ما » مما يترتب عليه أيضا أن ينحصرف ذلك 
الشخص فى أدائه لواحد أو أكثر من تلك الأدوار ٠‏ وقد دلت بعض 
البحوث الأوربية والأمريكية على أن معظم الأشخاص الذين يحصلون 
على مكانة اجتماعية عالية ( شهادة جامعية عليا مثلا ) يحرصون حرصا 
شديداعلى أن يحصلوا على مكانة ممائلةفىمجالاتأخرى :كمحاول الحصول 
على وظيفة ذات مرتب مرتفع » أو اختيار زوجة من مستوى اجتماعى 
رفيع وذات مؤهلات متميزة . والاختلاط بالأوساط الأكاديمية ٠‏ واذا 
تعذر عليه أن يرفم مكانته فى مجالات الحياة الأخرى ( كما هو 
الحال بالنسبة لازنوج الى حد ما فى المجتمع الأمريكى ) » فانه يعانى 
من توترات حادة ٠‏ 

وهناك مشكلات أخرى يمكن أن تنشاً عن صراع الأدوار أو تباينها ؛ 
بخلاف القروق فى الهيبة ء وأمامتا مثال قريب من حياة كل منا : فتحديد 
المجتمع لدور الأم لا يتفق مم تحديد نفس المجتمع لدور المرأة العاملة ٠‏ 
وعندما يتكرر حدوث التوترات الناجمة عن صراع عذين الدورين » 
فمن المؤكد أن بحدث تغير فى الموقف : اذ لابد أن تتعدل قواعد آداء 
هذا الدور أو ذاك”© ٠‏ 


ومع ذلك لا نستطيع أن نحدد نسبة مئوية معينة يمكن أن نقول 


(؟) انظر : محمد سلاية آدم © المراة المصرية بين البيت والعمل » دار 
المعارف ؛ القاهرهة ؛ اللرؤأا . 


و7 مس 


عندها أن نسية شاغلى الأدوار الاجتماعية الذين يعأنون من صراع 
آدوارهم المتضاربة قد يلغت حدا يتحتم معه تعريف المجتمع لبمض تلك 
الأدوار + ولكئنا نعرف على أى حال أنهقبلآأنتتغيرقواعداداءالأدوارفانها 
تمر بمرحله يكثر فيها مخالفتها وانخروج عليها » دون آن يصاحب ذلك 
ما هو متوقع من احساس بالقلق أو بالذنب ٠‏ 


وعندما تبلغ مثل الحالة وصفا متطرفا يسميها علماء الاجتماع ‏ 
منذ دوركايم الأغومى ٠‏ ويعنى الأنومى الحانة التى تفقد فيها المعابير 
الأساسبة للجماعة أو المجتمع قوة الزأمها ».فى ألوقت الذى لم تتكون 
غيه بعد معابير جديدة تون منزمة لأفراد المجتمع ٠‏ ويشعر أفراد المجتمع 
بحالة الأنومى ( آو فقدأن المعابير ) فى صورة أزمة هوية شخصية ٠‏ 
قهم لم يعودوا يعمرفوا من هم » ولا الى أين ينتمون » وأدوارهم 
الاجتماعية لم تمد تلائمهم » والمجتممع لا يستطيع أن يقدم لهم أدوار ١‏ 
أفضل وأكثر ملاءمة ٠‏ ويتعرضون فى أثناء محاولاتهم تفصيل أدوار 
اجتماعية لأنفسهم على مقاسهم لصعوبات ومشاكل مع الأفراد الذين 
يعيشون معهم ويعاملوتهم ٠‏ 

(ب) وكما يوجد صراع دائم بين الفرد وأدواره الاجتماعية 
المختلفة : أو بين معض أدواره وبعضها الآخر » كذلك يوجد صراع مصالم 
دائم فى المجتمع ؛ وعلى كافة المستويات الاجتماعية ٠‏ فحتى داخل الأسرة 
السعيدة ‏ أى التى تتميز بقدر كبير من التكامل والتماسك - تحدث 
سراعات بين مصالح أعضائها ٠‏ وعلى صستوى الجماعات الأولية كذلك 
يوجد صراع بين الأسر المختلفة فى القبيلة » أو فى القرية » أو فى جماعة 
الجوار ) الجيرة ) » وبين 3 الشلل » المختلفة داخل جماعة الفناتين 
أو العلماء » وبين جماعات الأصدقاء فى أحد النوادى ؛ وبين جماعات 
العمل فى أحد المصائم أو المؤّسسات ٠‏ وتم فى المادة مواجهة تاك 
الصراعات فى حدود معايير السلوك المتعارف عليها » حقيقة أنه لا يمكن 


 الاثويادل‎ 


القضاء عليها نهاثيا : ولدنها توضع على أى حال فى حدود ممينة ٠‏ ولكن 
ذئك لا يمك أن يستمر الا طالما كان هناك احترام من جميم الأطراف 
لتنك المعايير » وأمكن فرضها بواسطة الوحدة الاجتماعية الأكبر ٠‏ من هذ! 
مثلا أن تنشىء تلك الوحدة الاجتماعية الأكبر ( أحد المصائع الكبرى 
مثلا ) لجنة للتحديم تقوم بمهمة التوفيق فى النزاعات التى تثور بين 
أقسام المصنع الماختتفة أو بين جماعات المصالح المتعارضة ٠‏ واذا لم يحدث 
شىء مما نتحدث عنه هنا » فلا بد أن مفترق الصحاب »ء أو تتغير الاسرة ؛ 
او أن تنكون معابير جديدة ء وبذلك تتعير هذه الجماعة الاجتماعية ٠‏ 


أما اذا كانت الوحدة الذكير هى الدولة فاننا نطلق مصطلح سنأاسة 
على صراع جماعات المصالتح المختلفة من أجل أن تستطيم فرض 
أهدافها فى هذا المجتمم ٠‏ والملاحظ أن سعابسة جماعات المصالح المختلقة 
تهدف دائما الى احداث تغييرات : سواء داخل الاطار التقليدى » 
أو عن طريق تغيير المعائير المعمول بها فى الدولة ٠‏ ولو أننا نجد أنه ليس 
من المحتم دائما أن تقف جماعات المصالح فى صراع مباشر ضد بعضها 
لبعض ٠‏ فالمصالح قد قد تكون اقتصادية ؛ أو سباسية : أو ابدنولوجية 

أو متفوعة ٠‏ ويسدق انس الكلام على الأساس الذى تقوم عليه 
مواقم القوة المختلفة داخل الدولة ٠‏ ففى احدي الدول الأوروبية الغريية 
مدلا قد لا يكون عناك صراع مباشر بين مصالح الملماء الذين يريدون 
الحصول على دعم الدولة لبرامج رحلات الغفضاء أو الاسستغلال 
السلمى للطاقه إلذرية » ومصااح عمال المناجم ٠‏ وقد يكون الصراع فى 
هذه الحالة غير مباشر فقط وذلك ارغية كل طرف فى الحصول على دعم 
الدولة لأغراضه الخاصة » وضرورة المفاضلة لأن الموارد المحدودة » 
أو على آساس أن التوسم فى استخدام الطاقه الذرية فى الأغراض 
السلمية سوف يوّدى الى القضاء فى المستقبل على عمال تمدين الفحم 
تماما ٠‏ وتحرص كل جماعة من جماعات المصالح هذه على أبداء رغباتها 


7 ررد اك 


هذه الرغيات بقدر ما يمكنها ذلك ء فى مقايل هذا نجد من ناحية أخرى ‏ 
العمل » ويكون دور الدولة فى هذه الحالة هو مراعاة الترام كل طرف 
بالمعابير المعمول بها ء أو الموافقة على تعديل علاقات العمل بين الطرفين ٠‏ 


ويمكن أن تحدث صراعات المصالح بين جماعات ذات مكانة متقارية 
الى حد ما » كما يمكن أن تقم بين جماعات متفاوتة ( وأحيانا سديدة 
انتقأوت ) من حيث |احجم » والقوة » والأهصة الاجتماعية ٠‏ ولذلك دمكن 
اعتيار الصراع المباشر بين ااحكام والمدكومين صراعا بين جماعات 
مصلحة خاصة : ولكن العكس ليس صحيهحا » فليس كل صراع مصالح 
صراعا بين حاكمين ومحكومين ٠‏ 


وتعد أجهزة التشريع والادارة والقضاء فى الدولة هى التنظم 
( أو المؤسسات ) التى تعمل على تسوية صراعات المصالح المياشرة وغير 
المباشرة » ولو أنها قد تتحول هى نفسها فى ظل ظروف معينة الى جماعات 
مصالح فى مواجهة الجماعات الساعية الى التغيمر ٠‏ ولا يعنى هذا 
بطبيعة الحال أن كل المؤسسات الحكومية تكون بالضرورة محافظة 
ومتمسدة بالابقاء على الأوضاع القائمة ٠‏ وتدلنا الخبرة اليومية على 
أن الأمر ليس كذلك ٠‏ 


ولا يصح أن يستنتج أحد مما سيق أن مصالح كل الجماعات 
الاجتماعية فى حالة صراع مستمر لا ينقطم ٠‏ كما أن الصراعات الدائرة 
بالفعل بين بعض الجماعات انما هى مراعات جزئية » أى أنها تمس 
بعض مصالح الجماعات الداخلة فى هذا الصراع ء ولذلك لا تؤدى 
كثرة الصراعات الموجودة فى المجتمع على كافة المستويات ؛ والمتداخلة 
مم بعضها البعضس فى أكثر من موضم » لا تؤدى الى تفجير المجتمم 
أو القضاء عليه ٠‏ فهذا الانفجار من الداخل لا يحدث الا فى حالات 


7 الو كك 


نادرة » ولم يحدث فى التاريخ الا نادرا » حيث يؤدى صراع كلى شامل 
الى استقطاب كل الصراعات الجزئية وكل / الجماعات الاجتماعية 
أو الى حسرب أهنية ( ومثال ذلك الشورة الفرنسبية » والشثورة 
الباشفية فى روسيا ١417‏ » والحرب الأهلية فى لبنان التى اشتعلت 
نيرأنها منذ عام وبا ١‏ : وما زالت تكوى ى بنارها جميع فئات الشعب 
اللينانى ) ٠»‏ وبعث أن تنتهى الثورة أو تلك الهعرب الأهلية تعاود الظهور 
من جديد كل أتواع مسال الجماعية المتباينة والمتفاوتة ٠‏ 


ومن أوضح نماذج صراعات القوة التى تجرى فى سلام نسيبى 
( آى حسب انقواعد المعترف يها فى المجتمع ) » وتتطور باستمرار دون 
انقطاع » وأششهرها فى تاريخ البشرية جمعاء النظام البرلمانى فى 
انجطترا منذ اعلان الماحنا كارة”؟) فى عام 6١؟١‏ وحتى اليوم » 
وتدلنا تلك التجرية الفريدة كيف تتخذ القرارات فى المشكلات اليومية 
التى تواجه المجتمع والتى تؤدئى بدورها الى ظهور مثكلات جديدة 
وتغيرات متتابعة فى البناء الاجتماعى ٠‏ ويتضح من هذه التجربة أيضا 
كيف أن غرض المصالح الجماعية قد لا يؤدى فى كل الأحوال الى 
النتائج المتوقعة » بل انه يمكن أن يؤدى أحيانا الى 'المكس تماما ٠‏ 
فالسادة الاقطاعيون الذين حصلو! بالقوة فى عام 6١؟١‏ على تناز لات 
مكتوية من الملك المستبد جون لم يخطر على بالهم اطلاقا أنه فى يوم 
من الآيام سوف بيترتب على الحريات السياسية القى حصلوا عليهما 
ظلهور نظام انتخايات عامة فى ظظلل ديموقراطية برلمانية ونظام حكومى 
جعل من ذرياتهم التالية مجرد ديكور لا فاعلية لها ولا تأثير ٠‏ 


(5) الماجنا كارتا هو اهم وئيقة دستورية اتجليزية اقديمة © وهو 
حجر الاساس فى انشاء النظام البرلسانى الاتجليزى ٠‏ وهو بلخم العاتون 
الشخصية والملكية . 


الى م 


(ج) وهناك شكل ثالث من أشكال الصراع الاجتماعى » الى جانب 
صراع الأدوار مالنسية للفرد وصراع المصالح بالنسية للجماعات » 
هو الصراع د بين التوقعات المستهدة من الثقافة' والخيرات الواقعية ٠‏ 
والتوقعات المستمدة من الثقافهة عيارة عن توقعات قائمة على وعود 
رسمية أو شسبه رسمية من الدولة ء أو من النظام القائم » كالمبدأ القائل : 
« أن الجميم سواء أمام القانون © »© أو من مؤسسة معمنة ء كالقول 
بأن : « كل عامل غى هذه انؤسسة بنال نصييه من الترقى حسب 

كقاءعته » » أو من جانب أاحدى الفرق الفنية : المسرحية مثلا » كالقول 
يأن : « المهم عندنا هو الموهية فقط © ٠‏ 


فمثل هذه الوعود أو المبادىء لا تتحقق تحققا كاملا فى الواقم 

انفعلى أبدا ء والسبب فى ذلك أنها تصطدم مع اعتبارات أخرى راسخة 

قى الثقافة ٠‏ فالعامل قد يرقى لأنه قريب لأحد المديرين » ويحرم من 

هذه الترقية عامل آخر أكثر كفاءة ولكنه ليس قريبا لأحد ( فهنا 

يصطدم أعتبار الكفاءة مع أعتمار الواسطة أو المحسوبية الناشىء عن 

أأقراية : فادا كانت قيمه القراية فى اطار الثقافة أكير وأهم اكمهما 
هو الحال فى هذا المثال ‏ رقى القريب وترك الكفوء ) ٠‏ 


واذا كنا نتفق على أن كل شخص فى المجتمع يجب أن يكافا 
« على قدر كقاعته © » خاأئنا بجحب أن نتقق أولا على تحديد المقصود 
بالكقاءة » لأن الاراء حول ذلك سوف تختلف أختلافا كبيرا ٠‏ ولنفكر 
ما الذى بمكن أن يحدث اذا اتققنا مثلا على أن الكفاءة هى : القدر 
المعقول من الذكاء علاوة على بذل المجهود المطلوب ٠‏ وللرد علىه ذا 
التساوّل ألف عالم الاجتماع الانجليزى ميكائيل بونج كتابا يصور 
مجتمعا ( مثاليا خياليا ) يسير على هذا النظام » وحدد المؤلف الاطار 
الزمنى لوقائم مجتمعه ( الخبالى ) بعام 6*٠٠؟‏ ميلادية ٠‏ وقرر المؤلف 

54١‏ سم 
 5(‏ الممخل الى علم الاجتماع ) 


فى كتابه أن السيادة فى هذا المجتمم هى الاكقاء الموهوبين 
ع 007 , 


وان كان ينقص هذا العرض تصوير الحالة اليوتوبية(الخياليةامثالية) 
اإلتى بعامل فيها كل هرد وفقا للميدأ القائل : < لكل على قدر حاجته » » 
دون أن يجد تلك الاحتياجات معيار اجتماعى معين أو قيود من أىنوع٠‏ 
والطريف أنه حتى فى خلل هذه الحالة المثالية سوف يثور تضارب بين 
التوقع والواقم الفعلى » مما سيؤدى عاجلا الى عدم شعور الجماعات 
بعدم اارضا + والسبب فى ذلك واضح وبسيط للغاية : فنحن لا يمكن 
أن نلبى طلبات واحتياجات عل فرد » ولا نستطيع أن نحقق له طموحاته » 

ففى المجتمم ألوان عديدة من عدم المساواة » لاا مناص من التعايش ممها 
( دون أن يرتيط ذلك بتفاوت القوة فهذا أمر آخر ) » وقد بستحيل القضاء 
تماما على دلالاتها الثقافية9؟ ٠‏ 

وتتكون فى كل مجتمع كبير معقد ثقافات فرعية وجماعات تحرص 
على الدفاع عن مصالحها أمام الجماعات الأخرى ٠‏ والملاحظ أن نظم 
ذلك المجتمع لا يمكن أن تكون نافعة أو محققة لمصالم كل تلك الحماعات 
والثقافات الفرعية بنفس القدر ٠‏ ولذلك يمكن القول بوجه عام بأن تلك 
النظم لا تحظى الا بدعم أولئك الذين يحققون منها أكبر قدر من الفائدة » 
ويحاربها بوعى بمض الجماعات الأخرى » على حين تتقنع الأغلبية بأداء 
السلوك المعتاد » دون انفمال تأبيد أو معارضة ٠‏ وكلما حرص النظام 
على تأكيد قيم معينة كالمساواة ع والاخاء كلما زاد الشعور بالاحباط 
والضيق لدى أولتك الذين يرون أنه من المستحيل عليهم الوصول الى 


ما 1870 , تإعموععمااعكة عط 05 ممنظ مط" ,عوصده5” امعطعلقة (5) 
.195 ,تاملمة1 , جاانهدان:1 قصة دمناهء نز ده بتمممرز دنف : 2034 


(5) يعبر 'اثل الثشسى اللصرى بشكل طريف من حالة المساوة 
المستحيلة : « أنا امير وأنت آمير © ومن يسوق الحم » . 
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المراكز الممتازه ٠‏ ومعنى ذلك أن مشاعر الاحباط ترتبط دائما بتوقعات 
معينة : سواء فى ذلك التوقمات التى تثيرها الايديولوجية الرسمية 
المعلنة » أو التوقعات التى تبدو ممكنة عندما يتوقم حدوث تغير فى 
النظم مثال النوع الأون من التوقعات ذلك الناشى» عن .وعود حكومات 
العالم الثالث لشعويها بالرخاء » وتوفر اأخدمات » ومثال النوع الثانى : 
أن ترى شعوب تلك المجتمعات أيضا مظاهر الثراء المفرط التى تظهر 
مع بعض الناس نتيجة الاشتغال بالتجارة أو اللفر الى الخارج ؛ 
ويتصور الجميع امكانية أن يحقق كل منهم ذلك أو شيئًا قرييا منه 
1" اه 

وفى كل الثورات الاجتماعية التى عرفها التاريخ تكون مهمة 
الثقفين فى المجتمع ترويج الفكرة بأن التغير آأمر مرغوب وممكن 
التحقيق فى ظل الظروف الجديدة ٠‏ وكثيرأ ما يحدث ب خاصة فى 
مجتمعات العالم الثالث - أن تسبق الطموح الواقع بمسافة كبيرة ٠‏ 

(د ) هناك نوع رابع من الصراع يرتبط بهذا الشكل من الصراع 
الناشىء عن 'التناقض بين التوقع والحقيقة » وهو نتيجة لحقيقة اجتماعية 
مؤداها أن المكان عند القمه أضيق كثيرا من المكان عند السفح ٠‏ ويمكن 
القول بأنه يكاد لا يوجد مجتمع انسانى لاا يعرف التظلفس » 
ولو بشكل ما ٠‏ حتى عند المجتمعات اليسيطة المسالمة التى تعمل 
بالزراعة » فأجود قطعة من الأرض لا يمكن أن تحصل عليها الا عائلة 
واحدة » وشخص وآحد فقط هو الذى يمكن أن بتروج أجمل أمرأة فى 
القرية © وواهد هو الذى سينجب أكبر عدد من الأطفال » وربما كان 
هناك شخص واحد أو اثتان فقط هما اللذان يمكن أن يوصفا بالحكمة 
ورجاحة المقل ٠‏ 

ولذلك يشعر الباقون بالاحباط » وقد يتسالون فى يوم من الأيام : 
أين عى العدالة ؟ ويطرح هذا التساؤل دائما كلما كان هناك من يمارس 
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قو فى المجتمع ٠‏ ويتحرف أحيانا ( أو كثيرا ) فى استخدامه لها ٠‏ كما 
أنه بطرح حتى لو لم يكن هناك أى تعسف فى استخدام القوة » لأنه سوف 
بظهر ‏ فى بوم ما من يتساطل عن مشروعية السلطة التى بيستخدمها ٠‏ 

(ه) وصفنا فيما سبق النظم الاجتماعية بانها اجابات .د محفوظة » 
أو 8 جاهزة » على مشكلات المجتمع ٠‏ وهذه النظم تتكون وتكتسب 
ملامحها ببطء وعلى مدى فترات زمئية طويلة » ويترتب على هذا البطء 
فى تكون النظم الاجتماعية أو تغيرها ظهور نوع خامس من الصراعات 
هو ما يعرف ياسمم : - المشكلات الاجتماعية ٠‏ ويتعرف عليها المجتمع 
ويحاول أن يحلها » ولكن هذا الحل لابد وأن يتم حتما على حساب 
فريق ما ٠‏ 

ولو عدنا بفكرنا الى ماضى البشرية البعيد واسترجعناء لاستطمنا 
أن نتعرف على كثير من الأسباب « الطبيعية » لظهور المسكلات 
الاجتماعية : فاذ! وجدنا محتمعا فقيرا شديد الفقر وسط عدد من 
المجتمعات الغنية » ريما قلنا ان السيب فى ذلك أن بيئة هذا المجتمع ليست 
صالحة للزراعة » ومن هنا سيب ما فيه من فقر ٠‏ ولكن اذا نظرنا 
ووجدنا فقرا فى البلاد الصناعية المتقدمة » فذلك لا يمكن أن بعود 
الى أسياب د علبيمية » مهما تسامحنا فى استخدامها كمبرر للمشكلات ؛ 
ولابد أن نسمى هذا الوضع مشكلة اجتماعية » ومن ثم يتعين علينا أن 
تتعامل معها اجتماعيا أيضا ٠‏ وهذا فارق جوهرى فى أسلوب النظر الى 
المشكله , كما نتبين من المثال التالى : 

فى الهتد بيدو الققر والجوع لعامة الشعب مشكلة طبيعية » أى أن 
الطبيعة هى المسئولة عنها » بوصفها فى هذه الحالة نقص فى المواد 
الفذائية بسيب سوء المناخ » وارعاق الأرض » وكثرة ألآفات الزراعية ٠٠٠‏ 
اللخ فالفقر ليس راجعا الى كثرة عدد السكان وضغطهم على الموارد 
لمتاحة ‏ ولا الى القصور فى تنظيم النشاط الزراعى ٠‏ وعندما بيدا 

59484 سل 


قدلاع هام ومؤثر عن المجتمع احراك أن حل مشكلة الفقر فى الهند 
يمكن أن يتحقق عن طريق تنظيم الأسرة وتحديث الزراعة » فانها تكون 
ذلك قد فهمت كمشكلة اجتماعية ٠‏ ومعنى ذلك أنه بتعين بذل جهود 
منستركة وأن تلك الجهود يمكن أن توفق الى !اتخفيف من وطأة 
امشكلة ؛ مما يترتب عليه تكوين نظم ومؤسسات اجتماعية لمواجمة 
تلك المشكلات والعمل على حلها ٠‏ 


كما تظهر المشكلات الاجتماععة عندما تفشل النظلم الاجتماعية فى 
التكيف مع الظروف |اتغيرة » فعندما تتطور المعرفة العلمية الطبية لدى 
قلاع كبير من الناس ( هذه ظروف متغيرة ) » ولكن الخدمة الطبية 
( نظام ومؤسسات ) لا تتطور بالقدر الملائم : تظهر مشكلة اجتماعية ٠‏ 
وحدث فى كثير من البلاد الأوربية أن شهدت سنوات ما بعد الحرب 
ازدياد كبيرا ‏ مؤقتا ‏ فى المواليد » الذين بلَغوا سن التمليم » وسن 
الجامعة فى منتصف الخمسينات وفى منتصف الستينات » خزاد في 
المجتمم فى تلك الفترة عدد الشبان الذين يريدون الالتحاق بالمعاهمد 
التعليمية بمعدل يفوق ما كانت تعرفه تلك المجتمعات من قبل » وعجزت 
المؤسسات التعليمية عن استيعابهم بسهولة » فنشات فى تلك الحالة 
مشكلة اجتماعية حادة”” ٠‏ 


(/) يرى البعض أن من الأسباب الحقيقية ألتى ساهمت فى ثورات 
الطلبة فى #وروبا أوخر الستينات »© أنتها كانت رد ضعل على ازمة التعليم 
الجامعى وضغط الطلاب على الجامعات والمنماهد العليا » بشكل خلق أزمة 
حقيقنة » وهم بالجيل الذى ولد فى « رواج المواليد » الذى اعقب الحرب 
العاللية الثانية » ويلغ قى النصف الاول من الستينات من دخول الجابعة . 
ويلاحظ أن ذلك ليس السبب الوحيد بالطبع © نهناك أسياب ايديولوجية » 
وأخرى سياسية لها دور فعال © ولكن ذلك الظرف هو المسئول عن تهيئة 
الأرض اللائية لهذه الغضبة الشبابية السارمة ٠.‏ 
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لم تكن اتستحق هذا الاسم لو أنها كانت تغير نفسها كل يوم لتتلاءم 
مع الظروف المتغيرة » فهذا مخالف لطبيستها » على الأقل فى المدى 
القصير ٠‏ ولابد أن يقترن كل تغيير بخسارة طرف ما » هو فى هذه 
الحالة جماعات المصالح التى كانت مسئولة حتى الآن عن ادارة هذا 
النظام وتسييره » والتى تشعر بالالتزام نحوه * 


ان مفهوم المصالح الخاصة لا يعنى مجرد التفكير فى الامتيازات 
والمنافع فحسب ( التى تعد مشروعة ومعترفا بها من جاتب التراث ) » 
ولكنه يضم علاوة على ذلك التبريرات الايديولوجية للأوضاع القائمة ٠‏ 
والتغيرات فى النظم لا تصيب الامتيازات فحسب » ولكنها تهدم الفكرة 
التى كانت قائمدٌ لدى الشخص المضار من التغيير ء» وهو أنه على حق 
وأنه يفعل ما يراه صحيحا ٠‏ فالتنازل عن هذه الامتبازات المعنوية 
أصمب من التنازل عن الامتداز ات العملية 


؟ ‏ الاسباب الراجعة ألى التطور الثقافى : 


عرضنا قيما سمق اخمسة أنواع من الصراع الاجتماعى التى 
تؤدى الى احداث التغير فى المجتمع ٠‏ (ءمن الواضح أن هذا المدد 
يمكن أن يزيد » وأن نأتى على ذكر نقاط أخرى » فهذا العدد ليس حصرا 
تأما ) ٠‏ وترجم بعض تلك الصراعات التى ذكرناها !إلى بعض التطورات 
التى تطر على الثقاغة والتى تكون لها آثارها على العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
والتفر الثقافى شآنه شأن التغير الاجتماعى عملية مستمرة لا تتوقف » 
ولكنها تختلف عنها فى سرعة <دوثها وفى شدتها ٠‏ 


ويتمثل التغير الثقافى فى الاختراعات والتجديدات التى تظهر 
فى ميادين : الفن : والتكنولوجيا » والفكر ؛ والعلوم » والسياسة » 
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والدين والأخلاق ٠‏ والقاعدة عن حدوث اختراع معين أن بعض عناصره 
تكون هموجودة فعلا » ولكنها ترتبط ببمضها وتآتلف على نحو جديد يوتجد 
استخدامات جديدة ؛ أو ترتدط على نحو جديد ببعض العناصر الثقافية 
الأخرى ٠‏ ولذلك تكثر الاختراعات والتجديدات الثقاقية حيث تلتقى 
جماعات مختلفة » وحيث تتناعل ثقافات كاملة مختلفة مع بعضها 
اليمض + ( وذلك كما نرى فى الولايات المتحدة مثلا التى يتحقق فيها 
هذا الشرطان بوضوح » علاوة على مستلزمات أخرى تكميلية مثل استئزاف 
الكفاءات الفكرية المهربة من أوروبا وبعض بلاد العالم الثالث » وتتمتم 
القارة الأمريكية بموارد وامكانيات طبيمية غير محدودة ) ٠‏ 


كذلك نجد الثقافات البسيطة المتخلفة والثقافات الراقية تستعير 
من يعفسها البعض ء وتستخدم تلك العناصر المستعارة فى مناسبات 
قد تكون مغايرة تماما لاستخدامها فى بيئتها الأولى ؛ فتكيفه مع النسق 
التقافى الخاص بها » أو تكتفى بأن تأخذ الفكرة فقط دون الشىء خفسه 
( ويسمى علماء الانثروبولوجيا الثقافية هذه الظاهرة « انتشار المثير 
إلثقافى » ) ٠‏ ومثال ذلك الأبجدية مثلا » فقد يمكن تكوين أى حروف 
جديدة فى تدوين لغات أخرى ٠‏ المهم أن الشعب قد يقبل الفكرة » فاكرة 
التدوين » دون أن بتبنى بالضرورة حروف تلك الأنجدية ٠‏ 


ويمكن أن تعمل الصراعات الاجتماعية » التى تتطلب البحث عن 
حلول جديدة للمشكلات القائمة » على التعجيل بعمليات الاختراع 
أو استعارة عناصر ثقافية من خارج المجتمع ٠‏ وهذا هو الوضم الممكوس 
للحالة التى أشرنا اليها من قبل » وقلنا فيها أن التجديدات الثقافية 
تكثر حيث تختلط جماعات مختلفة فى مجتع ممين ٠‏ لأنه فى مثل هذه 
الأحوال يتسفى ابتكار أارتياطات جديدة بين عناصر ثقافية موجودة 
فعلا ؛ أو استخدام طك العناصر فى أغراض لم تكن معروفة من قبل » 
كما تكون هناك ضرورة ابتكار أشياء جديدة من شأنها أن تساعد على 
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التقرمب بين الجماعات ذات التناقضات الحادة أو التخفيف من حدة هذه 
التناقضات على الأقل ٠‏ كما أن تجاور الجماعات المخظفة يهبى» شرطا 
هاما احدوث الاختراعات وبالتالى حدوث التغير ٠‏ وهذا الظطرف هو : 
أن ملاحظة الآحرين المختلفين عنا تثير احينا الوعى بأن الأمور يمكن أن 
تسيره على نحو آخر مختلف عما تعودناه ٠‏ فالوعى بالاختلاف » بهبىء 
الانسان للبحث عن بدائل » ويشحذ قدرته على التمييز بين نفع تلك 
البدائل له » ومذلك يفتح الطريق أمام اختبارات جديدة ٠‏ وهنا بحدث 
التجديد ٠‏ 


ولايعنى هذا أن كل تغير اجتماعى لابد أن ينجم عن صراع اجتماعى 
معين ٠‏ ولعل التطور التكنولوجى العلمى الذى نعيشه اليوم يطرح 
علينا تساؤلا هاما : ترى هل تحول هذا التطور السريع اليعيد ال.دى 
فى التأثير الى قوة مستقلة تمارس التأثير من جانبها على بقية النظم 
الاجتماعية ؟ لقد طرح العالم الألمانى الفريد فيير ( شقيق ماكس 
فير الذىتحدثنا عنه فى موضوع النظريات ) فكرة قريية من هذا ٠‏ 
ولكن بعض مؤرخى الثقافة يرون أن هذه الظاهرة ليست ظاعرة فريدة 
مميزة لمجتمعنا الصناعى المعاصر » لأن المعرفة التكنولوجية غير القليلة لدى 
الحخارات القديمة كانت هى الأخرى عاملا فعالا باستمرار فى احداث 
التغير الثقافى والاجتماعى » ولذلك لبس مستغريا أن تتكرر هذه الظاهرة 
فى مجمة م اليوم ٠‏ والملاحظ اليوم على أى حال أن علم اجتماع العلم 
( أى سوسيولوجيا العلم ) قد أصيح فرعا مستقلا من فروع علم 
الاجتماع » وهو يهتم بدراسة الاثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها التى تؤثر على اتجاه التطور التكنولوجى العلمى وعلى سرعته ٠‏ 
وان كان الطماء » وكذلك المإسسات القائمة فى المجتمع » أكثر ميلا 
الى دراسات التنبؤ الملمى بمستقيل المجتمع : التى تتناول الآثار التى 
يحتمل أن تمارسها الاختراعات التكنولوجية على المجتمع الانسانى 
فى المستقيل م ش 
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ولا يمكن القول بأآن كل اختراع تكنولوجى جديد يصبح جزءا من 
ترائنا الطمى » كما لاا يمكن القول بأن كل اختراع ثقافى يطبق فعلا 
يمن أن مستمر » فكثير من تلك الاختراعات يموت مم أصحابه الذين 
توملوا اليه » وكثير منها يتخلى عنه أصحابهم أنفسهم ولا يذيعونه 
بين الناس ( ونلاحظ نماذج كثيرة للنوع الأخير من الاختراعات فى 
أشكال التعبير الفنى الجديدة فى الفن رسما أو تصويرا ) ٠‏ وهناك 
اختراعات أخرى تتخذ شكلا نظاميا وتعيش فى المجتمم أمدا طويلا » 
مثل الدين الجديد ( الوضعى » كالبوذية أو الهندوسية ) » ونتائج 
البحوث العلمية » والديموقراطية البرلانية ( النيابية ) » والمسرح » 
والتمييز الشديد بين أزياء الرجال وأزياء النساء » أو ليس الرجال 
والنساء لنفس اللملابس واتخاذهم نفس طريقة قص الشعر ( موجة 
جديدة ما زالت مستمرة منذ عشرين عاما فى البلاد الغربية ) ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


وتعمل الاختراعات الثقافية فى أثتاء عملية التشكل النظامى التى 
تجرى عليها على التأثير على البناء الاجتماعى القائم + وكثيرا ما بمحدث 
أثناء ذلك أن تستمر بعض تلك النظم مدد أطول من القيم والمعابير التى 
تجسدها ٠‏ فالكاتدرائبات الضخمة ونظم التدرج البييوقراطى تظل باقية 
بعد أن تختفى التصورات الجديدة ( التى كانت جديدة أيامها ) » وتستهلك 
وتسقط من ذاكرة الناس ٠‏ وهذ! هو السيب فى التضارب الزمنى النى 
يحدث بين المعاب الثقافية والتظم الاجتماعية » حيث تميثى النظم 
عمرا أطول من التصورات الجمعية ؛ أو تظهر بعفى التصورات الجديدة 
التى لا تجد لها نظما تجسدها بالقدر الكافى والملائم » أو لا تجد لما 
نظما أصلا ٠‏ وفى كنتا الحالتين تحدث توترات » ثم صراعات » مما 
يؤدى فى النهاية المى التغير ٠‏ 


شكل آخر من أشكل الصراع التى لاا يمكن تفاديها » وأعنى به: 


ا 


الصراع بين المعايم المتارضة ٠فكلما‏ اتسم المجال الثقافى ؛ كلما كثر 
عدد الأفكار والتصورات والمعار ت الثقافية المعروفة م وكلما تعدكتت 
احتمالات خلق علاقات ارتباط جديدة سنها » أى عمل تجدبعكات ٠‏ 


وتعد مدينة نيويورك الأمريكية نموذجا متطرفا شديد الوخسوح 
لهذا الوضم » حيث يعيش أكثر من عشرة ملابين من البشر على رقمة 
صغيرة محدودة من الأرض ٠‏ توجد بينهم تنويعات وتباينات هائلة فى 
التصورات ؛ والنظم وأنواع الجماعات ٠‏ فهى تجسيد للتنوع المتجاور »6 
الذى يؤدى الى ما نسمع عنه من أحداث وحوادث فى الأخبار كل 
يوم ٠‏ ولكن الحوادث ليست هى الاستجابة الوحيدة لهذا التنوع , 
فهناك استجابة هامة هى طوفان الاختراعات الثقافية : من الأفكار الجديدة 
والممارسات الجديدة وكذاك النظم |'جديدة » التى تخلق من هذا الخليط 
المتتاين أشماء عامة مشتركة تحخلى بقدر من الاتفاق ٠‏ والنتيجة أن 
المدينة ما زالت تعيش وتنمو ء وهو فى حد ذاته معجزة من معجزات 
الاجتماع الانسانى ٠‏ 
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رابعا : الدواغع الخارجية للتفر 

قلنا فيعا سبق أن من أسباب التثير الاجتماعى ( فيما عدا التشيي 
الراجم الى خصائص البناء الاجتماعى وتطور ثقاقة هذا المجتمع ) 
التغيرات التى تطرآ على البيئة .الاجتماعية فى البناء الايكولوجى 
( المكاقى والزمانى ) والبناء الديموجرافى ( السكانى ) ؛ وكفلك المؤثرات 
الصادرة عن البيئة الطبيمية ٠‏ والحقيقة أن مؤثرات البيئة غر الاجتماعية 
تأتى هن الخارج » أى تعد مؤثرات خارجة » وأن تأثرها يحدث بشكل 
غير مباشر دائّها ٠‏ فالعصور الجليدية » والعصور بين الجليدية وفترات 
الجفاف الكبرى كانت تعمل على تضيق أو توسيع المجال الحيوى 
الذى يمكن أن بحيش فيه الانسان ٠‏ كما أن تغبير قطاعات الأسماك 
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الضمخمة لمساراتها أو طرق هجرتها يضيم على سكان يعض الجزر غذاءهم 
الرئيسى »© وقد يضطر هم الى البحث عن مصادر جديدة للغذاء أو الموت 
جوعا ٠‏ والملاحظ أن هذا النوع من الأحداث يؤر فى بادىء الأمر 
على الاطار الايكلولوجى للمجتمع » ثم يؤثر فيما بعد على العلاقات 
الاجتماعية فيه ٠‏ تماما كما يحدث عندما تؤدى المجاعات أو الأوبئة الى 
تقليل عدد سكان مجتمع معين » وتغير بالتالى الأساس الديموجرافى 
( أى السكانى ) لهذا المجتمع 7 

والملاحظ أن التغيرات الاجتماعية التى تترتب على مثل هذه 
التغيراتالايكولوجية أو الديموجرافية يمكن أن تتنوع وتتباين بشدة ٠‏ 
فاستجابة مجتمع معين لوقوع كارثة طبيعية لا يتحدد مباشرة تبعا لنوع 
الكارثة وحدها ٠:‏ ولكنه بتحدد أساسا تبما لطبيعة ثقافة هذا المجتمم 
ونظمه الاجتماعية ٠‏ 


ونلاحظ أيضا أن التفيرات البيئية » التى تسيب لنا القلق 
والانزءاج اليوم ( مثل تلوث الهواء ء وتلوث مياه الأنهار التى نشرب 
منها » ودخول كثير من السموم الى الفواكه والخضروات التى تأكلها ٠٠٠‏ 
الخ ) ترجم فى أغليها الى الانسان نفسه » أى الى التأثير الانسانى 
الضار على الببئكة ٠‏ وقد أشرنا من قبل الى أن مشكلة التضخم السكانى 
دمكن أن تعد مشكلة « طبيعية 6 » كما بمكن أيضا أن تعد مشكلة اجتماعية » 
تبعا للمنظور الذى نطل منه على مشكلاتنا ٠‏ وتكون المشكلة من طبيعة 
اجتماعية عندما يسود التصور بيأنه يمكن احداث التغير المنشود موسائل 
اجتماعية » بالقوانين والصلات الاعلامية المركرة الوامسعة النطاق » 
والصادات العامة » وفرخس اإضرائب » أو تقديم المساعدات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وبحس المجتعم ؛لانسانى يبمؤثرات البيئة الاجتماعية أشد من 
إحساسة بآى مؤثرات أخرى ٠‏ ومن أمثلة ما نعنبه بمؤثرات البكيية 
الاجتماصة  :‏ الحروب » والاحتلال الأجنبى ؛ والتحالفغات الساسية 
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والاقتصادية ؛ والهجرات ( سواء بحثا عن وسيلة أفضل للعيش 
أو لمجرد التزهه والترحال ) » وبالاختصار كل ما من شأنه أن يؤثر على 
البناء الاإجتماعى ٠‏ وان كانت المؤثرات الثقافبة أقل ظهورا للعيان وأقل 
لفتا للانتياه » ولكتها أبعد تأثيرا وأعمق نفاذ! فى تغبير اليناء الاإجتماعي 
القائم ٠‏ وبتعين علدنا عندما نتصدى اتحليل تلك العمليات أن نقصر 
مجال رؤيتنا على مستوى معين » فلا نخلط فى التعطيل بين المستويات 
المختلقة ٠‏ 

من هذا مثلا نسسقطيع أن تدرس أثر الاحتلال الاسرائيلى فى 
المجالات المختلفة ( الاقتصادية » والسياسية » والفكرية٠٠*الخ‏ ) - بعد 
عام دوا على منطقة الجولان السورية » أو على الضفة الغربية 
لنهر الأردن » أو على شبه جزيرة سيناء ( التى عادت الى الوطن الأم 
نهائيا فى أيريل ةا |) م فنتخذ من منطقة واحدة » أو من دولة واحدة » 
وحدة للدحراسة ٠‏ ولكننا نستطيع أن ندرس أثر هذا الاحتلال 
على مستوى الأمة العربية » أو على مستوى دول المواجهة ٠٠‏ الخ المهم 
أن نحدد مستوى معينا ٠‏ ودمكن أن ندرس أثر الحضارة الغربية الحديثة 
على الجزائر » أو على بلاد الاغرب العربى كلها » كما يمكن أن ندرسها 
على مستوى أكبر هو أثرها على البلاد العربية ؛ وقد نهتم فى درامسة 
رابعة بدراسة أثر هذه الحضارة الغربية الحديثة على افريقيا » وريما 
على بلاد العالم الثالث ٠‏ 


وتفرض البيئة الاجتماعية وغير الاجتماعية على الجيماعات 
الانسانية أن تتكيف وفقا لها ؛ وأن تتعلم كيف تسيطر على هذه البيئة » 
ولو بشكل جزئى على الأقل ٠‏ ويمكن أن تقول أن الانسائية ‏ ككل 
قد استطاعت على مدى تاريخها أن تزيد بشكل مصضطرد سيطرتها على 
البيئة الطبيعية ٠‏ ولكن الملاحظ أن تاريخ الحضارات الراقية لا يسير فى 
خط واحد مصضطرد » ولكنه يتميز - كما رأيناه حتى الآن ‏ بالتذيذب 
صعودا وحبوطا ٠‏ 
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والخلاصة أن محاولة تفسير التغير الاجتماعى ‏ أو تاريخ 
الانسانية ‏ من خلال سلسنة بسيطة من الأسباب والنتائج » قد ثبت 
عدم سلامتها من الناحية العلمية ٠‏ وكل ما نستطيعه هو أن نقول انه 
بالنسية للحالة الفلانية » كانت العوامل كذا وكذا ذات أعمية خاصة 
واضحة فى تحقيقها أو تكوينها ٠‏ والشىء المكد أن جميع الجماعات 
الاضسائية لديها دافع قوى للتفيم ء كما أن لديها دافما قويا للمحافظة 
على ها هو قائم وافتمسك به: وأن زيادة هذا الدافع أو ذاك عن الحد 
المناسب يؤدى الى انهيار الجماعة ٠‏ ويجب أن نعى أن ميكانيزمات 
الحفاظ على المجماعة » أى 'لحفاظ على البناء الاجتماعى القائم » تمة 
هى نفسها آجزاء من هذا البناء ذاته » والمعابير الثقافية هى التى تدعمها 
وتضفى عليها مشروعيتها ٠‏ ش 


وعوامل التغير توجد فى البناء الاجتماعى » وتوجد فى “قافة هذا 
المجتمع : كما توجد خارج المجتمم والثقاقة ٠‏ وبرى الكثيرون ريما غالبية 
عأماء الاجتماع » ولذن غير هم من الناس أيضا » أن التحكم فى مسار 
التغير الاجتماعى يمثل هدفا هاما يجب أن نرغب فيه وتسعى اليه ؛ 
وذلك لكى تستطيع الوحدات الاجتماعية أن نتمير » دون أن بتهددها خطر 
التذكك ؛ فلا يتم التغير بسرعه أقل مما يجب ولا آكثر مما يجب » ويتم 
فى الاتجاه الذى بحقق من الفوائد أكثر مما يحقق من الأضرار ٠‏ 


ان هذا التصور انما هو اختراع ثقافى ؛ لم يتبلور فى صور 
محددة الا كثمرة الجهود العلمية . فى حقل علم الاجتماع . خلال 
الماثة عام الماضية ٠‏ ونظرا لقصر هذه الفترة ‏ بالقياس الى عمر 
البشرية ‏ فاننا لم نتوصل بعد الى بلورة طرق مؤكدة لتطبيق هذا 
الاختراع » أو على الأقل !لتمهيد لتطبيق سليم فى المستقيل القريب ٠‏ 
ا 
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ميادين الدراسة فى طلم الاجتماع 


ا هه 


ه"“*شسسائمة 


الفصل الأول : الميكروسوسيوفوجيا والماكروسوسيولوجِيا ٠‏ 
الفصل الثائى : الفروق الريفية الحضرية ٠‏ 
الفصل الثلاث : علم الاجتماع المائلى ٠‏ 
الفصل اترايع : علم الاجتماع السياسى ٠‏ 
الفصل الخامس : علم الاجتماع الاقتصادى ٠‏ 
الفصل السادس : علم الاجتماع الصتعي ٠‏ 
الفصل السابع : طلم الاجتماع الدينى ٠‏ 
الفصل الثامن : علم الاجتماع التربوى ٠‏ 
الفصل التاسع : دراسة الطبقة الاجتماعية ٠‏ 


ميادين الدراسة فى علم الاجتماع 
1 5 
تعد مشكلة التعريف فى ميدان الطم من أولى وأخطر أاشكلات 
المتى تواجه الباحث فى بداية اشتغاله بأحد فروع العلم » وتعد مشكلة 
أخطر وأبعد أثرا حينما بتعين على هذا الباحث : معد أن بطول به العهد 
بالاشتغال يفرع نخصصه » أن يقدم علمه هذا للناس ويشرح لهم 
موضوع الدراسة فيه ٠‏ والمشكلة أيسر نسبيا فى العلوم التى تتتاول 
بالدراسة موضوعات ماموسة » مادية ومحسوسة ويسهل عرض نماذج 
منها على الناس » كما يسهل شرح عمليات التغير فبها » أو ميان آثارها 
على حياتهم ٠‏ ولكنها تكون على جانب كبير من التعقيد عندما تتصل 
يعلم يتناول موضوعا ليس محسوسا للناس ولا هو ميسور القهم للكافة 
( أعنى كافة الناس أبناء ثقافة معينة ) » مثل علم الاجتماع ؛ حيث تتصدر 
مشكلة التمريف » سائر المشكلات » لأنها أسبق على مشكلة تحعديد 
مبدان التخصص » تمهيدا لتحديد فروع هذا العلم » أو مباديته 
الفرعية . 


ويعانى الحوار العلمى ء الذى يجب أن تكون الدقة الكاملة أهم 

صفاته »؛ بعانى من مشكلات سوء الغهم الناجم عن اختلاف التعريفات 6 

وكذلك عن اختلاف الأسائيب المتبعة فى تقديم التعريف ٠‏ وليست مشكلة 

تعريف موضوع العلم قاصرة على علم الاجتماع وحده »؛ ولكتها مطروحة 

بنفس القدر فى مبادين عام النفس » والأنثروبولوجيا » وعلم السياسة 

وغيرها ٠‏ وريما يرجع أحد الأسباب فى وجود تلك !اشكلة ( الى جانئب 
-ال8؟ لل 


(/ا3 ل المدخل الى علم الاجتماع ) 


لاا بيذلون القدر الواجب من: الجهد ولا يخصصون القدر الواجب من 
الوقت لتآمل هةه المشكلة والممل على حلها بالاجتهاد فى تقديم 


تعريفات دقيقة محددة » 


والملاحظ بالنسية لملم الاجتماع أن أصحابه يحاولون منذ كونت 
أن بحددوا موضوع البدث فى هذا العلم »؛ ومسنون حدوده ازاء العلوم 
الأخرى التى تدرس الانسان والمجتمع ٠‏ ويعد العلماء الفرتسيون 
والألمان أكثر العلماء اعتماما بتحليل هذه المشكلة » وأكثرهم اسهاما 
فى تقديم الحلول » قياسا على الجهود التى قدمها الطماء الانجليز 
والأمريكيون ٠‏ 


ونحن اسنا الآن يصدد تقديم تعريف محدد لميدان علم الاجتماع ‏ 
فتلك مشكلة ألقينا عليها بعض الضوء فى الفصول الأولى للكتاب ولكننا 
نؤكد الآن أساسا أن هذا التعريف أساس لازم لا غنى عنه قبل تحديد 
فروع هذا العلم أو مبادين الدراسة فيه ٠‏ كما أثنا أردتا بهذه الاشارة 
أن نلفت النظر ألى أن العلداء لا يختلفون فى تعريف موضوع العلم 
فحسب ء ولكنهم يختلفون أيضا فى تحديد فروع هذا العلم وميادين 
الدراسة فيه٠‏ 


وقد اتجه رواد علم الاجتماع الأواكل فى تقسيمهم أفروع العلم 
الكبرى الى تصننيفها تبعا للظلواهر الاجتماعية المتعيزة التى حددوها 
موضوعا أعلمهم الجديد فكان اديهم : الأسرة » والدين » ونظام الحكم » 
وتقسيم العمل » والبناء الطبقى » والجريمة أو السلوك الجائح 
( المنحرق ) ٠‏ كما يتميز علماء الاجتماع قبعا لاهتمامهم بميادين النظرية 
( ويرتبط يها غالبا نشاط تدريس هذا اللم فى الجامسات ) ء 
أو البحوث » أو علم الاجتماع التطبيقى ٠‏ ومتخصص أصحاب الاتجاء 


سس يةى56 د 


التطبيقى فيما بينهم تبعا لنوع المشكلة انتى ديتمون بحلها ويوقفون 
جهودهم على محاولة علاجها أو مواجهتها » وهى اأشكلات المخفتلفة 
ألتى تواجه المجتمع اليوم » أو يتوقم أن تواجهه نمداء٠ ٠‏ 
ويوجد أسلوب آخر لتقسيم ميادين الاهتمام فى العم تبعا 
لمستوى اللمعالجة » أى مدى اتساع أو تحديد المنظور المستخدم فى 
رؤية الوقائم الاجتماعية وتحليلها ٠‏ فقد كان علماء الاجتماع يهتمون 
فى الماضى مدراية الوهدات ااكيرى : المجتمم ء أو الدين ؛ أو الدولة » 
أو حتى الانسانية كلها ٠‏ الا أن محاولة انشاء عام حديث دقيق لابه 
أن تؤدى بالضرورة الى الاشتعال ‏ ولو مؤقتا وفى البداية ‏ يوحدات 
اجتماعية صغيرة نس ميا وقاياة للقياس ٠‏ من هذا مثلا : حالات 
الانتحار القابلة للقياس احصائيا فى أح د البلاد أو فى عدد من 
أليلاد ؛ ظروف العمل فى أحد فروع الصناعة فى انجلترا مثلا » 
أو بهجرة فلاحى احدى الثولايات الألمانية الى الولابيات المجاورة 
للعمل فى الصناعة » أو معدلات الانتاجبة عند عمال النسيج الألمان » 
أو الدخول والمصروفات البومبة ليعض الأسر الفرنسية » أو المصطلحات 
الدالة على القرابة فى احدى قبائل الهنود الحمر الأمريكيين ( التى 
لا بزهد عددها عن بضسع مات أو بضعة آلاف ) أو استجابات احدى 
مجموعات التجارب من العمال الصناصين للتغيي فى يمضى ظروف العمل » 
أو العلاقات بين الرؤساء والمرؤسين تحت نفس الظروف وهكذا ( وتلك 
الأمثلة هى عناوين أو موضوعات بعض الدراسات السوسيولوجية 
والأنثروبولوجية التى أجراها الرواد فى المرحلة الكلاسيكية ) ٠‏ 
والغالب أن الرواد الذين أجرو! لك الدراسات على وحدات 
اجتماعية صغيرة أو على عمليات ذات مدى زمنى محدود كانوا يستهدفون 
من وراء ذلك تجميع عدد كبير من الدراسات الصغيرة الدقيقة لكى 
يتوصلوا عن طريق الاستقرار الى التعميم على الوحدات والغمليات 


لالهم؟ ا 


الاجتماعية الكيرى ٠‏ وعم ذلك فان هذا الأسلوب فى التناول لفت 
الانتياه الى دراسة العمليات الصغرى فى ذاتها » ومحاولة العمل على 
مواجهة مشكلاتها ٠‏ 

وخلال المرحلة الكلاسيكية من تاريخ علم الاجتماع اهتم تشارلز كول 
ومرجريت مبد بالذات يدراسة العلاقات الاجتماعية الأولية غير القايلة 
لاتخفيض ٠‏ أما اليوم فنجد جورج هومائز يصيح فى زملاثه المشتغلين 
يمام الاجتماع : د أعيدوا الانسان الى حظيره الاهتمام فى علم الاجتماع 
مرة أخرى © » فهو بذلك أبرز آصحاب المشتغلين بدراسة الجماعات 
الصعير لصعيرة ٠‏ وبذلك يتضح أن هذا الاتجاه موجود فى علم الاجتماع منذ 
زمن يعيد الى جانب الرغية فى دراسة الملاقات الكبرى والقواعد 
العامة الشاملة التى تصدق على الأحداث الاجتماعية » ورؤية الجزئيات 
فى أطار مقولات عامة شاملة ٠‏ كما نذكر يهذه المناسبة محاولة 
جورج زيل التوصل الى صور أو صيغ عامة تنطبق على الوحدات 
الاجتماعية الخبرى كما تنطبق على الوحدات الصغرى والمتناهية الصغر » 
أى تنطينى على العلاقات بين شخصين أو ثلاثة أو آربعة أشخاص » كما 
تنطيق على العلاقات بين الجماعات و الأمم والثقافات الكلية ٠‏ وما زألت 
تلك المحاوله مستمرة فى البحث العلمى الاجتماعى المعاصر حتى اليوم : 

والحقيقة أن أحد الاتجاهين يمكن أن يتقدم الآخر أحيانا » ففى 
فترة سود الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعية الكيرى » وفى 
أخرى يتحول الاهتمام الأول الى درأسة الجماعات الاجتماعية الصغرى 
وهكذا ٠‏ ولكن ذلك لا يفى اطلاقا أن أحدعما أسبق من اللآخر أو أكثر 
أهمية من الآخر ؛ ولا أن أحدهما ‏ بالطبع ‏ يمكن أن يحل محل الآخر 
ويعنى عنه ٠‏ وأنما الذى حدث أن مستوى معالجة الموضوعات فى علم 
الاجتماع اتقسم الى شطرين ؛ وأصبيح هذا الأسلوب فى التقسيم ‏ 
كما قلنا ‏ أحهد الطرق المتبعة فى تصنيف موضوعات العلم وأاعتمامات 


د ه85 ل 


المشتغلين فيه ٠‏ وبذلك أصبح هناك فرع من علم الاجتماع يدرس 
الوحدات الاجتماعية الصغرى ( ويسفى اليكروسوسيولوجيا 
وهمامنهمهمتملكة ‏ ) ؛ وفرع يدرس الوحهحدات الاجتماعية الكيرى 
( ويممى المأكروسوسيولوجيا وماطنعموممعدكة )ء وميدان اهتمام 
ثالث يدرس « المستوى الوسيط أو المتوسط © ( وصاحب التسمية هو 
العالم الأمريكى روبرت ميرتون ) ٠‏ 


وهكذا يمكن أن نعالج موضوعا مثل : « هل يوجد تطور اجتماعى 
يدون صراع ؛ » على المستوى الأكير ( الماكرو ) أو على المستوى 
الأصغر ( الميكرو ) أو على المستوى الأوسط ٠‏ كذلك يمكن دراسة 
المشكلات الاجتماعية على المسقويات الثلاثة » مثل : انجاز العمل 
فى الجماعات الخماسية ( المكونة من خمسة أشخاص ) ذات بناء السلطة 
التسلطى بالمقارنة انى نتائج انجاز العمل فى جماعات من نقس الحجم 
يتميز بناء السلطة فيها بالمساواة أو شروط ومتطلبات التاون السلمى 
بين القوى العظمى فى عالم اليوم ‏ أو تطوير نظام التعليم الجامعى 
مواجهة تحديات مجتمع المستقبل ٠‏ وبذلك يكون التوجه نحو مستوى 
معين من مستتويات المعالجهة شكلا للتخصص الى جانب أشكال 
التخصصس الأخرى ٠‏ 


والمهم على أى حال أن نتفق على أن هذا التخصص يتطلب فى 

اانهاية تجميع الأفكار وتركيزها وتلخيصها ٠‏ وهو أمر يحتمه بالضرورة 
النمو الهائل فى المعرفة السوسيولوجية من ناحية » كما يحتمه ضرورة 
التخصص فى مواجهة ااشكلات الاجتماصة فى الواقع من ناحية أخرى ٠‏ 
ولعل السبيل الوحيد للتجاة وسط هذا التيه الكبير ( الناجم عن ازدياد 
التخصص يوما بعد يوم ) هو التوصل الى قضايا كبرى ؛ وألتى سوف 
يتوصل اليها الاخصائيون فى نهاية الأمر . 

عند جد + 
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١‏ لقصل ١‏ لأول 
الميكروسوسيولوجيا والماكروسوسبولوجيا 
أولا : الميكروسوسيولوها ) أو دراسة الوحدلت الاجتماعية الصسفرى ( 


الميكروسوسيولوجيا ( أو دراسة الوحدات الاجتماعية الصغرى ) 
قريب الصلة بعلم النفس “أو علىوجه الدقة بعلم النفس الاجتماعى» الذى 
أصبح أليوم ميدانا مستقلا البحث على الحدود بين علم النفس وعلم 
الاجتماع ٠‏ على أن الميكروسوسيولوجيا ليست هى علم النفس الاجتماعى: 
فليس بينهما تطابق » بل ان الاختلاف يتركز فى المنظور الذى يطل منه 
كل منهما على موضوع بحثه ٠‏ 

فاذا كنا نحاول فهم الوقائم والعمليات الاجتماعية عن طريق 
دراسة أصغر الوحدات الاجتماعية وملاحظة علاقات التقاءل المباشرة 
بين عدد ضثيل من الأفراد من حيث تأثره! بالبناء الاجتماعى القاكم 
فنحن يذلك تعمل داخل حقل علم الاجتماع ٠‏ آما اذا كتا تركز على دراسة 
الوك ونمو الأقراد عن طريق ملاحظة تأثير أفراد آخرين علييم 3 
فتحن بذلك تعمل داخل حقل علم النفس الاجتماعى ٠‏ وذلك لأننا فى 
الحالة الأولى نهاول التوصل الى الاغنظامات المامة فى الملاقات 
الاجتماءية » آخذين فى الاعتبار اليناء الاجتماعى وثقافة المجتمع 
بوصفهما البيئة الاجتماعية لتلك العلاقات » والتى تؤثر على هذا 
السلوك ٠١‏ أما فى الحالة الثانية فنحن نلاحظ الاغتظامات المامة فى 
سلوك الأفراد فى أثناء دخولهم فى علاقات معينة مع أفراد آخرين ٠‏ 


اا 


ولنضرب مثالا على ذلك : نحن نريد أن ندرس مشكلة تكامل 
الأشخاص الهامشبين ( مثل !لغجر ء أو الفتانين الفاشلين » أو الزنوج .٠٠‏ 
انخ ) فى بعض جماعات الممل ٠‏ فاذ!ا كنا نجرى دراسة سوسيولوجية 
فنحن نثبت ظروف كل من عؤلاء الأفراد الهامشبين وظروف الجماعات 
التى يلتحقون بها ٠‏ ونركز ملاحظتنا على دراسة معابير العمل » وأساليب 
العمل » والتكنولوجيا المستخدمة ٠.٠‏ الخ فى المجتمع المدروس وفى 
الطبقة المعنية بوم فها العوامل المؤثرة فى تكامل عؤلاء الهامشيين ٠‏ 
أما أذا كنا نجرى دراسة فى علم النفس الاجتماعى ‏ لنفس الموضوع ‏ 
فاننا نهتم بتسجيل تأثيرات جماعة العمل على الأفراد الهامشبين » والوضم 
الذى انتهى اليه هؤلاء الأفراد بعد التحاقهم بالجماعة ٠‏ 


ومن أمثلة الدراسات النفسية الاجتماعية الشهيرة دراسة 
سولومو أش ( التى تصدر عنها تقارير منذ عام +140 ) التى تستهد 
توضيح وقياس امكانية دفع بعض فئات الطلاب الى اصدار أحكام 
مخالفة لما يرونه بأعينهم » والتصريح بتلك الأحكام » حتى ولو كانوا 
وحدهم فى مثل هذا الموقف ( ويلاحظ أن بقية أعضاء الجماعة التجرببية 
يتعاونون مع القائم بالتجربة ويتلقون منه تعليمات سلوكهم فى داخل 
الجماعة ) ٠‏ ونلاحظ هنا من حيث نظام التجرية نفسه ‏ أن البيكة 
الاجتماعية تمثل عنصرا ثايبتا غير متغير : فزملاء الطلاب الذين تجرى 
عليهم التجرية يتلقون تعليمات محددة من الباحث يتصرفون على هديرها 
وينفذونها بدقة » وتسجل التجرية استجابات الأش خاص موضوع 
التجربة ٠‏ وتصور لنا هذه التجارب الصورة التلقيدية للفرد فى أتون 
هذا الممترك الرهيب : المجتمع ٠‏ ولا يشغل الباحث نفسه فى مثل 
هذه التجرية بالتنويعات والتغرات التى تطرا على المجتعم » ولكنه 
يسجل استجابات أفراد لوقف معين فى أثناء التفاط مع أفراد آخرين 
فى جماعة صغيرة ٠‏ 
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ومن أمثلة الدراسات السوسسولوجية للوحدات الاجتماعية الصغرى 
نذكر تجارب رويرت بيلز » 'لتى ينشر تقارير عن سير العمل فيما 
وأخبارها منذ عام ٠ 1460١‏ ويحاول بيلز فى « دراساته لتحليل التفاعل » 
أن بيين على وجه الدقة والتحديد كيف تتكون الأبنية الاجتماءية فى 
جماعات ممينة تكلف بمهام محددة ٠‏ ومن أمثلة ذلك : تحمل بعض 
الأشخاص نلمسئولية من خلال اعطائهم أوضاعا معينة فى العملية 
الجارية » أو محاولات تخفيف عبء العمل عن الجماعة ككل » أو التعاون 
والمناقسة القى تنشأ بين أوضاع معينة » وليس نتيجة صفات أو خصائص 
فردية ٠‏ فهذه التجارب تتناول الجماعة ككل كنضق واحد متفاط ٠‏ 


حقيقة أن ميدان الميكروسوسيولوجيا ( الدراسة الاجتماءية 
للوحدات الصثيرة ) لا يقوم على التجارب فقط ( فميدان علم النفس 
الاجتماعى يتفوق عليه فى الاهتمام باجراء التجارب ) » ولكنه يتميز 
بالطابع المصطنع النظام المعملى الدقيق حقى بالنسبة للتجارب التى 
يجريها على الجماعات الاجتماعية المغرى « فى الميدان » » أى فى 
بيئتها الاجتماعية الطبيعية العادية ٠‏ ويرجع هذا الى تركيز ذلك اللون 
من الدراسات على جانب معين من جوانب الجماعة المدروسة ؛ وعدم 
الاهتمام بالوحدات الأكير سواء عن وعى وقصد من الياحث » أو يدون 
وعى ٠‏ ولكن الملاحظ أن جماعات العمل التى يكونها بيلز لاجراء التجارب 
عليها تحضر ممها الى المممل عددا لا حصر له من : التصورات » وخيبرات 
الحياة ء وأثكال السلوك ( وهى بذلك تتدخل بالتاكيد على نحو 
ما لتؤثر على التجربة وعلى نتائجها ) ٠ ٠‏ كما رأينا أن الجماعات الصغيرة 
التى درسها جورج هومانز تنتمى الى مستربات اجتماعية مختلفة 
والى نظم وثقافات متباينة ٠‏ ومع أن هومانز قد حاون باجتهاد أن يحيد 
تأثير لك العوامل » بحيث يتوصل الى معرفة العناصر المشتركة بين 
جماعة من المهاجرين الايطاليين الشبان الذين يقفون على نواصى الشوارع 


فى مدينة نيويورك » وأسرة من جزيرة فى جنوب المخيط الهادى » واحدى 
جماعات العمل فى أحد المصائع الأمريكية » الا أآننا يجب هم ذلك أن 
نتساعل عما اذا كانت نفس مظاهر السلوك قد تتخذ معانى متباينة بالنسبة 
لكل بيئة من قلك البيتات ٠‏ وحتى لو كان لتلك المظاهر السلوكية هذا 
المعنى الذاتى » فهل تترتب عليها فى كل بيئة اجتماعية من تلك البيئات 
نفس النتائج ؟ 


وطرح مثل همذه التساؤٌلات يعتى شيئًا وأحدا » ألا وهو ضرورة 
الرجوع ‏ بعد أن تفرغ من التحليل على المستوى الأصغر ‏ الى ربطها 
بانوحدات الأكير » أى الانتقال من الخاص الى العام ٠‏ فلا مد أن ننظر 
الى الوحدة الصعرى فى اطار الوحدة الكبرى التى تنتمى اليها ء 
والا ظل تحلدلنا للوحدة الأصغر غامضا غربيا وغير مخهوم ٠‏ 


لريانن أن 


ثلنيا : الماكروسوسيولوجيا ( أو دراسة الوحدات الاجتماعية الكبرى ) 


أها الماكروسوسيواوجيا ( أى الدراسة الاجتماعية للوحدات الكبرى ) 
فهو ما كان يعرف فى بادىء الأمر بعلم الاجتماع ؛ لأن هذا الملم فى 
مراحله الأولى كان معنصيا ذقط على دراسة الوحدات الكسرى 3 ثم طرآ 
تحول بعد ذنك كرد فعل أردلة الريادة » وتحول الاهتمام الى الموحدات 
الصغرى ء ومنذ بضع عقود قليلة فقط عادت الحياة ودب النشاط مر+ 
أخرىفىهذا النوع من الدراسات ؛ واختص باسم : الماكروسوسيولوجياء 
وبرجع السبب فى ذلك الاهتمام المتجدد الى نمو الوعى العام بعلاقات 
التداخل والتشيائك السبياسية والاقتصادية الدولية ؛ وبأوجه اليه 
والاختلاف: فى الأبنية الاجتماعية وفى الثقافات «كما يرجع السبب فى 
عودة الحياة الى هذا النوع من الدراسات الى ردود الفعل عند كثير من 
علماء الاجتماع ضد الاتجاهات التى سيطرت على البحوث السوسيولوجبية 


اا ا اك 


فى خلال الثلاثين عاما اإتى أعقبت الحرب العالمية الثانية » والتى 
سيطرت فهها الدراسات الامييريقية التجزيئكية ٠‏ وتكاتفت تلك الأصوات 
الرافضة تنادى منذ أواسط الستينات : بالعودة الى الاعتمام بالمشكلات 
الكبرى » ودراسة اأوحدات الاجتماعية الكيرى ء واجراء البحوث على 
العمليات الاجتماعية الكيرى ٠‏ 


وهناك علاقات وثيقه بين الاتجاهات الماكروبوسيولوجية ودراسات 
التاريخ المقارن » ودراسات الانثروبواوجيا الثقافية ٠‏ ويستفيد أصحاب 
الممكروسوسيولوجيا بالبيانات التى يحصلون عليها من الديموجرافيا 
( علم السكان ) » وعلم الاقتصاد » والايكولوجيا » والجغرافيا ٠‏ 


ويجب أن نلاحظ أن بحوث الاكرو..وسيولوجيا ليست ميدان 
محدودا واضح المعالم » بمكن أن ندرسه فى عام أو عامين » أو ناتى 
على كل مسائله بقراءة كتاب أو كتابين » ولكنه تعبير شامل عن مجموعة 
كبيرة من الاهتمامات العلمية » التى بشترك فيها المهتمون بدراسة 
الوحدات الكبرى وبالمنهج المقارن ٠‏ قا ماكروسوسيولوجيا محاولة لدراسة 
المشكلات والموضوعات التى لم تحل بعد بشكل مرض » والتى شغلت 
اعتمام علماء الاجتماع الكلاسيكيين » علاوة على طائفة من الملكلات 
والقضايا التى استجدت بعد ذلك ٠‏ وبتميز الأسلوب الجديد فى التناول 
باستخدام مناهج دقيقة منضبطة » والاعتماد على بيانات أكثر دقة وأكير 
حجما وأكثر تنوعا » واستخدام الأساليب الحديثة فى معالجة البياتات : 
والاستفادة من ااخبرة الطويلة التى حصلها علم الاجتماع ومن التزام 
الحذر الشديد فى البحث ٠‏ 


ولا شك أن هذ اللون من الدراسة السوسيولوجية بثير ع ددا 
من المشكلات المنهجية» التى كانت قد نسيت أو أعملت فى المفترة السابقة 
من تاريخ العلم يسيب الانغماس فى درايسة الوحدات الاجتماعية 


والعمليات الاجتماعية الصغرى » والتى لم تكن ملحة بالنسبة لها ٠‏ 
وتنجم تلك المشكلات عندما نسال أنفسنا : ما هى الشروط ائتى يمكن 
على أساسها تعميم الملاحظات والنتائج المستخلصة من دراسة الجماعات 
الصغرى على الكيانات الاجتماعية الأكير والأكبر » متى وأين تظهر 
السمات التى تعد لصيقة بالكيانات الكيرى والتى يتعين علينا أن ناخذها 
فى الاعتيار ء وكيف نراعى عامل الوقت ونأخذه فى الحسيان 
بالشكل الملائم ؟ ش 


ويوجد فى العلوم الاجتماعية مصطلح خاص لوصف محاولة تفسير 
الأحداث التى تتم على مستوى معين على أآساس العوامل المؤثرة على 
مستوياتادنى وأفل تمقيدا ٠‏ وهذا المصطلح هو التففيض 
دهنام:208 2اء وهو يعنى أن الكيانات المركبة يمكن تخئيضها الى 
مستويات آدنى منها » بحيث يمكن فهمها وتفسير ما يجرى فيها بنفس 
الأسلوب المتبع فى فهم وتفسير تلك المستويات الأدنى ٠‏ 


ونسوق مثالا عنى ذلك : نحن نحاول أن نفسر سلوك دولتين من 
ذلال تتبع تحركات الرأى المام فيهما : ما هو تصور الانسان الأمريعى 
العادى عن الروس » وما هو تصور الانسان الروسى العادى عن 
الأمريكيين ؟ ومن الواضح فى هذا المثل أن مسائل الحرب أو السلام » 
ونزع السلاح أو سباق التسلح » وغير ذلك لا تتأثر الا بشكل طفيف 
جدا بتصور خل من < ايفان 6 ( الانسان الروسى العادى ) < وجون » 
( الانسان الأمريكى العادى ) عن يعضهما البمض » وأن النظم السياسية 
والاقتصاديه والعسكرية فى كل من الدولتين هى العامل الحاسم فى 
تحديد هذه الأمور ؛ وأن تاظيم وسائل الاتصال الجماهيرى وطريقة 
توجيهها فى كل دولة هى ألتى تساهم بالقدر الأكبر فى تكوين آراء 
كل من < أيفان 6 و « جون © ٠+‏ 
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ولكن التخفيض قد لا يكون دائمسا واضحا بهذ' ااشتل فى كل 
الأحوال ٠‏ وليس من النادر أن يقع ا اشتغلون بالعلوم الاجتماعية فى 
مصيدة عملية التخفيض » ولا حاجة طبعا الى الكلام عن رجال السياسة 
والصحفبين ألذين يمارسون هذه المملية بلا ضوابط وبدون آى حرج ٠‏ 


ود ظهرت تلك المشكله بشكل ساخن لأول مرة فى ننايا توضيح 
اأعلاقة بين علم الاجتماع وعلم النفس منذ اكثر من ثمانين عاما » 
وأسهم العالم الفرنسى اميل دوركايم بتقديم اجابة دقيقة عليها ٠‏ غي 
أنه اتضح فيمأ بعد : وحادل المغترة التى انقضت منذ ذلك التاريخ 6 
أنه يوجد داخل الميدان الذى حدده علم الاجتماع لنفسه مستويات 
متعددة ومتباينة أسد انتبابيين ( حجما وتركبيا ) » وآن لخل مستوى من نفك 
المستوباث ما أطلق عليه أسم د السمات المارزة 4 غممجتعصه 
مع تاسع دمع التى نلحظها عندما ننتقل من مستوى الى آخر ٠‏ 


فاذا كنا على سبيل المثال ندرس موضوع الصراع داخل أحد 
المجتمعات » فاننا سوف نتصدى للدراسة على مستوى وحدات اجتماعية 
متباينة مثل : الطبقات » المستويات التعليمية المختلفة »: الطوائف أو 
الجماعات المهنية » جماعات المصالح » الأحزاب والهيئات السياسية ..٠‏ 
الخ ٠‏ ولتسوية تلك الصراعات طورت المجتمات فى العادة نظما معينة 
لذلك هى : الدولة وأجهزتها المختافة كالادارات الحكومية » والشرطة » 
والمحاكم ٠‏ آما اذا أردنا أن نتكلم عن الصراعات بين المجتمعات » قلا بد 
أن نأخذ فى اعتبارنا آنه لا توجد منظمة موحدة يمكن المقارئة بينها لتنظيم 
عملية اأصراع والعمل على تسويته ( ولو أن الأمم المتحدة تتخذ خطوات 
ضميفة احاولة الاضطلاع بهذه المهمة ) ٠‏ كما أن الدول لديها بم 
وسائل حسم الصراع الى ايست متاحة للجماعات داخل المجتمع » 
مثل الأسلحة الذرية ٠‏ 


والملاحظ كذلك أن عمر ( أو المدى الزمنى لاستمرار ) الوحدات 
الاجتماعية يختلف بين الوحدات الاجتماعية من مستوى لآخر ٠‏ فجماعات 
الأحزاب السيانسة 'و جماعات الصفوة ذات عمر أطول » وهناك آخيرا 
الأمم رالشعوب التى تتمتم ببعد تاريخى كبير ٠‏ ويستطيم الباحث الذى 
يدرس الوحدات الكبرى أن يتقبع حركات القوى الاجتماعيه وآثار النظم 
السياسية التى يستفرق حدوثها آجالا زمنية طويلة والتى تتميز باهمية 
حاسمة + على حين أن ذلك بيتعذر بالنسية لدراية الحركات المؤثرة على 
الوحدات والعمنيات الاجتماعية الكيرى فهما مناسبا » يمكننا تقدير 
الامكانيات المتاحة بشكل آفضل وأدق » وبالتالى يمكننا أن نرسم الوجهة 
التى تخطط فيها لهذا المجتمع والأسلوب الملائم للتمرف ٠‏ 


ومن شأن استخدام مصطلح خاص جديد هو الماكروسوسيواوجيا 
أن ينبهنا الى حقيقة هامة وهى أن الوحدات والعمليات الاجتماعية الكبرى 
تتميز عن الوحدات والعمليات الصغرى ببعض السمات والخصائص 
المميرة ٠‏ والحقيقة أن المقارنه السهلة المردحة مين المجتمع والكائن 
الحى ‏ أو بين التطور الاجتماعى والتطور البيواوجى » أو بِينالعمليات 
النفسية والعمليات الاجتماعية » أو بين الجماعات الصغيرة والشعوب » 
تلك المقارنة كانت وما تال العدو أنركيسى التفكير الملمى ٠‏ ودجب أن 
ندرك أنهما ترداد خطورة كلما كانت أوجه الشيه أقرب وكانت 
العاثلة أظهر ' 


ومن المهام التى بتعين على اللماكروسوسيواوجيا أن تضطلم بها 
فى المستقبل الاجابة على السؤال الذى مازال قائما وملحا وهو : 
كيف يؤثر كل من البناء الاجتماعى والثقافة الواحد منهما على الآخر ؟ 
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فهذا التأثير المتبادل بين البناء وااثقافة موجود وقائم على كافة المستويات 
الاجتماعية ( وقد أسس علماء الأنثروبواوجيا الأمريكيون ميدانا مستقلا 
من ميادين الدراسه أسمه : الثقافة والشخصية ) ٠‏ ولكن طبيعة انثثاون 
العلمى للموضوع تدل على أن الوضع يختاف على المستوى 
الماأكروسوسيولوجى : وأعنى آن ألثقافة هنا لا يمكن أن تظل داكما 
الثىء المعطى الثابت الذى نستطيم أن نحيد تاثيره ٠‏ وقد بدأ منذ 
أكثر من عسرين عاما يتكون بالفعل ميدان جديد من ميادين البحث كثمرة 
للحوار ( وأحيانا للسجان ) العلمى بين التارييخ المقارن والآنثرويولوجيا 
الثقافية وعلم الاجتماع ؛ ذلك هو مدان : علم الثقافة ٠‏ وهو نتاج هجين 
يشبه فى طريقة توليده الى حد كبير الطريقة التى خرج بها الى الوجود 
علم النفس الاجتماعى كثمرة للحوار بين علم الاجتماع وعلم النفس ٠‏ 
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ثالثا : المستويات الوسطى 

ويوجد بين مستوى الميكروسوسيولوجيا ومسستوى 
اللكروسوسيولوجيا مستوى ثالث هو النظريات المتوسطة الخدى » التى 
تهتم بالدراسة السوسيولوجية للنظم » مثل : علم الاجتماع العائلى » 
وعلم الاجتماع الدينى » وعلم الاجتماع الاقتصادى » وعلم الاجتماع 
اإسياسى » وعلم الاجتماع القانونى » وسوسيولوجيا العلم ٠.0‏ الخ 
أو تهتم بالدراسة السوسيولوجية للمشكلات مثل : علم الاجتماع 
الجنائى » وعلم الاجتماع الحضرى » ودراسة البيروقراطية » والعلاقات 
الاجتماعية فى المسناعة » والحراك الاجتماعى » ووسائل الاتصال 
الجماعيرى » ودراسة الأقلبات والجماعات الهامشية ٠٠٠‏ الخ وهناك 
بطبيعة الحال أوجه تداخل عديدة بين تلك الفروع ومجالات الدراسة » 
ولكننا يمكن أن نمتبر أن هذا الركام الهائل » وهذا النمو السريع 
لفروع الدراسة ومجالاتها يتيح لنا وضعا مفيدا ومتميزا ٠‏ فاليه يرجم 


سم الام د 


الفضل فى نمو التخصص وتراكم المعرفة فى علم الاجتماع المعاصر » 
وقد أمدنا بعدد من المنطلقات والمباديء العامة . ويسر عملية تطبيق 
المعرفة الاجتماعية على انواقع اأقائم فهذا الوضم قد أدى ولا شك الى 
إطلاق ٠‏ الخيال السوسيولوجى © من عقاله » ( حسب تعبير تشاراز 
رايت ميلز ) ٠‏ 

وكان روبرت ميرتون قد بلور لأول مرة فى نهاية الأربعينات مفهوم 
« النظريات المتوسطة المدى © » الذى أثبت فاعلية ونفعا كبيرا فى 
الممارسة اليومية للعلم منذ ذلك التاريخ » سواء على مستوى البحث 
الامبيريقى أو على المستوى المنهجى ٠‏ وقد أثمرت تلك الأداة الملمية 
الهامة فى تكوين جيل جديد من علماء الاجتماع يملؤؤه الطموح الكبير فى 
الانتفاع ينتائج المعرفة السوسيولوجية فى مواجهة مشسحلات الواقع 
الاجتماعى ٠‏ فقد كان الجيل السايق من علماء الاجتماع يصرف النظر 
عن تطبيق النظريات الشاملة والمشكلات الكيرى بحجة أن علم الاجتماع 
لم يتطور بعد فى منهجه ولا نظرياته بالقدر الذى يسمح له أن يأمل فى 
التوصل الى حلول علمية ذات فاعلية أكيدة للمشكلات الكبرى التى 
تواجهها المجتمعات الانسانية ٠‏ وفى مقابل هذا يوجد على المستوى 
الأوسط عدد لا حصر له من المهام ألتى لم تنفذ بعد » والتى يجب العمل 
على الكشف عن العملاقات الموجودة ببنها ٠‏ وهكذا بتعين اجراء عدد 
كبر من الدراسات المونوجرافية ( أى دراسة واحدية » تطلق على 
دراسة الموضوع الواحد أو المجتمع المحلى الواحد ) الدقيقة التى تقودنا 
الى بلورة بعض الفروض » التى يمكننا بالتالى أن نبلورها فى أنساق 
ذظرية كبرى فيما بعد ٠‏ 

وقد تحقق هذا بالفعل فى بعض الحالات » مثل نظرية الأدوار » 


ونظرية الجماعات المرجمية ( أى الجماعات التى ترسم الممعيار أو تمثل 
النموذج الملهم لجماعات أخرى » أو لأعضائها الأفراد ) ٠‏ ولكن الذى 


ا 


حدث بالفعل فى الغالب الأعم من الحالات أن نتائج تلك الدراسسات 
المونوجرافيهة لم تخضع لأى تنظيم » واختفت فى ادراج المذاتب او 
مكتبات مرادز البحوث او الهيثات المختلفة ٠‏ ولا بعنى هذا أطلاقا أن 
العمس السوسيولوجى على المستوى المتوسط المدى قد توقف أو أنهار ٠‏ 
بل الاصح ان الجهد الرئيسى فى بحوث عام الاجتماع يتم ايان على 
هذا الستوى المتوسط ٠‏ ولكن الجديد فى الامر ان الدراسبات 
الماكروسوسيولوجيه قد برزت ( خاصة فى الولايات امتحدة » وبعدها 
فى بخزد اخرى اوربيه وعير أوربيه ) الى السطح من جديد » واسنائرت 
باهتمام الباحتين احثر من ذى قبل ٠‏ 


ومن الظواهر المميزة لبحوث علم الاجتماع على المستوى المتوسط 
أنه . على هذا المستوى بالذات ‏ بتداخل البحث السوسيولوجى مع 
البحوث فى عدد من العلوم الاجتماعية الأخرى ٠‏ وقد يصل هذا 
التداخل فى بعض الأحيان الى مدى وثيق » بحيث يتعذر تحديد المتخصص 
الحقيقى الأصيل عن هذه المشكلة أو تلك » فنجد أن نفسي المشكة 
تدرس فى وقت واحد من قبل المتة صصين فى علمين ( مثلا علم الاقتصاد 
وعلم الاجتماع ) ء ولا يستطيع أحد الاستغناء عن اسهام كليهما 
( مثلا : موضوع ملامح التطور الاقتصادى الاجتماعى فى مصر خلال 
ربع القرن الماخى » او دراسة سياسة الانفتاح وتقييم آثارها ؛ 
أو دراسة موضوع الهجرة الخارجية من مصر الى البلاد العربية ‏ 
البترولية أساسا ء آو تقييم مشروعات تنظيم الأسرة .٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
والمؤكد أن هذا التعاون يؤْتى ثمارا طبية للمشتغلين بكلا الملمين ٠‏ 


ولنستعرض طائفة أخرى من الأمثلة : حيث نجد أن علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا يوجهان اعتماما رئيسيا لدراسة الأسرة » ويشاركهما 
الاعتمام . ربما بدرجة أقل قليلا ‏ علم النفس الاجتماعى ودراسة 
التحليل النفس النظرى » وتاريخ الثقافة ؛ والديموجرافيا ( علم 
ةا 
 14(‏ الممخل الى علم الاجتماع ) 


السكان ) » والتاريخ الاقتصادى ٠‏ كذاك نجد أن ميدان علم الاجتماع 
الدينى كان يقسم فى الماضى المى سوسيولوجيا الأفكار أو العتقوات 
الدينية » وسوسيولوجيا المنظمات ( أو الجماعات ) الدينية » نجده يقصل 
أتصالا وثمقا بجميع العلوم الاجتماعيه الأخرى تقرديا » وكنلك يعلم 
النفس الفردى ٠‏ ولقد استقر فى المشرين عاما الأخيرة فرع جديد 
من فروع علم الاجتماع هو علم الاجتماع السياسى الذى انفصل تماما 
عن علم السياسة ٠‏ 


ونعود فنؤكد مرة “خرئ أن المسألة تتوقف على المنظور الذى يطل 
منه الباحث على موضوعه » والذى يتطلق منه فى طرح قضايا ومسائن 
بحئه ٠‏ فالمشتغل بعلم السياسة على سييل الثال يحرس السلوك 
السياسى » والنظم وااعمليات السياسية » على حين يهتم المشتغل بعلم 
الاجتماع يدراسة العلاقات بين تلك الظواهر السباسية والوقابم 
الاجتماعيه الأخرى المحيطة بها ٠‏ كأن يدرس مثلا تطبيق الميادىء 
الديمقراطية فى نقابة معينة أو عدم تطبيقها » وأسباب ذلك » حيث 
قد متدين له تأثير بعض العوامل الاقتماديه ؛ والبعث عن المكانة وغيرها 
من معابير السلوك الاجتماعى ٠‏ 


ومن خلال ذلك يقدم علماء الاجتماع لأصحاب تلك العلوم 
الاجتماعية الأخرى ( مثلا : الاقتصاد ‏ التاريخ ‏ القانون  ٠.‏ الخ ) 
خدمات جليلة » اذ أنهم يستطيعون أن يلفتوا نظرهم ‏ كما دلت الخيرة 
الواقسية فعلا ب الى بعض النتائكج غير المقصودة أو غير المتومة ليبمض 
القرارات والاجراءات السبانية والاقتصادسمة والثقافية والقانونية عوه 
الخ 3 والتى لم تكن واردة فى حسيان أولكك المتخصصين ىو وليست 
هذه القدرة العالية على الرؤية البعيدة المدى أو الوصول الى الممرفة 
بسرعة راجعة الى ذكاء مرتفع بتميز به علماء الاجتماع عن زملائهم : 


ولكنها رأجعة الى أنهم تعودوأ ألو دنخلروا فى أتجاه واأحهد 5 وانما بنظروا 


وهكذا يمكن ‏ من ناحية ‏ أن ننظر الى علم الاجتماع كميدان 
من ميادين العلم يتمبز بالتفوع ويتنقسم الى عدد كبير من الفروع 
الخاصة » كما يمكن ‏ من ناحية آخرى ‏ أن ننظر النه يوصقه الوعاء 
الذى تتجمع فيه كافة المعارف واأسلومات المتصلة بالانسان ٠‏ وقد 
ينازعه فى هذا الوضم الأنثروبولوجيا الثقافية أحيانا » أو بعض فروع 
علم النفس أحيانا أخرى » ولكنه يظل برغم ذلك جديرا بهذا الوصف ٠‏ 


*# 1# 


#ث/ا5 ل 


الغسل اللشالى 
الفروق الريفية الحضرية *« 


مفسستهة : 

اهتم عاماء الاجتماع بالفروق الواضحة القائمة بين المدينة والريف » 
ويذلوا جهودا علمية متباينة لوضع نظريات تفسر هذه الفروق ٠‏ 
وأدرك الغلاسفة فى المصور القديمة أيضا أن المدينة تختلف اختلافا 
كبيرا عن الريف المحيط بها » خاصة فى أوجه النشاط الاقتصادى 
الأساسية ٠‏ ولكن الجهود الحقيقة وامنظمة التى بذلت لوصف وتفسير 
هذه الاختلافات جاعت متآخرة » حيث لا نستطيم أن نعين بداية حقيقية 
لها آلآ فى عصر المفكر العربى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر * فقد 
كتب أبن خلدون فصولا منظمة فى التمييز بين البدو والحضر » وذلك 
فى لناب الثانى من المقدمة » والمعنون : « فى العمران البدوى والأمم 
الوحشية والقبائل » وما يعرض فى ذلك من الأحوال » ٠‏ 
أولا © فكرة الذتلتيات : 

وشغلت الفروق الريفية الحضرية أذهان كثير من علماء الاجتماع ) 
وتوصل بعضهم الى تطوير عدد من الثتلئيات » أى المقابلة بين نموذج 
أو تصور معين للمجتمع الحضرى » ونموذج أو تصور مقابل له للمجتمع 
الريفى ٠‏ والاهتمام بائراز السمات المميزة لكل نموذج منهما ٠‏ من هذا 

() انظ مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع فى المرجع التالى : 

محمد الجوهرى وعلياء ثكرى © علم الاجتماع الريفى والحضرى ) 
دار المعارف © الطبعة الثانية » القاهرة © ١5645‏ © خاصة الفصل الخليس »؛ 
خسن ص 518 5.26 ء 

لاك ا 


مثلا ثنلئية دوركايم عن التضامن الألى والتضامن العحضوى ٠‏ فالمجتمعات 
الريفية ( وههمى الأمسط والأقدم ( تتميز باعتمادها على التضامن الآلى » 
والمجتمعات الحضرية ) وهى الأكثر تعقندا والأحدث ( تتميز هاعتمادها 
على التضامن العضوى ٠‏ 


ومن أفضل مفاهيم الثنائيات تلك التى قدمها تشاراز كولى التمبيز 
مين العلاقات الأولية والعلاقاءت الثانوبة ٠‏ فالأولى هى التى تسود 
المجتمعات الريفية البسيطة » والثانية ( أى العلاقات الثانوية ) هى التتى 
تسود فى المجتمعات الحضرية ٠‏ ّْ 


ووضع هنرى مين ثنائيه مجتمع المكانة ومجتمم التعاقد » وميز العالم 
الأمانى توشز بين المجتمم المحلى (ممطعهم666) والمجتمع 
( مهناءهناعقعى )2 الأول تس ود فمه روابط القرابة والعلاقات 
الأولية » والثانى تسود فيه علاقات المصلحة والتعاقد ٠‏ كما عرض 
بيكر ثنائية تقابل بين مجتمع مقدس ومجتمع علمانى ٠‏ كما حدد ودفيلد 
خصائص !اجتمع الشحبى لكى تقابل خصاص المجتمع الحضرى ٠‏ 


والملاحظ على همذه الثنائيات قصورها عن استبعاب مختلف أنماط 
المجتممات الانسانية التى توجد بالفعل » أو التى وجدت من قبل فى 
مراحل تاريخية معمنة ٠‏ واذا أمعنا النظر فى هذه الثناثيات » لاحظنا 
وجوه شسيه بينها ٠‏ فهؤلاء العاماء يقايلون بين نمط معين من المجتممات 
تسميطر فيه الجماعة على الفرد وترسم له موقفا ثائتا لا يتغير أبدا » بنمط 
آخر من !لجتمعات يعبر فيه الفرد عن نفسه ويتمتع فيه باستقلال يمكنه 
من اجراء حسابات عقلية 3 والدخول فى علاقات تعاقدية هم الأفراد 
الآخرين + ومم ذلك فهناك إختلافات هامة مين هؤلاء العلماء فيما بتعلق 
بكثير من التفاصيل » لا ينسم المقام لعرضها هنا ٠‏ 


0-7 ايف ككث 


وبالرغم من الأهمية النظرية التى تنطوى عليها الثنائيات » الإ أن 
كثيرا من دراسى التحضر يرون أنها لا تمثل سوى وسيلة مبدئية يصعب 
الاعتماد عليها اعتمادا كاملا وكليا فى التمديز بين الريف والحضر » لأنها 
تغفل عاملا هاما من عوامل تشكيل هذه المجتممات هو : التغير * ولمل 
ذلك يفسر لنا كثرة التحفظات التى أثيرت حول ثنائية « ريفى ‏ حضرى » 
فى كثير من الكتابات المتعلقة بهذا الموضوع , 


من هذا ما يذهب اليه سوروكين وزيمرمان فى نقد الثنائيات : 
د ٠.٠‏ ان التحول من المجتمم الريفى الخالص الى مجتمعم حضرى 
لا يتم فجأة » ولكنه يحدث بشكل تدريجى ٠٠‏ فليس ثمة خط واحد مطلق 
يستطيم أن يكشف لنا عن وجود فارق حاد بين المجتمع الريفى 
والمجتمم الحضرى » ٠‏ 


ثانيا : نظريات المحك الواحد والمحكات المتصدة : 


فى در أساتهم لموضوع الفروق الريئية الحضرية؛ وفى محاولاتهم التمبيز 
بين الريف والحضر ٠‏ فمنهم من تبنى محكا واحدا حاول أن يميز على 
والحضر ء واستخدم ويتفوجل القوة أو الس الطة كاساس لهذا التصيز ٠‏ 
ومم ذلك فان حجم المجتمم ( عدد سكانه ) هو المحك الوحيد الذى يشيم 
استخدامه على نطاق واسع فى التمييز بين الريف والحضر ٠‏ وينتشر 

وهناك طائفة أكبر من علماء الاجتماع اعتمدت فى هذا التمبيز 


ال 0 


على ! ستخدام عدة محكات فى وقت واأهحد ء لكى يشخص فى ضوئها 
سمات كل من المجتمع الريفى والمجتمع الحضرى ٠‏ 

ولقد ميز موروكين وزيمرمان بين الريف والحضر وفقا للمحكات 
( أو الأسس ) التالية : 

٠ الفروق المهنية‎ ١ 

؟ ‏ الفروق البيئية ٠‏ 

* ل عهجم المجتمع ٠‏ 

ه ‏ تجانس السكن أو تباينهم ٠‏ وذلك من حيث الخصائئص 
النفسية » والاجتماعية » واللغة والمعتقدات » وأتماط السلوك ٠‏ 

5 الفروق فى شهه الحراك الاجتماعى ٠‏ 

وبرى لويس ويرث أن المديئة تتميز عن الريف بعدة خصائص يمكن 
وصفها فيما يلى : 

؟ تسدة الكثافة ٠‏ 

م التمو المسحوب بظهور نظام اجتماعى علمانى 7 وانهبار 


النسيج الاجتماعى المميارى والأخلاقى ٠‏ 
4 اللاتجانس ٠‏ 


ه ‏ شيوع الشوابط الاجتماعية الرسمية ٠‏ 


الا ا 


وبلخص العالم الأمريكى روبرت ردفيلد موقفه النظرى فى أن : 
< عزلة المجتمع وتجانسه بعدان معا متغيرين مستقاين ٠‏ أما تكامل 
الثقافةأو تفككها » والعلمانية : والفردية » فهى متغيرات تابعة ٠64‏ ومعنى 
ذلك أن تيحد العزلة ونمو الاتصال انما تحد أسبانا للتفكك والعلمانية 
والفردية ٠‏ ولكن ليس معنى ذلك أن العزلة والتجانس مسئولان وحدعما 
عن النتاكئج المترتية جميعا كتكامل الثقافة وقداستيا والاتجاهات الجمعية 
وما الى ذلك ٠‏ 


ثللثا : نقد نظريات المحكات : 


١‏ مؤهبه ردفياد وويرث الى أن المجتمع املشعبى معلق ومكتف 
ذاتيا » أها المدينة أو المجتمع الحضرى فهو نظام جزتى أو هو جزء من 
كل » ومن ثم فانهما يقعان على طرفى نقيض ٠‏ ولكنهما فى حقيقة الأمر 
أن نقارن ‏ بصدق ‏ بين مجتمع حضرى ومقابله الريفى كما فعل سوروكن 
وزمرمان باعتبار كل منهما نسقا فرعيا داخل مجتمع أكبر اقساعا ٠‏ 
وممأ سجل لردفيلد أنه أدرك خطأه هذا وتلافاه فى كتاياته اللاحقة » 
بالرغم من أن كثيرا من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا لا يزالون 
ستخدمون منلوراته القديمة الخاطكة ٠‏ 


؟ - يفترض ردفيلد وويرث ويشاركهما فى ذلك الى حد ها 
سوروكن وزمرمان » أن المجتمع الريفى يتميز بدرجة عالية من التجانس 
والاستقرار » بينما يتميز المجتمع الحضرى بدرجة مرتقعة من عدم 
ااتجانس » وعدم الاستقرار ٠‏ وهم أن هذا الافتراض بصف الحالة 


ك] لوكا 


العامة أو اأشائعة ‏ نظريا على الأقل ‏ الا أن المجتمم القروى - 
واعيا ‏ قد يمر بفترات من التوتر الشديد وعدم الاستقرار ٠‏ 


 »‏ بالغ ردفيلد وويرث فى تقديرهما لدرجة انقسامية الحياة 
الحضرية وسسبولة نسقها المعيارى ٠‏ ويمكننا أن نرجم ذلك بالليع الى 
أن ويرث » والى حد ما ردفيلد »؛ كانا أسيرين للفترة الزمنية القى 
عاشاها ٠‏ فلقد كانت الحياة الحضرية فى الولابات المتحدة خلال 
المشرينات والثلاشنات من هذا القرن تيدو مفككة تماما وغير مستقرة » 
وذلك من وجهة ننثر القادمين الجدد الى المدينة ٠‏ ومن هنا نلاحظ أن 
وبرث وكثيرا من دارسي مجتمع المدينة قد فشلوا فى ادراك ايآلاف 
المؤلفة من التنظيمات الاجتماعية غير الرسمية داخل هذا الاطار 
الحضرى ٠‏ ويرجم هذا الفشل الى أن التنظيمات الاجتماعية غير 
الرسمبة هذه والقائمة فى المناطق المختافة والفقيرة فى المدينة ليست 
على نفس مثيلتها فى أغلب المجتممات الريفية ٠‏ وهنا يقسول لنسكى 
نامدعة مرتكزا على دراسته للمامل الدينى فى ديتروبيت ماع12 : 
« أن ما يثير الدهثشة فى دراستنا الدالية هو اكتشاف أن روح المجتمم 
ا أحلى «طتعسدصصددت موجودة » بل هى تنمو فى قلب مدينة برى 
حديثه » الا أن ذلك أمر غير قابل للتصور من قبل أولتئك الذين يربطون 
الروح الجماعية بالعزلة الجغرافية وعدد السكان المحدود © ٠‏ 


هذا ولقد فشل أولتك الذبن استخدموا اطار ويرث ‏ ردقيلد 
كما فشل أيضا أتباع سوروكن وزمرمان فى تحليل المجتمعات الريفية 
والحضرية باعتبارها أجزاء من سياق اجتماعى أكبر يضمها جميعا ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن ظهر عدد محدود من الدراسات السوسيولوجية 
الجادة التى تسجل تأثير المجتمع القومى الكبير على أوضاع المجتمعات 
المعلية » ريفية وحضرية » ويتمثل هذا التأثير فى تنظمات المجتممات 


9م - 


الى التفاعل بين الأنساق الاجتماعية المحلية » والأنساق القومية . 


وآخيرا من الملاحظ أن الكثيي من الفروق التى يغترض علماء الاجتماع 
وجودها بين مجتمم القرية ومجتمع المدينة ليست عامة أو عالمية كما 
بتصورون + فنرى مثلا أن كثيرا من المتخصصين فى الدراسات الاجتماعية 
الرمفية مثل سميث طاندة يفترضون أن الأآسر الكبيرة أو الممتدة ظاهرة 
ريفية أكثر منها حضرية ؛ ولكن الحال ليس كذلك فى مجتمعات مرحلة 
ها قمل الصناعة ٠‏ كما يفترئسون أيضا أن المدينة أكثر علمانية من الريف » 
وكلها لا تسام من الانتقادات الجادة ٠‏ 


فلقد توفرت معلومات كشف عنها متخصصون فى التاريخ الاجتماعى 
ترضح تفكك الأسر الريفية فى كثير من الأحيان بسبب حقوق الارث الى 
جماعات اصثر فأصثر ٠‏ وتد حدث هذا فى وقت لم يكن فيه التصنيم 
أى أثر بعد ٠+‏ كما دلت بعض المعلومات التاريخية على وجود علاقة 
متناقضة بين الأسر النووية والتحضر؟ ٠‏ 

#6 # # 

رابعا : - المتصل الريفى ‏ الحشرى : 

ولقد حاول بمض الباحثين تجنب المعوبات التى نجمت عن 
الاستمانة بالنموذج المثالى فى دراسة الفروق الريفية ‏ الحضرية » 
وتطوير أتجاه مركب السمات ‏ أو إستخدام الحكات المتعددة ‏ عن 
طريق الافادة منالخصائص ااتى كثفت عنها البحوث الواقعية » فطوروا 


)051( للوقوف على مزيد من التفاصيل حول عذه النقطة ؛ انظر ٠‏ علياء 
شكرى : مشكلات أساسية حول الاسرة والتصنيع 6 © فصل فى : السيد 
محمد الحسينى وزملاؤه » دراسات فى التتمية الاجتماعية ؛ دار المعارف 6 
الكاهرة » ط (5) > ل/إ/ا5ا 6 ص ص 515 -- 554 . 


ل 


ما يعرف بالمتصل الريفى . الحضرى نتناتتصتاصهة نسقاع ]تناه . 
حيث يشير الى وجود نوع من التدرج القائم بين المجتمعات فى درجة 
التريف والتحضر ؛ بحيث يصبح من اليسير بعد ذلك أن بقع أى مجتمع 
انسانى على نقطة معينة من هذا المتصل ٠‏ فهناك تدرج واضح يبدأ 
من القرية الصخيرة المنمزلة ثم القرية الأكبر » فمركز الوق » ثم 
الدينة المخيرة » فالمدينة الأكبر » ثم المجتمغ المسيطر أو المجتمعات 
المسيطرة ٠‏ واذن فتعريف الريف أو الحضر يتم فى ضوء الفروق الكمية 
فى السمات المميزة للريفية والحضرية ٠‏ كذلك يفترض أصحاب هذا 
الاتجاه أن تعريف المجتمعات المحلية وفقا لقطبى النموذج المثالى 
« شمبى فى مقابل حضرى » » أنما ينطوى ضمنيا على فكرة متصل 
للمجتمعات المحلية » أن كل الشواهد الواقمية ألتى تناولت المجتمعات 
المحلية يمكن أن تقع على تقطة معينة من ه ذا المتصل ٠‏ ظ 


وتستند فكرة المتصل الريفى ‏ الحضرى من الناحية النظرية على 
أفتراضين أساسين : الأول ء هو أن المجتمعات المحلية تتدرج بشكل 
مستمر ومنتظم من الريفية الى الحضرية وفقا لعدد من الخصائص ٠‏ 
والثانى » أن هذا التدر 3 بصاحيه بالضرورة اختلافات أو فروق 
متسقة فى أنماط السلوك ٠‏ 


ويالرغم من أن أصحاب فكرة المتصل لم يحصرو! لنا تلك الفروق 
المتسقة التى تحدث فى أنماط السلوك والمصاحبة للتدرج المستمر فى 
بعض المجحتمعات » اننا نستطيع القتول أن هذه الفروق تتعدى فى 
بعض الخصائص الاجتماعية والسكانية التى أشار اليها سوروكين » 
وزيمرمان » ورويبرت بارك » ونيقولا سبيكمان ؛ وجورم زيمل » ولويس 
ويرث وغيرهم » والتى أهمها التباين فى البناء المهنى » وازدباد تقسيم 
العمل » وتعقد نسق التدرج الاجتماعى » والحراك الاجتماعى » والمشاركة 


4م75 ب 


فى التنظيمات الطوعية » والعزلة المكانية » والتسائد الوظيفى » وطابعم 
العلاقات الاجتماعية » وطبيعة وسائل الضيط الاجتماعى ٠‏ 


خامسا : نظرية جويرج فى دراسة الفروق الريفية الحضرية 


قدم جويرج أسهاما نظريا واضحا فى تناول قضية الفروق الريفيه 
الحضرية ٠‏ فقد ناقش فى مقال تهير له الأسسى النظرية القائمة حول 
أكثر كفاية فى مجال عملية التفسير والمقارنة بين الانماط الريفية وبالحضرية 
فى أطار الظروف الاجتماعية العالمية الراهنة ٠‏ 

وترتكر هذه الصياغة الجديدة على معالجة البناء السكانى 
المجتمعات الريفية والحضربة عبر الزمان والمكان » اعتقاد! منه بان 
من المجتمعات البشرية تتمئل فى : 

٠ ل المجتمعات التى تمر بمرحلة ما قبل الصناعة‎ ١ 

؟ ‏ المجتمعات الانتقاليه أو النامية ٠‏ 

وذلك على اعتبار أن البعد الريفى ‏ الحضرى يختلف اختلافا 
جوهريا بين كل نموذج اجتماعى وآخر ٠‏ أى أن هذا البمد فى 
المجتمع قبل الصناعى يختلف عن مثيله فى المجتمع الانتقالى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
ويرجم هذا الاختلاف الى طبيعة الشكل التكنولوجى الذى يعتمد عليه 
بالتكنولوجيا هنا طبقا لجوبرج - أنواع الآلات وطبيعة الطاقة والمعرفة 
باستخدامها ٠‏ وهنا نجد أن مجتمع ما قبل الصناعة يتميز ببساطة المسرفة 


- 546 - 


التكنولوجية اذا ما قورن بالمجتمع الانتقالى أو المجتمع الصناعى المتقدم » 
حدث هناك مستوى تكنولوجيا معقد » وحيث مصادر الطاقة غير ممعتمدة 
على الانسان أو الحيوان » بالاضافة الى الايمان بالملم وتطبيق 


نتائجه ومنأهجه ٠‏ 


ومن الممكن ‏ وفقا لهذا التصنيف ‏ تحليل بعض المعلاقات الريفية 
الحضرية وبعض أوجه الثبه والاختلاف بين الريف والحضر فى كل 
نموذج من المجتمعات الثلاثة المشرر اليها » حيث تصبح هذه المعملية 
أكثر نفعا وقربا من الصواب » حتى لا تتخطى الحواجز الثقافية أثناء 
المقارنة أو التعميم » ودمكن أن موصف هذا الاتجاه المقارن بآنه اتجاه 
تطورى محدث #تقدمنانااه؟8 +2169 ء لأنه يختلف عن الاتجاه الشئورى 
الذى ساد فى القرن التاسع عشر » من حيث كونه لا يرى أن المجتمعات 
تتقدم دائما من خلال مراحل محددة سلفا ٠‏ 


كما يسوق جوبرج تحفظا مؤداه أن التكنولوجيا مع أنها ‏ هنا 
هى العامل امرئيسى فى التفسير » الا أنه سوف يستخدم عوامل أخرى 
أثناء عملية التفسير هذه ٠‏ فمن اللأكد أن طبيعة المدينة نفسها مسئولة 
عن بعض أأفروق والاختلافات بين الريف والمدينة » بل أن النمط الحضرى 
غاليا ما يتأثر بشكل السلطة أو القوة أو النظام السياسى والاقتصادى ٠‏ 
ولذلك فانه فى المجتمم الرأسمالى يختظف عنه فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
ومن جهة أخرى » فان التكنولوجعا وحدها لا تستطيع أن تجل حياة 
المدن ممكنة » وانما بتعين وجود عامل أساسى آخر بتمثل فى نمو اطار 
من المعرفة التنظيمية المعقدة ٠‏ 


وسوف نعرض بايجاز للانماط الريفية ‏ الحضرية فى كل من 
النماذج الثلاثة المجتمعات المشار اليها قبل قليل » وذلك على النحو التالى : 


كه 


(1) الأخماط الريفية . الحضرية فى المجتمعات الحضارية الواقعة 
فى مرحفة هما قبل الصناعة : 

» ل لقد سيطرت المدينة فى كل زمان ومكان على المناطق الريفية‎ ١ 
الا أن تأثير مدينة ما قبل الصناعة كان‎ ٠ سياسيا واقتصاديا وثقافيا‎ 
ويرجع‎ ٠ أقل اذا ما قورن بتأثير المراكر الحضرية الصناعية الحديثة‎ 
تساط المدينة على القرية وسيطرتها عليها » الى أن الدينة فى هذه المرحلة‎ 
فقد لوحظ أن كبار الملاك‎ ٠ كانت موطن اقامة جماعات الصفوة المالكة‎ 
أنذين جمعوا ثرواتهم بطريقة مياشرة  أو غير مباشرة - من خلال‎ 
» عملهم فى التنظيمات الحكومية أو التعليمية أو الدينية وسيطرتهم عليها‎ 
لوحظ أنهم يميلون الى الاستقرار فى المدن حيث مراكز القوة والسلطة‎ 
فالمعروف أن الحياة الحضرية توسع فرص الاتصال الشخصى‎ ٠ والنفوذ‎ 
بين القادة السياسيين » والدينئين : والتربوبين » فهناك وظائف ادارية‎ 
معينة فى المراكز الحضرية لا يمكن الحصول عليها أو شغلها  وهذا‎ 
الأمر موجود حتى اليآن فى المراكر الحضربة المتاعية  الا من‎ 
وكان هذا النمط من‎ ٠ خلال الاتصال الشخمى الؤثر والفعال‎ 
الاتصال شائما فى متن ما قبل الصناعة قيل اختراع وسائل الاتصال‎ 
٠ الجمعى التى سهلت تبادل الأفكار والمطومات الى حد كبير‎ 

؟" . وفضلا عن ذلك » فان الاقامة الحضرية لها مكانة مرموقة » 
بحيث يتطلع الريفيون دائما وفى جميم المراحل الاجتماعية الى معايشة 
حياة المدن أو حتى محاكاتها ٠‏ وذلك نظرا لما تقدمه المادن أيضا من 
فرص ذهبية مترتبة على وجود المكتبات والمؤسسات الدينية » ومؤسسات 
الترفيه وما الى ذلك مما لا يتوفر فى المناطق الريفية ٠‏ 

ب أن الريفيين فى هذه المرهلة يتميزون بانخفاض مستواعم 
المسيشى وتدهور أحوالهم حتى بالقياس الى أفقر الطبقات الحضرية ٠‏ 
فالقروبين يعملون من أجل القادة الحضريين وتحت سيطرتهم واشرافهم ٠‏ 


وبينما كان انفرويون يمدون المدن بالانتاج الزراعى أساسا » فان مدن 
ما قبل الصناعة لم تكن نقدم لهؤلاء القروبين سوى القليل من السلة 
بالاضافة الى ألضرورى من التنظيم الاقتصادى والسيبانسى » وحيث كان 
انتج هذه المدن فى معظمه موجها لسكانها أنفسهم ٠‏ ومما ساعد على 
تفاقم هذا الوضم أن الصخوة انسياسية كانت تمتلك الأرض بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ء كما ثانت تحكم قبضتها وسيطرتها على التنظيمات 
الدينية واتحكومية ٠‏ وكانت جماعات الصفوة هذه تعمل ما وسعها الجهد 
فى الحناة على الأوضاع عى ما هى عليه ٠‏ فمن خلال الايجار » 
والمشارحة نى المحصولات الزراعبة » وبالضرائْب وما ثابه ذلك من أساليب 
دعمتها الآفخار الغبيية والمتخلفة » مارست المدينة استغلالها لجهد 
القرويين فى مختلف أرجاء العالم لصالح تلك الصفوة السياسية 
والاداريه ٠‏ ولقد تقبل القرويون مصيرهم يسلبية » ولم يكن لديهم ‏ 
حتى عهد قريب أى فكرة عن اساليب مختلفة للوجود واليقاء ٠‏ 


أن المدينة والقرية ترتيطان فى هذه المرحلة عادة بشبكة من 
العلاقات الاجتماعية » حيث يجوب التجار وجامعوا الضرائب هذه 
الأنساق الاجتماعية » ريفية وحضرية ٠‏ كما سكلت القرابة معبر! آخر 
بين الريف والمراكز الحضرية ٠‏ وتعد مراكرز الأسواق هت غعامماة 
أول مكان تجلتفيهعلاقات القرية والمدينة واستقرتءففى فترات منتظمه 

يتجه القرويون فى جماعات الى مركز السوق حيث يتقابلون مع التجار 
القادمين من المديئة » كمأ بتعاملون أيضأ مم غيرهم من من الطوائف 
الحضرية ٠‏ وعن طروق مركز السوق هذا تتدفق منتجات القرية الى 
المدينة » كما تتدفق المعلومات والأخبار من المدينة لتنتشر فى أرجاء 
الريف ٠‏ 


ه ل ان المدينة فى هذه المزحلة . كما هو الحال أيضا فى المرحلة 
الانتقالية ‏ تضم أناسا ينقمون الى الطبقات الدنيا والطوائف المنبوذة ٠‏ 


وهؤلاء الحضريون أبناء الطبقات الدنيا يتقاسمون ‏ فيا عدا المناخ 
الاقتصادى ‏ كثيرا من الخصائص المشتركة مع القرويين فى المناطق 
الريقية ٠‏ 

أن انمنط الأسرة الريفية الحضرية تختلف فى هذه المرحلة من 
انريف الى الحضر تبعا لاختلاف الوضم الطيقى ٠‏ فالنسق الأسرى 
لدى الصفوة الحضرية يتخذ مثله الأعلى فى الأسرة الممتدة أو المعائلة 
نموا 3هندم:3 التى تضم أجيالا متعددة : الأب والأم والابناء 
المتزوجين وغير المتروجين والأخوة المتروجين وزوجاتهم ٠٠‏ وهكذا ) 
يسشون فى دار واحدة تحت سقف واحد ٠‏ فهذا الشكل من أشكال الأسرة 
يساعد جماعات الصفوة على تحقيق قيادتها الاققصادية والسياسية ٠‏ 
فالأسر الممتدة تتفاوتفيما بينها علىرعاية مصالحها » كما أن أعضاء الأسرة 
الواحدة والجماعة القرابية الأكثر امتدادا يتعاونون فيما بينهم على 
شغل مراكر السلطة فى التنظيمات الرئيسية » تعليمية » وسياسية 
ودينية » كما أن الاشخاص الذين يحرزون مراكز الساطة يتجهون الى 
تدعيم أسرهم وحمابتها ٠‏ 

أما موقف الطبقات الدنيا فى المدينة والريف » فانه بمثابة كفاح 
مستمر من أجل لقمة العيش ٠‏ ولما كان أفراد هذه الطبقة يتجهون 
الى النزوح المستمر سعيا وراء موطن جديد يوفر لقمة العيثس » بالاضافة 
الى نسبة الوفيات المرتفعة بينهم » فان حجم أسر هذه الطبقة ظل صغيرا 
نسبيا ٠‏ ومن ثم كانت الأسرة الزواجية كقدازه0© هى النمط الشائع بين 
الطبقات الدنيا والطوائف المنيوذة سواء فى المدينة أو الريف ٠‏ أى أن 
الذكرة الشمبية والتى مؤداها أن الأسرة الممتدة أو العائلة ظاهرة ريفية 
فى مجتمعات ما قبل الصناعة فكرة يجانبها الصواب » وعى تعبر عن 


تعميم خاطىء ٠‏ 
ومن جهة أخرى » فان دور امرأة فى الريف والحضر يختلف: أيضا 


لماخ ب 
 1١5(‏ المدخل الى علم الاجتماع ) 


ياختلاف الوضع الطبقى ٠‏ ففى الوقت الذى تفرض فيه كثير من القيود 
على نساء الصفوة الحضرية ء نجد أن المرأة فى الطبقات الدنيا الحضرية » 
مثلها فى ذلك مثل المرأة الريفئة » لا تثقل كواهلهن مثل هذه القيود 
نظر! لخروجهن للعمل خارج المنزل ء ومشاركتهن فى هذا المجال كعون 
اقتصادى للأسرة ٠‏ 


أغنا لو نظرنا امى القيم والممارسات الدينية كبعد آخر للمقارنة 
بين الريف والحضر فى هذه المرحلة » فسوف بتعين عليئا أن نشير الى 
أن ألماحثين قد اعتيروا أن المدينة وسكانها أكئر علم انية من الريف 
وقاطنيه ٠‏ ولكن ينبغى آلا مقبل ذنك على اطلاقه » فمدينة ما قبل الصناعة 
كانت معمدرا للنقليد والجمود أيضا كما كانت مصحرا للتغير ٠‏ آلا أن 
علماء الاجتماع قد أكدوا دائتما وظيفتها فى مجال التغير والتجديد 
وأغفلوها فى مجال الجمود والتقليد ٠‏ ولقد نبعت أعظم الديانات فى 
تاريخ البشرية أساسا من البيئة الحضرية » كما كانت مدن ما قبل 
الصناعة مقرا لأسمى وجوه العيادات الدينية ٠‏ فضلا عن ذلك فان المثل 
علوعةا حضرية أكثر منها ريفيه » لأن الصفوة 'لحضرية وايس القرويون 
أو الطبقة الدنيا الحضرية هى ألتى ترسخ المعابير الدينية وتضعها » 
وذلك من خلال ممارستها وكتاباتها ٠‏ 


هم - وعناك فارق أسامى آخر بين الريف والحضر ‏ فى هذه 
المرحلة قبل الصناعة ‏ ظهر فى مجال التربية واللغة » فقد كان التعليم 
الرسمى مركرا فى هذا النمط الاجتماعى - والى حد كبير ‏ فى المدن 
كما كان أيضا حكرا للمفوة ٠‏ وهذا شىء منطقى بالنسبة مثل هذا 
النمط الاجتماعى الذى تهاول فيه الصفوة أن تحافظ على تسلط المدينة 
على القرية ء ومن ثم فان كل خير لابد أن يفيض على امدينة أولا » ثم 
يتحكمون هم فى أنتقاله الى المناطق الريفية قطرة قطرة + وحقى تستمر 


ا 


هذه السيطرة الحضرية فى بد المديئة » لوحظ أن صفوة المدن بتحدثون 
بلهجة لغوية خاصة تميزهم عن غيرهم ٠‏ 


(ب) الأنماط الريفية ‏ الحضرية فى المجتمطت الاخقالية 


يقصد بالمجتمعات الانتقالية » تلك المجتمعات التلقيدية التى تخلصت 
حديثا من السيطرة الاستعمارية » وأخذت تتجه نحو التحضر والتصنيع » 
وذلك لادراكها أن التقدم الصناعى هو الذى يحدد وزن الأمة ومكانتها 
بين دول المالم ٠‏ وتختلف المجتمعات الانتقالية من أوجه متعددة » فهى 
تضم مجتمعات شعبيه لاه ( كما هو الحال فى أفريقيا جنوب 
الصحراء ) » كما تضم أيضا مجتمعات تمتد جذورها الى الماضى 
الحضارى ارحلة ما قبل الصتاعة ( وهذا النوع من المجتمعات هو ما يؤكد 
عليه جويرج هنا ) ٠‏ ويؤكد جوبرج على أن هذين النوعين من المجتمعات 
الانتقالية يختلفان فيما بينهما اختلافا كبيرا فى المصادر الطبيعية 
والانسانية ٠‏ كما أن هناك تحفظا بيديه جوبرج بشأن تصين الفروض 
والعلاقات الريفية ‏ الحضرية فى المجتمعات الانتةالية ٠‏ وهو ما بواجه 
به القائم بهذه العملية من براهين وتفسيرات متناقضة ومتضارية » نظر! 
للخلط الذى يقع فيه الباحثون » الذين ما زالوا يعرسون الفروق 
الريفية . الحضرية فى هذه المجتمعات الانتقالية فى ضوء خبرتهم 
بالواقع الأوروبى والأمريكى ٠‏ 

ومن الخصائص المتصلة بالفروق والعلاقات الريفية الحضرية فى 
هذه المجتمعات الانتقالية » ما يلى : 


١‏ أن هناك سيلا سكانيا مستمرا يتجه من الريف الى المدن 
نتيجة لعملية التصنيع التى تشهدها المدن من جهة » ونتيجة للانفجار 
السكانى من جهة أخرى ٠‏ فقد أخذت المجتمعات المحلية الريفية تمانى 


لاوا 


غوطا اجتماعية واقتصادية قاسية نتيجة للزيادة السكانية المضطردة مع 
وجود تبارات الهجرة الفخمة من الريف الى المدن وترايدها المستمر 
أبمضااء فقد آخذت الحازات الزراعية تتفت يشكل ملموس نتيجهة 
لتزايد !لورثة وتعاقب الأجبال » وتفاقمت مشكلة البطالة بوجهيها السافر 
والمقنع » وائخفضت مستومات الدخل » وأصبحت الزراعة تمثل قطاعا قليل 
الأهميه اذا ما قورنت بالمناعة ٠‏ 


؟ ‏ أن الهجرة الريفية ‏ الحضرية المنزايدة على هذا النحو قد 
نرتب عليها اختلال فى التوزيع العمرى والنوعى سواء فى القرى 
أو المدن » مما يتطلب تدابير اجتماعية جديدة ٠‏ فقد آخذت المديئة تمتذنب 
الشباب من القرية » ويترتب على ذلك أنها تكسب طاقة اتسانية فى سن 
العمل بينما تخسر القرية مثل هذه الطاقة ٠‏ 


 »‏ أن حركة الهجرة المستمرة بين الريف والحهضر قد عملت على 
خفض حدة البعد الاجتماعى بينهما فقد أخذت حركة الهجرة تمضى نى 
الاتجاهين معا » أى نزوح الى المدينة » وعودة الي القرية ٠‏ فمن لم 
يوفق فى الحصول على فرصة عمل من المهاجرين القروبين » لا يليث أن 
يعود مرة ثانية ألى قريته انتظارا لهذه الفرصة » حتى يعود الى المدينة 
مرة أخرى + وقد ترتب على هذا الوضع حدوث فوع من التداخل 
أو التشابك فى البناء المهنى للمدينة والقرية + فقد أخذت المدن تضم 
أعدادا كيرة من الزراعيين ء ومن جهه أخرى فان التداخل الريفى 
والحضرى قد يحدث أيضا نتيجة لأن السكان الذين ينتمون الى الطبقات 
الدنيا فى الريف والمدينة يشاركون فيما أسماه أوبكار لويس بثقافة 
الفقر 2076267 مه مكلت 6 ٠‏ حيث أن الحهالة الاقتصادية 
السيئة التى تعانى منها الطبقات الدنيا الحضرية والقروية تقف عائقا أمام 
مشاركتهم فيما تتمتع به الصفوة التقليدية أو الطبقة الصناعية الوسعلى 


ل لقلا ل 


الحديثة ٠‏ ومم أن التصنيم بحسن تدريجيا من الوضمع الاقتصادى 
للطبقة الدنيا » فان كثيرا من الأشسخاص لا يزالون يعيش ون ثقافة 
الفقر هذه ٠‏ 


. أنه نتيجة للتصنيع والتقدم الذى طرأ على هذه العملية » 
زاد الاعتماد المتبادل بين المدينة والقربة ٠‏ فالماينة لا تعتمد فحسب على 
الانتاج الزراعى للقرية ؛ وانما تمدها أيضا بالسلعم الجاهزة كاليالات 
الزراعية والأسمدة الكيماوية وغير ذلك ٠‏ وعندما تدخل القرى فى 
معاملات مع هذا الوضم الاقتصادى الجديد » فان تغيرات تحعدث 
باستمرار فى النمط العتيق لاسوق الريفية الحضرية بالاضافة الى العديد 
من التغيرات الأخرى ٠‏ ولقد ترتب على اتساع الأفق الاقتصادى 
للقروى أن حدثت عملية مراجعة للبناء الاجتماعى انتقليدى ويخاصة 
اليناء ااطبقى ؛ كما اتسم أيضا مدى ادراك القروى للعالم ٠‏ خاصة 
وقد أخذت الدونة تتدخل بدرجات متفاوتة فى حداة القروبين موسائل 
شتى ؛ منها مثلا مشروعات الاصلاح الزراعى وغيرها ٠‏ هذا فضلا عن 
الدور الخدلير الدى أخذت تلميه وسائل الاتصال الجمعى : فى كسر 
ااحواجز التى تحيط بالمجتمع القروى التقليدى ٠‏ 


ه ‏ ان الحول النامية أخذت تتوسع فى ابفاد الممعوثين من أينائها 
الى الدول المتقدمة صناعيا وعلميا للتزود بالعلم والمهارة والخبرة » كما 
أخذت تستقدم الخبراء من هذه الدول للافادة من مصارفها العلمية ٠‏ 
ومن جهة أخرى يلاحظ أن أصحاب المستويات العلمية الرفيعة يمينون 
الى التركر فى المدن حتى يمكنهم الاسهام يطريقة فعالة فى عمليات 
التنمية ٠‏ اذ أن تبعثر هذه الكفايات الصناعية والعامية وتوزعها على 
عدد كبير من المان المتوسطة الحجم أو الصغيرة قد يعوق الاستخدام 
الكافى لبعض أشكال المهارات إلفنية ٠‏ ولو أن ارتباط القطاع المتملم 
بالمدينه وتوحده بها » بشكل من ناحية آخرى فجوة بين المجتمعات المحلية 


الريفية والحضرية » حبث تظهر الحاجة الماسة فى المجتمعات الريفدة 
الى عناصر من هذا القطاع المتطم فى الوقت الذى تتوافر منه فى 
المدينه إعداد زائدة عن الحاجة ٠‏ 


(ج ) الأنماط الريفية ‏ الحضرية فى المجتمعات المتقدمة صناعيا : 


النماذج القفرعنة » منها النموذج الذى تنتمى اليه الولايات المتحعدة 
الأمريكية التى انتقلت مباشرة الى التصنيم والتحضر دون أن تعايش 
البناء الاجتماعى الاقطاعى ٠‏ ونموذج آخر ينتمى اليه . على سسبيل 
المثال ‏ أوروبا الغربية واليابان » وهى مجتمعات انتقلت الى مرحلة 
الصناعة والتحضر بعد أن مرت يماض حضارى غير صناعى أو اقطاعى ٠‏ 


وتختلف العلاقات الريفية الحضرية داخل هذين النموذجين 
المناعيين غير المتضادين عن مثيلتها فى مجتمعات ما قبل الصناعة ع 
والمجتمعات النامية ٠‏ ومن أهم ما تتميز به المجتمعات الصناعية ما يلى : 


١‏ خضوعها لسيطرة التجمعات المتروبوليتانية صفغنامجم”اء18 
مدمناء عسصماعية حيث بعش أغلب النلس اما داخل المدن الكيرى 
أو قربيا منها ٠‏ والمدن الكبرى هنا هى التى تسيطر على ا ملامح 
تنتظم إنتظاما هرمأ ؛ فيعضها يسيطر على أقليم محدود » يعثما بسيطر 
البعض الآخر على المجتمع الكلى ويؤثر فيه مثل نيويورك ولندن 
وموسكو وواشنطن ٠‏ 

؟ ل أنه بفحل تقدم التصنيم » والاتجاه المترزايد نهو التمركر 


العاصمى أو المترويوليتانية 4 وانتشار وساكل الاتصال الجمعى وتقندم 
وسائل النقل والمواصلات » يمر اليناء الاقليمى بتمْير ملحوظ » بحيث 
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لا يمكن القول بأن هناك أقاليم ريفية ساس ٠‏ وبالترتيب على ذلك » 
اتجهت التمبيزات الاقليمية القديمة القاتمة على أساس السمات الزراعية 
والثقافية » اتجهت الى التجانس تماما وأصيح المجتمع 'الجمعى 
( أو الجماهيرى ) زغماعم8 عمدقة الآن حنيقة واقعة ٠‏ وباستمرار عملية 
التجانس هذه ظهر نوع خاص من اللاتجانس قائم على أساس التخصص 
المهنى بين المراكز الحضرية بوجه عام ٠‏ 


ب أنه يظهور المدينة الصناعية ظهرت أنساق عائلية » وطبقية » 
واقتصادية » ودينية » وترفيهية » وتطبمية حديدة تختلف اختلافا ملحوظا 
عما يقابلها فى مدينة ما قبل الصناعة ٠‏ ويمكن القول ان عميلة التصنيع 
قد اخترات الفروق الريفية الحضرية فى كل التنظيمات والأنساق 
المتحدة وأوروبا الغربية » الا أن الاتجاه الغالب والمستطر هو انحسار 
التميبزات التقليدية بين ألريقف والحضر وتلاشيها ٠‏ 


8 أنه قيما يعد الهرب العالميه الثانة » شهد مجال الزراعة 
تذوراأ حديثا ضخكما ٠»‏ فقد انتشرت نماذج معينة من التكنولوجيا 
الزراعية » كما دخلت الزراعة مبحدان التصنيع ٠‏ ولا يعنى تصنيع الزراعة 
استخدام الآلات فقط ؛ بل يعنى كذلك اطارا كليا من الأفكار المرتعطة 
بهذه الآلات ٠‏ واذلك فان الدول الصناعية بوجه عام تمد براممج تدريبية 
للمزارعين بهدف تحقيق الكفاية الانتاجية فى مجال الزراعة واجراءات 
التسويق وممالجة الانتاج وتشكيله ٠‏ 


ه ‏ أن التصنيمع قد تترتب عليه مشكلات معينة + فقد ولد 
التحضر الصناعى النسبى لاقطاع الريفى مشاكل معرنة » تتمثل احدأاها 
فى عدم المساواة بين مستوى معيشة السكان القروبين والحضريين ٠‏ 
مما دعا القروبين الى المطالبة بتحقيق نوع من المساواة فى مستوى 


المعيثشة بيهم وبين الحضربين ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الفرص المتاحة 
أمام القرودين فى ااتعليم والتدريب أقل من تلك المتاحة لسكان الحضر ٠‏ 
الا أن وسائل الاتصال الجمعى قد الغت ‏ الى حد كبير ‏ الفروق 
بين أسلوب حياة القروى والحضرى ٠‏ 

5 ل وأخيرا » فان جوبرج يذهب الى أن المجتمعات المحلية 
الريفية القائمة فى النظم أو المجتمعات المتقدمة صناعيا تمد مستودعات 
تاقيم والمعابير التقليدية فى مجال الأسرة والدين والسياسة ٠‏ وان 
الكتاب عادة ما ينظرون الى |انسيج الأخلاقى السكان الريفيين باعتباره 
متفوقا على ذلك النسيج لسكان الحضر ٠‏ 


وفى النهاية ينوه جويرج الى أن التعميمات السابقة تنطبق ‏ 
أساسسا ‏ على الولايات المتحدة وغرب أورويا » كما أن معضها قد يصدق 
أيضا على المجتمعات الصناعية الاشتراكية كالاتحاد السوفيتى وبعض 
دول شرق أوروبا » مم الوضم فى الاعتبار وجود فروق وتحفظات فى 
اطلثق هذه التعميمات تترتب على اختلاف الاطار الأبديولوجى بين 
الشرق والغرب ٠‏ ومن جهة أآخرى » فانه بالنسية للتنيؤات المتصلة 
بهذه القضية فى المستقيل » يذهب جوبرج الى ان الصراعات بين القطاعات 
الريفية والحضرية فى المجتمعات الانتقالية أو النامية سوف تزداد حدة » 
ان لم تأخذ الدول النامية على عاتقها مهمة تحقيق درجة معقولة من 
التوازن دين مشروعات التنمية الحضرية » ومشروعات التنمية الريفية » على 
أن يكون هذا التوازن فى تحقيق التنمية عملية مستمرة + كما يمكنالتنبؤ 
أيضا بآن الفجوة بين الريف والحضر فى المجتمعات الصناعية المتقدمة 
سوف تضيق باستمرار » الا أن يعض الفروق سوف تظل تقاوم - 
بدون شك - لفترة طويلة ٠‏ 


لدكةاه 


سادسا : الفروق بين الريف والحضر فى الاحصاءات المصرية 


اعتمدنا فى هذه الفقرة على نتائج التعداد العام للسكان والاسكان 
بجمهورية مصر العربية ( سبتمير 1974 ) لبيان يعض الفروق بين 
الريف والحضر في فصر على أساس الاحصاءات العامة ٠‏ 

والملاحظ باديء ذى بدء أن التقسيم الادارى كان هو الأساس 
المتبع فى جمع البيانات من المبدان ٠‏ ويقول كتاب التعداد العام 2 اتخذت 
الوحدات الادارية الرسمية أساسا للعمل الميدانى بخلاف التعدادات 
أصغر الوحدات الادارية فى مرحلة جمع البيانات وفى نشر النتائج 
التهائية التفصيلية للتعداد ٠‏ وقد نشّرت البيانات على أساس التقسيمات 
الادارية التى كانت قائمة وقت التعداد حتى توفمير أبنو! م230٠‏ 

أها بالنسبة لتقسيم الجمهورية الى ريف وحضر » فيقول تقربر 
التعداد العام : 

« تنقسم الجمهورية الى قسمين رئيسيين هما الحضر والريف ٠‏ 
من عزب وكفور ونجوع فى أى محافظة ٠‏ وتوجد بعض محافظات هى 
عبارة عن تكتل حضرى وان شابها بعض المناطق الريفية الصغيرة ونطلق 
عليها محافظات حضرية وهى على وجه التحديد : 

6 1995 أنظر مجلد النتائج التغصيلية لتعداد السكان والاسكان‎ )١( 
اجمالى الجمهورية مرجع رقم 517 - 16111 15/8 ؛ الصادر عن الجهاز‎ 


المركزى للتعبئة !العامة والاحصاء جمهورية مصر العربية » سيتمير 1594 . 
ص ؟ تحت متو أن :0 الشعاريف والأصطلحات الفنية ومفاهيم التمداد » . 


سدالاة؟ ب 


محافظة القاهرة ‏ محافظة الأسكندرية ‏ محافظة بورسعيد ‏ 
محافظة السويس ٠‏ ْ 

أما باقى المحافظات المكونة للجمهورية والبال] عددها ١؟‏ محافظة 
فهى مزيج من الحذر والريف على الندو التالى : 

فعاصمة المحافظة » وعاصمة المركر » وبعض البلاد التى صدرت 
بها قرارات جمهورية بكونها مدينة » وهذه تمثل الركن الحضرى من 
المحافئئلة ٠‏ 

أما ياقى دلاد المحافظه والتى تسمى قرى وكانت فى التعدادات 
السابقة تسمى ناحية » فهى تمثل الركن الريفى من المحافظة ٠‏ 

وعلى ذلك فائنا تللق على هذه المحافظات مهذا التكوين المعافظات 
الريفية ٠‏ وهى جميع محافظات الجمهورية عدا الأريع محافظات الحضرية 
السايق الاشارة اليها ٠‏ 
بعض المؤشرات الاحصائية المتصلة بالفروق اقريفية الحضرية فى مصر : 

سوف نعرض يما بلى لعدد من المؤشرات الاحصائية المتصلة 
بموضوع الفروق الريفية ‏ الحضرية فى مجتمعنا المصرى » وذلك على 
النحو التالى : 
١‏ الفوع بين الحضر والريف ( ذكور ‏ اناث ) 

ورد فى صفحة +5 من المرجم المشار اليه » أن هناك اختلافا فى 
نسبة النوع بين حضر وريف الجمهورية وذلك على النحو التالى : 

في الريف : بوجد ذكر لكل مائة أنثى ٠‏ 

فى الحضر : يوجد ١١5‏ ذكر لكل مائة أنثى ٠‏ < ويرجع هذا على 
الأرجح الى اجتذاب المدينة ( الحضر ) للذكور للعمل بها » » 


١‏ ال 


؟' . قطاعات العمر بين الحضر وآلريف : 
الأطففل دون السادسة : 
بيلغ عدد هذه الفئكة من العمر ر5 ملبون بنسبة رار من 
جملة سكان الجمهورية المصريين ٠‏ 
وتختلف نسية الأطفال أقل من 5 سفوات بين حضصر وريف 
الجمهورية : فهى هر ه1./ من سكان الريف » كر 16./ من سكان الحضر ٠‏ 
وبتركر من ه ؤلاء فى الريف ( القرى ) حوالى هر" مليسون 
بنسية ارام سن جملة هذه أالفكة ٠‏ 
كما يتركز منهم فى الحضر ( مدن الجمهورية ) حوالى بره مليون 
فرد بنسية 4ره4:/ من جملة من لا يعمل من السكان المصربين ٠‏ 
واذا حسبت نسبة الاعالة الاقتصادية والتى تأخذ الصورة : 
علد العولين 
ل شت عو هةا ع 
عدد أفراد قوة .الممل 
فاننا نجد أن كل مانّة فرد من أفراد قوة العمل ١١‏ سنة فأكثر بعول 
الى جانب نفسه 090ة؟ فردا فى الريف » ٠6؟‏ فى الحضر » 58٠١٠‏ فردا 
فى الجمهورية ٠‏ 
وهذا بشير الى كبر نسبة الاعالة فى الريف عنه فى الحضر » والى 
كبر نسبة الاعالة على مستوى الجمهورية عموما ٠‏ 
" الحالة التطيمية بين الحضر والريف ( ٠١‏ سنوات فاكثر ) : 
(1) الأمية : بيلغ عدد الأميين فى حضر وريف الجمهورية حوالى 
مليون فرد بنسبة رةه من جملة سكان الجمهورية 


المصربين ٠١١‏ سنوات فأكثر ٠‏ 


لالاة؟ ل 


: ) فى الريف ( قرى الجمهورية‎ ١ 
يتركز حوالى جرء! مليون فرد أمى بنسبة مره /: من جملة الأميين‎ 

فى الحضر والريف ٠‏ 

؟" - فى ألحضر ( مدن الجمهورية ) :| 
يتركز حوالى لار؛ مليون فرد أمى بنسبة مر1 / من جملة الأميين 

فى الحضر والريف ٠‏ 

ب يقرأ ويكتب : بيلغ عدد من يقرأ ويكتب فى حضر وريف الجمهورية 
حوالى مره مليون فرد بنسية كره5/ من جملة سكان الجمهورية 
المصربين ١‏ سنوات فأكثر ٠.‏ 

: ) فى الريف ( قرى الجمهورية‎ ١ 
يتركز حوألى در؟ مليون فرد بنسبة 4ره4./ من جملة من يقرآأ‎ 

ويكتب فى الحضر والريف ٠‏ 


؟ ‏ فى الحضر ( مدن الجمهورية ) : 
يتركز حوالى ” مليون فرد بنسبة 5ر54./ من جملة من يقرأ ويكتب 
فى الحضر والريف ٠‏ 


(ج ) حملة المؤهلات : بيلغ عدد حملة المؤهلات فى حضر وريف 
مصر حوألى بره مليون فرد بنسية “#ر١5./‏ من جملة سكان 
الجمهورية ٠١‏ سنوات فأكثر ٠‏ 

: ) فى الريف ( قرى الجمهورية‎ ١ 
يتركر حوالى ١ر١ مليون فرد بنسبة 54/ من جملة المؤهلات فى‎ 
٠ الحضر وألريف‎ 


لي كك 


؟ - فى الحضر ( مدن الجمهورية ) : 

يتركز حوالى ١ر4‏ مليون فرد بنسبة 05 من جملة المؤهلات فى 
الحضر والريف ٠‏ وعموما كانت نسبة الحالات التعليمية فى حضر 
الجمهورية وريفها على النحو التألى منسوية الى جملة السكان المصريين 
فى الحضر والريف ( ٠١‏ سنوات فأكثر ) ٠‏ 


الحالة التطيمة حضر ريف الجمهورية 
أمهى ارا / را /ي/ ةر 
بيقر[ ويكتب كر ؟./ ادا ارء كبر 
حملة الو هلات ا كرء١‏ عراكا/ 
عمسن حار حرا انام 
الجملة ٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠١١‏ 


ومن هذا يتضح أن نسبة الأمية فى الريف ما زانئت مرتفعة مقارنة 
بمثيلتها فى الحضر » كما ان الحضر بتميز عن الريف بارتفاع نسبة من 
يعرفون القراءة والكتاية » ومن يحملون مؤهلات ٠‏ 
 :‏ التضاط الاقتصادى بين الحضر وللريف ( "١‏ سنوات فاكثر ) : 
(1أ) عدد ذوى النشاط الاقتصادى فى حضر وريف الجمهورية 
حوالى 'ر١١‏ مليون فرد بنسبة كر// من جملة سكان 
١‏ فى الريف ( قرى الجمهورية ) : .تركر من هذ؟ العدد هره مليون 
فرد بنسية 4ر00./ من جملة ذوى النناط فى الحضر والريف ٠‏ 


ال كك 


؟" ‏ فى الحضر ( مدن الجمهورية ) ؛ 

يتركر من هذا المدد “#ر4 مليون فرد بنسبة 5ر؟4/ من جملة ذوى 
السكان فى الحضر يقابل 1١4٠‏ من ذوى التشاط فى ريف الجمهورية ٠‏ 

(ب) بيلم عدد من يس لهم قشاط من السكان فى حضر وريف 

الجمهورية حوالى ٠١‏ مليون فرد بنسبة ٠ر55./‏ من جملة 
سكان الجمهورية المصريين * سنوات فأكثر ٠‏ 
١‏ فى ألريف ( قرى الجمهورية ) : 

يتركز من هذا العدد حوالى ١١‏ مليون *ر4ه.,: من جملة من ليس 
لهم نشاط فى الريف والحضر ٠‏ 
؟ ل فى الحضر ( مدن الجمهورية ) : 

يتركز من هذا العدد حواألى ؟ مليون بنسبة /اره4./ من جملة من 
ليس لهم نشاط فى الحضر والريف ٠‏ 

وعموما » فان الجزء النشط من سكان الجمهورية فى كل من الحضر 
والريف دتمة بتمشى مع النسية 4ر75/ لأحضر منسوبا الى جملة حة ر 
الجمهورية 5 سسنوات فأكثر » والنسبة ١ره5‏ للريف منسويا الى جملة 
ريف الجمهورية * سنوات فأكثر ٠‏ 
المهن بين الحضر واألريف ( ١6‏ ستة فاكثر ) : 

(1) يملغ عدد ذوى المهن من السكان فى الحضر وريف الجمهورية 
حوالى ك3 مليون شرت منسمة كر 40 / من جملة سكان الجمهوربية 
المصربين 6 سسنة فأكثر ٠‏ 

١‏ فى آلريفا : بتركر من هذا العدد حوالى 'اره مليون فرد بنسبة 
ور07./ من جملة ذوى المهن فى الحضر والريف ٠‏ 


اا ل الا . اك 


؟ ‏ فى الحضر : يتركز من هذا العدد حوالى ؛ر:؛ مليون قرد بنسية 

ارة4./ من جملة ذوى الممن فى الحضر والريف ٠‏ 

وعموما » فان كل ١٠٠١‏ فرد من ذوى المين من السكان فى الحضر 
يقايله ١+١‏ فردا فى الريف ٠‏ 

(ب) بيلغ عدد من لا مهنة لهم من السكان فى حضر وريف 
الجمهورية حوالى “ر١١‏ مليون فرد بنسبة ١رثه./‏ من جملة سكان 
الجمهورية المصريين ١5‏ سنة فاكثر ٠‏ 

١‏ فى الريف : يتركز من هذا العدد حوالى 'ار” مليون فرد بنسية 
ارؤه من جملة من لا مهنة لهم فى الحضر والريف»٠‏ 

4ره40./ من جملة لا مهنة لهم فى الحضر والريف ٠‏ 

1 الحالة امزواجية بين الحضر والريف : 
( أ )ببلغ عدد المتزوجين منالسكانفىمحضر وريف الجمهوريةحوالى 


ار1 مليون متزوج بنسبة ١ر10./‏ من جملة سكان الجمهورية الذين لهم 
حالات زواجية ٠‏ 


١‏ فى الريف : يتركرمنهذا العددمر#مليوزمترو جبنسبةءر ه0./ 
من جملة المتزوجين فى الريف والحمر ٠‏ 

؟ - فى الحضر : بتركر من هذا العدد “ره مليون متزول بنسبة 
٠ر"43./‏ من جملة المتزوجين فى الريف والحضر ٠‏ 
(ب) لم يروج أبدا : 

يِل عدد من لم يتروج أبدا من السكان فى حضر وريف الجمهورية 
حوالى ؟ره مليون فرد بنسبة لاره5/ من جملة سكان الجمهورية 
الذين لهم حالات زواجية ٠‏ 


اولاق كك 


١‏ فى الريف : يترتز من هذا النوع حوالى *ر؟ مليون فرد 
ستمية 4ر44,/ من جملة هذه الفئة فى الريف والحضر ء 
؟" ‏ فى الحضر : يتركر من هذا النوع حوالى كر؟ مليون فرد 


بنسبة كرهه/: من جملة هذه إافئة فى الريف والحضر ٠‏ 


(ج ) الطلاق : 

علخ عدد المطلقين فى حضر وريف الجمهورية حوالى ١51‏ ألف 
فرد بنسية حرء./ من جملة السكان ذوى الحالات الزواجية فى الحضر 
والريف ٠‏ 

١‏ فى ألريف : يتركز حوالى ؟م آلف من هذا المدد بنسية 
*رة؛./ من جملة هذه الفثة ٠‏ 

؟ ل فى الحضر : يتركز حوالى 6ه ألف من هذا العدد منسية 
/ار٠6/‏ من جملة هذه الفكة فى الحضر والريف ٠‏ أى أن أعداد المطاقين 
فى الحضر والريف تكاد تكون متقارية » 
(د) الترمل: 

بيلغ عدد المترملين فى حضر وريف الجمهورية حوالى /ار١‏ مليون 
بنسبة ؤرم/ من جملة الحالات الزواجية ٠‏ 

١‏ فى الروف : يتركز من هذا العدد ١ر١‏ مليون فد بنسسبة 
لاركت/ من جملة هزه الفتّة فى الحضر والريف ل 
” م فى الحضر : يتركر من هذا العدد هرء مليون فرد بنسبة جرعي/: 

واذا نظرنا الى البيانات العامة السابقة المتصلة بعدد من المتغيرات 
أو الخصائص السكانية » فسوف يستطفت نظرنا ما يلى : 


الغ كك 


١ |‏ أرتفاع نسبة الذكور عنها للاناث بوجه عام » وفى الحضر 
بشكل ملحوظ ٠‏ وقد تفسر هذه الزيادة الملحوظة فى نسبة الذكور 
بالقطاع الحضرى من الجمهورية » كنتيجة من نتائج ظاهرة الاستقطاب 
الحذرى ٠»‏ حنث ترداد أعداد الذكور النازحين الى المدن لأسباب 
متعذدلدهة ٠‏ 


؟ ل ارتقاع نسبة 'لاعالة الاقتصادية بوجه عام » مع زيادة 
هزه النسية فى القطاع الريفى عنها لمى القطاع الحضرى ٠‏ ولا يخفى 
علينا أن ارتفاع نسبة الاعالة يمثل عببًا على كاهل القوى العاملة » 
مما قد يكون له أثر فى أنخفاض المستويات المعيشية ٠‏ 


 #‏ إيادة الأمية فى القطاع الريفى » وانخفاض نصبب هذا 
القطاع من المستويات التعليمية الآخرى » ومن جهة أخرى ‏ يلاحظ 
ارتفاع نسية أصحاب اللمهلات بالقطاع الحضرى ٠‏ وتتسق هذه 
النقطة مع ما ذهب أليه جوبرج فى تناوله للانماط الريفية ‏ الحضرية 
فى المجتممات الانتقالية أو النامية ( وهى مرحلة يمر بها مجتمنا 
المصرى ) ء حيث ذكر ‏ جوبرج ‏ أن المتعلمين فى هذا النمط من 
المجتمعات الانتقالية يميلون أنى التركرز فى المدن ٠‏ وسوف نوضح ذلك 
بالتفصيل فى موضع لاحق ٠‏ 


3 - أن نسبة من لهم تش اط اقتصادى ( + سنوات فأكثر ) 
مرتفعة فى القطاع الريفى عنها فى القطاع الحضرى ٠‏ وقد يفسر ذلك 
على النحو التالى : 

(!) الاعتماد على الأطفال فى مجال التشاط الاقتصادى وخاصة 
فى العمليات الزراعية ٠‏ 

(ي)تسرب الأطفال الريفيين فى هذه الفئة العمرية من مراحل 
التعليم الالزامية نظرا لحاجة العمل الزراعى اليهم. » وذلك على اعتبار 

ةملاكم 


(.٠؟‏ -المدخل الى علم الاجتماع ) 


أنهم يمثلون قيمة اقتصادية عاجلة مس هذه الزواية بالنسبة لمجتمعاتهم 
المحلية القروية ٠‏ 


فى مراحل التعليم *٠‏ 

هم ل ان نسفمة أمهحاب المهن فى القطاع الريفى مرتفعة عنها فى 
القطاع الحضرى ء وقد يفسر ذلك على النحو الكالى : 

(1) أن الأفراد الحضريين ( ١١‏ سنة نأكثر ) يكون من بينهم 
تلاميذ وطلاب فى مرأحل التمليم المختلفة ء ومن ثم بآأتى تصنيفيم 
خمزمن لا مهن لهم ٠‏ 

لب أن هناك نسية بطالة مرتفعة بين سكان القطاع الحعضرى ٠‏ 


4 بلاحظ أن نسبة الطلاق مرتفعة فى القطاع الحضرى عنها 
فى القطاع الريفى ٠‏ فعلى الرغم من تقارب الأعداد » مع وجود زيادة 
فى عدد المطلقين فى القطاع الحضرى ٠‏ الا أن نسية الطلاق فى هذا 
القطاع الأخير - الحضرى تعتير مرتفعة فى ضوء نسيبة عدد 
السكان المقبمين فى الحضر انى أجمالى عدد سكان الجمهورية ‏ ولمل 
ذلك يكشف عن نمط من المشكلات الاجتماعية الحضرية ٠‏ 


٠7‏ كما بلاحظ أيضا ‏ وبوضوح شديد . ارتفاع نسبة الترمل 
فى القطاع الريفى عنها فى القطاع الحضرى + وقد يكشف ذلك عن 
زيادة نسمة الوفيات بين المتزوجِين من سكان هذا القطاع الريفى » 
نتبجة لانتشار بعض الأمراض المتوطنة من جهة » ونقص الخدمات 
اأصحية والطبية 8 العلاجبة » والفقر » ٠+٠‏ من جهة أخرى وقك 
يكشف ذلك أيضا عن شبكة من المشكلات التى يعانى منها القطاع الريفى 

ار الل 


سابعا : محاولة فتقبيم الموقف النظرى الراهن لقضية الفروق الريفية ‏ 
الحضرية : 

عرضنا لبعض الأراء والاتجاهات الفكرية المتصملة بقضيهة الفروق 
الريفية ‏ الحضرية منذ أبن خلدون فى القرن الرابع عشر » ثم فى 
أوساط الفلاسفة ورواد علم الاجتماع الغربيين فى القرن التاسم عشر 
حيث النزعة التطورية فى الاظر الى المجتمعات الانسانية ٠‏ ورأينا كيف 
تطور البحث فى هذه القضية من الاستعانة بفكرة النموذج المثالى » 
ووضم ثنائيات للمقابلة بين نوعين من المجتمعات يفترض أن أحدهما 
يحمل خصائص مجتمع ريفى والآخر يحمل خصائص مجتمع حضرى ٠‏ 
كما رأينا محاولات لدراسة القضية على أساس فكرة المحك الواحد » 
ثم الاستعانة بمحكات متعددة للتمبيز بين المجتمعات الريفية والمجتمعات 
الحضرية » حتى ظهرت فكرة المتصل الريفى ‏ الحضرى كاداة منهجية 
لتياس الفروق انريفية ‏ |احضرية ٠‏ 


والواقع أن كلا من مراحل تطور البحث فى هذه القضية كانت 
ناتى اتكمل بعض القصور أو أوجه النقص فيما سيقها من مراحل ٠‏ 
ولكن هل معنى ذلك أن أبعاد الصورة قد اتضحت وأنه لم يعذ هناك 
ما يستاهل النظر والمناقشة ؟ 


اقد شهدت قضية الفروق الريفية . الحضرية اهتماما ملحوظا 
من جانب علماء الاجتماع منذ مطلع الستينيات من هذا القرن » وبخاصة 
من جانب علماء الاجتماع الريفى فى الولايات المتحدة ٠‏ ومما دفم 
بالكثيرين منهم الى الاهتمام بهذه القضية » أن علم الاجتماع الريفى » 
كميدان للدراسة » سوف يتأثر الى حد بعيد بالنتائج التى يسفر عنها 
الجدل والنقائى الختصل بهذه القضية ٠‏ 


ا ا كك 


ومن جهة أخرى ء فان القضية لا تزال حتى اليوم تمثل موضوعا 
خلافيا لم بحظ بعد ددرجه من الاتفاق من جانب العلماء والباحثين ٠‏ 
إذ أن المفاهيم المتصلة بها حتى الآن لازالت غامضة وينقصها الوضوح 
والتحديد » أو كما يطلق عليها البعض أنها ‏ أى قضصسية الفروق 
أو العلاقات الريفية الحضرية ‏ مفهوم أسفنجى مرن » يكتنفه كثير من 
الغموض والخلط والاخضطراب ٠‏ قمصطلح « ريقفى » ومصطلح 
« حضرى © لم تستقر الآراء بعد حول مدلول كل منها ٠‏ حتى أن عناك 
أريعين عنصر!ا من العناصر التى يعتقد الباحثون أنها تميز بين المجتممع 
الريفى والمجتمع الحضرى ٠‏ ويكفى مجرد النظر الى قائمة بهذه المناصر 
ليرى الباحث للوعلة الأولى أنه لا بوجد أتفاق حولها بين الباحثين 2 
فيما عدا بضعة عتاصر منها فقط كاللا تجانس » ومجهولية الأسماء » 
والعلاقات الثانوية ٠‏ 
لقد ترتب على التقدم الصناعى والتحضر » وتطور وسائل الاتصال 
بمختلف أشكالها » والتقدم التكنولوجى وخاصة فى ميدان الانتاج 
الزراعى » واتتشار التعليم الرسمى » ٠٠‏ الخ » ترتب على ذلك كله أن 
اتخذت قضية الفروق الريفية ‏ الحضرية وضعا فى الدول الصناعية 
اللتقدمة يختلف عته فى دول !لعالم الثالث ٠‏ فالياحثون الغربيون مختلفون 
فيما بينهم حول هذه القضية فى مجتمماتهم الصناعية المتقدمة ٠‏ ففريق 
منهم يرى - من خلال نتائج دراسات حول الموضوع أن الفروق 
الريقية الحضرية آم تعد تمثل قضية ذات بال ء لأنها تتضاعل باستمرار » 
وأنها فى سبيلها الى الاختفاء والزوال ٠‏ ودنك فى الوقت الذى يقرر 
فيه فريق آخر أن هذه الفروق لم تزل موجودة » وأنها سوف تظل 
باقية ٠‏ وهناك فريق ثالث من الباحثين يصرح بوضسوح أن هذه 
الفروق قد أختفت بالفعل من على مسرح الحياة فى المجتمع وأنه لم 
بعد لها وجود ٠‏ حتى أن الفريق الأخير يسود بين أعضائه اتجاه مؤداه 
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أنه لم يعد من الجائز اليوم القول بوجود مجتمعات ريفية ذوات ثقافة 
فرعية ربقية ٠‏ وانما يمكن القول بوجود تصنيفات مهنية فقط بين المجتمع 
الحضرى والمجتمع الريفى ٠‏ فالقرويون يتميزون عن الحضريين من خلال 
المهنة أو الاشتغال بالعمل الزراعى ٠‏ أما عن الثقافة وأساليب الحياة ؛ 
فان الريفيين والحضريين قد أصبحوا متقاربين فيها الى أبعد الحدود ٠‏ 


وأما عن وضع هذه القضيهة فى بلدان العللم ألثالث ؛ فائه بتخذ 
شكلا آخر » فالفروق الريفية الحضريه فى هذه البلدان واأضحة 
وملموسة » كما أن العلاقات الريفية الحضرية ذات طبيعة خاصة فى كل 
بلد منها تبعا لخصوصية الأوضاع الاجتماعية الاقتصاديةوالسياسية٠غير‏ 
أن هناك اتجاها عاما يميز هذه العلاقات الريفية .الحضرية فى تلك 
اليلدان » وهو النمو الحضرى السريع الذى تشهده المدن الكبرى فى 
هذه البندان بفعل التوسع فى التصنيع » والهجرة الريفية الحضرية ٠‏ 
وفخسلا عن ذلك : فان هذه المبلدان تشهد تفاعلا وتأثيرا متيادلا بين 
المدينة والقرية ٠‏ وفى الوقت الذى بحدث فيه تريف للمدينة » تشضهد 
القرية على الجانب الاخر عملية تحضر ٠‏ 


ومما يميز الوضع فى بلدان العالم الثالث » أن الاسهامات المتملقة 
بوضم قضية الفروق الريفية الحضرية فيها اسهامات قليلة اذا قورنت 
تلك الاسهامات الخاصة بوضع اأقضية فى الدول المتقدمة ٠‏ ومن ثم فأنه 
يتعين على المشتغلين بعلم الاجتماع فى يلدان العالم النامى أن يولوا 
هذه القضية حقها من الاعتمام ٠‏ 


ثامنا : أهمية المدخل الثقافى فى تناول قضية الفروق الريفية . الحضرية : 


أن من أهم الانتقادات التى وجهت الى أغلب الدراسات الاجتماعية 
الريفية الحضرية » سواء منها ما استخدم المحكات المتعددة أو المحك 
الواحهد : أن أصحاب هذه الدراسات لم ينتبهوا الى أن أى شكل 


لي ا 


من الفروق الريفية الحضرية انما هو نتاج لنسق ثقافى معين ٠‏ ومن 
ثم فان الفروق الريفية الدضرية يمكن أن تختلف اختلافا واسما من 
ثقافة لأخرى ٠‏ كما أنه يتعين على المشتغلين بهذه القضبة التسليم 
بأن المجتمماتالريفية والحضريةانساقخرعية داخلك ل أكبركالدول والأدم ٠‏ 
لأن التسليم بهذه القضية والايمان بها يساعد على تحليل الأنماط 
الريفية والحضرية تحليلا دقيقا وصادقا + وينبنى على الاعتراف بهسذه 
القضية أن المجتمع الحضرى والمجتمع الريفى المقابل لله ليسا وحدات 
ميتروسكوبية ممثلة للمجتمع الأكثر شمولا وأقتساعا ٠‏ 


فالتناول السليم لقضية الفروق الريفية . الحضرية يحتم ‏ طبقا 
لهذا الماظور ‏ أن يؤخذ المجتمع الأكبر فى الاعتبار عند تحليل هذه 
الفروق ٠‏ ومادام الأمر كذلك : فانه بتعين عند تناول هذه القضية أيضا 
الانتياه الى الدور الخطير الذى أخذت تلعيه وسائل الاتصال الحديثة » 
والتى ترتب على انتشارها وتقدمها ما يعرف بالثقافة الجماهيرية 
رعمصس ممدكة ) التى تجط أبناء المجتمع الكبير شركاء فى ثقافة 
كبرى واحدة وان تعددت انتماءاتهم الاقليمية وثقافتهم الفرعية ٠‏ 


ولقد فسر بعض المهتمين بقضية الفروق الريفية الحضرية » ذلك 
الخلط والاضطراب الذى يقع فيه أغلب الباحثين عندما يتناولون هذا 
الموضوع فسره بأنه « يأتى كنتيجة الفشل فى التمبيز بين تأثير حجم 
وكثافة المسكان على أفعال الانسان من جهة ؛ وبين تأثير الثقافة من 
جهة أخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن هاتين الفئتين من التأثيرات لا يمكن 
الفصل بيئهما » فانه يجب التمبيز بينهما اذا كان بالامكان الوقوف على 
طبيعة المجتمعات المحلية وأدراكها بوضوح > ٠‏ 


أفن فان الأمر يقتضى الأخذ بالمدخل الثقافى فى دراسة هذه 
القضية ٠‏ ومماأ يدعم هذه الوجهة من النظر » أن كثيرءا من الحدراسات 
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والبحوث الحديثة التى أجريت مؤخرا فى عدد من المجتمعات فى دول 
جنوب شرق آسها » والهند ؛ وعدد من دول أورويا كألانيا الغربية ء 
غى خدمة قضية الفروق الريفية الحضرية ٠‏ فقد كشفت همذه الدراسات 
عن كثير من الحقائق الواقعية التى بتعين أمامها مراجمة المقولات النظرية 
التى كثيرا ما رددها علماء الاجتماع وتوارثوها فيما يتعلق بقضيه الفروق 


وأمام هذه الحقيقة » فانه يصبح بوسمنا أن نقول أنه بالامكان 
تناول هذه القضية من منظور جديد » بأخذ بهذا المدخل الثقافى 
كمنطلق الدراسة ٠‏ ويقوم هذا المدخل على الاقادة من علم الفولكلور 
فى خدمة الدراسة السوسيولوجية » حيث يلتقى هذان العلمان الشقيقان 
من آسرة العلوم الاجتماعية على مسرح واحد يجمعهما مما ٠‏ وهناك 
كثير من المجالات التى تحقق هذا الالتقاء ٠‏ من ذلك مثلا » دراسة 
الفروق الريفية الحضرية فى بعض عناصر التراث الشسى ٠‏ وهذه 
القضبة هى بالتحديد موضعم رسالة الدكتوراه التى أعدها الدكتور 
حسن الخولى مدرس علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس ء 
والتى ستنقلنا تتائجها خطوة أبعد الى الأمام على طريق فهم جوانب 
هذا الموضوع الهام من موضوعات علم الاجتماع © ٠‏ 


«# # 


: هذه الدراسة منشورة فى الكتاب التالى‎ )1١( 


د . حسن الخولى © الريف والخديئة فى مجتمعات العمالم اكثالث » 
دار الممارف © التاهرة 4 اذا ء. 
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الفصاللشالث 
علم الاجتماع العائلى 


تعمريفات : 

هناك ارتباط كبير بين مصطلح الزواج والأسرة » بحيث انتا نميل 
الى النطق مهما فى نفس واحد ٠‏ ولكنهما ليسا مع ذلك شيئًا واحدا ٠‏ 
فاازواج عيارة عن تراوج منظم بين الرجال والننساء » على حين تدل 
الأسرة على الزواج مضافا المئه الانجاب ٠‏ فالأسرة ‏ بتعمير آخر ‏ 
تشضير الى مجموعة من المكانات مصطهاه والأدوار تعلمم 
المكتسية عن طريق الزواج والولادة ٠‏ وهكذا نجد أنه من المألوف اعتبار 
الزواج ثسرطا أوليا لقيام الأسرة » واعتبار الأسرة نتاجا للتفاعل الزواجى. 


وميس الزواج والتزاوج شيتا واحدا ٠‏ فالأول عفهومسوسيولوجى» 
بيئما أن الثانى مفهوم بيولوجى ٠‏ فنجد ظاهرة التزاوج معروفة عند 
أنواع آخرى من الحيوانات » فى حين أن الزواج مقصور على البشر 
فقط » وقد يكون التزاوج - حتى على المستوى البشرى ‏ لا شخصيا 
وجزافما » ومؤقتا + أما الزواج فنظام اجتماعى » يتصف بقدر من 
الاستمرار والامتثال المعابير الاجتماعية ٠‏ والزواج هو الوسيلةالتى 
يعمد ليها المجتمع لتنظيم الناحية الجنسية وتحديد مسئولية صور 
التزاوج الجنسى بين البالغين ٠‏ ومن الجدير با ملاحظة فى هذا الصدد 
أن جميع المجتمعات ‏ سواء فى الماضى أو الحاضر ‏ تفرض الزواج 
على غالبية أفرادها ٠‏ قالزواج اذن نظام عام » حتى ولو كان المجتمع 
بيبح فى كثير من الأحبان قيام علاقات جنسية خارج نطاق الزواج ٠‏ 


”لد 


وهو النظام الأوفر جزاء بالنسية لمعظم الرجال والنساء خلال الجانب 
الأكبر من حياتهم ٠‏ 
وتعتمر الأسرة الزواجية زإلنسةة عماسم أقل أنواع التنظيم 
الأسرى شيوعاً ( ويطلق عليها أحياناً اسم زلنسمء تدهدئهمة 
على اعتبار أن رابطة الزواج ذات أهمية أساسية بالنسبة لها ) ٠‏ وتتلكون 
من الزوج » والزوجة » وأولادهما المباشرين ٠‏ ويطلق على هذا النمط 
أسم الزواج الواحدى #7نتتنةهومقمم ٠‏ وفى بعض الأحيان ترتيط عدة 
أسر زواجية فيما بينها » أو تمتد مكونة وحصدة عائلية أكير ٠‏ واذا كان 
الارتباط يتم وقت قدام الملاتمة الزواجية » بحيث يكون لشخص واحد 
من أى النوعين زوجان أو أكثر » ومن ثم يكون عضوأ فى نفس الوقت 
فى أسرتين زواجيتين أو أكثر » فانه يطلق على هذه الظاهرة اسم 
الزواج التمددى «تعدهوادم ويطلق علىالزيجات التعددية ‏ من الناحية 
الفنية ‏ أسم : تعدد الزوجات>» ©كلانه25 اذا كان الارتباط بين رجل 
واحد وعدة ننساء ؛ واسم تعدد الأزواج #مةسورا0ط فوحالة ارتباط زوجة 
واحدة بعدة أزواج 3 واسم : زواج الاثنن #سدئتط اذا كان عتد 
أحد الطرفين ‏ سواء تعدد زوجات أو أزواج - محددا باثنين فقط وقد 
يحدث فى معض الأحوال اليالغه الندرة أن بتعدد طرقا الملاقة الزواجية ‏ 
أى يتزوج عدة ذكور بعدة أناث ‏ وهو ما يعرف بظاهرة الزواج الجماعى 
ومماسضهم مناوعع أما ظاهرة : العائلة الحموية بإللعة7 ممتتجههمهض 
فتطلق على ارتباط عدة آسر زواجية على اساس رابطة الدم ؛ بحيث 
تضم وحدة أسرية واحدة عدة أجبال من الذرية ٠‏ من هذا مثلا 
أن العائلة الصينية الطرازية كانت حقى جيل أو أكثر مضى -- تتكون 
من أكبر الذكور الأحياء مع زوجته وزوجات نسله من الذكور » وكل 
فريته التى لم تتزوج بمد مهما باعدت بينهما الأجيال ٠‏ وعند اللزواج 
تخرج البنات من الأسرة ليلتحقن بأسر جديدة » فى حين يجلب الأبناء 
أعضاء جددآ فى صورة زوجات لهم ٠‏ وتعيش هذه العائلة ‏ الكبيرة 
ك5 


المكونة من عدة أجبال ب تحت سقف واحد عادة » أو فى مجموعة من 
السيوت المتجاورة جدا 2 وتضطلع موظائفها كوحدة واحدة ٠‏ 


وكان يطلق على العائلة الدموية فى بعض الأحيان اسم الأسرة 
امتمئة «تلنسع8 غصادل وهو مصطلح لم يعد مستخدما اليوم بنفس 
الكثرة التى كان يستخدم بها قى الماضى ٠‏ ثم أصبحت تعرف حديئاً 
باسم المائلة الممتدة #لنتهة 063صماء» ( مرجم رقم 5ه ) ٠‏ غير أننا 
نفضل استخدام المصطلح الوصفى « العائلة الدموية » للدلالة على هذا 
النوع الخاص من التنظيم العائلى » ونستخدم مصطلح < العائلة الممتدة » 
بمعنى أعم للاشارة الى جميم تجمعات الأسر الزواجية » سواء كان 
الامتداد فى خط علاقات الزوج والزوجة ( الزواج التعددى)» أو علاقات 
الأب والابن ( الدموية ) أو تم التوصل اليها عن طريق التبنى ( وهو أمر 
ليس بالنادر فى المجتمعات الأمية والحديثة ) ٠‏ ومع ذلك فان الباحثين 
لا بتمسكون بهذا الفصل عامة » فنجد < العائلة الممتدة »6 بالمعنى 
الذى استخدمه ميردوك كاعمتصداقة ‏ منتشراً على نطاق وأسم ٠‏ 


ومن الممكن ‏ بطبيعة الحال ‏ تصنيف ظاهرة الزواج والأسرة 
بطرق تكاد تكون غير محدودة + وذلك تبمآ لوجهة نظر الباحث ٠‏ خمن 
ناحبة الانتساب الشخصى توجد أسرة التنسئة ( التوجيه ) مه برلنسة؟ 
«منهنهمنيه التى يواد فيما الشخص ويحصل فيها على تنشئكته 
الاجتماعية الأولى والأساسية » وأآسرة التنايل صضاغفع ممم مه ولنتسدع 
وهى ألتى نتكون بعد ذلك عن طريق الزواج والتناسل ٠‏ أما من ناحية 
سلسلة النسب فهناك أسرة الانتساب للأب لوممتلضيوم اذا كان 
خلال خط الذكور » وآسرة الانتساب للام لوممنلتئهد اذا كان 
خلال خط الاناث » أو الأسرة اللزدوجة النسب لمعطنلاة ( أو 
تدجمثهلاط )2 اذا كان التسلسل متساويآ تقرييا فى الخطين ٠‏ ومن 
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حيث السكنى فهناك أسرة السكنى عند الأب تهعملائوم للتعبير عن 
عادة انتقال الزوجين الحديثى الزواج :الى السكنى مع قبيلة الزوج أو فى 
قريته » فى حين يطلق اسم أسرة السكنى عند الأم لهعملتطضمهس 
عندما ينتقلان الىالاقامة فى قبيلة الزوجة أو قريتها ٠‏ وأسرة الأم المستقلة 

اقهمله26 تعنى استقلال الزوجين بمقر أقامة جديد أو مستقل + 
أما من حيث أنماط السلطة فقد جرت المادة على الاشارة الى الأسرة 
ااتى يسيطر عليها الأب باسم الأسرة الأبوية لهطدمعةطهم وتلك التى 
تسيطر عليها الأم ياسم الأمرة الأموئة لعطدتةاقد والتى مسيطر 
عليها الاين باسم اسرة البنوية لهطءتهنلاة ٠‏ فى حين تعرف الأسرة 
التى تقوم فيها العلاقات على أساس ديموقراطى باسم أسرة المساواة 
ممعمتتمنديوه زلنسة؟ ثم هناك علاوة على ذلك الزواج المؤقت 
دهه تقد نتنعا ء وهو نوع نادر نسيياً ينص فيه على تحديد أجل 
عقد الزواج بفترة معينة ‏ عامين مثلا ‏ يصيم الزوجان يعدها أحرارا 
فى أن يسلك كل منهما سبيله ٠‏ وهناك شيه الزواج مع معميم . أققنن 
الذى ينظم الاتصالات الجنسية ويخلق ‏ على الأقل ‏ شيئًا شبيها 
بالحياة الأسرية ولكنه فى مستوى أو درجة أدنى من الزواج العادى 
مثل نظام المحظيات مهمصاضدعمم» والزواج العرفى مه لمنههعمدمه 

#ممعتعمهس جتهة .#متصصات و عناك أخيرأ ما يطلق عليه ريما مقليل 
من الجدية فقط ‏ أسم : الزواج التعددىالمتعاقب “زتتةجزلهم نمنامدديوم8 
حيث يتراوج الشخص بأكثر من طرف واحد » ولكن ليس فى نفس الوقت؛ 
وانما بالتعاقب على مدى حياته كلها ٠‏ وقد أصبحت هذه الطريقة 
أكثر شيوعآ فى الأمم الحديثة ذات معدلات الطلاق العالية ٠‏ 


الزو اج 


الأسرة الزواجية التى أصبحت تقوم » من الآن فصاعدا » على أنساس 
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الزواج » وهو الذى يحدد كذلك علاقات القرابة فى المجتمع ٠‏ ويلخص 
موس هذا التحويل قائلا : ينطلق الزواج من لا شىء تقريبا لكى يحقق 
كل شىء تقربيا ٠‏ د وهو تكريس اجتماعى لرابطة كانت ستصيح محرمة 
أو غير شرعبة بدون هذا الاعتراف من المجتمع ؛ أو كانت ستحرم من 
حماية القوانين » فالمجتمع يميل اذن الى اضفاء صبغة قانونية على 
الزيجات انتى تتم » بحيث ان دوركايم كان علىحق عندما قال: « ليس 
الاتجاه هو جعل كل زواج ارتباطا حرا » وانما تحويل كل ارتباط » حتى 
وأن كان حرأ » الى زواج ؛ ولو كان من مرتية دنيا © + فغى فرنسا مثلا 
يعترف القانون بنظام المحظيات » ويستفيد هذا النظام بالقوانين 
العائلية بنفس القدر مثل الذى تفيد منه الأسر القائمة على أساس هذا 
الزواج الشرعى وهو عقد مدنى وعام يقوم على أساس الرضا 
المتيادل » وبكون مصدوبيا بعقد خاص عندما يتم التعاقد أمام الموثق » 
وبعقد دينى عندما يتم تكريس هذا العمل فى الكنيسة ء وقد جملت 
منه الكنيسة الكاثوليكية » بعد مجمع ترنت » رباطا مقدسا ؛ وبرى 
فيه رجال القانون عقداأ تقوم على أساسه الحيساة المشتركة » والواقع 
أن الزواج ليس غاية فى ذاته : اذ يعمل الزوجان على تكوين 


جماعة 3 جسدة و« 


انخفاضى معدلات العزوية والتبكر باقؤواج : 


يميل الزواج فى المجتممات الغربية الى أن يصيح القاعدة بالنسبة 
للجميع : وتسجل احصاءات إلزواج انخفاضا عاما فى معدلات العزوبة ٠‏ 
خقد أوضح الاحصاء الذى أجرى فى فرنسا فى عام ؟95١‏ أن هنا 
«٠عرءءر‏ اا أسرة منها 81/ آسرة شرعية ٠‏ وفى 15٠٠‏ كان هناك 
من بين النساء اللائى بلغن سن الثلاثين مازلن عازبات » وفى 
+95 بلغت هذه النسبة بام فقط بيتما وصلت فى الولايات المتحدة 


الث كك 


الى 6./ فقط ٠‏ وتتشابه نفس الأرقام بشكل ملحوظ مع معدلات العزوبة 
عند الرجال ٠‏ 


الزواج يصبح آساس تكوين الأسرة : 
كانت الزيجات فىالمجتمعات الغربية تتم فيما مضى فى سن متأخرة ٠‏ 
أما فى أيامنا هذه فقد انخفض سن الزواج بشكل عام ٠‏ اذ انخفض 
بسن الزواج فى فرنسا خلال مائّة عام » من 56 ألى 77 سنة بالنسية 
للفتيات ومن 54 الى 7 سخة بالنسبة للشبان ٠‏ وقبل الحرب العالمية 
الثانية كانت هناك فتاة واحدة من دين كل عشرين فتاة تتزوج قبل 
9 سنة » أما اليوم فهناك واحدة بين كل عشر فتيات تتزوج فى هذه 
السن ٠‏ ونجد اليوم أن 76// من فتيات الأجيال الجديدة يتزوجن فى 
سن 0 عاما ٠‏ وفى الحلقة الدولية الثامنة للدراسات العاظية ( التى 
عقدت فى أوسلو بالنرويج عام 145 ) كانت ١٠‏ من البحوث تتناول 
الزيجات الميكرة التى لا تتوقف معدلاتها عن التزايد فى كل أنحاء العالم 
تقرييا ٠‏ وبالبحث عن أسباب هذا الزواج المبكر اتضح أن الحمل قبل 
الزواج لم يكن بيحو مرتفعا فى فرنسا ( 5/ ) ولكن الأمر لم يكن 
كذلك فى بلاد شسمال أوروبا ( السويد والنرويج » وفنلندة » وآلمانيا 
الغربية ) حيث تترزوج 5””, من النساء وهن حوامل ( /.4٠‏ من البنات 
فى سن ١8‏ سنة ) ٠‏ وبيين الطابع العام للاتجاهات الجديدة للزواج 
أن المقصود هنا هو ظظاهرة جمسة لا تخضم للظطلروف القوصة الطارئة : 
فعواملها غير معروقة ؛ وتس_ مح بتفسيرات عديدة ٠‏ وهناك دراسة 
أشاستلاف وبرسبا أققوت7 .2 غه 1[مقاوافقتةه تبين أن سلوك 
الأجيال المعنية لم يتغير برغم اضطرابات الحربين العالميتين : وبالتالى 
فقد مرت الأزمات الاقتصادية دون أى تآأثير ملحوظ فى هذا الصدد ٠‏ 


أما عن فارق السن بين الزوجين فبيدو أمه ثيت عند حوالى ثلاث 


سنوات ( فكان الحد الأدنى سنتين وأريعة أشهر فى بلغاريا » والحد 


مدة الزواج واستقراره : 


أمتد الأمل فى الحياة الطويلة بالنسبة لكل فرد : فقد زاد متوسط 
العمر بالنسية للرجل من 5 سنة فى سنة ١+٠‏ ألى ٠ل‏ عاما » وبالنسية 
للمرأة من 4 الى “/ عاما ٠‏ ويذلك تكون مدة الحراة الزوجبة المتوقعةه 
بالنسبة للرجل الذى يتزوج فى سن 56 عاما والمرأة فى سن 7 عاما 
عى حوألى 4 عاما ٠‏ ونظرا لانخفاض معدل الطلاق تسبيا ( /:٠١‏ فى 
التوسط ) » فسوف تطول مدة الحياة الزوجية ا!توقعة للغالبية العظمى 
من المريجات » بينما كانت تقتصر فى القرن الثامن عشر على ١5‏ عاما 
تقربيا ٠‏ ويعتير هذا عاملا جديدا على جانب كبير من الأهمية فى 
التأثير على العلاقات بين الزوجين ٠‏ 


بيدو أن الاستقرار هو القاعدة بالنسبة للغالبية العظمى ؛ ويقول 
شومبار دى أوف مجتتهة 6ق +تقطصم© .2 .2 اذ يجب أن نضيف الى 
هذا » على عكس الاعتقاد الذى ساد فى عض "الأحيان أن لدى الرجال 
وادى النساء رغية عميقة فى استمرار العلاقة الزوجية ٠‏ فقد أصابتنا 
الدهشة مما طلمعت علينا به معض البحوث التى أجريت حول صورة 
المرأة فى المجتمع » من أن المرأة تستشعر فى بعض الأحيان خوفا حادا 
من عدم امكانبة استمرار العلاقة الزوجية مع الرجل ( قارن شومبار 
دى لوف ) ٠‏ فهل يرجع ذلك ولو جزئيا على الأقل ‏ الى أن 'الزوجين 
أصبحا يختاران بعضهما فى الغرب بشكل أكثر حرية عن ذى قبل » 
حيث تحول الزواج من زواج تفرضه الظروف الى زواج يدهم اليه المل 
صمل ممتاعمة”ة معمتمدك1 


وام 


اختيار الشريك فى الزواج : 
ظل الزواج غى فرنسا » حتى وقت قريب » يتم نتيجة أتفاق بين 
أسرتين لم يكن براعى فيه سعور المروسينالمعنيينمطلقا ٠‏ وكان القانون 
الزواج قيما بعد الى 5١‏ عاما » ومندُ عام 14 أصبح من الممكتن غى 
كان فى الواقعم مشروطا ومحدودا يعوامل مختلفة ترجم الى الآبنية 
والعادات الاجتماعية : فقد كانت « قاعدة التجانس © عتسوعمتدمط 
هى التى تحكم بمعنى أن كل طرف يترزوج من <« شبيهه » وهنا يطبق فى 
الواقع نظام القرابة اتثقافية هللدمتطلنت 6اصجهمج التى حلت محل 
القرابه الاجتماعيه فى المحتممات قيل الصناعية ٠‏ ويتضح هذا التجانس 
فى تكوين زيجات عن طريق : 
القرب الجغرافى : 07./ من الأزواج يقطنون نفس الحى فى 
عن طريق الانتماء الى نفس البيئة الاجتماعية ( أو بشكل أدق 
الى نفس البيئة الاجتماعية ‏ المهنية ) * ويتضح ذلك فى :/17١‏ 


عن طريق المستوى الثقافى : فقد اتضح فى 55./ من الحالات 
أن الزوجين ينتميان الى نفس المستوى الثقافى ٠‏ 


ل بسيب التجانس الروحى : فقد اتضح فى ؟45./: من الحالات 
أن الزوجينيدينان بنفس الديانة أو يعتنقان نف سالآراء الفلسفية ٠‏ 


لاا 


وهكذا يخضع انزواج دائما من حيث الميدأ لبعض المعابير الجمعية » 
التابتة والدائمة التى تساهعم فبى المحافظه على الأينيه والتقاليد المتوارثه ٠‏ 


حجم الاسرة 

يؤدى طول الحياة الانسانية والزواج المبكر الذى يدوم عامة لأمد 
طويل » وكذلك انخفاض نسية وفبات الأطفال يفضل تقدم الطب 
بنسية تصل من ١‏ الى ١‏ كل ذلك يجعل من الممكن أن بكون لدى كل 
زوجين فى المتوسط سبعة أطفال يكادون يصلون جميعا الى سن الزواج ٠‏ 
وهكذا تقول الاحصاءات التى يقدمها القريد سوفى برننو8 #عمثله 
آنه من المتوقم أن يصل عخد المواليد فى فرنسا الى ٠٠٠ر٠٠هر؟‏ مولود 
فى السنة ؛ بينما بيلغ هذا العدد حاليا أقل من ٠٠٠ر٠0٠م ٠‏ والفارق 
وهو ٠.ءرءءلارا‏ ينتج عن الاجهاض ومنع الحمل ٠‏ فالأسرة الحدرثة 
نتميز برفض الزوجين << للحتمية البيولوجيه » كما تتميز باخضاع عملية 
الانجاب لارادتها عن طريق تحديد عمدد الأطفال وتوقيت ولادتهم : 
مع التسليم طبعا بوجود اختلافات وفقا للاجناس والبلاد ‏ وكذلك 
داخل البلد الواحد ‏ وفقا للجماعات الاجتماعية » والاتجاه 
العام للمجتمع ٠‏ 
تغي جذرى فى عقلية الزوجين : 

مثلما كان نفرنسا فضل الريادة السياسية بالثورة التى فجرتها فى 
عام ١744‏ ء كذلك كان لها فضل الرىادة فى المجال الديمجرافى عندما 
خدضت معدل المواليد فيها قبل جيرانها ببضع عشرات من السنين . 
والظاهرتان مترابطتان » وهما تعبران عن تغير طفرى فى العقلية ٠‏ فمنذ 
عام "٠‏ لوحظ انفقاض معدل المواليد بين النيلاء » ثم امتد ذلك 
الانخفاض الى الطيقة اليمرجوازية فى أواخر القرن السايم عشر ء وانتقل 
بعد ذلك الى الجماهير الشعبية فى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ ويدأ 

جم ل 
(١؟ ‏ الممخل الى علم الاجتماع ) 


انخفاض معدل المواليد فى الدول الأوربية الأخرى فى الريع الأخير هن 
القرن التاسع عشر » ولكنه تم بمعدل أسرع مما كان عليه فى فرنسا ٠‏ 
وعوضت بسرعة معداء المواليد فيها الذى انخفض من 8/ فى نهاية 
القرن الثامن عشر الى هرها/ بعد حرب .٠ (٠9١6‏ 000 


وهناك بعض محاولات أولية واهية لتفسير هذا الوضع ٠‏ من 
هذا مثلا النظرية البيولوجية : اذ يذهب سيتسر ودويلداى توقلماطنة26 
وعدد آخر من الكتاب فى القرن التاسع عشر الى أن الخصوبة تقل 
وفقا لقانون بيولوجى طبيمى كلما ارتفع مستوى المميشة وكلما 


تحسنت التغذية ٠‏ 


وقد عرض كورأدو جينى ندنع معدن فى فترة ما بين الحربين 
العالميتين النظرية المضوية الجديدة «مهنمنهدويه مد التى تقول أن 
الجماعات الاجتماعية كالأمم مثلا قد تشبه الكائنات العضوية الحية 
وقد يكون من شأنها أن تهدم مثلها » وكلما استمرت هذه الممليات 
قلت قدرتها على التكاثر ٠‏ ' 


وقد ظهر حديثا جد بعض المؤلفين الذين يقسرون أنخفاض الخصوبة 
بغداء أكثر ثراء بالبروتينات عثل جوزى دى كاسترو مامه ع0 مناومل 
وآلان جيدار تحونع منولج ٠‏ وكذلك لا تضلح نظرية « الأخلاقيين » 
الذين يتهمون تراخى العادات الاجتماعية » وقد لجأ بوليب ملطرلم2 
الى ذلك فى الزمن القديم » ولكن هذه النظرية تنظر الى المافى باعتباره 
المصر الذهبى للانسانية » واذ تتخذ 8 ما كان موجوداً من قبل © كمقياس 
للخير « فانها بذلك تضع فروضا قيمية لا تتفق مم الموضوعية العامية ٠‏ 
والواقع أن الاستنتاجات التى خلصت اليها البحوث المختلفة تتفق فيما 
بينها على القول : بآن انخفاضى معدل المواليد هو نتيجة اتجاه اجتماعى 
جديد ٠‏ فالموت قدر محتوم يمكن السيطرة عليه جزثيا بفضل العلم ‏ 


0 


ولم بعد المبلاد قدرأ محتوما كما كان بيكو فى الماضى وانما يمكن 
السيطرة عليه بالكامل ٠‏ والواقع أن تحديد المواليد الذى عم فى فرنسا 
أثناء الثورة الفرنسية فى 1785 لم ينتج عن اكتشاف وسائل تع الحمل ٠‏ 
فقد عرفت هذه الوسائل فى كل وقت » ولكنها لم تكن مستخدمة الآ فى 
أوساط محدودة م وخاصة عند البعانا ٠‏ فالحدث هنا يكمن فى تفغيير 
الاتجاهات وتعديل الضوايبط الاجتماعية التى أدت الى استخدامها فى 
جميم البيئات » كما يتضح ذلك أيضا من الدراسات الحديثة التى أجريت 
على سكان يورقوريكًا وكندا ٠‏ 


العدد المثالى للأطفال والظروف الثلى : 


يأمل الأزواج من وراء ترشيد حياتهم أن يضمنوا لأطفالهم الرفاهية 
الفردية والرقى الاجتماعى دون الاضرار بالتوازن العام للأسرة ٠‏ 
ودعجرد أن بيلمم التخطيط الأسرى الفعالية التى تكاد تكون مطلقة . وهو 
ما بحدث فى حالة « حبوب منم الحمل 6 فان موقف الزوجين من عدد 
الأطفال يصبح حاسماً ونهائياً ٠‏ وقد أجرى ريدر م8 وويستوف 
نسضلتت بل فى الولابيات المتحدة بحثاً دقيقا نشر عام نكا > خلما منه 
الى أن الأسر التى تكونت حديثا ستنجب أطفالا فى وقت متأخر » دون 
أن يؤدى ذلك الى نقص فى حجم الأسر فى نهاية الأمر ٠‏ وتبين جميع 
محوث قياس الرأى والدراسات المسحية أن الأزواج بريدون أطفالا » 
ولكنهم يريدون انجاب العدد الذى يحددونه فقط وفى الوقت الذى بيدو 
لهم مناسيا ٠‏ وقد أجرى جان بورجو! بيشا غقطماط مامةج م2 صوول 
دراسة حديثة قام فيها بحساب نموذج « الأسرة الكاملة » مع مراعاة 
اتجاهات معدلات الزواج والخصوبة والانتشار المضطرد لوسائل منع 
الحمل : خاتضح أن /.٠١‏ فقط من الأزواج قد يكونون بدون أطفال ٠‏ 


ل 


الانجاب يصبح من الآن فصاعدا اختياريا وواصا : 
ييلغ الحجم المثالمى الذى ترجوه الأسرة » ويشكل اجماعى تقريبا » 
ثلاثة آطفال ٠‏ وديقى بعد ذلك تحديد الظروف التى يرى الزوجان آنها 
ملائمة لتحقيق هذا الأمل النظرى ٠‏ وتبين البحوث التى قام بها المعهد 
ااقومى للدراسات الديمجرافية .ندنغ»ده والمعهد الفرنسى للرأى العام 
.طن.8: المكانة الهامة التى يمثلها الحانب المالى فى تحديد هذه 
الظروف ٠‏ ولكن اللملاحظة البارزة عى الخوف من البطالة المترايدة التى 
تؤدى اليها زيادة المواليد » وألتى سيكون أطفال المستقيل ضحية لها عند 
دخولهم ألى حياة العمل ٠‏ ويضاف الى هذا الخوف من البطالة المفاوف 
الفاشئة عن وضع عالمى امل بحذر من نقص المساكن والأماكن فى 
المدارس والمدرسين ٠‏ وليست هذه الاتجاهات مقصورة على قرنما » 
فهى موجودة أيضا فى البحوث الأمريكية » والتى يمكن تاخيص نتائجها 
كما يلى : ان الأزواج يؤجلون الانجاب الى حين ينتظرون الحصول 
على وظيفة حسنة مناسبة والى أن يتأكدوا من أن الأطفال ستتاح لهم 
أيضا فرصة الحصول على وظيفة حسنة ٠‏ ونجد فى النهاية أز. تقدير 
الرفاهية الاجتماعية وتامين المستقبل هى الدوافع المسيطرة على خصوبة 
الزوجين ٠‏ ان هذا المفهوم الجديد للانجاب ‏ كمعلية واعية واختيارية 
يعتبر ثورة تضم الزوجين فى موضم المسئولية ٠‏ 
ظروف للحياة والبيئة 
ترتبط حباة الأسر ارتباطا وثيقا بالظروف المادية التى تعيش فيها ٠‏ 
ولا يمكن تحديد مستوى المميشة بطريقة مجردة وشاملة » فلا سك 
أنه بتوقف على <.جم الموارد » ولكنه ينتج فى الواقع عن تشابك معقد 
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لعوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية تختلف تبعا للجماعة الثقافية التى 
تنتمى أليها الأسر ٠‏ ولعله يمكن تحديده من خلال أمكان اشباع رغيات 
الأفراد فى الأشماء المادية أو الثقافية » وذلك بمجرد أشباع الاحقاجات 
الحيوية ( إلغذاء والمسكن والملبس والصحة ) اشياعا كافيا » ولكن 
تحديد هذه الاحتياجات الحيوية وتحديد الحد الأدنى الضرورى يخظف 
اختلافا شديدا حسب الفكات الاجتماعية ‏ المهنية » والمكانة الاجتماعية » 
والاقليم الذى تعيش فيه الأسرة » ومحل الاقامة ( ريف أو مدينة أو حى 
من مدينة ) ٠‏ وتظهر الفروق فى مفهوم مستوى المعيشة حسب تصرف 
أنماط الأسر المخظفة فى الميزانية : ذلك أن توزيع الموارد على البنود 
المختلفة ينتج عن تعدد « النماذج 6 التى تحدد الاختيارات ٠‏ ويمجرد. 
اشباع رغبات تحسين مستوى المعيشة » تنشا رغبات جديدة ٠‏ وقد 
ظلت عملية الادخار التقليدية تسمح متحقمق هذه الرغيات المختلفة » 
ولكن التطور العام فى وسائل الائتمان باتت تسمح اليوم بالوصول 
على الفور الى مستوى المعيشة المنشود ٠‏ وهكذا! فان الكمبيالات 
المسحوبة على المستقيل أصبحت تازم حياة الأسرة وتوجهها ٠‏ 


وتأتى البيئة السكنية والمسكن ووسائل الراحة على رآأس هذه 
الاحتياجات وتمثل [همية متزايدة بينها ٠‏ وقد أدى تطور الصناعة الى 
ظهور أشكال جديدة من البيئّات السكنية : فقد انفصل من الآن قصاعدا 
مكان الممل عن مكلن الأقامة ٠‏ وأصبحت المدن الكبيرة تنقسم الى مناطق 
متخصصة : مناطق للاقامة » ومناطق صناعية » ومناطق ادارمة » ومناطق 
عمالية ٠‏ وباتت الحياة الخاصة تأخذ أشكلا متعددة فى المجتمعات 
الجديدة منها : الوحدات السكنية » والممارات الضخمة » والأحماء ٠‏ 
وقد ظل الاسكان يتجه نحو التمركر الحضرى طوال قرن كامل من 
الزمان ؛ ثم أخذ يتجه حاليا نحو عدم التمركر ٠‏ وقد اتضح فى الدراسة 
التى أجراها شومبار دى لوف وجدهة 36 تسعطصمي بعنوان : « الأسرة 


0 


والاسكان »© أن من الناس قد ابتعدوا عن أماكن عملهم لكى يسكنوا. 

فى الوحدات السكنية الجديدة فى !اضواحى ٠‏ وأوضح الدكتور دى يونج 
ممق 26 فى الحلقة الدراسية التى عقدت فى بروكسل حول الأسرة 
فى مايو ١450‏ أن حركة ابتعاد السكان عن المركر تزيد على حركة 
الاقتراب من المركر فى البيئات غير الزراعية ٠‏ وهو يعرض رأى الخيراء 
الذى يقول يأن التجمعات السكانية التى نعرفها هى < نتيجة لعوامل 
موجودة فى الماضى وعفى علرها الزمن ٠‏ وقد فقدت هذه المدن » 
كما يقول الخبراء » كثيرا من مبررات وجودها مع ظلهور الطرق الحديثة 
فى المنقل والمواصلات 6 ٠‏ ولقد أدرك السكان كما يتضح من البحوث 
باستمرار » أن كثيراً جدا من الأخطار على الصحة والتوزان تنتعج عن 
تمركر السكان ( الضجة » الهواء الملوث » الافتقار الى وجود أماكن 
خالية للترويح ) ٠‏ 


وترجو الأغلبية انفصالا تاما عن اللحساة المهشية » ول" ترمد أن 
تسكن وسط مجموعة دن تضم الزملاء فى العمل ٠‏ وينتج عن ذلك نقص 
فى الاختلاط مما يعود فى النهاية على زمادة الارتباط بالأسرة ٠‏ وثلاثة 
أرباع التاس يعادون « المدن 6 ٠‏ وهم يقولون : < أن الناس مكدسون 
بعضهم فوق بعض غاية التكديس »© ٠‏ وبيدو الجيران فى الواقع وكأنهم 
برأقبون حياة الأسرة » ويمارسون نوعا من أنواع الضيط الاجتماعى على 
حياتها ٠‏ وتتأكد الرغعة فى ايجاد د منطقة عدم اختراث نيمك 
معصعحهكنهدة:0 2 حول المسكن وبزداد هذا الاحساس ‏ بالاستقلال 
عن < الجيران »6 كلما ارتفع مستوى المعيشة : 


وهضاك كثير من المساكن فى المدن والريف لا تزال تعانى نقصا 
فى العدد وفى المرافق الملائمة ٠‏ والواقم أن هناك مجموعة من الوظائف 
وأوجه النشساط الأسرى التى تدعو أليوم ألى اجراء مزيد من البحوث 
عن الألفة الداخلية لأعضائها ٠‏ ولذلك فان تقسيم الأماكن الداخلية 
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المستوحى من تنظيم كان قائما من قيل فى الطبقات الثرية » يتطلب 
التخصص الوظيفى للغرف يشكل متزايد + حيث نجد الانتفا ع يبعض هذه 
الغرف يكون مشتركا » فى حين يستخدم البعض الآخر بشكل فردى » 
كان يخدص الآخر فرديا للوالدين وللأطفال وللأولاد الكبار ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وتتقدم وسائل الراحة ببطء بالنسية للمياه الجارية ودورات المياه فى 
حين تتقدم بمعدل متوسط بالنسبة للنسالات والمكنسة الكهربائية : 
ويمعدل سريع بالنسية للثلاجة الكهربية والتلفزيون ٠+.‏ وهذا المعدل 
هو. نفس معدل التقدم بالنسبة لجميم البلاد » وان كانت فرنسا تأتى 
فى المرتية السادسة » فى حين تأتى الولايات المتحدة فى المقدمة ٠‏ حيث 
بتوفر غيها معدل مرتقع فى الميكنة المنزلية + ويوحد المهندسون المعماريون 
وأخصائيون تخطط المدن وعلماء الاجتماع جهود البحث التى بيذلونها 
لكى بلائموا الموطن والمسكن مع مستويات احتياجات الأسر ؛ من حيث : 
وسائل الراحةء ودرجة الألفة مين آفراد الأسرة » والمواصلاتء والترفيه ٠‏ 


مبزاغية الوقت والترفيه : 

أدى التقدم المطرد فى ميكنة الأعمال المنزلية » واستخدام منسوجات 
جديدة وفتح مطاعم لماكل وفصول للحضانة الى اختصلر الوقت الذى 
تخصصه الأمهات فى الأسرة للأعمال المنزلية والعناية بالأطفال + وأصبيح 
لدى الرجل فى الأسرة حاليا وقت بقدر فى المتوسط بثلاث ساعات وأربعين 
دقيقة للترفيه فى !ليوم ٠‏ والمفهوم طبعا أنه يدخل فى تقدير هذا 
وخمس عشرة دقيقة للترفيه » اذا كانت تمارس نشاطا مهنيا » وأربع 
ساعات اذا كانت ربة ديت لا تعمل ٠‏ أما فى الولايات المتحدة فوقت 
الفراغ لدى الرجل يقحر بأربع ساعات وخمس وأربعين دقيقة يوميا ؛ 
أما المرأة العاملة فيقذر وقت فراغها فى اليوم فى المتوسط يثلاث ساعات 
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ونصف : وتحلول مخلتف البلاد الغربية اللحاق بالوضمع الأمريكى , 
فالوقت الذى يتوفر بفضل المرافق المتزلية والاجتماعية يذهب الى 
الترفيه ٠‏ وتلاحظ من الناحية العملية أنه لا توجد » خارج الأسرة ؛ 
المؤؤّسسات الاجتماعية التى تقوم بتنظيم ساعات الفراغ هذه ٠‏ وبصل 
معدل المشاركة فى النشاط العام فى الولايات المتحدة الى خمس عشرة 
دقيقة فى اليوم » فى حين لا يزيد على خمس دقائق فقط فى فرنسا ٠‏ 
وبترتب على ذلك ظهور بعد جديد ٠‏ وهو أن الترفيه أصبح يتم داخل 
الأسرة بشكل مترايد ٠‏ ومما يدعم هذا الاتجاه تعميم نظام الاجازات 
المستحقة بمرتب واطالتها » والتى توفق الأسرة بينها وبين اجازات 
الصيف المدرسية ٠‏ وتكون نتيجة هذا بالطبع أن تتوثق الروابط الداخلية 
للجماعة الأسرية ٠‏ 


حياة الاسرة 

تتعدد أساليب حياة الأسر بقدر تنوع أنماط الأسر التى تتناسب 
بدورها مع الجماعات الاجتماعية ٠‏ ولكن من الملاحظ أن التحولات 
الأساسية تكون ذات طابع عام كما انها تترجم عن اتجاه عام أيضا ٠‏ 
فان تعير مكانة المرأة يؤدى الى ظهور علاقات جديدة بين الزوجين 
وظهور أدوار جديدة للرجال والنساء ٠‏ كما يتخذ الطفل مكانً جديدآ 
بحدد بدوره أسلوياً جديداً فى الملاقات بين الآباء والأطفال ٠‏ كما 
تكشف الملاقات الخارجية مع الجيران ومع الأقارب عن ظهور اتجاهات 


٠ حدمده‎ 


وكان التطور فى الوضع القانونى للمرأة فى القانون الفرنسى تمبيراً 
واضحا عن ثورة تعتمل فى الظواهر الاجتماعية وعن تحول جذرى فى 
عقلية الناس فى جميم البلاد ٠‏ فالقانون المدنى النابليونى كان يضع امرآة 
فى فثّة < عدم الأهلية » ( مع المرضى العقليين والأطفال ) » وخاضمة 
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لسلطة الزوج ٠‏ واعترفت قوانين ١945 » ١58+‏ »2 19506 تدريجياً 
بشخصيتها » وألغت الترام الطاعة » وقررت مشارتتها فى الولاية 
الأبوية ٠‏ كما حصلت على الحقوق السياسية أيضا ٠‏ وما زالت الصورة 
التقليدية < للمرأة ربة البيت © موجودة » ولكنها دخلت الى ميدان 
العمل وأصيبحت المرأة العاملة تمثل نسية واحد الى كلائة من مجموع 
النناء » مع قيامها فى نفس الوقت بمهامها المنزلية ومهام الأمومة : كذلك 
طرأ تغدير على أدوار الرجال والنساءء اذ أخذت تظهر بشكل مترايد 
أشكال التعاون المختلفة داخل الأسرة : فالرجل يخصص ساعة ونصفا 
فى اليوم للمساعدة فى اعمال المنزل والمناية بالأطفال ٠‏ ولا تزال هناك 
سيطرة - للرجل عن المرأة ‏ لدى العمال البدودين والعمال الصناعبين 
والسكان الريفيين ٠‏ وأصبح التعاون فى اتخاذ القرارات » وممارسة 
السلطة » وأداء الأعمال المادية ء» وتربية الأطفال هو القاعدة التى 
تنتشر بشكل متزايد لدى فئه الموظفين ٠‏ 


وتتجه علاقات الزوجين نحو التفاهم بشكل مترايد ٠‏ وقد أدى 
انتشار وسائل منع الحمل بشكل مشروع الى تحويل الصلة الفيزيقية 
للفعل التناسلى الى وسية اتصال بين الزوجين ٠‏ وأصبحت المفاهيم 
الجديدة للحب فى الزواج » والاشباع الزوجى » ونجاح الزواج عبارة 
عن قيم دقرها المجتمم الغربى ٠‏ وظهرت مؤسسات جديدة مثل مؤسسة 
الارشاد الزوجى » مهمتها مساعدة الزوجين على تحقيق التناغم بينهما 
بالتغلب على المقبات التى تعترضهما » عن طريق معرفة كل منهما بنفسه 
وفسبولوجية الطرف الآخر » وعلى أساس احترام كل منهما أشخصية 
الآخر ٠‏ 


وأصبح الطفل هو الشخصية المركزية للاسرة عوحل محل ١‏ رئيس 
العائلة » فى:هذا الدور ء ولقد ظل الطفل لفترة طويلة يمثل قيمة انتاجية » 
فكان يعقبر فى الريف يدا عاملة مجانية ٠‏ أما فى مناطق التمدين 


مامه - 


والمناطق الصناعية فى القرن التاسع عشر فكان الآباء يدفعونه الى العمل 
منذ سن السابعة ٠‏ وقد صدر فى عام ١44١‏ ( قانون يحرم عمل الأطفال 
دون الثامنة من العمر ) ٠‏ وفى العائلات الثرية كان يعهد بالطقل الى 
الخدم ٠‏ ولكن الطفل أصيح رويدا رويداً شخصآ » بل شيئًا ثمينا » 
يلقى كل أنواع العناية حتى ينمو : لقد أصبح يمثل قيمة عاطفية ٠‏ 


اذا كان الطفل قد أصبح في مركر الأسرة » فقد اكتسب المراهق 
مكأنة حديدة : 

ونظهر فى نقس آلوقت الاحساس بالأدوار الأبوبة والمسئولية 
العائلية » ويتم تعليم الأطفال فى الأسرة الأصلية ( فى البيئات الميسورة ) 
وعن طريق مؤسسات خاصة التعليم ( الاعداد للزواج » والتخطيط 
العائلى » ومدارس الأمومة ) + وميين النجاح المضطرد لهذه المؤؤسسات 
مدى وعى الأزواج الشبان بدورهم الأبوى ٠‏ 


التدريجى لسن البلوغ يخلق نوعا من عدم التوازن المضطرد بين النضج 
الجنسى والنضج الاحتماعى ٠‏ كما أن أطالة فترة الدراسة تؤجل أيضآ 
سن الدخول فى الحياة العملية » وهكذا أصبحت اأراعقة حالة متميزة 
لا تتحدد فيها مكانة الفرد تحديدا واضحاً ٠‏ ويقوم دور الأباء على 
تجنب « ترك الحبل على الغارب 6 » وتجميع الظروف الفمالة للأمن » 
وذلك بالتوفيق بين السلطة التى يتبغى ممارستها والحرية التى يطالب 
بها المراعقون ٠‏ 

ولم تتدهور الملاقات مع الأقارب ( الأسرة الممتدة ) » كما كشفت 
عن ذلك الدراسة التى قام بها جان ريغو بويوفع موهت حول ا أستمرار 
الأسرة الممتدة فى بيئة صناعية حضرية © + فهناك علاقات متصلة بين 
مختلف < الأسر النووية » !اقريبة » ولكنها بدون مظاهر خضوع نتيجة 


لظ لبن , : التكم 


تحرج السن أو المكانة أو غير ذلك والدليل على ذلك أن القرب من الآباء 
من بين المعابير انتى تحكم عملية اختيار مكان السكن ٠‏ ويقوم تحديد 
علاقات القرابة على أساس مبدا أن كل < وحدة »> تكفى نفسها ماديا : 
فالأبناء المتزوجون لا يشكلون عبئًا على آبائهم » وكذلك الآياء المسنون 
لا يمثلون عبئا على أبنائهم ٠‏ ويعتبر هذا شيثا جديدا على آسر الريفيين 
والعمان والطبقات المتوسطه ٠‏ ونلحظ فى ذلك عودة من جديد الى أوضاع 
تدعم العلاقات الأسرية وتنميها ٠‏ فقد أصبح يتردد بكثرة أن مخالطة 
الأغراب خثيراً تهدد استمرار الزواج » الذى اكتسب أهمية جديدة 
فى هذه البيئات ٠‏ وتصاحب هذه التغييرات تعديلات فى وظائف 


الأيرة ٠‏ 
وظائف الأسرة 


تقوم الأسرة بمجموعة من الوظاكئف الجوهرية وهذه الوظائف 
ويمكن أن تقسمها الى مجموعتين : الوظائف الفيزيقية من جانب ( التكاثر » 
والوظيفة الاقتصادية » ووظيفة الحماية ) » والوظائف الثقافية » 
والعاطفية » والاجتماعية من جانب آخر : ( تكوين الفرد » عن طريق 
الثقافة والتربية والتنشئة الاجتماعية » وازدهار ورفاهية كل عضو 
بالأسرة ) ٠‏ 

وكانت الأسرة الممتدة فيما مضى » وخاصة فى النظام القائم على 
الاقتصاد الريفى » تقوم بمجموعة الوظائف الفيزيقية » وكذلك وظائف 
أخرى تتدخل لتمارس هذه الوظائف المختلفة بدلا من الأسرة ؛ أو بالتعاون 
ممهناء٠‏ 


وتحولت الوظيفة الاقتصادية من وظيفة انتاج الى وظيفة استهلاك ٠‏ 


7-7 افوس كت 


حتى أن المنتجات الخام فى البيكات الريفية لم بعد يتم تحويلها فى 
المنزل الى سلع صالحة للاستعمال » فقد أصبحت الصناعة تتولى هذه 
المهمة بشكل مضطرد + ويتطور تجهيز المنتجات الئذائية والملايس 
والمعدات المنزلية فى اتجاه جعلها جاهزة للاستهلاك مباشرة ٠‏ وتجتل 
ااأولانات المتحدة مكان الصدارة فى هذا المجال ٠‏ ويتحدد شسكل 
المنتجات المعروضة للاستهلاك عن طريق دراسات للسوق وعن طريق 
بحوث اجتماعية ٠‏ ومن هذه الزاوية فان تأثير الأسر على توجيه 
الصناعة أصبح تأثيرا كبيرأ ٠‏ فالأسرة تملك فى الواقعم احتكار وظيفقة 
الانجاب حيث ان 5/ فقط من المواليد. فى المتوسط يتم خارج نطاق 
الأسرة (أى من علاقات جنسية غير مشروعة ) ٠‏ ولكن حتى فى هذا 
المجال الذى نيدو لأول وهلة فرديا يشكل جاسم » نجد أن هناك عرفا 
ثالثا سملك اليوم تأثيراً حاسما ممثلا فى الدوئة ٠‏ فالدولة تستطيع عن 
طريق سيلستها الأسرية وحسب احتياجاتها واتجاعات سياستها العامة 
أن تكجم المواليد وآن تساعد الأسر الكبيرة المدد ( هن خلال تقديم 
اعانات عادّاية واعانات للسكن » ومنح تخفيضات ضربييية » وتخفعوضات 
فى وسائل المواصلات »: وميداليات الأسرة ) ٠‏ أو على العكس من ذلك 
تستطيع الدولة أن تضع برامج لتخفيض عدد ا مواليد ( عن طريق تتشسجيع 
تحديد النسل » واياحة الاجهاض » وحملات التمقيم ) » وذلك اذا كانت 
زمادة أعداد السكان تحتم ذلك فى يعض البلاد النامية مثلا ٠‏ 


أما وظيفة الحماية ( الدفاع عن الحريات » والحماية الجسدية » 
والوقائية والصحية ) ء والتى تتم ممارستها بالتضامن بين الجماعة 
الأسرية الممتدة » فان هناك مؤسسات متعددة تقوم بها » وبتيسر للجميع 
الاستفادة من التقدم الملمى وخاصة فى المجال الصحى ٠‏ وحتى فى 
مجال العناية التى تتم فى المتزل » فان الدولة تتدخل لكى تشجعها 
وتيسرها » وذلك عن طريق وضع أنظمة للتأمينات الاجتماعية » فتتحمل 


ل كك 


عبء الجزء الأكبر من مصاريف المرض أو الوقاية ٠‏ ويحل تضامن 
الأمة ‏ لصالح الأسرة ‏ محل التضامن القرابى الذى كان موجودا 
فى الماضى » وذلك عن طريق القيام باعادة توزيم الدخل القومى بشخل 
واضح ومؤئر ٠‏ وان انخفاض معدلات الوفيات » وزبادة متوسط 
العمر » وتحسين مقاييس النمو الفيزيقى ( الوزن وطول القامة ) انما 
تدل على فعالية هذه الاجراءات جميما ٠‏ 
وقد أصبحت وظيفة التعليم هى الأخرى وظيفة. تمارسها الدولة ٠‏ 
فقد جملتها اجبارية بالنسبة للجميع ٠‏ وهى تنشىء المبانى المدرسية وتعد 
المعلمين وتعينهم » وتقدم المنح والمكافآت الدراسية لكى تريل عدم 
المساواة فى الدخول » وتحقق ككافوٌ الفرص فى التعليم على قتر 
الامكان ٠‏ ولكن الأسرة لا يمكن أن ترعم أنها تلقى يعبئها كاملا على 
الدولة فى هذه الوظيفة ٠‏ فقد اتضح مم الخبرة ضرورة قيام القعاون 
الوثيق بين الآباء والمؤمسات التعليمية » سواء فى وضع البرامج 
والمناهج وفى التوجبة أو فى علاج امشكلات النفسية » ومن هنا تتضح 
الأهمية المتزايدة لجممات الآباء التى تقوم فى المدارس لتحقيق التعاون 
بين هيئة المسلمين وبين آباء التلاميذ ٠‏ 
ولكن الأسرة تمثل بيئة لا تحوض بالنسبة للتربية بممناها الدقيق » 
والتكيف مم الحياة الاجتماعية » وتنمية الشخصية الخاصة بالطفل ٠‏ 
وتوضح ذلك الدراسات العلمية لملم نفس الطفل٠وقد‏ تناولت أعمال_بيقز 
تمع فى نيويورك ويوليى ترزاجمط فى لندن واليز أبيث رودينسكو 
مم#دستقدمع .8 فى باريس تطبيق المفاهيم المتخصصة البحتة للتربية » 
والتى آمكن تسميتها ذ تربية الأطفال بالجملة » + خان الأطفال الذين 
تقوم بتربيتهم مربيات متخصصات وفقآأ لقواعد تربوية ورشيدة » ولكن 
بدون حب الأمومة » ينمون بمعدل أقل من الناحية الفيزيقية ( تأخر 
فى الوزن » وتآخر فى النمو ) كما يفظف نموهم الفكرى والخلقى 


ووه لكا 


والاجتماعى ٠‏ اذ أن تعرذهم المرض والوفاة يكون أكبر منه لدى 
الأطفال الذين يتمتعون بوجود <م الأم ٠»‏ والأسرة وحدها هى التى 
يمكن أن تلبى احتياجات الطفل » بأن تقدم له بيئة عاطفية يكون الحئان 
فيها ه فيتامينا نفسياً حقيقيا للنمو 6 » وبيئة محصنة تتم فيها التجارب 
التدريجية باخطار مخففة ء وعى بيئة غير متجانسة »كما آنها تقدم مناخا 
ممتازا لعملية التنشئة الاجتماعيه ٠‏ وتوضح الملاحظات التى سجلها 
شيلدون ومقاعطق وجلوك غزمودزك عن العلاقات بين جناح الأحداث 
وعدم الاستقرار فى الطفولة والمراهقة الأخطار التى تمثلها الأسرة 
المفككة والدور المفيد الحاسم الذى يؤديه التناغم بين الآباء بالنسبة 
لأبنائهم ٠‏ وقد أصبحت الأسرة أخيراً فى شكلها الحديث المكان الذى 
يجد فيه الرجل والمرأة » بعد تحررهما من عوامل القهر » ملاذا من حدة 
المجتمع » ويتجهان عن طريق الاتصال والتعاون نحو الرخاء كمفهوم 


٠» لحتس‎ 


أسبباب التطور 


كيف يمكن تفسير التطور الذى طرأ على بناء الأسرة » وعلى 
حجمها » وأسالبيها فى الحياة » وعلى الأدوار التى يقوم بها كل عضو 
داخل الأسرة » وأخيراً على وظائفها ؟ 
كانت النظرية التقليدية التى عبر عنها أوجست كونت ودافم عنها 
فردريك لويلاى تستند على الكتاب المقدس وعلى الأوضاع التى كانت 
قائمة فى العصور القديمة ٠‏ .فكانت تعتبر أن الأسرة الأيومة الأحادية 
أو المونوجامية تمثل الذاية الاجتماعية الأصلية ٠‏ وقد دافمت عن هذه 
النظرية مدرسة الأنثرويولوجيا الثقافية الأمريكية » من خلال اعمال لوى 
ماعمة » أذ أوضحت أن الأسرة كانت سابقة على العشيرة » وكان لابد 
أن يؤيدها كلود ليفى شتراوس عندما بين أنه يستحيل من الناحية 
العامية تأكيد أسبقية تأسيسية للإسرة على الجماعة ٠‏ آما نظرية الاباحية 


أ اال 


الجنسية. البدائية ( بوهان ياكوب باخوفين » ولويس مورجان ) فقد كانت 
تحظى بوضع متميز فى وقت من الآوقات ٠‏ اذ فير مورجان القراية 
التصنيفية انطلاقا من دراسته للهنود الحمر الأمريكنين كدلالة على 
مراحل تبدأ من عدم وجود أى تنظيم جسى حتى تصل تدريجيا الى 
الأسرة التى تضم زوجه واحدة ٠‏ وقد تخلى الباحثون اليوم عن نظرية 
الشبوعية الجنسيه تمامأ ٠‏ 


ثم هناك المفكرون النظريون الاقتصاديون ( وخاصة ارنست جروس 
ممعم +و12 ( الذين بفسرون أتماط الأسرة فى ضوء أشكال 
الاقتصاد ( شعوب الرعاة ؛ لصيادون » والزراع ) ٠‏ ويرى المساركسيون 
أن الأسرة الزواجية الآحادية هى نتيجة الثورة التاريخية والاقتصادية ٠‏ 
وقد جعل منها المجتمع الرأسمائى وسيلة لحفظ رأس المال والامتيازات 
فى الطبقة المالكة » ووسيلة أيضا لاخضاع الطبقة العاملة : ويتم فيه 
تدمير الأسرة الحقيقية عن «طلريق العبودية المزدوجة للمرأة فى العمل 
المنزلى ؛ وفى العمل المهنى 8 

وفى أطار النظريات المثللية أعلن أميل دور كايم عن قانون التقلص » 
حيث يتطور المجتمع الأسرى من العشيرة التوتمية الى الأسرة الزواجية 
« فى أعقاب الانهيار التدريجى للشبوصية الأسرية وفى الندوة الدولية 
التاسمة للبحوث العائلية التى انعقدت فى طوكيو عام 1456 تحدث 
رينيه كونيج هنومة مدع عن أصول الأسرة النووية فقال : ان 
المعلومات الجديدة عن الأسرة فى العصر القديم وفى العصور الوسطى 
تبين أن غالبية الأسر كانت دائما عبارة عن آسر زواجية ٠‏ ومع ذلك تظطل 
نظرية دور كايم ء التى لا تصلح للبيئات الشعبية » صحيحة بالنسبة 
للطيقات اللمالكة ٠‏ وقد أكد دور كايم أيضا أنه لم بعد من الممكن ظهور 
وتكون أسر مجتدة فى المجتضعات الصناعبة ٠‏ ولكتا نجد على المكس من 
هذا أن ظهور الرأسمالية الصناعية قد شجعها ٠‏ وبيدو من الصعب بشكل 


متزايد أن نقول بوجود ارتباط بين ظهور المميزات الأساسية للاسرة 
الحديتة وظاهرتى التحضر والتصنيع من نوع ارتباط السبب بالنتيجة ٠‏ 
وحان دور كايم يشير من قبل ألى نفس النمط من: الأمسرة يظهر فى ملامحه 
الأساسية فى غلل أنظمة اقتصادية مختلفة أشد الاختلاف ٠‏ ويلاحظ 
يليام جود هةمه2 صتوائلة؟3 أن الأسرة قد تعرضت لمديد من 
التغيرات قبل ظهور التحضر والتصنيع ٠‏ ويرى أن التيار البروتستائتى 
فد شجم ظهور الأسرة الزواجية الحديثة » بشكلها وأيديولوجيتها ٠‏ وهو 
يرى آيضا أن العلاقة بين الأسرة النووية وبين التحضر والتصنيع من 
أعقد العلاقات » خاصة وأن التحضر والتصنيع لا متجزآن بالضرورة ٠‏ 
وقد تسرب كثير من الشك الى النظرية التى يؤيدها ماكس فيير والتى 
تقول بأن التصنيع يؤدى الى تقلص حجم الأسرة » وهى النظرية التى 
طبقها تالتوت بارسونز على المجتمع الأمريكى فى ألفترة من ١7٠‏ 
الى ٠ 155٠‏ فقد توصل س ٠‏ م جريتفلد ومقمعوع .834 السى 
فرض مؤداه أن النظام الاجتماعى الذى تطور هى الحضارات الغربية 
التى تسيطر عليها الملكية الصناعية » قد تأثر بظاهرة أنه كان يوجد 
نموذج للأسرة النووية من قبل فى أوروبا وفى الولايات المتحدة قبل 
الثورة الصناعية * وبيدو أذن أنه ليس هناك تفسير بسيط لتطور الأسرة » 
ولا لعلاقته السببية مع هذا المظهر أو ذاك من مظاهر التطور الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ بل هناك زيادة على ذلك تداخل فى العلاقات وتفاعل 
معقد بين مجموع الأمنية الاجتماعية وتيارات الأفكار واتجاعات الأفراد 
والجماعات : وسيتضح أن هناك تكيفا متثبادلا بين النظم الاجتماعة 
المختلفة ٠‏ وقد بلغ التمقيد حدا كبيرا جعل الدراسات الامبيريقية 
والمنهجية حول المشكلات السوسيولوجية للاسرة تتمدد بالآلاف منذ 
44ةا © وخاصة علماء الاجتماع الأنجلو ‏ ساكسون ٠‏ وقدم روبين 
هيل 31 دعطدمع وجون موجى ج200 يدرذن3 تحليلا ولخص جود 
محور هذه الأبحاث ٠‏ وهى تتميز يعدم الاتفاق على مفهوم واحد 
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للشسرة ظ 2 المستمرة بل والنغى من حانب م احدى المدارس « 
كبير 1 من هذه ؛ المدارس ٠‏ 


التفكك المائلى 


لقد نظر البعض الى هذا التطور والى هذه التحولات فى اطار 
معيارى »؛ وهذا يعبر فى نظر عاماء الاجتماع » عن ظواهر موضوعية 
للتفكك وعدم التكامل ٠‏ وأصبح ذلك فى نظر بعض الجماعات الأيديواوجية 
دلالة على حدوث تحول أساسى فى الأسرة وعلى تدميرها ٠‏ وقد وصف 
جان ستوتسيل لعتام8 صوع3 ذلك قائلا : « ولكن الفكرة الشصية 
للتغير فى النظام العائلى الغربى لا تنتج فقط عن مواجهة بين مثالية 
أخلاقية على درجة أو آخرى من السمو » وواقع محزن بشكل أو بآخر : 
وانما هى تتوقف على صورة الأسرة التقليدية التى تشعر بعض النفوس 
بحنين تشديد اليها » وتقوم هذه الصورة فى جزء منها على الظواهمر 
التى تكون ميثولوجية فى جزء منها » بمعنى أن التراث الذى يحملها 
الينا تراث منتقى بالفعل ٠٠٠‏ والمجتمع الذى نفكر فيه أكى نضع فيه 
الأسرة التقليدية هو المجتمع البرجوازى فى عصر ما قبل التصنيع © ٠‏ 
ونماذج السلوك المنمطة فود ر8660 هى النماذج والقيم التى 
لا يوجد خارجها سوى الفوضى الأخلاقية ٠‏ 


ولا شك أن هناك دلالات على وجود تغيرات عميقة » وخامة على 
عدم التكامل » بمعنى تصير أشكال التكامل داخل الأسرة ٠‏ وانطلاقا من 
القرن السادس عشر انعكست مناقشة السيادة الملكية المطلقة فى البناء 
التسلطى للأسرة التى تطورت نحو الأخذ بالديمقراطية ٠‏ ويجب أن نفهم 
ذلك على أنه انتقال من علاقة تبعية جميع أعضاء الأسرة للاب » الرئيس 
وصاحب الحق الالهى » الى علاقة حوار متبادل فى جو بسوده المساواة 
الاي لك 
("؟1 الدخل الى علم الاجتماع ) 


بين الأفراد ٠‏ ويرى البعض أن هناك انحلالا » ولكن عالم الاجتماع 
يلاحظ أن هناك تعديلا غى طبيعة السلطة الأبوية » وظهور مضمون 
عاطفى للحياة الأسرية » وازدياد ساطة الأم داخل الأسرة ٠‏ وتظير 
أكثر دلائل هذا التعير وضوحا فى الظروف المادية لحباة الأسر فى 
المدن الكبيرة » وبالتدريج فى المناطق الريفية الأخذة فى التحضر ٠‏ 

وقد أنصبت دراسات « قسم الأثنولوجيا » التابع للمركز القومى 
للبحوث الاجتماعى الفرشبى -02085© عن 8 الأسرة والممسكن » 
بوضوح على ابنتائج التربوية والنفسية والاجتماعية لمهذه التغيرات 
فى حياة الأسرة خالاب يتغيب عن منزله حسبما يكون عاملا أو موظفا 
متوسطا فترة تتراوح ما بين ؟! ساعة ونصف أو ١٠١‏ ساعات و؟ دقيقة » 
أى من مه ساعة انى 4ه ساعة فى الأسبوع ٠‏ أما أولتك الذين لديهم 
ورديات مستديمة ( اى بقسم اليوم الى ثلاث ورديات كل منها ثمانى 
ساعات ) فائهم يظلون عدة أيام دون أن بروا أطفالهم وبلتقون بزوجاتهم 
خدما مين هذه الفترات فقط ٠‏ ثم أن البعد عن مكان العمل » وبطء وسائل 
النقل ٠‏ والبيثة المليئة بالفجيج تقود الرجال الى المنازل متعبين 
(وهم/ يشكون من ذلك ) ٠‏ والكل يشكو من قلة الوقت المتاح له 
للاهتمام بالأطفال ٠‏ ولكن هناك سؤالا مطروحا ٠‏ هل كان الأب فى 
الأسرة « النموذجية » فيما مضى يهتم بأولاده ؛ مع مراعأة أننا نخطىء 
اذا أغفلنا أن الطفل كان ملحق بالعمل منذ السايعة من العمر فى الأوساط 
العمالية ؟ ألا يعبر هذا الأسف ‏ المشروع ‏ عن ظهور راجة جديدة 
لدى الآباء نشات جزئيا نتيجة تكون نموذج عائلى جديد ؟ 

وتتعيب النساء اللاتى يعملن احدى عشرة ساعة عن منازلهن تقربها 
وتعملن +٠١‏ ساعة فى الأسبوع ء وهكذا يكون للتعب الفيزيقى والعصبى 
أثر لا يمكن انكاره على ترمية الأطفال * وتأمل جميع الأمهات أن بجدن 
مساعدة لهن عن طريق المساعدات فى العمل المنزلى أو من خلال التوسم 
فى الحضانات وحضانات الأطفال الرضع ٠‏ وكذلك فان معظم الأطفال 


007ل ع الك 


يتناولون الطعام فى مقصف المدرسة بحيث أن الأسرة لا تجتمع الا فى 
المساء وفى أيام العطلات ٠‏ ويبرى بعض الباحثين أن ذلك قد يفيد 
تماسك الأسرة وخاصة على المستوى العاطفى : ولا وهنم ذلك من أن 
هناك ابقاعا جديد! فى الحاة » وأنه لابد من توفير الوسائل المادية 
للمسكن » حيث تحل الخدمات المناسية محل الوظائف العائلية حيثما 
لا يستطيع الوالدن الاضطلاع بها ٠‏ 


ليس من المؤكد أن الأسرة تنهار فى المجتمع الحديث : 


تزداد أهمية ذلك 2 فى أطار تصور دينامىي » خاصة وأن سلوك 
الأطفال يتوقف على نموذج التنظيم الداخلى للأسرة ( علاقات الزوجين ) 
والوسائل التى تتيحها البيئة لتجمع الثشبان : وقد أوضح بول 
سو معاردى لوف قائكلا : 2 أن روف اكتلاظ المساكن تادخم الشبانالى أن 
بيحثوا خارج المنزل عن معض اللاهى والاهتمامات التى تعوض البيته 
العائلية القاصرة ٠٠‏ وترداد خطورة هذا الموقف من حيث تأثيره على 
حياة الشبان فى عائلتهم خاصة وأن المؤإسسات الجممية مازالت يمد 
قاصرة عن تنخليمهم عند الضرورة » وذلك لأن جماعات المراهقين التى 
يطلق عليها .8 ااعصابات © تعبر عن حاجة أساسية وجانب جوهرى عادى 
لحياة الشبان ٠‏ أن الاطار المتميز هو الذى < يوفر للشاب تفهما وثقة 
ويقدر كل شىء فيه مم ترسيخ معنى أخلاقى فى ذهنه للتضامن والنظام 
الذى نتم الموافقة عليه بحرية » وعندما تصبح هذه الجماعات 2« عصايات 
خارجة على المجتمع © أو < معادية للمجتمع © فممنى ذلك أن هناك 
عيبا اجتماعيا لا يمكن أن نعزوه - بالكامل على الأقل .. الى الأسرة ٠‏ 
وفى معظم الأحيان تنشا هذه الحالة الباثولوجية عن الافتقار الكامل 
الى أى منافذ فى المراكر الحضرية الجديدة تقدم للتنفيس عن نشاط 
الشباب ولعدم وجود الموجهين المؤهلين بشكل مؤسف ٠‏ 

5 


وهناك أخيرا الطلاق الذى يؤدى الى اختلال نظام الخلية المائلية 
فينتج عنه أطفال من الضحايا ( الذين يعانون من الأمراض العصبية 
والتخاف الدراسى » وجناح الأحداث ) ٠‏ ولكن الطلاق يتون علاجا 
لحالات الزواج انتى لا فائدة فيها والطلاق يكون أفضل من الجحيم 
الذى يسثى فيه زوجان منفصلان » ومضطران لأن بعيشا معا ٠‏ واليلاد 
التى تحرم الطلاق تسجل نفس الاحخصاتششيات التى تمسجلها البلاد التى 
تسمح بالطلاق بالنسبة للآثار النفسية لحالات انفصال الزوجين على 
الأطفال ٠‏ ومعير الطلاق فى القانون عن حالة واقعية كانت موجودة 
داثماء٠‏ 


ولكى نختم دراسة ها أعتيره البعض < تدميراً » ٠‏ بجب أن نذكر 
الكلمة التى آلقتها أنى دور سينفائج - سميث عسة ه1202 عتسسدق 

#امصة الأستاذة بجامعة بروكسل فى مؤتمر بروكسل عن الأسرة 
حيث قالت : « ان كل تغير دثير دأئما قلقا وأسفا » نظرا لأنه»ه بعبد 
النظر فى القيم التقليدية : وبيحث الأطراف المعنية عن دلائل تستوحيها 
من الماضى » وبالتالى فانها تكون محافظة ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه بكل 
جلاء على مستوى الأسرة التى تبدو فى نظر الكثيرين على أنها النقطة 
المستقرة والثابتة بالفريررة فى مجتمع يشهد تحولا مستمرا ٠‏ وأمام 
هذا الرعب الذى بيديه اليعض يميل اليعض الآخر الى الاعتقاد بأن 
الأسر تفقد واحدة تلو الأخرى سبب وجودها » وأننا نشهد تصدع 
بنيانها فى عالمنا المعاصر المجرد من الانسانية : وليس هذا الرأى رأيا 
ميالعا فى بساطته فحسب »ء بل هو رأى مغلوط ٠‏ ذلك ؛ن تعديل وظائف 
الأسرة ليس دليلا على انهيارها كما اعتقد البعض ٠‏ فالآسرة لا تختقى 
بل هى تكتسب معنى جديداً » ٠‏ 


7”88 سه 


آفاق المستقيل 

يؤكد اعلان < حقوق الانسان © الصادر فى عام 4م10 حقوق 
الفرد ٠‏ وقد استطاع نمو هذا الاتجاه الذى يرجم الى عمد الاصلاح 
ثم الى فلاسفه القرن الثامن عشر ؛ والذى عززته نظريات الاشتراكية 
الملمية ؛ استطاع أن يجطل البعض يعتقدون فى حوالى 147٠‏ أن الأمر 
قد انتهى بالنسبة للاسرة ٠‏ فقد كان ببدو أن القوانين السوفبيتية التى 
صدرت فى أعوام ١914‏ » +؟19 ائما تنبىء بالغاء الأسرة حيث كانت 
تعترف بالزواج « الواقعى 6 وباقرارها للحرية الكاملة للطلاق 
والاجهاض ٠‏ غير أن الاتحاد السوفبيتى نفسه عاد فى نفس عام ١58‏ 
وبدأ يحتفل بتكريم الأمومة والأموة » وألبيت » والزواج » وفى عام 
كوا تم حظر الاجهاض © ونظم الطلاق يشكل بحد من عدد حالات 
الطلاق ٠‏ ثم غرضت قيود جديدة فى عام 4 زاأدت الطلاق صعوية ٠.‏ 
وتوضح الدراسات الحديثة لعلماء الاثنولوجيا وعلماء الاجتماع الروسى 
أن فى الاتحاد السوفييتى أسرة حضرية وأسرة ريفية تتشابه فى 
اتجاهاتها وفى أبئيتها ء٠‏ وسلوكها مع الأسر الموجودة فى بلاد أخرى 
تعيش فى ظل نظام رأسمالى ٠‏ وفى فرنسا أعلن < قانون الأسرة ١١‏ 
فى عام ه9١‏ 6 » وعززته بعد ذلك حكومة «فيشى» » ثم حكومة الجنرال 
ديجول بعد ذلك ٠‏ وتفسح الدساتير الوطنية الخمسة والثلاثون التى 
نشرت منذ 14146 فى مخلف البلاد مكانا لحقوق الأسرة + ونجد 
ا الاعلان المالمى لحقوق الانسان » بشكل خاص والذى أقرته الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر عام 14448 » يقرر منذ الفقرة الأولى 
فى دبياجته أن : « الأسرة هى العنصر الطبيعى والأساسى للمجتمع 
والدولة 6 ٠‏ كما نجد أن هناك ثلاث نقاط آساسية مشتركة فى جعيع 
الدساتير الجديدة وهى : 


تحمى الدولة الأسرة والزواج وهى من أسس المجتمم ٠‏ 
41" سمس 


حقوق الأسرة مضعونة : 2 وتئص المادتان ؟ » ه؟ من 
« الاعلان العالمى احقوق الانسان » على ما يلى : المادة *؟ : ط ان 
كل من بعمل له الحق فى أجر عادل وفرص يضمن له ولأسرته حياة تليق 
بالكرامة الانسانية وتكملها عند الحاجة جميع وسائل الحماية الاجتماعية 
الأخرى » ٠‏ وتقول المادة 0؟ : « اكل شخص الحق فى مستوى 
معيشة يكفى لكى يوفر له الصحة والرفاهية وصحة ورفاهية أسرته © ٠‏ 


وأخيرا تلتزم الدولة بحماية الأم وااطفل والشيخوخة ٠‏ 


وهكذا يؤدى التطور الى ظهور مفهوم < الجماعة الأسرية » كنظام 
مستقل عن الثقافات وعن المفاهيم السياسية المختلفة ء 


ين 


لد اخ ل 


المص ل الراب> 
علم الاجتماع السسياسى0*) 
مقدمة : 


بالرغم من أن علم الاجتماع السياسى ‏ كفرع من علم الاجتماع 
علم حديث » الا أن الفكر المتصل بطبيعة النظام السياسى والعلاقة 
بين الحاكم والمحكوم وأشكال السلطة قديم قدم التفكير الانسانى ٠‏ 
فما ينطبق على علم الاجتماع العام فى هذا الصدد ينطيق أيضا 
على علم الاجتماع السياسى كفرع منه ٠‏ فعلم الاجتماع ظهر كدراسة 
علمية منظمة للمجتمع والعلاقات والنظم الاجتماعية بعد أن كان الفكر 
الاجتماعى قد قطع شوطا طويلا عبر التطور التاريخى المجتممات 
البشرية ٠‏ وبنفس الطريقة يمكن القول بأن علم الاجتماع السياسى 
ظهر كفرع متخصص فى علم الاجتماع كمحاولة لتنظيم الفكر السياسى 
الذى ظهر عبر التاريخ وتجاوز هذا الفكر الذى اصطيغ بالصيغة الفلسفية 
والدينية والشخصية الى هحاولة تاسيس دراسة علمية منظمة للنظم 
السياسية ٠‏ 


وعلم الاجتماع السياسى هو الملم الذى يقع بين حدود علم 
الاجتماع وحدود علم السياسة ٠‏ فاذا كان علم الاجتماع يهتم يتحليل 
لوك الأفراد فى علاقتهم با مجتمع » أى أنه يهتم دتحليل الملاقات 
الاجتماعدة والجماعات الاجتماعية والنظم الاجتماعية » واذا كان علم 


لعيد) كتب هذا النصل الدكتور أحيد زايد . 


ا 


السياسة يهتم بتحليل النظم السياسية كالمؤسسات التشريمية والتنفيذية 
وألتنظيمات الحزبية وجماعات المصلحة » فان علم الاجتماع السياسبى 
هو العلم الذى يحاول الربط بين الأبنية السياسية والأبنية الاجتماعية 
وبين السلوك السياسى والسنوك الاجتماعى ٠‏ وهو اذ يسعى الى تحقيق 
هذا الهدف ذانه يفترض أن النظم السياسية والساوك السياسيى لا يتحقق 
لهما فهما ملائما فى ضوء تحليل أينيتها الدأخلية فقط وانما لا بد أن يتم 
ربطهما بالنظم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والثقافة ٠‏ 


فاذا ما حاولنا الاجابة على السوّال : الماذا يختار الفرد الانضمام 
الى حزب سياسى دون الآخر ؟ فاننا لا نستطيع الاجابة عليه الا بتحليل 
إلثقافة السباسية فى المجتمعم واختلاف هذه الثقافة ٠‏ باختلاف الطبقات 
الاجتماعية ٠‏ ويظهر هنا مفهوم التتشئة السباسية الذى يعتير أحد 
المفهومات الأساسية فى علم الاجتماع السياسى + وهو يشير ألى 
العملبة ااتى بمقتضاها يتحدد ادراك الفرد وردود أفماله واتجاهاته 
نحو الظواهر السياسية وجميعها تختلف من مجتمع لآخر ‏ طبقا 
لاختلاف الثقافة ٠‏ كما تختلف داخل المجتمم الواحد باختلاف الانتماء 
الاجتماعى والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للفرد ٠‏ وها ذلك الا مثال 
واحد من عشرات الأمثلة التى توضح كيف يرتيط السلوك السياسى 
والنظم السياسية بالاطار الاجتماعى وهو الموضوع الأمساسى لعلم 
الاجتماع السياسى ٠‏ 


وسوف نحاول أن نقدم فى هذا الفصل فكرة مختصرة عن تاريخ 
علم الاجتماع السياسى 7 ٠وأن‏ نعرض القضايا المحوريةالتىيعالجهاهذا 

)١(‏ يمكن للقارىء أن يرجم آلى الكتب العربية التالية لتوسيع قراءاته 
حول علم الاجتماع السياسى : 

محمد على محيد © اصول علم الاجتياع السياسى »6 دار الممرفة 
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#44 لس 


الفرع من فروع علم الاجتماع بحيث يتضح لنا الى أى مدى يمكن أن 
يسهم علم الاجتماع فى فهم طبيعة التنظيم البياسي وطيرمة العلاقات 
بين الحاكم والمحكوم والقوى الاإجتماعية التى تسهم فى تشكيل الجماعات 
السياسية أو التى تكسب جماعة ممينتقدرا من القوة أكير مما هو موجود 
عند جماعات آخرى أوالتى تؤثر على طبيعة عملية اصدار القرار 
السياسى فى المجتتمم 3 


أولا : كيف ظهر علم الاجتماع السياسى ؟ 


ذكرنا قبل قليل أن الفكر المتصل بطبيعة النظم السباسية قد ظهر 
منذ القدم ٠‏ فاذا ما تأملنا تاريخ الفكر الاجتماعى فسوف يتضح 
لنا أن جانبا كبيرا منه يرتبط بالنظم السياسية ء بل أن النظم السياسية 
كانت لدى بعض المفكرين بمثابة المحور الرئيسى الذى يتم من خلاله 
رؤية النظام الاجتماعى العام ككل ٠‏ ويمكن لنا دون الدخول فى تفاصيل 
كثيرة أن نميز ثلاثة تبارات أساسية فى الفكر السياسى ما قبل العلمى » 
كانت يمثابة روافد لصباغة نظرية اجتماعية فى السبانة : 

١‏ الفلسفة الاغريقية التى تمثلت فى أعمال أغلاطون وأرسطو 
والتى كانت تهتم فى المحل الأول بالسعى نحو تحقيق النظام السياسى 
النظم السياسية التى كانت سائدة فى المجتمم الأغريقى القديم بحيث 
سعت نحو تجاوز هذه النظم بتصور نظام سياسى أفضل تتحقق فيه 
بعض القيم واثل العليا ألتى افتقدها النظام السباسى القائم ٠‏ 

ل السيد الحسينى ء علم الاجتياع السياسى : القضايا والمفاهيم » 

دار المعارف »© القاهرة © الطبعة الثانية » إلم؟9! 
اسماعيل سعد © قضايا علم الاجتياع السباسى ؛ دار المعرفة 
الجامعية » الاسكنفرية © المؤ١(‏ 
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؟ ‏ الفكر السياسى الذى ظهمر فى الحضارات القديمة 
والامبراطوريات العظمى ‏ كالامبراطورية الرومانية والبيزنطية 
والفارسية ٠‏ ولقد اهتم هذا الفكر بشرح السمات الحسنة التى يجب 
أن متصف مها الأمير ‏ الحاكم » والتى يجب أن ب مترشد بها فى أدارة 
شئون الدولة ٠‏ واهتم جائب من هذا الفكر بقضية أصبحت قيما يمد 
أحد مجالات اهتمام علم الاجتماع السياسي ؛ وهمى الأسس التى يقوم 
عليها تماسك |الأنظمة السياسيه » والأسس التى يقوم عليها ولاء 
الرعية » وسلوك الحاكم » وتنظيم الادارة ٠‏ 


 “‏ نظرية ابن خلدون والتى أهتمت بتنوع الأنظمة السياسية 
وما تؤو لاليه هذه الأنظمة فى النهاية ٠‏ لقد أوضح ابن خلدون كيف 
تنشضا النظم الستايسية وما عمى العو امل انقاعلة فى ازدهارها وفى 
سقوطها ٠‏ ووضع بذلك أساس الدراسة التاريقية المقارنة للنظم 
السياسية ٠‏ 


لقد أثرت هذه الروافد الفكرية على تطور علم الاجتماع السياسى ٠‏ 
فقد أنتقلت الأفكار التى قدمتها هذه الروافد عبر الفلسفة الاسلامية 
والمسيحية المى العصر الحديث حيث أثرت على أفكار اأفكرين السباسيين 
من أمثال ميكافالى وهويز ولوك وروسو ٠‏ كما أثر التحليل التاريخى 
المقارن عند ابن خلدون بخاصة على فلاسفة التاريخ فى القرن الثامن 
عشر من أمثال فيكو ء وعلى بعض المفكرين السياسيين والاقتصاديين 
فى نفس الفترة من أمثال مونتسكيو وآدم سميث ٠‏ 


ومع ظهور علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر وبداية التفكير 
العلمى فى شئون المجتمع تحولت هذه التيارات الفلسفية والمتاريخية 
المقارنة الى تيار علمى ينظر الى السياسة على أنها نظام اجتماعى 
ضمن نظم عديدة فى المجتمم ٠‏ وأشتمل هذا التحول على تحولات 


سكج" لس 


عديدة فيما يختص بطرح مشكلات السياسة وااجتمع +٠‏ ويمكن لنا أن 
نرصد أريعة تحولات أساسية فى هذا الصدد : 


١‏ س بحا الفكر الاجتماعى السياسى يركز على التباين بين النظم 
السياسيين كيانا مستقلا ومتميزا يشتمل فى داخله على النظام السياسى 
كأحد عناصره المكونة ٠‏ ولقد ساهم فى تطوير هدم التفرقة على أساس 
علمى علماء الاجتماع فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
من أمثال سينسر وباريتو ودوركايم وماكس قيبير وكارل ماتهايم ٠‏ 


؟ ‏ بدا الاهتمام باختارف أنماط السلوك الفردى واختلاف 
التوجهات التى تحكمه باختلاف النظام الأخلاقى والدينى واخنلاف 
النظام السياسى الاجتماعى واختلاف نظام حياة الأفراد أنفسهم ٠‏ 
وترتب على ذلك امكانية النظر الى الأفراد لا على أنهم من طراز واحد 
وانما على أنهم مختلفون من حيث التوجهات والالتزامات التى تحكم 
سلوكهم + وأن هذا الاختلاف لا يمكن أن يفسر فى ضوء ألفروق الفردية 
ذات طبيعة معينة ٠‏ وترتب على ذلك ظهور الاعتقاد بأنه لا يوجد 
فى أعمال فيرجسون وآدم سميث ٠‏ 

ترتب على ذلك أن أحرك الفكر السوسيولوجى مدى التنوع 
فى أنماط النظم الاجتماعية والسياسية » وقابلية هذه النظم للتغير تحت 
ظروف تاريخية ممينة ٠‏ وأقد استفاد تراث علم الاجتماع فى هذه 


ا 0 


التنوع هون الخلط بين ما هو سياسى وما هو اجتماعى مع الاعتمام 
بالعلاقات المتبادلة بين الأطر الثقافية ونمط النظام السياسى وتفسير 
التغيرات التى تعتور النظام السياسى كاحد المكانيزمات الفاعلة فى 
تنوع النظم السياسية ٠‏ 


4 وأخيرا فقد اهتمت النظرية السوسيولوجية فى السياسة 
بأهمية الموامل البيئية فى التأثير على النظم السياسية وعلى تنوعها . 


ولقد أدت هذه التحولات الى أن يهتم علم الاجتماع لا بالبحث عن 
الظروف الطبيعية للنظام الاجتماعى ( أى البحث عن الخصائص العامة 
المجتمع كحقيقة أخلاقية طبيعية ) فقط ء وانما أيضا بالبمث عن 
الظروف والمكانيزمات الداخلية للنظام الاجتماعى ومدى تغيره 
أو استمراره فى الوجود ٠‏ وبدأ علماء الاجتماع فى القرن التاسم عشر 
يتجهون ببحوثهم ودراساتهم نحو رمد التحولات التى طرات على 
المجتمم الرأسمالى وتغير نظمه الاجتماعية والسياسية على اثر تحوله 
من النظام الاقطاعى القديم الى النظام الحديث ٠‏ 


وبمكن القول أن علم الاجتماع السياسى قد وأد فى هذا الوقت من 
خلال الاسهامات التى قدمها علماء الاجتماع فى القرن التاسعم عشر 
والتى استهدفت تفسير العلاقة بين الدولة والمجتمع ؛ أو بمعنى آخر 
بين النظام السياسى والنظم الاجتماعية ٠‏ بل أن اختلاف وجهات نظر 
الملماء فى هذا الوقت حول علاقة النظام السياسى بالنظم الاجتماعية 
ما يزال له تأثير قوى على علماء الاجتماع السياسى حتى اليوم ٠‏ 

فقد أنقسم علماء الاجتماع حول هذه القضيه الى فريقين : فريق 
يهتم بدراسة النظام السياسى فى علاقته بالقوى الاقتصادية 
والاجتماعية مفترضا أن هذه القوىهىالتى تحدد طبيعة النظام السياسى 


ا او كك 


السائد وهى التى تحدد أن الجماعات يكون لها الى بطرة على السباسة 
ويعتير الاسهام الماركسى أيرز أسهام فى هذا الفريق ٠‏ أما الفريق 
الآخر فقد ذهب مذهيا مختلفا ٠‏ لقد نظر الى النظام السياسى على 
أن له درجة من الاستقلال عن القوى الاجتماعية » يل أنه هو الذى 
يشكل هذه القوى ويؤثر عليها ٠‏ ويمثل هذا الاتجاه الفئة التى عرفت 
فى تراث علم الاجتماع السياسى يعاماء نظرية الصفوة من أمثان موسكا 
وباريتو وشومببتر ٠‏ 

وبالرعم من التناقض بين هذبن الفريقين الا أن إسهامات كل فريق 
قد أثرت النظرية المبكرة فى علم الاجتماع السياسى ٠‏ ولعل أعظم 
انجاز للحوار بين الفريقين هو ظهور مفهوم الصفوة ومفهوم الطبقة 
كمفهومين أساسيين فى تحليل النظام السياسى والجماعات السياسية ٠‏ 
بل أن الاسهام لم ية بقتصر على هذين المفهومين فقط وانما تعداهما الى 
مفهومات أخرى كمفاهيم السلطة والدولة والبيروقراطية وغيرها كثير ٠‏ 


ولقد أدى تراكم الدراسات فيما بعد الى أن يصبح علم الاجتماع 
السياسى أحد الفروع الحيوية فى علم الاجتماع + لقد استمر تطور 
نظرية علم الاجتماع السيامى التى ظهرت فى آعمال الرواد فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ ولكن اميه يقتصر علم الاجتماع السباسى على ذلك بل أتجه 

نحو أجراء اليحوث الامبيريقية حول موضوعات فرعية عديدة مثل 
الثقافة السياسية » والتنشئته السياسية » والتعيئكة السباسية » والاتصال 
السيائى » وبناء القوة ؛ والقرار السياسى » وجماعات الممفوة » 
والتنظيمات البيروقراطية ٠‏ ولقد بذلت محاولات عديدة لريط نقائج 
هذه البحوث الامبيريقية بالأسس النظرية العامة التى ترتبط بأعمال 
الرواد الأوائل ٠‏ وأدى ذلك الى ظهور اتجاه متميز داخل علم الاجتماع 
السيامى يتم فى الممل الأول بالتحليل التاريخى المقارن للنظم 
السياسية ٠‏ 


2 0 


ثأنيا : بص قضايا علم الاجتماع السيامى 

نعرض فيما يلى لعدد من القضايا التى يهتم بها علم الاجتماع 
كافة الاتجاهات النظرية التى تطورت داخل نطاق هذا العلم » وان 
تغطى ‏ ثانيا ‏ عددا هن القضايا المتنوعة التى تعطى فكرة عامة عن 
مجأل الاهتمام فى علم الاجتماع ٠‏ 
١‏ الطليع الاجتماعى للنظام السياسى : 

اهتم علم الاجتماع السياسى بتحديد خصائص الفظام السياسى 
والعلاقات المتبادلة بينه وبين ذظم المجتمع الأخرى » والظروف التى 
تؤدى بالنظم السياسبة بعامة ‏ أو بطراز معين منها ‏ الى الثبات أو 
التغير ٠‏ 

وبالرغم من وجود خلاف على تعريف ما هو سياسي » أى تعريف 
النظام السياسى » الا أننا يمكن أن نضم أيدينا على الحد الأدنى من 
الخصائص التى تميز النظام السياسى فى علاقته بالأجزاء الأخرى 
من المجتمم ٠‏ وتلك خصائص يتفق عليها ممعظم الملل تظطين بعلم 
الاجتماع السياسى : 

)1( النخلام السياسى هو تنظيم له صفة الشرعية فى حت دود 
وتنظيمه 0 
العليا للمجتمع والمحافظة على نظامه الداخلى وتنظيم علاقاته الخارجية 


786 سه 


بالمجتمعات الأخرى ٠‏ وبناء عليه فان النظام السياسى يشتمل 
على الأدوار الاجتماعية والجماعات التى تهدف الى تحفيق هذه الوظائف ٠‏ 
ويفترض هذا التعريف أن كل مجتمع لابد وأن يكون له نظامآ سياسيا ٠‏ 
بمعنى أنه لا يوجد مجتمع يستطيع أن يحقق آأهدافه الجمسة ويحافقظ 
على بنائه الداخلى دون شكل من أشكال الشرعية + حقيقة أن طبيعة 
النظام المساسى ونطاقه وحدود مسئولياته تختلف من مجتمم الى آخر » 
غير أن جميع أشكل المجتمعات صغرت أم كبرت تعرف بالضرورة 
كلا من أشكفل التنظيم السياسى ٠‏ 

واذا ما تعرفنا على الخصائص الأساسية لأى نظام سياسى 
نستطيم أيضأ أن نتعرف على أشسكل الأنشطة السياسية أو الأجهزة 
السياسية التى يشتمل عليها والتى تمكنه من تحقرق أهدافه ٠‏ ويتفق 
معظم الباحئين خى عام الاجتماع السياسى على أن أى نظام سياسى 
يشتمل على الأنماط التالية من النشاط : 


١ )‏ ( النشاط الخاص باصدار القرارات التشريعية 34 أى تحديد 
مجالات اجتماعية مختافة مستخدما فى ذلك ما هو متاح من خبرات فنية 
وتنظيمية * ويسعى النشاط الادارى الى أن يقدم خدمات متمددة 
للجماعات المختافة فى المجتمم وأن ينظم توزيع الموارد المتاحة على الفكثات 
والجماعات المختافة 0 


كسب التابيد اللازم للقواعد والضوابط السياسية المقررة ولشاغلى 
المناصب السياسية المخظفة ٠‏ 


ؤت مه 


( د ) وأخيرا هناك النشاط القضائى الذى يهتم بمراقبة تنفيذ 


الحكام والمحكومين ٠‏ فالحكام هم أولئك الذين بلعيون دورا فهالاً فى 
العملية السيايسنية : أنهم برسمون الأهداف » ويصيغون وينفذون 
انقانون ٠‏ آما المحكومون فانهم الرعية التى تخضع للحكام على أن يراقبوا 
سأوكهم ويطاليونهم متففيذ القانون اذا قصروثا فى ذلك ٠‏ ويحدث فى 
كنير من المجتمعات أن يكون الشخص حاكما فى وقت معين وفى مجال 
معين وآن يحون محكوما فى وقت آخر وفى مجال آخر هذا بالرغم من 
أن التفرقة بين الحاكم وا محكوم ترتيط ارتياطا وثيقا بطبيعة التشاط 
السياسى ٠‏ ولعل هذه التفرقة بين الحاكم وا محكوم تقرب الى الأذهان 
الملاقة بين النظام السياسى وبقية نظم المجتمع ٠‏ فالحاكم لا يمكن أن 
يوجد بدون أفراد بمتحونه الشرعية م والأفراد أو المؤسسات داخل 
أى مجتمع لا يمكن أن يستمروا فى الوجود ككيان منظم دون وجود 
جهاز سياسى يرسم الأهداف ويضع «نقوأنين وينفذها ٠‏ فالعلاقة بين 
النتلام السياسى وبقية النذلم الأخرى هى علاقه اعتماد متيادل ٠‏ 


كما يقوم بالاشراف على تنفيذها » ومن خلاله يتم توزيع المكانات ومصادر 
التأثير والاستخدام الشرعى للقوة بين الجماعات المختلفة فى المجتمع 3 
بين الأفراد والجماعات ٠‏ وتستهدف القرارات التى تصدر عن النظام 
السياسى تحقيق هذه الوظائف جميعآ ٠‏ ولكن هذه الوظائف لا يمكن 
أن تتمقق دون مساعدة من النظم الاجتماعية الأخرى التى تستقيل 
قرارات النظام السياسى ٠‏ ان هذه النظم هى التى تنتج الموارد 


-- 80" لد 


وللمحافظة على مكانة النظام السياسى فى المجتمع ٠‏ فالاقتصاد يمد 
السياسة بالقوة العاملة والمواد الخام والموارد النقدية ٠‏ وتهيىء الثقافة 
للنظام السياسى التأييد اللازم المحافظة على النظام والتوحد مع رموزه 
واضفاء الشرعية عنى الحكام وشحن الدافعية لأداء الأدوار السياسية ٠‏ 
أما نظام التدرج الاجتماعى فانه يمد النظام السياسى بالجماعات التى 
تؤيد سياساته والتى تنخرط فى ممارسة الأنشطة السياسية المخظفة ٠‏ 


وليست العلاتة بين النظام السيامى والنظم الأخرى علاقة 
استاتيكية كما قد يتمدى من الوصف السابق » وانما هى علاقة دبنامية 


ويتضح من هذا العرض امختصر لخصائص النظام السياسى 
ووظائفه وعلاقته بالنظم الأخرى أن النظام السياسى فى أى مجتمع 
ليس نظاماً يعمل فى فراغ أو أنه يعمل فى ضوء عملياته الداخلية فقط ٠‏ 
ان عكس ذلك هو الصحيح ٠‏ فالنظام السياسى يوجد فى قلب مجتمع » 
وتتحدد وظائة »> وأعدافه وخصائصه فىئضوء طبيمة المجتمع وثقافته ٠‏ 
ومن ثم فان تحليل النظام السيانى وما يرتيط يه من سسلوك سياسى 
وما يعمل داخله من جماعات سياسية يصبح تحليلا أوسع وأشمل اذا 
ما تم فى ضوء السياق العام للمجتمع ٠‏ 


أصبيح مفهوم القوة أحد المقهومات المحورية فى دراسات علم 
الاجتماع السياسى خلال العشرين سسنة الماضية ٠‏ ويتأسس فهم علم 
الاجتماع السيادسى لفهوم القوة على فكرة أن التفاعل الاجتماعى بين 
الناس فى المجتمع يشتمل على ممارسة للقوة ٠‏ فكما ذكر أحد علماء 
الاجتماع << فان كل سلوك أجتماعى ما هو ألا ممارسة للقوة » وتحتوى 


و ل 
(9؟ - «ادخل الى علم الاجتماع ) 


كل علاقة اجتماعية على معادلة قوة » وكل نسق اجتماعى ما هو الا نظيم 
للقوة وكذلك كل جماعة اجتماعة "ليد ٠‏ 


على أن ممارسة القوة فى علاقات التفاعل الاجتماعى هى ممارسة 
وظيفية فى استمرار هذه العلاقات وفى تحقيق الأنشطة الجمعية 
والأهداف الجمعية للمجتمع الأهر الذى يسهم فى استقرار المجتمع 
واستمراره فى الوجود ٠‏ على أن الآمر لا ينتهى عند هذا الحد 
فجوهر علاقات القوة عى أنها تقوم على عدم التكاذؤٌ فى المكانة 
والهبية والتاثير وما برتبط بكل ذلك من سلملة ا ٠‏ ولعل النظر .0 القوة 
من ناحية على أنها وظيفية فى استمرار العلاقات الاجتماعية والنظر 
اليها من ناحية أخرى على أنها آأحد مصادر السيطرة والخضوع فى 
الملاقات الاجتماعية » لمل هاتين النظرتين هما السيب وراء: اختلاف 
تعريف مفهوم أأقوة واختلاف توصيف يناء القوة فى المجتمع ٠‏ 


ولقد نبع هذا الاختلاف أسلا من الخلافه بين وصف كل من 
ماركس وماكس قبير لطبيعة البناء السياسى فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ 
فقد كان ماركس ينظر الى البناء السياسى على أنه يتحدد فى ضوء قوى 
وعلاقات الانتاج السائدة ٠‏ ولذلك فان أولى القوة ‏ أولئك الذين 
بتحكمون فى أصدار القرارات السياسية فى المجتمع _. يعملون فى خدمة 
الطبقة البرجوازية المسيطرة ٠‏ وبناء عليه فائه رأى أن مصدر 
القوة هو السيطرة الاقتصادية ٠‏ ولذلك فان القوة لا تتضح الا اذا 


(؟) أنظر ٠‏ 
لوسعدة1 صوقطعن ل0نة عقمهمم إكلتستتستصمة » 8209167 .8 ومدق 
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الخ م 


ربطت بالطبقة ٠‏ خالتنظيم الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى ينتج لنا فى 
النهاية طبقة مسيطرة لها قوة وطبقة أخرى خاضعة ليس لها أى درجة 
من القوة الا أذا تحولت الى طبقة ثورية ٠‏ وتصبح الحكومة فى ضوء 
هذه الظروف خادمة للطبقة المسيطرة وكذلك كل أجهزة النظام 
السفاسى© ٠‏ 

أما ماكس فيير فقد اتخذ موقناً مخفا ٠‏ فهو لم ير أى ارتباط 
بين الطبقة ومين التحكم فى مصادر القوة » كما أنه لم ير أى ارتباط 
بين القوة وبين المكانة ٠‏ والقوة عنده تكتسب من خلال الممارسة السياسية 
ااحزبية التى يقوم بها محترفو السياسة ٠‏ ففى مقاله الشهير بعنوان 
« الطيقة والمكانة والحزب » أوضح ماكس فيير أن الطبقة تتحدد من 
خلال الجوائب الاقتصادية المرتيطة : 

٠ مالاث شتراك فى فرص الحباة‎ ١ 

؟" ل وبالمصالح الاقتصادية المتصلة بفرص الدخل وملكية السلم ٠‏ 

٠ وآخيرأ المرتبطة بظروف سوق السلم أو سوق العمل‎ ٠ 
أما المكانة فانها تتحدد وفقا لاشرف الاجتماعى أو الهيبة الاجتماعية‎ 
وبالرغم من 1 ن ااطيقة والمكانة قد يكونان مصدرأ للقوة » الا أن القوة‎ 
أنها أوثق صلة بالممارسة‎ ٠ فى حصد ذاتها قد لا ترتبط بالغرورة بهما‎ 

احزبية التى يتضح منها كيف تتوزع القوة فى المجتمع وما هو الأسلوب 

نحو الحصول عليها ٠‏ ولذلك فان تمريف ماكس فبير للقوة لم يحاول 
ربطها بمصادرها الاقتصادية أو الاجتماعية « انها الفرصة التى تتحقق 
لرجل معين أو لعدد من الرجال لتنفيذ ارادتهم الخاصة فى الفعل الجمعى 


ا 0 


(؟) انظر * 
.70 .جم بقلط1 صا < غأقةتمعط' موجن8 وقة مك1 > بدعو01 18 .كا 


وأنظر ايضا المقالات المنشورة لماركس فى تفسسن المسدر . 


سن م 


حتى ولو على حساب مقاومة الآخرين الذين يشاركون فى نفس 
القمل ج20 1 

ويبكو أن الخلاف بين ماركس وقبير فى فهم كل منهما لطبيعة البناء 
السياسى والقوة السياسية هو الذى أدى المى أن تتعدد نعريفات مفهوم 
القوة الى درجة أن ستيفن لوكس «وطدة 8 قد اعتبر هذا المفهوم 
من المفهومات التى لا بد وأن يظهر حولها خلاف بالضرورة © ٠‏ ولكن 
مهمأ يكن من خلاف حول التعريف الا أن كثيرا من الياحثين يتفقون على 
أن القوة هى القدرة على التأثير فى الأنشطة الاجتماعية للآخرين » وأن 
ممارسة القوة قد تولد بالفرورة بمعض أشكال المقاومة ٠‏ ان مثل هذا 
القهم تنقوة لا يصورها على أنها شىء ثابت وملموس » وانما على أنها 
قوة دينامية ترتبط بالفمل ورد الفعل ٠‏ كما يتفق معظم الباحئين على 
التفرقة بين القوة بهذا المعنى وبين ثلاثة مغاهيم أخرى وشيقة الصلة 
بمفهوم القوة هى : مفيوم السلطة 37ملاهة ومفهوم القأئير 

مممصدفدة ومفيوم القسر) عسي ٠.‏ 

يشي هقهوم السلطة الى الامتخدام الشرعى للقوة بمعنى أن 
الشخص ذى السلطة هو الشخص الذى يمارس القوة فى اطار مؤسسة 
معينة ووفقا لقانون معين » فى حين أن ألقوة قد تمارس بصرف النظر 
عن وجود ملطة ٠‏ 

أما مفهوم التاثي فانه يشير الى القدرة على الاقناع وحث 
الآخرين على أن يسلكوا بطريقة معينة دون أى شسكل من 
اثسكال القهر أو القسر ٠‏ ويصبح الفرق بين القوة والتاثير فى هذه 


40 ققهام جالممجندس تدوتعره , 1557مقه5 ها مرممدا1 


(ه) إنظر : 
.6 , تمقدمآا , مله لمماههظا ىق : جمجن12 , ممكنرا .8 


7 او كت 


الحائة أن التأثير يتولد عنه خضوع طوعى نن شخص لشخص آخر » 
بينما يتولد عن القوة خضوع قهرى ٠‏ 


أما مفهوم القسر فانه يشي الى الاستخدام الواضح لأساليب 
العقاب » انه يمثل التعبير الخارجى الظاهر لاستخدام القوة ٠‏ وبالرغم 
من الاختلاف بين تعريفات هذه المفاهيم الا أنها مرتبطة بعضها بالبعض 
الآخر ٠‏ ولقد ذهب "حد الباحثين ألى ااقول بأن القوة هى قسر ضمنى » 
أها القسر فهو قوة ظاهرة : أما السلطة فهى قوة مؤسسية9") . 


وبرغم الاتفاق الظاهر على تعريف المفاهيم الا أن الخلاف ما يزال 
قائما حول الشكل الذى تتوزع به القوة فى المجتمع ٠‏ ونكاد ينخصر 
هذا الخلاف فى فريقين : 

١‏ فريق يرى أن القوة تتوزع توزيعاً صفرياً فى المجتمع 
ك0 تماغناطةتاعنة نسدد - مجعه اء أى أن فئّة واحدة من 
الناس هى التى تمتلك كل القوة فى حين يحرم منها بقية الفئات ٠‏ 


؟ ل ويرى الفريق الثانى أن القوة تتوزع فى المجتمع بش كل 
تعددى : بمعنى أن الجماعات تمتلك القوة » ولكن الفرق مينها هو فرق 
فى درجة القوة من ناحية وفى نوعية المسائل التى تمارس فيها القوة 
من ناحية أخرى” ٠‏ ويعكس هذا الخلاف نفس الخلاف القديم الذى 
ظهر فى أعمال ماركس وماكس قيير وأصحاب نظرية الصفوة من أمثال 
ياريتو وموسكا ٠‏ 

(9) أنظر : 

: سا د عع208 لماعم8 كه منوجتقصق ودف > , المأميمن8 .1 

7308 .وم ,1950 .266 . 15 . اد , وملعم تمملوماماعم8 سدماءعوع 


59 انظر حول هذا الخلاف الفصل الأول من كتاب أحمد زايد » 
البناء السياسى فى ألريف المصرى »؛ دار المعارف »© القاهرة »6 (م9( . 


ا اك 


ويمكن أن يساهم علم الاجتماع السياسى في دراسة بناء القوة 
على مستويات عديدة ٠‏ فهو لاا يهتم فحسب بدرأسة القوة على مستوى 
المجتمع القومى وانما يهتم أيضا بدراستها على مستوى الوحدات الصغرىي 
فيدرسها فى الجماعات الرسمية » أى داخل التنظيمات الرسمية ٠‏ 
ويدرسها داخل الجماعات غير الرسمية ؛ كما يدرسها فى المجتمعات 
المحلية ٠‏ وعبى هذه المستويات جميما يحاول علم الاجتماع السياسى 
أن يجيب على أسئلة هامة فيما يتصل بطبيعة القوة وأشكل توزيمها » 


وأشكل المقاومة التى تولدها ممارسة القوة ٠‏ 


من ذلك على سميل المثال كيف تتضكل قوة الدولة كمؤسسة 
سياسيه فى علاقتها ببقية نظم المجتمع ؟ ما هى القوى الاجتماعية 
والاقتصادية التى تجعل جماعة معينة أقوى من جماعة أخرى ؟ كيف 
تتشكل جماعات القوة وما هى أش كال الصراع والتعاون فيما ينها ؟ 
كيف تمارس القوة الشرعية داخل المؤسسات البيروقراطية ؟ كيف تصدر 
القرارات داخل المؤسسات الرسمية ؟ وما هو الفرق بين المؤثرات التى 
تؤثر على أصدار القرارات فى هذه المؤسسات وبين المؤثرات التى 
تؤثر على اصدار القرارات فى الجماعات غير الرسمية وفى المجتمعات 
المحلية ؟ ما علاقة بناء القوة بالقيم والاتجاهات والعناصر الثقافية بعامة ؟ 


؟ ‏ التحليل المقارن للنظم السياسية : 


أدت الدراسات التى أجريت حول خصائص النظم السياسية وبناء 
القوة الى الاعتمام بطبيعة الاختلافات بين النظم السياسية التاريخية 
والمعاصرة ٠‏ ولقد أدى هذا الاهتمام بدوره الى تطور اتجاه نظرى 
وأمبيريقى داخل علم الاجتمهاع السياسي يهتم بالمقارئة بين أشكال 
النظم السياسية المختلفة + ولا يمكن تحقيق هذه المقارنة ألا من خلال 
مجموعة من المحكات يمكن فى ضوئها اجراء المقارنة وأقد ميز أيزتثبتات 


00-3 اس الك 


بين ثلاثة مجموعات من المحكات التى تقيد فى عملية المقارنة بين النظم 
السياسية ٠‏ تتصل المجموعة الأولى بطبيعة النظام السياسى وخصائمه » 
وتتصل المجموعة الثانية بأسلوب عمل النظام السياسى » وتتتصل المجموعة 
الثالثة يأهداف النضال السياسى 7 ٠‏ فقيما يتصل بخصائص النظام 
السياسى يمكن التمبيز بين المعابير التالية ؛ 


السياسى تباينا عن الأنساق الفرصية الأخرى 0 


؟ ‏ الى آى مدى يركر النظام السياسى على أنماط معينة من 
الأنشطة السياسية والتوجهات السيامية ٠‏ 


اليا الاجتماعية ومأ هى الجماعات الاجتاعية التى تتآثر بأنشطة 
الأجهزة السياسية الأمركزية ؟ وما هى درجة مشاركة هذه الجماعات 
فى الأذخشطة السياسية 0 

4 ها هى درجة الشرعية التى يتمتع بها النظام السياسى , 
والى أى مدى توجه هذه الشرعية النظام السياسى وتحد من سلطاته ؟ 
السباسية وفى أكتساب قدر من التدعيم السياسى من المجتمع 0 

ه ما هى درجة التغير الممكن حدوثها فى النظام السياسى وما هى 
طييمة هذا التفير اذا ما حدث ٠‏ 

(م انظر : 
لدعتناه2 1ه أسعد ومتء<106 لصة عمجمعة غ1 ) اتسمامعد مك2 .337 


عمط ةق , وماماعم8 لوعنانةاه12 (.قع) الماممومتعظ مز , ( مجماماعمة 
,12 .م ,1971 عاعهم 3129 ,طمم8 متممط 


64 ع 


١‏ تميز الأنشطة السياسية فى شكل تنظيمها عن الأنشطة 
الاجتماعية والتجمعات الاجتماعية غير السياسية ٠‏ 

مدى تجانس أو لا تجانس الجماعات الاجتماعية التى تارك 
فى التنظيم السياسى وقدرتها على أن تمارس القوة السياسية بشكل 
حر ودون تدخل أى جماعات أخرى ٠‏ 


ه ‏ ما هى القنوات الرئيسية للنضال السياسى التى توجد فى 
المجتمسع 9 

كما يمكن أيضاً أن نقارن بين النظم السياسية فى ضوء قضايا 

١‏ نطاق وعمق القضية التى تهتم بها الجماعة السياسية المتاضلة 
ومدى اش تراك الجماعات المختلفة فى الاتفاق على هذه القضية 
أو الاختلاف عليها 3 

؟ ‏ هدى رسوخ قضايا النضال السياسى كقضايا سياسية ٠‏ 

© مدى عمومية الميدا الذى يتخذ كمعيار للنضال السياسى حول 
القضية المطروحة ٠‏ 

4 - ما عى النظم السياسية التى بتوجه نحوعا النضال السياسى ٠‏ 


50 


السياسى القائم ٠‏ 


ومما دفع الدراسات المقارنة خطوات كبرى الى الأمام تحول علم 
الاجتماع السيامى الى الاعتمام بالأبنية السياسية المتغيرة فى الدول 
النامية ٠‏ لقد شهدت هذه ااحول تحولات سياسية واسعة النطاق خلال 
النصف الأول من القرن العشرين خاصة بعد أن تحررت هذه الدول 
من قيود الاستعمار العس كرى ٠‏ لقد أصيح المجال مفتوحاً الآن للمقارنة 
بين النظم انسياسية المتغيرة فى البلدان النامية والنظم السياسية المستقرة 
نسبياً فى البلدان المتقدمة ٠‏ ولقد استخدمت المحكات السايقة فى 
المقارنة بين النظم السياسية المفتلفة على نطاق المالم كله ٠‏ 


هذا الاتد ه المقارن باستخدام بعض المحكات النايقة ٠‏ فلقد طور 
يعنو أن 2 علم السياسة المقارن اليوم 60 نموذجا للمقارنة بين أنماط 
من النظم السياسية وفقا لمعياريين أساسيين هما : 
١‏ درجة عمومية التنظيمات السياسية فى المجتمع وشمولها 
لجماعاته المختلفة » 
؟ ‏ ودرجة التنافس السياسى الذى يسمح به النظام السياسى ٠‏ 
وبناء على هذين المسارين تصور الموند النظم السياسية المختظفة 
(5) انلر ٠‏ 
ستده8 عناغفة , زهنه1 معناكته12 ع«تاسجهوهسه0) (.3») تممسلق .© 
108ت130011هآ] 16 .1944 , لإسقجدرمت 0صة 


خم 


النظم التى يظهر فيها قدر من القهر السياسى بحيث لا يشارك كل الناس 
فى صنع القرارات السياسية » والتى لا يظهر فيها آى قدر من التنافس 
السياسى ٠‏ وينتهى هذا المتصل بالنظم اللسياسية ذأت الأسس 
الديموقراطية الراسخة التى تستوعب داخل آنشطتها السياسية وتنظيماتها 
السياسية أى فرد قادر على المشاركة كما تسمح بدرجة عالية من التنافس 
اللستايى ٠‏ 


وينفس الطريقة قدم سيمور مارتن لبيست فى كتابه الشهير 
« رجل السياسة 6 صوة نتوج نموذجا نظرياً للمقارنة بين النذلم 
السياسية غى ضوء معيارين هما : درجة الشرعية السياسية القى يتمتع 
بها النظام السياسى ء ودرجة الفاعلية السياسية التى تحققها الأنشطة 
السيانية النايعة من هذا النظلام ٠‏ وحاول هذا النموذج أن يضع 
النظم السياسية على متصل بيدأ من النظم التى بها أقل درجة من 
الشرعية السياسية واافاعلية السياسية وينتهى بالنظم التى تعرف أعلى 
درجة من الشرعية والفاعلية ٠‏ ويمكن تصنيف التظم المختلفة على هذا 
المتصل وفقا لقرمها أو بعدها من قطبيه الرئيسبين22 ٠‏ 


ولكن هذا الأسلوب فى صياغة النماذج النظرية المقارنة فى علم 
الاجتماع السياسى قد تعرض للنقد ٠‏ فهو من ناحية يعول على صياغة 
الأنماط المثالية ويفترض نمطا مثاليا بقيس عليه بقية الأنماط الأخرى ٠‏ 
هذا النمط المثالى يتمثل فى النظام السياسى الذى يحقق درجة عالية 
من الاستقرار والمشاركة السياسية والفاعلية السياسية والتنافس 
السياسى ٠‏ وهو من ناحية أخرى يفترضل أن المجتمعات الغربية 
الرأسمالية هى أقرب المجتممات الى هذا النمط المثالى فى حين أن 

: انظر‎ )٠0( 
534. مملصمة ,تقستصامن) بتتمكة له2011483 أمهماء]‎ , 1909. 


-” سه 


المجتمعات الأخرى - حتى تلك التى تعرف ش كلا من أشكال النظم 
الاشتراكية ‏ تعتبر نظمآ سياسية متخلفة أو لم تصل بعد الى مستوى 


. والواقع أن الدراسة المقارنة للنظم السياسية تستطيع أن تطور 
مَنْ تفسسها اذ! ها تجاوزت أوجه القصور هذه ٠‏ ودمكن تحدوق ذلك 
بدلريقين : 


الأولى : الاعتمام بعلاقة النظام السياسى بتاريخ المجتمع الذى 
يوجد فيه » بمعنى دراسة النظم السعاسية على أنها نواتج تاريخ معين 
يختلف باختلاف المجتمعات وما تعرضت له من ظروف ٠‏ فلا بمكن مثلا 
أن نضم المجتمعات التى لم تعرف شكلا من أشكال الاستحمار السياسى 
والعسكرى على نفس المحكك الذى نضع عليه المجتمعات التى تعرضت 
لهذه الخبرة التاريخية ٠‏ اننا فى هذه الحالة ان نتمكن فحسب من فهم 
طبيعة النظم السياسية المخطفة » وائما سوف نتمكن أيضا من تجاوز 
اساوب التحليل النمطى الذى لا يوضح لنا يجلاء الديناميات الداخلية 
للنظم السياسية ٠‏ 

والثانى : هو الاهتمام بأشكل النضال السياسى والمعارضة 
السياسية » بحيث يستطيع علم الاجتماع السياسى أن يستوعب دراسة 
حركات التمرد والعنف والثورة وأش كال المعارضة ٠‏ ومعد ذلك مطلباً 
هاما اذا ما اعتيرنا أن السياسة ليست هى فقط ما يمارس داخل المؤسسات 
الرسمية فى المجتمع وانما هى عملية دينامية تشتمل على كل الأنشحلة 
السياسية سواء منها الشرعى أو غير الشرعى وسواء منها ما يحتل 
مراكر اأقوة أو ما يسعى الى الحصول على هذه القوة ٠‏ 

عد اعد 


ا ل 


خاتلد ة: 

تلك فقط بعض القضايا التى يهتم يها علم الاجتماع السياسى 
وليس كل القضايا ٠‏ فهناك قضايا أخرى هامة مثل دراسة الثقافة 
السياسية والتنشئة السياسية والمشاركة السياسية والتعبئة السياسية 
والاتصال السياسى + وكلها موضوعات تقع فى صميم اهتمام علم الاجتماع 
السياسى ؛ بل ان البحوث التى أجريت فى نطاق هذ العلم قد أسهمت 
بالكثير فى فهم هذه القضايا السياسية ٠‏ أننا فقط حاولنا هنا أن نقدم 
نماذج من قضايا علم الاجتماع السياسى تعطينا فكرة مبدثية عن مجال 
اعتمام هذا الطم والى أى مدى يختلف اهتمامه عن مجال اهتمام 
علم السيانة ٠‏ ان علم الاجتماع السياسى هو العام القادر على أن 
بفهم السياسة كتناتج من نواتج المجتمعوكضرورة من ضرورياتتؤثر فيهكما 
تتأثر به ٠‏ وهو اذ يفعل ذلك يضم السياسة والنظم السياسية فى منظور 
أشمل وأعم يمكن من خلالها دراسة النظم السياسية والأنشطة السياسية 
فى كل المجتمعات حتى لك المجتمعات القبلية الصغيرة التى لا تعرف 
الا نظام سياسياً بسيطا ٠‏ 


ليدتنا ف 


أ لمفصبل ١‏ [يحامسن 
علم الاجتماع الاقتصادى 


يمثل الجانب الاقتصادى الحياة الاجتماعية أحد الفروع الأساسية 
التى يعنى بدراستها علم الاجتماع ٠‏ واذا كان رجل الاجتماع يتخصص 
فى دراسة هذا الجاتب » فهو لا بسعى الى تقديم بحث فى الاقتصاد » 
ولكنه يهدف فى الأساس الى تقديم صورة واضحة للعلاقات المتيادلة 
بين الجوانب الاقتصادية الخالصة والجوانب غير الاقتصادية التى تؤثر 
فيها وترتبط معها فى سياق الحياة الاجتماعية ٠‏ وهذا الموضوع هو 
الذى يطلق عليه اسم : « علم الاجتماع الاقتصادى » ٠‏ 


ويمكننا أن نعرف هذا الميدان من ميادين الدراسة فى علم الاجتماع 
بأنه محاولة منظمة لتطبيق نماذج التفسسير الاجتماعية والمتغيرات 
الاجتماصه وكذلك الاطار الرجعى أعلم الاجتماع فى دراسة مجموعة 
من الأنشطة المعقدة المتصلة بالانتاج والتوزيع والتيادل واستهلاك 


السلمع والخدمات ٠.‏ 


ويكشف هذا التعريف عن محورين أساسيين يدور حولهما علم 
الاجتماع الاقتصادى ٠‏ الأول : أنه يمثل دراسة متخصصة للأانشطة 
الاقتصادية يالذات ٠‏ ومعنى ذلك أن عالم الاجتماع الاقتتصادى دسحث 
فى كيفية صباغة هذه الأنشطة فى وحدات اجتماعية أوتنظيمات 
أو بناءات للادوار + كما يهتم أيضا بالقيم التى تضفى عليها الشرعية 
والمعابير والجزاءات التى تنظمها » والتقاعل القائم بين كل هذه المتفيرات 
الاجتماعية ٠‏ والمحور الثانى الذى يدور حوله اهتمام عالم الاجتماع 
الاقتصاد ىهو التساند المتمادل بينالمتغيراتبالاجتماعبةحينتتجسدفى السياق 


7ن الك 


الاقتصادى والمتغرأت الاجتماعية التى يمكن أن نعتبرها بعيدة الى 
حد مأ عن المجال الاقتصادى ٠‏ مثال ذلك أن عالم الاجتماع الاقتصادى 
يعنى بدراسة التداخل بين الأدوار الأسرية والأدوار المهنية فى المجتمع 
المحلى وعلاقتهما باليناء السباسى لهذا المجتمع ؛ أى أنه مهتم بالتساند 
والتكامل بين الأبنية الاقتصادية وغير الاقتصادية ؛ والمواقف العديدة التى 
يتجه فيها نهو تحقيق أغراض مشستركة ٠‏ 

ويمكن لمالم الاجتماع الاقتصادى أن يتتبع هذا التداخل بين 
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على مستويين » الأول : مستوى البناء 
المحسوس للوحدات الاقتصادية ٠‏ ففى المنئذة الصناعية ‏ مثلا ‏ 
يدرس أنساق المكانة : وعلاقات القوة ووالسلطة » والجماعات والزمر 
الصغيرة » والعلاقات المتادلة بين هذه الظواهر وهذه الدراسة 
المركرة لتلك الوحدات الصناعية يهتم بها فرع معين من علم الاجتماع 
الاقتصادى ؛ هو ما يعرف ياسم علم الاجتماع الصناعى ( الذى سنتحدث 
عنه فى الفقرة التاليسة من هذا الفصل ) ٠‏ 


والمستوى الثانى هو مستوى العلاقة بين الوحدات الاقتصادية 
وألبيئة الاجتماعية + وفى هذا الصدد يمتم عالم الاجتماع الاقتصادى 
بدراسة العلاقات المتيادلة بين الاقتصاد وغيره من النظم القانونية 
والسياسية والأسرية والدينية » على مستوى المجتمع المحلى وعلى مستوى 
المجتمع الكبير أيضا ٠‏ وهذا الاهتمام بالعلاقة بين الوحدات هو الذى 
بفسح المجال أمام الباحث لناقشة موضوعات ذات طبيعة عامة أو شاملة 
مثل السماسة العامة » والصراع بين العمال والادارة » والملاقات 
بين الطبقات الاقتصادية ٠‏ وفضلا عن ذلك يهتم عالم الاجتماع الاقتصادى 
بدراسة الخصائص الاجتماعية لعدد من المتغيرات الاقتصادية الهامة مثل 
النقوده 

وعلى هذا الشحيو يضم علم الاجتماع الاقتصادى عددا من الفروع ف 


ا كك 


تذكر من بينها : علم الاجتماع الهنى » وعلم اجتماع العمل » وعلم 
اجتماع التنظيم » وعلم الاجتماع الصناعى »© وعلم اجتماع المصنم 3 
والدراسة الاجتماعية للاستهلاك ٠٠.‏ الخ ٠‏ 

والواقع أن هناك قدرا من التساند الواقعى بين المتغيرات الاقتصادية 
والمتغيرات الاجتماعية ٠‏ ناهتمام الادارة المستمر بمستوبات الأجور 
داخل المنشأة وهذا متهمير اقتصادى ( يمكن أن بؤدى الى احداث 
تغيرات سياسية داخل المصنع وخارجه ٠‏ ففى داخل المصنم قد تنشا 
جماعات قوية متماسكة تضم أعدادأ من العمال » مما قد دؤّدى الى ظهور 
مشاعر مضادة لسلطة الادارة ومقاومتها باستمرار ٠‏ وقد تؤدى هذه 
السياسة الادارية الى آثار تتجاوز حدود المنشأة الاقتصادية » كأن 
تؤدى الى تكوين نقابة جديدة أو الى أثارة حماس النقاية القائمة 
بالفل » مما يترتب عليه حدوث مزيد من الاضطرابات والأتشطة 
السماسمة التى يمكن أن تنتهى متضصيرات اقتصادبة هامة ٠‏ 

وقد قدم علماء الاجتماع دراسات عديدة للتفاعل بين العناصر 
الاقتصادية ٠‏ والعناصر غير الاقتصادية على مستوى المجتمع » وذلك 
فى ضوء نخلرة بناكية للمجتمع تسمح لنا بتقسيمه ألى مجموعة من المكونات 
الأساسية ) النظم الاجتماعية ) ؛ بحيث يكون الاقتصاد واحدا من هذه 
النظم ٠‏ وتفترض هذه النظرة أن كل تغير خى نظام اجتماعى معين 
يؤدى الى تغيرات مصاحيبة فى النظم الاجتماعية الأخرى + وقد تناولت 
الدراسات الاجتماعية الملاقات المتبادلة بين النظام الاقتصادى وبين كل 
من النظام الدينى ونظام الأسرة والنظام السياسى وغيرها ٠‏ 

ولقد كان عالم الاجتماع الألمانى ماكس قبير أبرز من ناقش 
العلاقات بين المقبم اادينية والنشاط الاقتصادى » فأكد الأهمية البالغة 
للدين باعتياره عاملا للنشاط الاقتصادى الرشيد ومشجما له ٠‏ ففى رأيه 
أن المروتستانتة قد أدت بالانسان الى ممارسة سيطرة عقلية على جوانب 


سس لاا" سا 


الديانات الشرقية الكبرى وبخاصة الصينية القديمة والهندية ٠‏ فهى 
لم تهبى* للانسان بيئة ثقافية صالمة لتدعيم النشاط الاقتصادى ٠‏ 


ولقد آثار التهليل الذى قدمه فبير اهتمام الياحثيئن بدراسة 
الات بين الدين والاقتصاد على نطاق واسع ٠‏ فقد ذهب اليعض 

ى أن المعتقدات العلمانية » ومخاصة النزعة القومية تمارس تأثيرا 
24 على ألنمو الاقتصادى ٠‏ فقد آكد كنجزلى دافيز على أن 
النزعة القومية تمئل ظرفا ضرورما للتصنيع » لأنها تنمى لدى الأفراد 
دافعا علمانيا قويا لاحداث تغييرات جوهريهة » بحيث يصبح تحقيق 
مزيد من التقدم القومى والمكانة الاتتصادية هدفا نهائيا للجماعة + ووسيله 
تحقيق ذلك تتمثل فى التصنيع ٠‏ ومن أجل ذلك بيضدى الأفراد بالقيم 
التقليدية والرواسب القديمة لتحقيق تلك الغابة القومية ٠‏ فالدولة اذن 
تهبى* العناصر اللازمة للتقدم الصناعى ؛ من حيث أنها تنظم الأفراد فى 
وحدة اجتماعه متكاملة » يل تنظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية يوجه 
عام ٠‏ وبذلك تصبح النزعة القومية أداة أساسية للتغلب على الصمويات 


التى تواجه التصنيع » 3 

ومع ذلك فقد ذهب بعض الباحثين الى أن النزعة القومية قد تعوق 
النشضاط الاقتصادى بدلا من أن تعمل قلي تندمه ٠‏ فهى تمائل النظم 
الدينية التقليدية » من حيث أنها تحيط أفراد المجتمع بمجموعة من 

ومعنى ذلك أن بعض القيم تضصكل فى الوافع دوافع للسسل 
الاقتصادى » فى حين تعمل قيم أخرى على تعويق النشاط الاقتصادى ٠‏ 
ومع ذلك فمن الضرورى أن نتعرف على المواقف المرتبطة بتطك القيم ء» 
حتى نتمكن من فهم طبيعة علاقتها بالأنشطة الاقتصادية + 

انها ل 


كذلك اهتم علماء الاجتماع بحراسة وظائف الأندبولوجية فى 
الحياة الاقتصادية باعتبارها تمثل سمة ثقافية انثسانية تمنح الملاقات 
الاجتماعية معانيها المتميزة » وتعير عن الرموز الثقافية التى تشضكل 
قواعد النسق الاجتماعى » وتحدد تصرفات الأفراد » وأتماط سلوكهم ٠‏ 
وفى هذا الصدد كشفت الدراسات الواقسية عن وظائف أساسية 
للايديولوجية م فهى تقوم يوظيقة ايجابية نحو الاجراءات الاقتصادية 
القائمة بمعنى أنها تمنح هذه التنظيمات الشرعية والصيغة الأخلاقبة 
التى تدعم خيانها ٠‏ وهى من ناحية أخرى قد تقوم بوظيفة سلبية 
تجاه الأوضاع الاقتصادية انقائمة ٠‏ فتنمو أيديولوجية معارضة تعمل 
على اثارة ضغوط جديدة » تؤدى فى النهاية الى تغيرات اقتصادية 
وأسشعة ٠‏ 


والفكرة الأساسية هنا هى أن فى مواقف الصراع والتغير الاجتماعى 
تنمو أيدبولوجيتان متعارضتان » تعمل احداهما على تدعيم النظام القائم 
ونيريره » فى حين تهدف الأخرى الى معارضته وتقويضه ٠‏ 


وبريط على الاجتماع الاقتصادى الاقتصاد القائم بالتفيرات 
الستفانيية » ويدرس الملاقات الوثيقه بمنيسا ٠‏ ومن الممكن حراسة هذه 
العلاقات من جوائب متعددة  :‏ أولا : من خلال دراسة الملاقات 
السباسة داخل الوحدات الانتاجية ٠‏ وفي نطاق هذه الدراسة يهتم 
الباحث بانتعرف على الشكل النظامى للسلطة » ومظاهر الصراعات 
الداخلية فى المنشأة وعواملها وعملياتها ٠‏ وثانيا  :‏ عن طريق دراسة 
العلاقات السناسية بين الوحدات الانتاجية » حيث يعنى الباحث بتحليل 
نتائج المنافسة بين المنشآت الاقتصادية » وتركز الثروة » والتزايد 
المستمر فى حجم المنشآت الاقتصادية » وما بترتب على ذلك كله من نتائج 
تتعلق بقدرة تلك المنشآت على الاستثمار والانتاج وتحديد أثمان السلم 
فى السوق ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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ومن الممكن دراسة الملاقات السيلسية بين الوحدات الانتاجية 
عموما » وظروف المجتمع الاقتصادية ٠‏ وبتجه الباحث فى هذه الحالة 
الى دراسة علاقة المنشاة بالمستهلكين والمساهمين ٠‏ وقد يعنى الباحث 
بوجه خاص بتحليل الملاقة بين العمل والادارة » ويذلك يدخل فى صميم 
موضوع علم الاجتماع الاقتصادى ٠‏ وآخيرا يهتم الباحثون بدراسة 
المعلاقات بين انوحدات الانتاجية عموما وبين الحكومة أو الدولة ٠‏ 

واهتم هزأ الفرع من علم ا دجتماع بدراسة العلاقة بين النظام 
الاقتصادى ونظام الأسرة » خاصة القرايه * ويشير مصطلح القرابة الى 
مجموعة العلاقات الاجتماعية المعقدة القائمة على آساس واقعة بيولوجية 
هى المبلاد ؛ وظاعرة اجتماعية هى أنزواج ٠‏ وقد كتشفت بعض الدراسات 
أن هناك نوعا من التلازم البنائى بين طبيعة بناء الأسرة ونمط النشاط 
الاقتصادى السائد ٠‏ ففى المجتمعات التى يعتمد النشاط الاقتصادى فيها 
على الجمع والالتقاظ يتميز بناء الأسرة بالاستقلال النسبى ٠‏ فى حين 
تظهر الأسرة الممتدة وننمو غى المجتمعات التى نتميز مواردها الاقتصادية 
بالوفرة والاسنقرار النسيى ٠‏ ولذلك يرتيط نظام الأسرة الممتدة بالتدرج 
الاجتماعى القائم على الملكية ٠‏ أما المجتمع الصناعى الحديث فيحاد 
يشبه مجتمعات الصيد والالتقاط البسيطة » حيث تسود فيه الأسرة 
الصغيرة المستقلة ٠‏ 

والنتيجة ألتى ذخلص اليها من تلك الأمثلة السريعة عمى أن ثمة 
علاقات متبادلة ومتساندة بين الظواهر الاقتصادية وغير الاقتصادية » 
بحيث يصب على أى باحث دراسة الجانب الاقتصادى للحياة الاجتماعة 
دون أن بحلل باقة الجوائب القرابية » والسياسبة » والثقافية ٠‏ ونعتقد 
أن وضع النظام الاجتماعى فى اطاره الاجتماعى الشامل ( بين سائر 
النظم الأخرى ) هو الذى يتيح لنا الوصول الى تفشسيرات حقيقية 
الظواهر الاقتصادية ٠‏ 

+ 4# 2 


ا اك 


الفصبل السادس 


علم الاجتماع الصتاعى 


مقتهك : 

ألفنا أن نسمع عن المجتمعات التى توصف بأنها « مجتمعات 
صناعية .» » كمجتممات غرب أورويا » والمجتمع الأمريتى » والروسى ٠‏ 
ويلفت نظرنا هنا لأول وهلة حقيقة اقتصادية فنية مؤداها أن انتاج 
السلم ‏ الذى يتم داخل المصائع » ومن خلال امتخدام الوسائل الفنية 
بانواعها المختلفة ‏ يؤثر أبلغ التأثير فى الحياة الاجتماعية لأبناء لك 
المجتمعات الصناعية ٠‏ يل انا انجد هذا التآثير ينفذ الى أخص مجالات 
هذه الحياة الاجتماعية وألصقها بالانسان ٠‏ فنجد حوالى تصف عدد 
الو'لغين فى هذه المجتمعات يكسب عيشه من الصنشاعة » كعامل » 
أو مستخدم » أو صاحب عمل ٠‏ ثم نجد جميع أبناء هذه المجتمعات ل 
تقرمياً ‏ يعتمدون على الصناعة بشكل غير مباشر ٠‏ سواء كان ذلك 
من خلال متشآتها وخدماتها الانتاجية » أو تطورها الفنى أو ظروفها 
الاقتصادية ٠‏ وقد عاشت المجتمعات أأصناعية ولازالت تعيش حتى 
اليوم آثار الانتاج الصناعى أ ظواهره المصاحبة ٠‏ نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر : الطابع الآلى للحياة بأجمعها » ونمو المراكز العمرانية 
الكيرى » وتركر آعداد هائلة من البشر » وتفكك الكيان المعائلى المتماسك 
الذى كانت تعرفه هذه المجتمعات فى عصر ما قبل التصنيع » وظهور 
ألوان الصراع والتوتر الاجتماعى بين آصحاب العمل والعمال ٠‏ ولهذا 
كله » ولكثير غيره » لا ندعش عندما نجد ذلك الفرع من فروع علم 
الاجتماع الذى يدرس الصناعة والمؤسسه الصناعية ينمو فى السنوات 


الأخيرة مسرعة فاقت قت بكثير سبرعة نمو العلم الأم » أقصد علم الاجتماع 
المعام ٠‏ وقد حتب أحد علماء الاجتماع بقول : له أنه متمثل فى الاحتمام 
بطم الاجتماع داتما الاهتمام بالمجتمع الذى نعيشى فيه » (0) . 
فا مجتمع الذى نعيش. فيه يصطيم يصيعه الصناعة تماما ٠‏ 


واذا كان علم الاجتماع يعمل على وصف وتفسير الفعل «الاجتماعى 
بصفة عامة » فان علم الاجتماع الصناعى يستهدف دراسة ذلك القطاع 
من الفعل الاجتماعى الناشيء عن الانتاج انصناعى والمرتيط به ٠‏ فالاجتماع 
الصناعى بهذا المعنى هو على حد تعبير عالم الاجتماع الصناع ىالأمريكى 
موي عتصمقة : « تطبيق الميادىء السوسيولوجية ( أو الاجتماعية 
بصفة عامة ) على تحليل نوع معين من العلاقات الاجتماعية » 9 ٠‏ 


على أن الكلام عن الاجتماع الصناعى كلم تطبيقى © ينطوى على 
خطر ححوث سوء فهمه كملم لا يستهدف المعرفة » وانما بسعى فقط 
الى تعيير الواقع ٠‏ ولكنا يجب أن نوضصح بادىء ذى ندء أن مفهوم 
« التطبيق © هذا لا د بعتى البته أن مضمون هذا الفرع من فروع الاجتماع 
يتمثل فى تقديم مقترحات وحاول علمية ‏ أى برسم سياسة بالممنى 
الطمى ٠‏ ولكنه يعنى أننا هنا بصدد تطبيق النظريات العامة لعلم 
الاجتماع على وقائم ومجالات خاصة من الواقع الاجتماعى ٠‏ ولطه 
من الأفضل ولتجنب سوء الفهم هذا أن نقر شيلسكى #رطقامطم8 
على النتيجة التى خنلص اليها » اذ يقول : م فالأفضل أن نمتيره علم 
اجتماع خاص » *©؟) * 


6 رعتأجههامندسه5 . (علا ) ,إامتمطعة .18 سد معملقك 0 لكر 
.9 .5 ,سننناكاتعتتتوطعه ,1955, رصانع - من ممما[ 


6 لماعه5 م”نا لهة مدمتاأهامظ لمسعاسمددنس1 ب8 241005 77711 
4 .م ,1946 باعه7 ج23 ,عمتجهه 
(9) وذلك فى متاله « وأحبات وحدود علم الاجتياع الصناعى » . س 


آ#آ# لاد 


غير أننا نجد علم الاجتماع الصناعى - كملم اجتماع خاص يدعى 
انفسه ااحق فى تكوين نظرية عامة فى أحد مبادين علم الاجتماع ‏ نجده 
ذا وضم فريد : فليس موضوعه قطاعا يمكن فصله منهجياً عن ميدان 
على الاجتماع المام » وأنما هو نفسه نتاج قطور تاريخى ٠‏ فأشكال 
الأسرة » والاقتصاد » والسياسة موجودة دائما حيثما وجحد ناس 
يعيشون ف ىمجتمع ٠‏ ومن ثم كان علم الاجتماع العائلى » والاقتصادى 
والسياسى علوم اجتماع خاصة حقيقية ٠‏ أما علم الاجتماع الصناعى 
فلم يوجد الا منذ خمسين عاما على الأكثر » ثم آنه لم ينتشر بعد فى 
جميم أجزاء العالم ٠‏ ذلك أن علم الاجتماع الصناعى يرتبط بمرحلة معينة 
من مراحل التاريخ الاجتماعى : وهو بالمعنى اللدقيق لا يمثل د علم 
اجتماع خاص © وحسب » ولكنه « علم اجتماع خاص بالمجتمعات 
الصناعية © ٠‏ 


وهكذا نشأ توع من الغموض ومن التعارض فى وضع هذا العلم » 
فهو يدعى لنفسه الاستقلال النسبى كسائر العلوم الاجتماعية الخاصة » 
ثم هو مرتبط فى نفس الوقت بلروف وتطورات تاريخية معينة ٠‏ لذلك 
عرف الاجتماع الصناعى بمض المحاولات التى استهدفت حل هذا 
الغموض وهذا التعارض عن طريق ادراجه ضمن أحد العلوم الاجتماعية 
الخاصة الحقيقية » أى تلك التى تتفاول نظمآ معروفة فى كل المجتمعات ٠‏ 


عد وماج امسمعماء لم8 “عل تمعدنة) نا معطوع ك4 > ,ولطوطه8 ,1 
-1؟ماأعطعمق «06 وعطوهكتدة عاط : ولفاقطع8 .8 قسن معطق8 8 : صا 
.7 .م ,1854 ,2011اعقهتاا - اأممجع م8 ,دعاكومطاعقمدموم 


ويتفق مع شيل سكى فى هذا هاينز مومس فى مقاله عن علم الاجتماع » 
انظر : 


#ماقدتا , ( .جع .23 ) معتوطعة 77 : صا د رعتجوو1منوه5 > بوستسلاة ماللا 
.313 - 312 .م ,1955 بسمتاعم8 ,تمصع مك1 سسالدر 


7 ل كك 


الاجتماع الصناعى الألمان بنطلقون من مثل هذه التعريفات الصورية 
المؤسسة » بحيث نجدهم يدرجون تحت هذا المبدان المؤسسات الزراعية 
والحرفية » بل « وكل تنظيم من الأشياء أو من الأشياء أو من الناس 
مستهدف انجاز أعمال معينة ( على حد تسير جيك لع )0 ٠‏ وما من 
الاجتماع الخاصة النقيقية ‏ فى السنوات الأغيرة الى درجة عالية من 
التطور والازدهار 27 ٠‏ الأمر الذى يمكن معه الاعتقاد بان الأرض قد 
هادت تحت قدمى علم الاجتماع الصناعى وضاع استقلاته ٠‏ 


)(5) انظر كتابه « نسق علم الاجتياع العام »6 
2 بعتعمامومة ا 7000 
+ 630 ,630 ,629 ,6275 .م ,1988 ,علعجنئعرة - دعطعسصتاقة ,ععفاسريةق 


ملعم اماعمة لماعموهة 
وقد استخدم هناك لاول مرة مفهوم « علوم ل 
هاوه امقمة للدم أو مسداح فون فيزه ندسه دارن علا 


(©) قارن متال « علم الاجتماع الصناعى  »‏ 
: «طععاعظ» اعطناعة ‏ بزعمت .خخ تتمآ1 
: (8ه8) 8310 ,1 0صنا 15:م0سحع8ة .1797 : صل , (عتومامتعمهماء مم8 ) 
.57 .م , ,1955 , امسمعااحا5 ,ماعمامهمة5ة «مة طاعباععاعة؟9 


مهو ممتصوع02) 01 بجوامعمة (*) 


() انظر حول هذا الموضوع مؤلف هورستنبرج : علم الاجتياع 
الاتتصادى » مرلين 155١‏ وكذلك متال ماينتز ” علم 'اجتماع التنظيم وعلاقاته 
بعلم ' التنظيم 5:6 - 


غير أن تطور العلوم لا يخضع دائماً مثل هذه الأسس المنهجية 
القاطعة ٠‏ فها نحن نجد علم الاجتماع الصناعى قائما على قدميه » متمتعآ 
ياستقلاله وشخصيته المتميزة ٠‏ وأصيح يقتاول اليوم البناء الاجتماعى 
للمناعة الحديثة ء» آخذأ فى الاعتيار الظروف الاقتصادية العامة مثل 
القواعد العامة التى تخضع لها جميع أشكال التنظليم الاجتماعى 3 واعيا 
فى نفس الوقت يعزل موضوعه من هذا السياق العام ٠‏ 


ثم نجد من ناحية أخرى أن مفهوم الصناعة هنا قد تعرض 
اتفسيرات متبابنة ٠‏ فها هو مور 800028 يقول  :‏ « يمكن فهم الصناعة 
بأوسع معانيها على أنها انتاج السلعم والخدمات » أى مرادفا التنقليم 
الاقتصادى ٠‏ اما بالمعنى الخاص فتعنى ‏ الصناعة انتاج السلع المنظم » 
وذلك تمبيزأ لها عن الأعمال المالية والتجارية ٠‏ ثم يمكن فهم الصناعة 
بمعنى أكثر تحديدأ بقصرها على عمليات استخراج المواد الخام 
وتصنيعها » التى تتطلب عادة استخدام طاقة ميكانيكية © 27 ٠‏ وهنا 
يخلص دار ندورف ك#ثمةتععطة2 الى أن الصناعة بهذ! المعنى الأخير 
المحدد هى موضصوع علم الاجتماع الصناعى كما تفهمه هنا ٠‏ وغو علم 
اجتماع خاص بتناول المشكلات - التى سوف نتفق على تحديدها فيما 
بعد دآخل نحلاق عمليات الانتاج الالى للسلم فى المناجم 5 ومصائم 
الحديد » والمصانع الأخرى التى نمت منذ الثورة الصناعية غى أواخر 
'لقرن الثامن عثر فى كثير من دول العالم » ومنها مصر ٠‏ 


1 نهد .1961 بمتاضمظ بعتعمامكعمهه ا ممطاعماما؟؟ , معط دماوسنة7 .1 


تنك تءعصاطعاعع8 معطذ قصد عأجومله تقدممه ا ممتموجع0 عالله تاموملة 
ب( .قع8 ) عطاعق 1 اند «عكتلتقصعطعة 2 : صل < معطم اهدمتخ معتموجع0 
بقعلة8 - نع880 -- صذألزع38ة ,دمتاععتصدج2 0 


(/9) قارن وبلبرت مور »© العلاقات الممناعية والتظام الصناعى » الذى 
سبقت الاقارة اليه 3 2 6 آل 


لاقب _ 


وكما أن علم الاجتماع لا يمثل دراسة شاملة للانسان فى المجتمع ») 

فان علم الاجتماع الصناعى لا بدعى لنفسه دراسة شاملة للمناعة 
من كافة جواتيها ٠‏ فهناك علوم الاقتصاد ء وادارة الأعمال ٠»‏ 
والتكنولوجيا : وبعض فروع الفيزياء والكيمياء » وغيرها من العلوم 
التى تهتم ‏ من زاويتها ااخاصة ... بمعض جوانب الصناعة ٠‏ بل أنه 
حتى مع الاقتصار على مشكلات الانسان فى المؤسسة الصناعية نجد 
للاجتماع الصناعى بعضص الجيران الأشداء الذين يشاركونه هذا الاهتمام ٠‏ 
ونذكر هنا على سبيل المثال : - العلوم التى تدرس العمل مثل : طب 
العمل ( أو الطب الصناعى ) » وفزيولوجيا العمل » ودراسة التربية 
للعمل ء وأهمها جميما وأقواها علم النفس الصناعى » وسيكولوجيا العم 
ويتميز الاجتماع الصناعى عن هذه الملوم من خلال المشكلات التى 
يتناولها » وطرقه فى البحث والدراسة ٠‏ ولهذا السيب ننتقل الان الى 
الاتفاق على تحديد أدق لموفسوع الاجتماع الصناعى ومناهجه ٠‏ 

#6 2ه 


بداتمنذ حوالى الأربمين عاما تقربيا ‏ وهو تاريخ ظهور هذا 
العلم ‏ محاولات عديدة ومساهمات كثيرة من أجل تحديد مبدائه وطببعة 
موضوعاته ٠‏ ولا سك أن الدراسات والبحوث التى قام يها الباحثون 
والمختصون فى ميدان الأنثروبولوجيا الاجتماعية والتطبيقية والمختصون 
فى ميدان علم النفس الاجتماعى » والبحوث التى أجراها أعضاء جمعية 
العلاقات الانسانية فى الصناعة التابمة لمجامعة شيكاغو عام 144 قد 
ساعدت على تشكيل مجال الدراسة الذى أصبح فيما بعد ميدانآ لعلم 
الاجتماع الصناعى ٠‏ 

ولا يفوتنا فى هذا لجال أن نبرز أهمية الجهود التى بذلها كل من 
عالم الاجتماع ويليام ف ٠‏ وايت ‏ وخاصة دراسته عن العمل المتعطل 


م اإثبا”/ سل 


غنى مدينة نيوهافن عام ١194٠‏ وعالم الاجتماع اويد وارنر عن 
اليانكى سبتى ٠‏ لأن هذه ااحرانات وما اليها هى التى وجهت الأنظار 
الى أهمية العلاقة الموجودة بين البناء الاجتماعى والصناعى » والى أن 
المصنع هو فى الواقع عبارة عن تنظيم اجتماعى ٠‏ 


غير أنه من الضرورى أن نشير الى أن الجهود التويذلت وتبذل 
لخدمة هذا المبدان الجديد لا تزال الى الأن غير كافية » وهى على أى حال 
دون المجهود التى بذلت فى مبدان علم النفس الصناعى ٠‏ 


وتطالعنا مؤلفات الاجتماع الصناعى ‏ وخاصة الكتب الدراسسية 
منها ‏ تمحاولات منهجية لتقديم صورة ثاملة لموضوعات الملم » 
ونختار منها هذا الاطار العام الذى سيرتكر عليه فهمنا لموض_وعات 
هذا العلم ٠‏ وهو يتفق الى حد بعيد مع الصورة التى عرضها عالم 
الاجتماع الألمانى العا مى رالف دارندورف فى كتابه : علم الاجتماع 
الصناعى نلك ٠.‏ 


وصياغتها فى النقاط التالية : 


(4) أنظر كتابه « علم الاجتماع الصناعى » : 
قاسم 4 رعأجمامتعمموطء 261 قسن - عأفنقص1 , عمل معطو لم8 
.4 9 .مم ,1967 ,منتاعع8 ,103 فعمظ ,ممطعمتك عسنالصسيمة 


كذلك كان من أهم هذه المحاولات أالتى أعتيدنا عليها : آراء ميللر 
وفورم فى كتابهما : علم الاجتماع الصناعى © ومارى فان كليك فى مقالها : 
« نحو علم اجتماع صناعى 6 . 

وعء طغوطط «عوسيمط ,جعماداعم5 لقا أساتس1 بصصدعه1 تسم ععتلاك8 
لمتتاه 120 صع قاسة؟70 > ,كلع116 .7 .328 اسه 285 .م ,1951 عاعه” جوعق3 
.506 .م .1946 ع0 ,#عاجعم1 لمعاعماملءم8 ممعتعسم : صأ ,جهمآملعمة 


س١‏ كي اب 


؟ - دراسة المصنم كتنظيم اجتماعى له خصائصه ومقوماته ٠‏ 

أنواع الصراع داخل المصتم » وفى المجتمع المناعى 
الأوسع ٠‏ 

4 سوسيولوجية العمل الصناعى ٠‏ 


ه ‏ الصناعة والمجتمع ٠‏ 


وربما ارتأى اليمض أن الموضوعين الأول والخامس ( أى التاريخ 
الاجتماعى للصناعة » والصناعة والمجتمع ) أحرى أن يعتيرا موضوعات 
هامشية بالنسبة لهذا الفرع 'اخاص من الاجتماع ٠‏ وهو اعتراض 
له وجاهته من التاحية المنهجية » على اعتبار أن هذين الموض_وعين بربطان 
علم الاجتماع الصناعى ‏ ذو المجال الخاص المحدود . بمسائل التاريخ 
وعلم الاجتماع العام الأوسع والأكثر شمولا » غير أن توسيع ميدان 
الدراسة فى هذين الاتجامين له ضرورته فى نفس الوقت » وذلك اذا 
ما أردنا لحلم الاجتماع الصتاعى ألا بحيس نفسه فى النطاق الأمبيريقتى 
الحدود بالاقتصار على المسائل الحاضرة .الراهنة والدائرة داخل حدود 
الصنم فقط ٠‏ ثم أننا لا نستطيع أن نغفل أن الدراسات السوسيولوجية 
القديمة ‏ وخاصة فى أوروبا » وألمانيا بالذات . كانت تتناول بعض 
موضوعات الاجتماع الصناعى تحت عناوين مثل : « التاريخ الاجتماعى 
لأعمل الصناعى »6 » « الاقتصاد والمجتمع © ٠ ٠‏ الخ 0 

ولا نقصد هنا بالتاريخ الاجتماعى الصناعة مجرد العرض الوصفى 
التطور الاقتصادى منذ ( ألثورة الصناعية ) » وانما نمنى به تطبيق 

(5) قارن رالف دارندورف فى الكتاب الذى سبقت الاشارة اليه » 
نفس الصفحة وكذلك ماكسس فيبر »© ١‏ 'الاقتصاد والمجتمم » 

115 ,.هاه7 2 أقوطلاعهء2) تسد باتقطعمها؟؟ جقمء؟7 سماد 


معلاعاء امسلصا عع عاطعتطعمعمامتكعم5 بامطعلكة .1 قسن 1964 بماعمط 
1947 باتتقطمة8 لامو ساتعطاية 


7 رخن كا 


المبادىء والنذئريات السوسيولوجية على العمليات التطورية الصناعية » 
ومستهدف هذا التطبيق استخلاص خطوطالتطور الطرازبة فى هذا ا مجال٠‏ 
ويمثل هذا العرض التاريخى العام الخظفية اللازمة لتحليل بناء المؤسسة 
الصناعية » فالمجتمع الانسانى دائمأ مجتمم تاريخى ٠‏ 


ولمل أفضل سبيل لفهم المشكلة الأساسية فى التحليل الاجتماعى 
ااصناعى المقارنة مع علم الاجتماع العام ٠‏ قالنظرة هنا ذات شقين : 
إلشق الأول عو وحدة وتكامل المؤؤسسات الصناحمة : والثائنى ما بعتمل 
فى دأخلها من صراعات وشد وجذب ٠‏ فمن ناحية النظرة التكاملية يكمل 
الاجتماع الصناعى نظرية التنظيم فى أدارة الأعمال ٠‏ فةنطلق نظرية 
التنظيم فى الادارة ‏ شأنها فى ذلك شآن علم الاجتماع المسناعى ل 
من شبكة المراكزالاجتماعية التى يقوم عليها بناء المؤسسة الصناعية 
غير أن المتخصص الاجتماعى الصناعى بتجاوز ‏ فى أكثر من موضم ل 
هذه النظرةالصورية العامةايتناول الأدوارالاجتماصةيأى تلك التوقعات 
الثايتة المحددة المرتمطة بأوضاع اجتماعية معيئة + وكذلك الجماعاتث 
غير الرسمية ٠‏ التى تتقاطع فى أحوال غير قليلة مع خطة التنظيم 
الرسمى » وسلوك الناس ازاء أدوارهم الذى يمكن أن بكون دافعا 
ألى حدوث تغير فى بناء المؤسسة الصناعية » وأخيرا الأبنية الاجتماعية 
القائمة مستقلة عن الأهداف الاقتصادية للمصتم ٠‏ ومن الممكن دراسة 
كل هذه المناصر كجوائب لأداء تتفليم المؤّسسهة لعمله من وجهة تنظر 
التوازن التنظيمى ٠‏ وهنا بيدو لنا المصنع تنظيما اجتماعبا له أسسه 
ومقوماته ٠‏ 

هذا وتمثل دراسة ألوان الصراع داخل المؤسسه وفى المجتمع 
الصناعى المساهمة التى بمكن أن يقدمها علم الاجتماع فى فهم الصناعة 
والمؤسسة الصناعية » والتى لا ينازعه فيها علم آخر ٠‏ ولقد ]همل علم 
الاجتماع لفترة طويلة مهمة دراسة أسباب الصراع قى المصنع وفى 


7/4 له 


الصناعة » وتطوراته » والقواعد التى يخضم لها وامكانيات تسويته 
وفضه ٠‏ ولكنه عاد فى السئوات الأخيرة فعوض هذا الاهمال بحيث 
أصبح موضوع « العلاقات الصناعية »6 يمثل بوّرة الاهتمام فى دراسة 
الاجتماع الصناعى ٠‏ 


ولكننا اذاأمعنا !لنظر فىاليحوث والدراساتالاجتماعية الصناعية 
التى تمت فى السنوات الأخيرة لاتضحأن هناك الكثير منها الذى لا يمكن 
ادراجه بشكل واضح تحت هذين الجانبين من جوانب التحليل البنائى 
للمؤسسة الصناعية ٠‏ بل أنه ليمكننا القول بأن الموضوع التقليدى للعلم 
كان منحصرأ فى ميدان آخر تماما هو : دراسة العلاتة بين 3 التكنيك 
والعمل الصناعى © »© و « سلوك المستهلكين وأصحاب الأعمال © » 
و « درجة المكانيكية وصورة دفع الأجر » » و 3 حب العمل » والاهتمام 
بالعمل ؛ والرضى بالعمل © ٠‏ و د حوافز الانتاجية » » و « ومناح 
المصنم 14 ( وتمثل فيحن المعبارة عناوين بمعض المؤلفات الى صدرت فى 
السنوات الأخيرة ) 277 ٠‏ والواقع أن السلوك الاقتصادى فى المؤسسة 
وفى الصناعة يصفة عامة ‏ وخاصة ميدان سوسيولوجيا العمل 
عاعه؟77 كه ترجه [ملعمة بمثل: أحد الموضوعات الركيسية التقليدية 
فى الاجتماع الصناعى فى انقارة الأوروبية » التى لا يمكن لأى عرض 
عام لميدان العلم أن يغفلها ٠‏ 

أما أقل موضوعات هد ! التقسيم الذى عرضناء تحديداً فهو العلاقة 
بين الصناعة والمجتمع ٠‏ وكان العالم الألمانى شيلسكى قد طالب منذ 
سمنوات مأنه : « على علم الاجتماع الصناعى أن يحارب نزعقه الى 
النظر الى المصنع ككيان اجتماعى منمزل نسبياً يمكن فى داخله فهم 

: مؤلفو هذه الكتب على التوالى‎ )٠١( 


لضن «عصعل11؟؟ زكانما مدمامظ عسنادء 1 بوعمتال بالتطمظ ,كاتومط 
انان وتناطع12160 صوم رعرملجصع 


د ةم ب 


المسائّل الاجتماعية فهماً مستقلا ٠‏ وعليه أن يضطام مالواجب المميز له 
الذى لا يستطيع أى علم آخر ‏ من الملوم ألتى تدرس العمل ل 
أن ينازعه فيه آلا وهو النظر الى مشكلات المصنم فى ضوء ارتباطها 
بالأمنية والمشكلات العامة المجتمم الأكير » ٠ 2١١٠7‏ فليس العمال ع 
والمستخدمون وأصحاب الأعمال مجرد تمبير عن وظائف داخل المصنع » 
ولكنها تعير فى نفس الوقت عن أوضاع داخل المجتمم الكبير ٠‏ وهناك 
ارتباط وثيق كل الثقة بين علاقاتالقوة داخلالمصنم وتلك خارج المصنم؛ 
وبينالمواقف الاجتماعية والمصالح المختافةءوتنمكس قيمالمؤسسةالمناعية 
على المجتمع وتؤثر فيه » تماما كما تنعكس قيم المجتمع على المصنع وتؤثر 
فيه ٠‏ فهناك اذن أكثر من رابطة اقتصادية » وقانونية » وسياسية 
واجتماصة بين المصنع والمجتمع ٠‏ ولاشك أن دراسة أشكال هذه الروابط 
وما تخضم له من قوانين يمثل أحد أهداف البحث فى علم الاجتماع 
الصناعى ٠‏ ولكنا لا نستطيم أن نغفل ‏ من ناحية أخرى ‏ أن الاجتماع 
الصناعى فى دراسته لهذه الأمور يخطو دون أن نلاحظ داخل مجال علم 
الاجتماع العام الذى يدرس البناء الاجتماعى وأتير الاجتماعى ٠‏ 


أما فيما يتعلق بتسمية هذا الفرع من فروع علم الاجتماع » فقد 
استقر فى لغتنا انعربية مصطلح « علم الاجتماع الصناعى  »‏ أو على 
سبيل الاختصار « الاجتماع الصناعى © _- للدلالة عليه ٠‏ كما استقرت 
فى الدول الأنجلو سكسونية تسميته : « علم الاجتماع الصستاعى 
جمامنعمة لمسامن هآ » التى استوهى منها المختصون 
الاجتماعيون العرب تلك الترجمة المتى أشرنا ليها ٠‏ أما فى ألمانيا فقد كان 
يعرف هذً! الفرع باسم «سوسيولوجيا المصنع مأهمامتعموهطماجمط 


)1١(‏ أنظر الفصل الذى كتبه هيلموت تديلسكى من « علم الاجتماع 


الصناعى » فى كتاب « علم الاجتها » الذى أشرف على تحريره هو وجيلين: 
نه : د « متهه1ماع مف ممع لسن > .وكلساعطعة .15 


4 .م باك .مه ,عاعمامكهمة ( ) ةا 2 أن م 


عدا انك" هس 


وهى وان تجاوزها البحث اليوم كما رأينا عند دأرندورف » حيث أصيح 
الاجتماع الصناعى يتناول المصنم بجوار موضوعات أخرى عديدة » 
إلا أن التسمية القديمة ( أعنى سوسيولوجيا المصنم ) لازالت تدب 
فيها الحباة +٠‏ وان كانت هناك بعض الأصوات التى تطالب بالتخلى عن 
هذه التسمية كثبة » وتنادى بأن : د تندمج سوسيولوجيا المصنم فى 
الاجتماع الصناعى » '21 ٠‏ ولكننا نسمع فى يعض الأحيان من يطالب 
بالفصل الدقيق بين « سوسيولوجيا المصنع »6 و« الاجتماع الصناعى » 

عاومامهمه مم1 ٠‏ فها هو جيك © 7 على سميل المثال 
يفمصل بوضوح بين سوسيولوجيا المصنع ياعتياره : « الدراسية 
السوسيوتوجية للظواهر الاجتماعية الناشئة عن المصنع »6 وبين « الاجتماع 
الصناعى » باعتباره : 3 الدرانة السوسيولوجية للصناعة ككيان 
اجتماعى ‏ ' وللظواهر الاجتماعية الناشئة عن الصناعة م 209 * ويقول 


لماغيا من المساواة بين سوسيولوجيا الملنوالاجتماع الصناعى آم خاطي. 
من ناحية المفاحيم ٠‏ ذلك أن الدراسة السوسيولوجية العامة للمصنم 
تتجاوز ‏ ألى حد بعيد - حدود علم الاجتماع الصناعى » بل وعلم 
الاجتماع الاقتصادى أيضاً » أذ تتضمن موضوعاتها مشكلات الادارة 
كذلك ٠‏ فأحد أجزائها فقط هو الذى دمثل جزءا من علم الاجتماع 
الصناعى 5 قلف 5 


(؟١)انظر‏ » شيلسكى؛المرجم السابق © نفس الصفحة »© وكذلك 
رالف دار:كروف » المرجع السايق ؛ ص ؟١‏ . 

. 7١؟ انظر هاينز موسنى © المرجع انسابق 2 ص‎ )١9( 

(15) انظر مقالى « مصنع ©» © « وصناعة © فى قاموس بيرثزدورف 
لعلم الاجتماع : 
دلوف انل ٠‏ 3 عع قمةطط قسن ( ماجعمامتعومووطعصام8 ) طعاعخم8 إمط ارمق 
اعدطععاءة؟7 .وعةة ) #ماناظ ."8 لسن 2م0مصم8ظ ؟7 : صا . ( ماعمامتومع 

: بعاجمطام نعم دوق 


07 ل ا 


ولا شك أن لهذا التحديد للممطلحات مأ بيرره + فمفهوم المصنع ‏ 
يصفة عامة ‏ يعتبر فى نفس الوقت أضيق من منهوم الصناعة ( من 
حيث أن المؤسسة الصناعية لا تمثل الظاهرة الصناعية الوحيدة ) » 
وأوسع منه ( من حيث أنه توجد أنواع من المؤسسات الى جانبٍ 
المؤسسات الصناعية ) ٠‏ ولذلك فان محاولة هذا التمهيد قصر الاجتماع 
الصناعى على الظواهر الناشئة عن المؤسسة الصناعية والعمل الصناعى 
تعتبر محاولة جزافية بعض الشىء ٠‏ ولو آننا نسوق فى تيريرها الاشارة 
الى اتفاقها مع اتجاه البحوث العالمبة » وأنها قد تؤدى الى وضم حد 
للنزاع العقيم حول الأسماء والمفاعيم ٠‏ آما بالنظر الى الصناعة الحديثة 
فليس هناك سوى خلاف ضثيل لا يعتد به بين 'المصطاحين الأمريكيين : 
الاجتماع المناعى 57#هام80 لعةعد3هة وسوسيولوجيا العمل 
عانه77 كه برعمامنع50 , والملصمطلحين الغرنسيين : الاجتماع 
الاقتمادى #نامنهدصمعة منتهمامطعمة وسونسيولوجيا العمل 
نتم يلت ملعهاملءم8 » والمصطلحات الألمانية : الاجتماع 
المنءى عنوداءمطمم اا عدوهة 2 وسسوسيولوجيا المصتم 

ع81 82616565023010 2 : وسوسيولوجيا الصمل مجعمامتعم مم امم 

لديا 
ثاخيا : الأدنمية التطبيقية لعلم الاجتماع الصناعى 

من الأمور المتوقعة بالنسبة لطم يهتم بمشكلات تواجه كل يوم 
عديدا من البشر أن تكون له أهمية تطبيقية خاصة » وأن يراود أصحايه 
ويراود الناس بعامة ‏ التفكير فى مدى الخدمات التى يمكن أن 
يقدمهاهذ! الملم للناس فى حياتهماليومية ٠‏ ولذلك نجد بعض اللؤسسات 
الصناعية فى العالم العربى تنشىء مراكرا للبحث الصناعىعوتهتم بعض 
الهيئاتالاقتصادية باستطلاع رأىالمتخصصين فىالاجتماعالصناعىقيل 
اتخاذ قرارات معينة » دتقتنع أعداد مترايدة من رجال الادارة العليا 


ا سه 


فى الصناعة أن علم الاجتماع المناعى يمكن أن يدم وصنفات يمكنهم 
أن معملوا بمقتضاها فى هذا الموقف أو ذاك ٠‏ ( أو أنهم يمكن على الأقل 
أن يقدموا هذه الوصفات » ولكنهم لم يقعلوا بعد لسبب أو آخر) ٠‏ 

والواقع أن المتخصص الاجتماعى الصناعى يسىء الى نفسه والى 
تخصصه لو أنه حاول أن بتنصل كلية من هذه الواجبات ؛ وعليه دائما 
أن يضع خبرته وعامه فى خدمة الواقع الحى » واكنا نتقدم مم ذلك 
بكلمة تحذير فى هذا الصدد » نراها لازمة كل اللزوم حتى لا يالغ 
المشقغلون بهذا العام فى الاقلال من شأن أنفسهم ( بالعزوف عن كل 
مشاركة فى خدمة التطبيق العملى ) » أو الافراط فى تقدير أهميتهم 
( بتصور أنهم قادرون على تقديم وصفة لعلاج كل مشكلة ومواجهمة 
كل موقف فى المصتم ) ٠‏ 

أن علم الاجتساع الصناعى دراسه علمية بمعنى أنه يستهدف ترشيد 
عالمالتجربة الانساتية فى ميدان معين من مبادينالحياة ٠‏ وعوليس علمآ 
معياريأ : على خلاف اللاهوت » أو القانون » أو الادارة ٠‏ فالمتخصص 
الاجتماعى الصناعى لا يحدد الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه قانون 
تنظيم المصنم ( كما يفمل ذلك القانون مثلا ) ٠‏ كذلك لا تنهض بحوثه 
على تصور أو حكم قيمى عما يجب أن يكون عليه تنظيم المصنع ( كما 
عو الحال مثلا بالنسبة للمشتغلين يعلوم الادارة ) ٠‏ ومهما يكن أختلافنا 
فى تفسير مطلب ماكس فيير بضرورة تحرر العلوم السوسيولوجية 
والاقتصادية من الأحكام القيمية ( وهو مطلب متطرف فى نظرنا ) » فاننا 
نرى أن المتخصص الاجتماعى الصناعى لا يجب ولا يحق له أن يينى 
عمله على قيم معيئة ٠‏ كذلك نقرر أن ما يسمى < بالأداء الوظيفبى 
الأمثل »6 مسمتدمتاعسمد؟ لمسلام0) يجب ألا يكون منطلقاً لبحوث علم 
الاجتماع الصناعى ٠‏ 


(أو لا يجوز له ) أن يحدد الوسائل والسيل التى تؤدى الى تحقيق أهداف 
معينة ٠‏ اذ من الوكد أنه لو طلب من هذا المتخصص أن بيحدد الحوافز 
التى يمكن بواسطتها زيادة !لانتاج بشكل فعال » فانه يستطيع أن يقدم 
اجابة علمية على هذا الطلبف ٠‏ الا أن هذا الموقف ينطوى على بعض 
الصعوبات التى نتسير اليها على عجل ٠‏ 

ان عام الاجتماع ‏ على خلاف علم إلنفس ‏ لا يتعامل بالدرجة 
الأولى مع الانسان الفرد ٠‏ فعالم الاجتماع يهتم بالمراكر الاجتماعية 
تمامأ كما يهتم بالأفراد الذين يشغلون هده امرك ٠‏ ولكنه يفكر فى 
المدير » ورئيس العمال » والسكرقيرة أكثر مما يفكر فى المدير فلان » 
أو الرئيس فلان » أو السكرتيرة فلانة » ولما كانت معظم المشكلات 

غير الاقتصادية التى تواجه أدارة المؤسسة الصناعية تتصل يأفراد من 
انناس : وهمومهيم ومشكلاتهم » فان معظم هذه المشكلات التى تحال 
اليه لا تدخل فى صميم اختصاصه ٠‏ ويصبح الأخصائى النفسى فى 
المصنم أكثر جدوى وأنفع فى حل المشكلات الفردية من المتخصص 
الاجتماعى الصناعى ٠‏ 


يضاف الى هذا كله صعوبة أخرى وهى أن معظم المشسكلات 
الاجتماعية ‏ الصناعية ‏ تحتل مرتبة ثانوية ( وغير مباشرة ) بالنسبة 
للجوائب الاقتصادية من ادارة المشمروع الصناعى +٠‏ فمشكلات مشثل 
الأسياب البنائية للصراعات داخل المصنم » ووظائف الجماعات غير 
الرسمية » والأسسن ألفنية لبعض أشكال التعاون تبعد عن نطاق اهتمام 
الادارة فى كثير من الأحبان ٠‏ وذلك لسيب بسيط وواضح وهو أنها 
تستعصى على المعالجة المباشرة والتوجيه العمدى ٠‏ الا أنه يكمن فى 
هذه الصعوبة المكسب الذى يحتمل أن تجنيه الدراسة السوسيولوجية 
الصناعية بالنسبة لنمؤسسة الصناعية ٠‏ فالمسؤل الادارى يستطيع أن 
يكتشف من هذه الدراسات الجوانب المتغيرة والثابتة فى بناء 
الوحدة الاقتصادية التى يديرها ٠‏ 

ل 5 
(ه؟" ‏ الماخل الى علم الاجتماع ) 


لذلك يمكتنا القول ‏ دون تجاوز ‏ أن المموفة التى يقدمها علم 
الاجتماع تمثل الخافية التى يمكن أن تتخذ على اساسها مختلف القرارات 
الاقتصادية والسيكوئوجية المتعلقة بالمؤسسه ٠‏ واذا لم تكن المعلومات 
المستفادة من الاجتماع الصناعى تستخدم كذلك الان خملا » فانها تستطيع 
تقديم هذه الخدمة يكفاءة عالية ٠‏ اذا كان ما يقوله المتخصص الاجتماعى 
ميستخدم « كمعطيات ©» يستند اليها القرار الادارى » فالقرار الحكيم 
هو الذى يستطيع أن بأخذ فى اعتياره كل المعطيات ٠‏ 


ويمكننا أن نحدد فيما يلى بكلمات دقيقة وبشكل ملموس علاقة 
علم الاجتماع الصناعى بالتطبيق من واقم ما أثرناه من تأملات وما نيهنا 
اليه من تحفظات ٠‏ نقول : من المرغوب فيه أن يطلع كل مسئول فى كل 
مؤسسة اقتصادية على مشكلات وموضوعات ونتائئج بحوث علم الاجتماع 
الصناعى » سواء عن طريق القرارات الخاصة » أو المحاضرات 
أو البرامج التدربيية » ولكنه ليس من المضرورى » وريما كان من غير 
المرغوب فيه » أن تنشى» كل مؤسسة كبيرة وظائف أو أقسام خاصة لعلم 
الاجتماع الصناعى » ونرى عوضاً عن هذا أنه من المفيد عندما تعرض 
للمؤسسه مشكله تتطلب مماونة المتخصص الاجتماعى الصنتناعى » 
أن تلجأ المؤسسة الى أحد مراكر البحث أو المعاهد الطمية المتخصصة 
لدراسة الموضوع ؛ وتقديم الرأى ٠‏ أما فيما دتملق بالادارة الدائمة 
للممنم فليس من المقيد اناه قسم للاجتماع ‏ الصناعى الى جانب 
الأقسام الادارية الأخرى ٠‏ وانما المهم أن تستند تستند فى انراراتها الى 
المطومات المستخلصة من دراسات الاجتماع الصناعى ٠‏ فعلم الاجتماع 
الصناعى كملم لا يقدم للمشتغلين بالتطبيق وصفات جاهزة » وأنما يقدم 
معلومات ٠‏ ومن المؤكد أن القرارات والتنظيمات العملية لن تخسر شيئًا 
بالاستفادة قدر الامكان من هذه المعلومات ٠‏ 


#2 + 


لاالكاخه”م - 


الفصّل الْسَابع 
علم الاجتماع الديني 
يقوم علم الاجتماع الدينى على دراسة الظواهر الاجتماعية فى 
ميدان الدين والعلاقات الاجتماعية للدين فى الداخل والخار ج. 
وينطوى هذا التعريف العام الموجز على بعض العناصر الأساسية ٠‏ 
اذ أن معنى ذلك أن علم الاجتماع الدينى برتيط بعلاقة وشقة بكل من 
الاجتماع وعلم الأديان ٠‏ فعلم الاجتماع الدينى فرع من فروع علم 
الاجتماع 03 باعتياره الدرانة الاجتماعية ااأتخصصة للنخلام الدينى ٠‏ 


كما ينتمى علم الاجتماع الدينى ‏ من ناحية أخرى ‏ الى علم 
الأديان المقارن الذى يتناول تاريخ الأديان بالمقارنة والتحليل ٠‏ ويعتمد 
علم الأديان المقارن على تاريخ الأديان العام » أى دراسة الظواهر 
الدينية ( فينومينولوجيا الدين م والانتظامات والأبنية » والنظائر 
الطرازية العامة ) ٠‏ وهكذا يتناول علم الاجتماع الدينى الكتايات 
والعمليات الاجتماعية التى تنتمى الى ميدان الظواهر الدينية » بهدف 
تحليل ابنيتها والقوانين التى تخضعم لها ٠‏ 
ويمكن أن نلخص فيما يلى آعم القضايا التى يتفاولها علم الاجتماع 
الدنى : 

١‏ يتخذ الدين بالضرورة موقفا من الأشكال الاجتماعية الطمانية 
الطبيعية القائمة ( كالأسرة » والقميلة » والشعب » والحولة ) ٠‏ وتمثل 
حرابة العلاقات المتعادلة مين الدين وهذه الاشكال الاجتماصة أول أهداف 
علم الاجتماع الدينى ٠‏ 


ل لاه" ل 


؟ ‏ مكون الدين نفسه أثكالا اجتمامة خاصة ٠‏ ولا نجد مثل هذه 
الجماعات الدينية المتميزة الا فى نطاق الأديان العالمية ( تالمسيحية 
والاسلام ) ٠‏ والجماعات التى تدرس هنا هى : جماعة المعلم والتلاميذ 
وجماعة المعلم وحواريده » وشحب الكتيسة ( أو الجماعة المحلية الدينية) ٠‏ 
والطائنة الدينية » والطريقة ٠‏ وينميز موضوع التنظيم الدينى بآهمية 
خاصة » وهو التنظيم الذى يتخذ صورته المتميزة فى تكوين الكنيسة ٠‏ 

أذ الملاحظ أن معدلم دراسات علماء الاجتماع الدينى الغريبين 
فى هذه النقطة قد انصبت على الكنيسة المسيحية » باعتبارها آيرز صور 
التنظيم داخل الدين ٠‏ على أننا نلاحظ أن منظمات التحرج الرسمى 
على الطراز الكاثوليكى ‏ ليست معروفة على الاطلاق فى معظم 
المجتمعات غير العربية ٠‏ الا أن اختفاءها لم يؤد ‏ كما هو واضح 
الى الحبلولة بين الأديان وبين الاستمرار فى البقاء والقفاعلية عبر 
القرون ٠‏ فلا تعرف الهندوسية ولا الاسلام - مثلا ‏ شكل الكنيسة 
أو سيئًا قريبا منها ٠‏ والتنظيمات الصغيرة الموجودة تتميز مأنها غالبا ذات 
طابع محلى » ولا تعرف نظاما رسميا للتواصل بين الوحدات المطية على 
مستوى المجتمع كله من أجل رسم سياسة موحدة » وحل ائخلانات 
على ألعقيدة » وتوحيد الممارسات الشعائرية وغير ذلك ٠‏ وتمكس هذه 
الاختلافات بطبيعة الحال الأساليب المختلفة لتكامل الدين فى المجتمع , 
وكذلك الاختلافات فى المبناء الادارى لجميم النظم فى المجتمم ٠.‏ 

ثم توجد بعد ذلك علاقة من نوع خاص بين الجماعة العامانية 
والجماعة الدينية من ناحية » والدين الحى فى المجتمع من ناحية أخرى , 
وهى تمثل الهدف الثالث من أهداف حراسات علم الاجتماع الدينى ٠‏ 


ٌ اشم بهتم علم الاجتماع الدينى عاتوة على ذلك مدرأسة 
العلاقة بين الجماعات الديشية ببعضها البعض ١‏ بما فى ذلك العلاقات 


سس بير اسم 


المتبادلة مم الجماعات الدينية الغريبة كلية » وكذلك الملاقات المتبادلة 
بين جماعات الطوائف مع بعضها البعض من ناحية » ومع المجتمع الدينى 
الكبير من ناحية أخرى ٠‏ 

ه + كختلك يهتم دم الاجتماع الدبنى أهتماما كبيرا بدراسة 
العلاقة بين الدين وبعض مجالات الحياة الاجتماعية » كالعلاقة بين الدين 
والنظام الاقتصادى » والكنيسة والدولة » وائدين والسياسة » والدين 
والأسرة ٠‏ الخ ٠‏ والنقطة الأساسية فى جميع هذه الموضوعات هى 
محاوله فهم التفاعل بين الأفكار الدينية كما تنقلها المؤسسات غير الدينية 
والمتخصصة على حد سواء ء وبين القيم السائدة للنظم الملمانية فى 
المجتمع ٠‏ ومن الغريب أن هذا السؤال الأساسى لم يحفز الى ما هو 
جدير مه من جهود البحث فى علم الاجتماع ؛ خاصة فى الأفاق المعاصرة ٠‏ 


أما عن العلاقات المتمادلة بين الأفكار اادينية والمصالح الاقتصادية » 
فيمكن أن نعد دراسة ينجر للدين وموضوع النضال من أجل القوة آقرب 
الدراسات الى تناول هذا الموضوع ٠‏ وذلك من خلال تحليله للضغوط 
المختلفه الواقعة على المنظمات الدينية لمنمها من ممارسة سلطة على 
الحياة الاقتصادية بصفة خاصة والشئون العلمانية بوجه عام ٠‏ 

أما على المستوى التاريخى فهناك بطبيعة الحال العمل الضخم 
الذى خلفه ماكس فبير » وما حفز اليه مؤّلفه من دراسات هامة ٠‏ غير 
أننا لانجد مع ذلك من حاول اعادة تقييم مؤلف فيير من حيث ربطه 
بالعلاقة بين الدين والنظام الاقتصادى فى المجتمم المعاصر ٠‏ وقد أشسار 
ينجر ‏ بحق ‏ الى أنه لم يعد للافكار الدينية فى مجتمعنا العلمانى 
ذلك التأثير الكيير على القيم الاقتصادمة كما كان الحال فى الماضى ٠‏ 
الا أن الصلة بينهما مع ذلك لم تنقطع تماما والقدر الياقى منها. 
وخاصة فى الثقافات ذات الارتياط الوثبق بماضيها التقليدى وتعيش 
الان عملية التغير الاجتماعى السريع » يدفعنا الى مواصلة الدراسة 
فى هذه النقطة ٠‏ 


سس ل عه 


أها فيما بتعلق بالعلاقات بين الكنيسة والدولة فالملؤلفات معظمها 
تاريخى اجتماعى ٠‏ كما يصدق هذا الحكم على المسائل المتصلة بالتآثير 
المتبادل بينالدين والسياسة ٠‏ وقد اتجهت دراسات الانتخابات فىالماضى 
الى مس الموضوع من زاوية نفسية اجتماعية خاصة بتأثير الانتماء الدينى 
على إلقرارات السياسية الفردية ٠‏ وتهتم بعض الدراسات الجارية 
حاليا يبحث الصلة بين الأيديولوجيات الدينية والسياسة » وبين الكئيسة 
والأحزاب السياسية ٠»‏ 


ونلاحظ على دراسات علم الاجتماع المائلى أنها لم تغفل موضوع 
مكانة الدين فى الحياة الأسرية ودوره فى الحفاظ على القيم التقليدية 
الخاصة بالزواج والطلاق والعلاقات الجنسية وتربية الطفل ٠‏ بل ان 
هناك عددا من الدراسات المستقلة فى هذا الموضوع ٠‏ وتتضمن معظم 
كتب الأسرة فصلا عن الدين م ولو أننا مازلنا نفتقر الى مؤلف أساسى 
عن الارتياط بين الدين والأسرة يتناوله يأسلوب منهجى مقارن ٠‏ 


واذا كان العلماء الأمريكيون » والغربيون يصفة عامة » لا يولون 
اليوم موضوع العلاقة بين الدين والنظم الاجتماعية ما هو حقيق به 
من اهتمام 3 لاعتقاد هم كما أشرنا بأن الدين لم بعداقوة مؤئرة ذات 
بال فى مجتمع اليوم » فان هذا لا ينطيق على مجتمعنا المصرى » 
ولا المجتمعات العرمية ومجتمعات أخرى كثيرة » ما زالت ارتماطاتها 
التقليدية وصلاتها بالتراث كبيرة للغاية ٠‏ فعندما ‏ وفى مجتمعات 
أخرى أيضا ام تكتمل عملية التحول الكامل الى العلمائية » بحيث أن 
هذا الموضوع سيظل ولأمد طويل فى المستقبل ذا اهمية اجتماعية علمية 
كبرى ٠‏ 


6 د 


هشه" ب 


الفصّل الثامى 
علم الاجتماع التربوى 


أولا  :‏ التربية نظام اجتماعى : 

نستطيع أن نعرف الظاهرة التريوية من وجهة النظر الاجتماعية 
يأنها نظام اجتماعى يقوم يدور وظيفى فى اعداد وتنشئة وتشكيل 
النشء من خلال وسائط ومؤسسات وآأجهزة لها فاعلية تكوين الفرد 
وتهيئته من النواحى الجسمية والمقلية والأخلاقية » ينون عضوا فى 
مجتمعه » بيحيا حياة سوية فى بيئته الاجتماعية ٠‏ وينطوى هذا المفهوم 
على أن ااظاهرة التريوية أعم وأشمل من ظاهرة التعليم 3 وأ نالنظام 
التريبوى أكثر اتساعا فى مضامينه ووسائله من النظام التعليهى ٠‏ 
فالتربية بهذا المعنى عملية عامة ومستمرة لاعداد الفرد للتكيف مع بيئته 
الاجتماعية » ولامداده بعناصر مدنيته وحضارته » ولترويده بمظاهر 
التحضر وبانجازات العلم والتكنولوجيا وياراده بوسائل تيصيره 
وتوعيته2 ٠‏ 


أما التعليم فهو أحد المناصر الأساسية لمحتوى العملية التريوية » 
وان شئنا التحديد » يمكننا أن ننظر الى التمليم باعتهياره المظهر 
الرسمى للتربيه فى دور العلم والمؤسسات التهذيبية التى تختار نوعية 
معينة من المعارف » لتربط الفرد بمجتمعه وبترائه الحضارى والاجتماعى ٠‏ 


)١(‏ انظر »© الدكتور 'احمد الخقاب » الاجتماع التريوى والارقاد 
الاجتماعى »© مكتبة القاهره الحديثة »6 القاهرة »2 الطيمة الأولى > !١59(‏ 6 
ص ص ؟١‏ وما بعدها .. 


ساأةث” سس 


فالتربية من وجهة نظر علم الاجتماع تمد بذلك احدى المعطيات 
المنيثقة عن الحياة فى جماعات ء والصادرة عن البنبة الوظيفية لتلك 
الجماعات » متضمنة قوالب ونماذج للفكر والساوك » منطوية على 
نماذج من التصورات الجمعية المشتركة التى تصدر عن الجماعة وتستمر 
بالجماعة ومن آجلها » لتعمل على دعم ظواهرها ومكونات بنائها ومؤسسساتها 
الوظيذية وعاداتها التقليدية والمستحدثة على السواء م خما تسعى الى 
تحريك وتطوير واقعها فى الاتجاه الذى من شأنه آن يحفق متطلباتها 
وبواجه احتياجاتها ويحل مثخلاتها » وبنمى طاقاتها ٠‏ 


فالتربية ظاهرة اجتماعية خالصة تصدق عليها الخصائص الاساسية 
المميزة لكل ظاهرة اجتماعية © ٠‏ فهى بمثابة نسق تلقائى له مميزاته 
النوعية المتميزة فيصدر عن |اطبيعة الاجتماعية للكائن البشرى ٠‏ معنى هذا 
أن أأظاهرة التربوية لا صلة لها فيما يتعلق بنشوئها بطبيعة الانسان 
النفسية أو البيولوجية ( الحيوية ) ٠‏ حقيقة أن للانسان طبيعته النفسية 
اننى تيرز فى الفكر والشعور والارادة » كما أن للكائن اليشرى طبيعته 
البيولوجية التى تجعله يسمى وراء الدوافم الحيوية ذلاكل والحماية 
والمأوى 3 ولكن طبرعته الاجتماعية هى التى تستنآئر بتشكيله واعداده 
وتنستته فى مراحل نموه + ومدتحسد هذا بشكل واضح فى الحاجة 
الاجيال وتعاقيها » مما تحمله عجلة التراث الثقافى والاجتماعى من 
الصعار بهدف احتوائهم خيما يصدر عنهم من نشاطات وبغية ضمان 


)١(‏ لرجع القارىء فى تحديد خصائص ومشخصات الظاهرة الاجتماعية 
الى آراء دوركايم فى كتابه < قواعد المنهج فى علم الاجتماع » ترجمه الى 
المربية الاستاذ الدكتور محمود قاسم © وراجعة النكتور السيد محيد 
بدوى » القاهرة »© مكتبة 'النهضة المسرية »> الطبعة الثالئثة » ١59+‏ . 


سا8" سد 


أسةمرار النشاط الاجتماعى المشترك » واتصال التراث الثقافى والحضارى 
عبر الأجيال ٠‏ 


حقيقة أن هناك تربية لدى الكائنات دون المشرية (( الحبوانات 1 
غير أنها تهدف الى تحقيق هدف بيولوجى بحت يستهدف تحقيق نموذج 
النوع فى الوليد » وتعهد المبول والمرائز حتى تصل الى اكتمال 
وظائفها المضوية كتعليم الطير بناء عثشه ٠‏ 


أما التجرية المكتسبة لدى الكائنات البشرية فقد فقدت على الأرجح 
طابمها البيولوجى البسيط هذا » وأصبحت معتمدة على المعطيات 
والاسس الحضارية والاجتماعية » سواء فى صورة معتقدات وطقوس 
أو عادات وتقاليد ٠‏ فهى تمتمد على نسق من الأفكار والتصورات 
والنماذج» وهى الطريق الى صياغه الكائن البشرى وتشكيله كى يتحول 
من مجرد كائن بيولوجى الى كائن اجتماعى » وهى السبيل الى ادخاله 
وقبوله كمضو فى الجماعة الانسانية التى ينتسب اليها روحيا وماديا 
فى ألواقع ٠‏ ولا يمكن أن يستغنى الفرد عنها كأساس لوجوده » لأته 
لا يمكن أن بتصور وجود الانسان فى غير مجتمع أو يدون حياة اجتماعية؛ 
كما أنه لا يمكن تصور مجتمم بلا تنشئّة اجتماعية أو تربية ٠‏ 


وبتخذ كل مجتمع من التربية وسيلة لضمان استمرار بقائه ٠‏ مشدودا 
بترائه وماضيه متطلعا الى مستقيله وأمانيه ٠‏ وهو يعتمد على التريية 
فى نقل تراثه من المعارف والتجارب والمعطيات والقيم وطراز حياته 
الى الاجبال الناشئّة وفق تصوره الخاص ٠‏ أى أن النسق التربوى 
يحوى فى طباته النموذج المثالى الى جانب الطراز التقليدى للتراث 
الثقافى ٠‏ 

كذلك تتميز الظاهرة التربوية بخاصية الجبرية الاجتماعية والحتمية 
الثقافية على السياسة التعليمية والارشادية والمحددات الثقافية وانقيم 


ل ا ا ب 


الأخلاقيه ء«فهى تربية الزامية قائمة على ساطة المجتمم ؛ وآية ذلك أن 
التريية تضغط على الأفراد وتجبرهم بالترزام قواعد معينة فى علاقاتهم 
ومعاملاتهم ٠‏ وهذه الضوايط ليست من صنع خلاسفة التربية » وأنماأ 
تكون مستندة الى السلطة الاجتماعية ومعتمدة على الجزاءات التأديبية ٠‏ 


وان كان الأطفال لا مشعرون دوظائفها الا اذا أقدموا على مخالفتها ٠»‏ 

وترتئط قواعد |اتنشئة فى الجماعات الاشساشة يقبول الفرد وادخاله 
تدريجيا فى جماعته » مع تقدير أنها لابد وأن تكون متنوعة بتنوع 
الأوساط والفئّات الاجتماعية معتمدة على مجموعة المعارف والخيرات 
التى تتطلبها الهيئة الاجتماعية التى ينتسب لها الفرد ويدين لها بالولاء ٠‏ 
ولعل التنئاسب المتضمن بين طبيعة التربية المأزمة واحساس الفرد بأنه 
لا بعيش حياة واقعية الا فى كنف جماعة هو الضمان للقدمة الأخلاتية 
| الزمة لقواعد التربية ٠‏ 


وفى ضوء ما تقدم تبدو التربية وكأنها سلطة اجتماعية واجيبة 
المراعاة » وقوة ضابطة لها قيمها الأخلاقية ٠‏ فهى لست نفسية 
أو فطرية انسانية على نحو ما يذهب اليه أصحاب الآراء الميتافيزيقية ) 
وانما هى ظاهرة اجتماعية الزامية وضرورة حيوية للجماعة ٠‏ ذلك أنها 
تعر الفرد أنه مترابط ترابطا بنائيا ووظيفيا بالمجتمع وبالهيكئات 
والمستويات الاجتماعية والفثات المهنية التى تحدد دور الفرد وقاعليته 
فى جماعته ٠‏ كما أنها ليست من صنم فرد من الأفراد » ولكنها عمل 
جيل من الراشدين » ينتقل من خلال التراث الحضارى والاجتماعى الى 
جيل آخر من الناشئين ٠‏ فكل جيل ينقل عن طريق التربية ثروة من 
الأفكار والمعطيات والمعارف الى الجيل الذى يليه غير أنه ليس المقصود 
بذلك أن النقل يؤّدى الى عمليات تراكمية فحسب » أى أنه ليس مجرد 
حصيلة خيرات سابقة دون جود خلاق جديد للجيل الناقل ٠‏ ذلك أن كل 
جيل ينظر الى الوجود والى المجتمم نظرة خاصة به وفق تجربة الحياة » 


اخ ا 


ووفق ما يصدر عنها أو ينبثق من احتياجات ومتطلبات ومشكلات ومواقف 
تقتضى المواجهة باساليب تربوية متجددة ٠‏ ومن ثم كانت التربية عملية 
دينامية ( أى متغيرة ) فى محتواها » ايجابية فى تائيرها » خاصة اذا كانت 
هادفة الى تحقيق تغير اجتماعى واسع النطاق بعيد المدى ٠‏ 


# ا 


ثانيا : الاتجاهات الاساسية فى علم الاجتماع التريوى 


1 - علم الاجتماع التريوي المسارى : 


حاول علم الاجتماع » كما حاولت من قبله علوم التيونوجيا 
والأخلاق » أن يحدد للتربية معابير السلوك ونلمس هذا الاتجاه 
بشكل واضح لدى علماء الاجتماع الموسوعيين الأوائل ابتداء من أوجست 
كونت » ومن سار على نهجه من علماء الاجتماع والفلاسقة الاجتماصين ٠‏ 
ونجد أن قانون المراحل الثلاث عند أوجست كونت كان يشمل التاريخ 
الانسانى فى مجموعه » وأن القواعد التى سار وفقا لها هذا التاريخ 
كانت تحدود ‏ من بين ما تحدد ‏ مسار العملية التريوية نفسها ٠‏ 


فكاتت كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعى تضم أسس العملية 
التربوية من حيث أهدافها » ومضمونها » ومنهجها : وتنظيمها ٠‏ كما كانت 
تضع موجهات العمل التربوى نفسه ٠‏ وكانت دراسة هذه الأمور وتحليلها 
يجعل من علم الاجتماع التربوى « الدراسة المعيارية للتريية » . 


ومن الطريف أن نلاحظ أنهذه النظرة المى علم الاجتماع ماعتياره 
رائّد! للعملية التريوية كانت فى صمدمها جزءا من النظرة العامة الى هذا 
العلم الهديد تاعتياره الحكم الأخير والنهائى فى كل الاشباء ٠‏ وأم 
تقتصر هذه النظرة على علم الاجتماع الفرنسى » أو حتى علم الاجتماع 


- 7886 هه 


الأوروبى وحده » وانما يمكنتنا آن تلمسها بكل وضوح قى العلاقة بين 
علم الاجتماع والتربية فى الولايات المتحدة أيضا » خاصة عند لستروارد 
تعهم وتثاراز الوود 510068 ٠‏ اذ يرى هذان العالمان أن 
السياسة الاجتماعية والتربية ليسا سوى جوانب من علم الاجتماع 
التطبيقى ٠‏ ويطلق وارد على التريية اسم : < السبيل الأزلى للتقدم 
الاجتماعى © ٠‏ 

وتأثرا بهذين العالمين الاجتماعيين حدد علم الاجتماع التربوى فى 
أمريكا لنفسه ثلاث مهام » يمكن أنبنحددها قيما يلى » آحَذِين فى اعتبارنا 
أنها ما تزال فى جوهرعا غائمة حتى دومنا هذا ومعترفا بها من جانب 
علماء الاجتماع التربوى الأمريكبين ٠‏ هذه المهام هى : 

١‏ تحديد قائمة أولويات سوسيولوجية للعناصر الثقافية » وتتحدد 
تلك الأولوية تبما لقيمتها خى تنمية المجتمع وبنائه ٠‏ وهو ما يعرف 
بدرأسه المضمون القيمى للتربية ؛ من هذا مثلا : ميدان الملوم 
الاجتماعصة 12 1 

؟ ‏ دراسة العملية التربوية فى الواقع الحى » اعرفة ما اذا 
كانت الأساليب والاجراءات المتممة فيها تخدم تقدم المجتمم على الوجه 
الأكمل أم لا ٠‏ وعو ما يعرف باسم دراسة الأهمية الشكلية لجوانب 
العملية التربوية ٠‏ 

 «‏ أن تتخذ الدراسة السوس يوجرافية ( أى الاجتماعية 
الوصفية ) الدتيقة وكذلك التحليل السوسيولوجى للظروف التربوية 
والمؤّسسات التربوية القائمة بالفعل أسانا الفرعين السابيق ذكرهما لملم 
الاجتماع التريوى المميارى ١ ٠‏ 


: انظر كذلك حول هذا الموضوع‎ )١( 
نذا قعجتاعءز0 06 وملامستدععاع1 , لمعتعه اماعمة ,معقتعمة ,لآ‎ 


1 بممتامعي]1 


اكوم - 


كذلك اتخذت دراسات علم الاجتماع التريوى طايعا معياريا ممائلا 
لدى بعض الدراسين الذين تأثروا ينظرية التقدم عند هربرت سينسر » 
وبنظريه التقدم عند موللر لاير فى ألمانيا ٠‏ أذ يرى هذا الفريق من 
علماء الاجتماع آن وظيفة عنم الاجتماع تتمش فى تصوير الخط الذى 
انتهجه التطور الاجتماعى حتى الآن » ورسم معائم 'التطور ذى المستقيل 
ااذى يجب أن تلتزمه التربية وتعمل على التعجيل به وتحقيقه ٠‏ 
ويمكن ان نلخص موقف هذا الأريق من علماء الاجتماع فنقول انه 
حيثما اتخذت دراسات علم الاجتماع طابعا موسوعيا واعتيرت نفسها 
دراسة شاملة للمجتمع الانسانى وجدناها تتخذ موقفا معياريا للتربية 
يقوم على الاعتقاد بضرورة أن يستخلص علماء الموتمع الاتجاهات 
وألقيم التى رجب أن تعمل التربية على تحقيقها © . 
هناك داخل هذ! النوع من الفكر الاجتماعى فى التربية اتجاء 
يقوم على الأخذ بأسس علم الاجتماع المعرفى 0" فى النظر الى التربية ٠‏ 
نذكر منها فى فرنسا مدرسة دور كايم ( الذى كان ينظر الى التربية 
بوصفها عملية تشنئة اجتماعية مخططة للجيل الجديد )!5 وخاصة تلميذه 
وزميله ليفى برول » وفى ألمانيا مدرسة ماكس أدلر وجيروسالم 
مسعادعم36 وبيرنفلد لاعقصم8 وغيرهم 7 ه فقد اجتهد 


(؟) انظر مقال بيرنزدورف ‏ 2659250075 عن علم الاجتماع التريوى » 
الذي سيقت الاشضارة أليه 6 صن ككلوة , 

() #انظر عرضا وانيا لاهم القضايا والاتجاهات النظرية فى هذة 
العلم فى الفصل الذى عقدتاه أعالجة هام الاجتماع المعرفى فى محيد 
الجوهرى وزملاؤه » ميادين علم الاجتباع » الطبعة الثالثة » دار الممارف »© 
التاهرة » 6/إ19 .. 

() أنظر على وجه اتخصوص كتليه الآأساسى حول الموضوع : 
9 التربية وعلم الاجتماع ٠‏ عأعماماعمة اع رملأوعستن1 باريس 1559 . 

7) أنظر الاعمال الاساسية لهؤلاء الملياء فى مقال برنزدورف 
5003 عملم الاجتماع التربوى »© الذى سبقت الاشارة اليه خاسصة » 
ص الاآكلا واص 4 ثلا ٠.‏ 


سد الو ب 


هؤلاء المفكرون فى بيان الحتمية الاجتماعية فى تشصكيل المفاهيم 
الأساسية لتفكيرنا ٠‏ فاتفكر الترفوى مث مشتق من هذه المفاهيم ونايع منها » 
ومن ثم مكون تابعا من الواقم الاجتماعى للجماعة ٠‏ كذلك تذهب هذه 

اخنّة ألى ان الأسلوب الترموى لفترة معينة يناسب المبناء الاجتماعى 
السائد فى تلك الفترة ٠‏ ثم ذهب البمض علاوة على هذا الى اعتيار 
التربية أداة ايديولوجية من الأدوات التى تعتمد عليها الطبقات 
المسيطرة فى فرض سيطرتها على سائر الطبقات + ومن ثم اعتبارها 
أداة من أدوات الصراع الطبقى فى أى مجتمم ٠‏ 


معنى هذا أن ذلك انفرمق من علماء الاجتماع ينظر الى وظيفة 
التربية باعتبارها وظيفة مزدوجة : تتمثل أولا فى أنها تعكس البناء 
القائم وترديده » كما تتمثل فى العمل على الحقفاظ عليه وايقائه داخل 
حدود ومعالم مصسنة ٠‏ 


ثم خطى هذا الاتجاه خطوة أبعد من هذا ٠»‏ بعد أن اكتملت له 
صياغة هذه النظرة المميارية الى علم الاجتماع التربوى ودوره فى 
المجتمع ؛ حيث طالب يوضع سايسة حاسمة للاصلاح التعليمى » وتحديد 
بعض ااخطوات الملموسة فى هذا الصدد 2 ٠‏ كما تتفق سياسات 
علماء الاجتماع التريوى فى البلاد الاشتراكية ( خاصة فى الاتحاد 
لسوفيتى » والمانيا الشرقيه ) اليوم على الريط بين التنظيم التربوى » 
ومضمون العملية التربوية » ووسائلها » وأهدافها من ناحية والموقف 

الاجتماعى التاريخى ومتطلياته من ناحية أخرى29» ٠‏ 
(4) انظر فى هذا الصدد مجموعة المطالب العملية التى طرحها ياول 

أوستر يط 0516 فى كتابه ١‏ مدرسة الانتاج » ٠‏ 


(9) حيث تسخر المدرمسة لخدية اهداف زيفدة الانتاج ورفع الكفاية 
الانتاجية وخدمة الخطة الخمسية لتحقيقالنظام الشيوعى» وتحويل امواطن هلى 
نرد يخضع خصوعا كايلا للنظا م 'الاجتماعى 6 انظر حول هذا الموضوع : 


سساغهة ب 


وهناك فضلا عن هذا بعض المحاولات ألتى بذلت للكشف عن عوامل 
التأثير الاجتماعى فى النظام التربوى » ولكن بعيدا عن التاثر بالاتجاهات 
الماركسية ٠‏ ولكنها تشترك مع الاتجاهات السابقة فى النظرة المعيارية 
الى النظام التربوى ودوره فى المجتمع ٠‏ نذكر منها على سبيل المشال 
محاولة دنكمان الكشفء؛ عن بعض الحقائق المطلقة الملزمة للتربية » والتى 
انتهج فى تحديدها نهجا يقوم لعى النقد السوسيولوجى للمعرفة ٠‏ 


؟ ل علم الاجتماع التريوى الوصفى : 


ذهب علم الاجتماع الامبيريقى الى اعتبار علم الاجتماع التربوى 
أحد فروع الملم الامبيريقية المستقلة 

وآول الأهداف التى يسعى اليها هذا الاتجاه تحديد وضعه بالنسية 
للتربية ٠‏ فاذا كان علم الاجتماع هو دراسة صور الحياة الاجتماعية 
ومظاهر التمير التى تطرأ عليها » واذا كانت التربية تعد د أحد العلوم 
الأساسية الذى يدرس التربية كحقيقة واقعة وكرسالة » على حد تعبير 
فيشر ) » اذا كان ذلك كذاك فائه يبدو لأول وهلة أنه لا توجد ثنمة 
علاقات بين العلمين ٠‏ ولكنا نتبين مع ذلك أنالتربية تتم دائما فى 
موقف اجتماعى ممين » وهذا الموقف له أبعاد وظروف زمانية ومكانية لها 
دلالتها الاجتماعية الممينة ( كالأسرة » والفصل الدراسى » وجماعة 
العمل ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


لقتنن تأعا2ة1 1028 ,عستناط ماع ععقاتلهاه1 ,ععسهة .© .ك1 
انأ نامسا 068 بعاقتاعطعةق .1954 ,متسقلتطءهانه1 عممعاءتجمة معن 
.180 ,معأاكقطعسمعههتا؟؟ عطعمناامم عن 
وانظر من تأليفه أيضا : مدع تس ععق ماطاعتطاعوه0 
) تاريخ التربية ( 3 برلين الذفرقية 6 مقككذل 1 


كذلك بيتميز هذا الموقف ببعض ألعغاصر البتاثية ذات الطبيصة 
النفسية الاجتماعية ( كالتعاون »؛ وتقسيم العمل » والقيادة » والتسلسل 
الركاسى » والتارزر » والتفوق ٠٠‏ الخ ) ٠‏ ثم أن _ ع هذه العملية 
( كالتمليم » والتاديب ٠٠‏ الخ ) وأهدافها ( أعداد الفرد للحياة فى 
جماعة معينة » وتحمل مسئولية معينة ازاء الآخرين » أو تكوين شخصية 
متناغمة ومتوافقة مع الأخرين .٠‏ الخ ) » هذه الوسائل وفلك الأهداف 
لا يمكن فيمها فهما صحيحا شاملا دون أن نأخذ فى اعتبارنا الجماعة 
الاجتماعية انتى تتم فيها عملية التربية هذه ٠‏ ثم نجد من ناحية أخرى 
أن الجماعة الاجتماعية تتجاوز فى وجودها زبادة أو نقصان عدد 
آفرادها » غهى موجودة قبلهم » وستظل موجودة بعدهم » ومن هنا 
حرص كل جماعة على الحفاظ على طبيعتها وعلى شخصيتها وكذلك على 
طبيعة انجازاتها الاجتماعية والثقافية » فذلك الأمر ضرورة حيوية من 
ضرورات وجودها ٠‏ ومن هنا نجدها تجير أفرادها على تبنى المثل 
الأعلى الجماعة والاقتداء به والعمل من وحيه ٠‏ ومن خلال ذلك نلمس 
تأثير هؤلاء الأفراد بدور هم فى حياة الجماعة » فهذه الدرجة من مهاولة 
تحقيق الانتماء انى الجماعة تكون هى نفسها المدخل الى ظهور بعض 
التغيرات فى الجماعة ٠‏ وهكذا يتضح لنا بكل جلاء أن التربية مى - 
فى نظر أصحاب هذا الاتجاه ‏ وسيلة الحفاظ على الجماعات وتطويرها 
فى خفس ألوقت 7 © ٠‏ ومع أن كلا العلمين يحتفظ باستقلاله سواء فيما 
بطرحه من مشكلات » أو فى مفاهيمه أو مناهجه » الا أنهما يلتقيان مع 
ذلك فى الاشتراك فى موضوعهما النهائى وفيما يطرحها هذا الموضوع من 
مشكلات أو بثيره من قضاما ٠‏ 


)٠(‏ وهو نفس الرأى الذى اوضحه فى سياق آخر اميل دوركايم 
عالم الاجتماع الالمانى هيلموث شيلسكى الى إن التريية هى صورة من 
صور حفاظ أحد المجتمعات أو الجماعات الاجتماعية على كيانها ووجودها 
أو تهحيد هذا الكيان #اه 


“ا ال لكا 


وفى ضوء هذا الاتجاه يمكن أن نفهم بعض الأحكام التى تتردد 
قائكلة : < ان التربية عملية اجتماعبة » وأنها تعتمد أصلا على وجود 
الجماعة »؛ وننطلق من هذا الوجود» »أو أن التربية هى الا عملية ادماج 
الفرد فى مجتمع قائم بالفعل » » أو أن 2 العملية التربوية فى المجال 
الاجتماعى ليست فى مجموعها سوى أحد انجازات المجتمم » مستهدفة 
دعم تراثه وتجديد كيانه © ؛ أو أن « التربية كمملية دينامية بين المربى 
والمربى أن هى الا وظيفة اجتماعية » أو أن « التربية علاقة اجتماعية 
آأساسية »6 ٠‏ 


تعقيب : 
الواقع أن الأراء تختلف فى تحديد طبيمة العلاقة بين هذين 
الاتجاهين الرئيسبين فى علم الاجتماع التربوى » وفى مدى تداخلهما ٠‏ 
وان كان يمكن القول بأن الرأى الذى يذهب الى اعتبار علم الاجتماع 
علما معياريا للتربية قد أصيح رأيا باليا ٠‏ فلم بعد من الصواب ولا المقنم 
للغالبية الكبرى من علماء الاجتماع القول بأنه يتعين استخلاص بعض 
الموجهات والقواعد الملزمة للعمل اتربوى من واقع معرفة تطور المجتمع 
الذى يخضم اقوانين صارمة ٠‏ وازاء هذا يجدر بنا أن نستعرض فيما 
يلى تقصيلا طبيعة العلاقة بين علم الاجتماع والتربية فى ضوء هذا 
التقييم الجديد للاتجاهات الأساسية فى حقل علم الاجتماع التربوى ٠‏ 
2 
ثالثا : - أحهزة المتربية فى المجتمع 
(1) : الآسرة 
١‏ وظائف الآسرة الاجتماعية وتطورها : 


تطورت وظائف الأسرة الاجتماعية فى جملتها من الأوسم الى 

الواسم » ثم الى الضيق فالأضيق ٠‏ فوظائف الأسرة فى الانسانية فى 
5أء2 سه 

(1؟ ‏ المدخل الى علم الاجتماع ) 


أقدم عهودها كانت واسمة كل السمة شاملة لعظلم شئون الحياة 
الاجتماعية ٠‏ ولكن المجتمع العام أخذ ينتقص هذه الوظائف من أطرافها 
شيئًا فشيئا » وينتزعها من الأسرة واحدة بعد آخرى » وبعهد بكل متها 
الى أجهزة خاصه تسير تحت اشرافه ؛ حتى كاد يجردها منها 
جميعا ٠‏ 


وبيدو هذا بشكل واضح فى الشمعوب التى تعتير ممثلة فى نذلمها 
لأقدم مراحل الانسانية » وهى العشائر اليدائية بأمريكا واستراليا ٠‏ 
فكل عشيرة من هذه المشائر كانت أسرة مستقلة » اذ لم يكن لديهم 
فرقيين أسرة وعشيرة » وكل عشيرة من هذه العشائر كانته يمنزلة مملكة 
مستقلة تقوم بمختلف الوظائف الاجتماعية وتتمثل فيها جميم السلطات 
والهيئات المعروفة فى العصر الحاضر ٠‏ فكانت هيئة اقتصادية تقوم 
بانتاج ما تحتاج اليه وتشرف على شئون التوزيم والاستهلاك والتيادل 
الداخلى وغيره ٠‏ وكانت هيئة تشررمية تضع القوانين وترسم المدود 
وتمنح الحقوق وتفرض الواجيات ٠‏ وكانت هيئة سياسية تنفيذية 
تشرف على تحقيق سياستها العامة وتنظم علاقتها يما عداها من المشائر 
وتتعهد تنفيذ ما تضعه من شرائم ٠‏ وكانت هيئة قضائية تقوم بالفصل 
فيما ينشأ بين الأفراد من خصومات وتعمل على رد الحقوق الى أهلها 
والقصاص المظلوم من الظالم وحراسة المقانون وعقاب من يعتدى 
على حرماته ٠‏ وكانت هيئّة دينية تضع قواعد الدين وتفضل أحكامه 
وتوضح مناهجه وتقوم بحراسته ٠‏ وبالجملة لم تهادر أية ناحية من 
نواحى الوظائف الاجتماعية الا اضطلعت بها وأشرفت على شسئونها ٠‏ 


وقد ظلت الأسرة الانسانية محتفظة بهذه الوظائف الواسعة الى 


- 469 سم 


عهد قريب ٠‏ فالأسرة الرومانية مثلا فى العصور القديمة ما كانت تختلف 
فى هذه انناحية اخنلافا كيرا عن الأسرة فى الشعوب البدائية ٠‏ 

ثم أخذ المجتمع العام يطنى سلطاته على سلطان الأسرة » وينتقص 
وظائفها من أطرافها » ومنتزعها منها وظيفة وظيفة » وينشىء لكل وظيفة 
منها هيئة خاصة مستقلة عن الأسرات ٠‏ وقد ساعد على ذلك ظهور الدول 
الكبيرة التى انتظمت الدويلات والمجتمعات السياسية الصغيرة » وقيام 
ألديانات العالمية العامة التى اختفت أمامها المعقائد المحلية والعائلية ٠‏ 
 "‏ وطائف الأسرة التريوية وتطورها : 

وهكذا سار التطور فيما يتعلق «التربية ٠‏ فقد كان المنزل فى فجر 
التاريخ الانسانى هو المجهاز الوحيد للترمية المقصورة ٠‏ فالعشصيرة 
اليدائثية هى التى كانت تقوم وحدها بيتربية الأطفال من النواحى 
الجسمية والعقلية والخاقية وتهيىء وسائل اعداداهم للحياة ٠‏ وظل 
الأمر على هذه الحال حتى فاتحة العصور القديمة ٠‏ فالأسرة الرومانية 
فى أقدم عصورها كانت تشرف وحدها على تنشسئة أطفالها وتربيتهم من 
مختلف النواحى وفق ما تشاء لها نظمها الخاصة » بدون تدخل من جانب 
أية سلطة أخرى من سلطات المجتمع العام ٠‏ 

وبذلك كانت تربية الطذل متروكة للعوامل غير المقصودة بساعدها 
المنزل فى ذلك ويكمل نقصها ٠‏ وكانت جهود المنزل التربوية فى مبد الأمر 
مختاطة بوجوه نشاطه الأخرى وغير متميزة عنها » حتى لقد كانت ترببته 
للاطفال أشبه شىء بتربية غير مقصودة ٠‏ ثم أخذ المنزل يوجه عناية خاصة 
اشئون التريبية وبتجه اليما فى صورة مقصودة ٠‏ وبمد 
ان ظهرت الكتابة » ودون بفضلها ما اعتدى اليه الانسان من حقائق فى 
مخطف الشئون » وأصبحت تربية الجيل اللاحق تتوقف على احاطته 
بما كشفه السلف وما دون فى ميادين الملوم والفنون » انضم الى وظلائف 


و 1001 الم 


المنزل التربوية القديمة وظيفة جديدة وعى وظيفة التطيم بمعناء 
المدرسى الأخص ٠‏ وكان يقوم بهذه الوظيفة الآباء والأقرباء وكبار أفراد 
الأسرة والعشيرة حبال صعارها ٠‏ 
| ثم أخذ المجتمع ينترع من الأسرة هذه الوظيقة شيئًا فشيئا » 
ينشىء للاشراف عليها هيئات خاصة تتمثل فى وزارات التربية والتعليم 
واللؤسسات العلمية والمدارب ىوالمماهد والجامعات والمنشآت الرياضية 
والثقافية بمختلف فروعها » ووضع نظما تنتقص من حرية الأسرة وتفرض 
عليها المتزامات يصدد ترمية آولادها وتليمهم كنظام التعليم الالزامى 
الذى يجبر كل أسرة أن تبعث أولادها ؛ فى مرحلة معينة من مراحل 
طفولتهم » الى مدارس خاصة » لتلقى مد منهج دراسى عام ارتضته الدولة 
لجميع آفراد الشعب : وكنظام الخدمة السكرية الاجبارية الذى يوجب 
على كل أسرة » عندما بيلغ أولادها سنا معينة فى فاتحة شبابهم » أن 
تقدمهم للدولة اتلحقهم بافراد جيشها العامل مدة ما » وتأخذهم فى 
أثناء هذه المدة بالتربية السكرية والتدريب الحربى ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان المنزل لا يزال عاملا من أهم عوامل 
التربية ٠‏ بل قد ل*ا نعدو الصواب كثيرا اذا قلنا أن كفته ترجح كنة 
العوامل الأخرى كلها مجتممة منضما بمضها الى بعض ٠‏ 
وذلك أن على المنزل تتوقف آثار هذه العوامل جيمعا » فيصلاحه . 
وجهوده اارشيدة تصلح آثارها وتؤتى ثمارها : ويفساده وانحراف 
أعماله تتحرف كلها عن جادة القصد ويجانبها التوفيق ٠‏ وللمنزل فضلا 
عن ذلك وظائف تربوية خطيرة خاصة به لا يكاد يشاركه فيها غيره 
ولا يعنى فيها غناءه أى عامل آخر من عوامل التربية » وسندال على ذلك 
من خلال الحقائق التالية : 
١‏ فهو العامل الوحيد للحضانة والتربية المقصودة : فى المراحل 
الأولى للطفولة ٠‏ ولا تستطيع آية مؤسسة عامة أن تسد مسد المنزل فى 


598 عم 


هذه الشئون ٠‏ ولا يقصد من دور الحضانة أو الكفالة التى تنشئها الدولة 
والهيئات لايواء الأطفال فى مراحلهم الأولى الا تدارك الحالات القى 
يحرم فيها الطفل من الأسرة أو تحول فيها ظروف قاعرة بين الأسرة 
وقيامها بهذه الوظيفة ٠‏ ولا يتاح لهذه المؤسسات » مهما حرصت على 
تجويد أعماقها » أن تحقق ما يحققه المنزل فى هذه الأمور ٠‏ 


؟ ‏ وعلى المتزل يقع قسط كبير من واجب التربية الخلقية 
والوجدانية والدينية فى جميع مراحل الطفولة بل فى المراحل التالية لها 
كذلك ٠‏ وفى الأمم التى تحارب مدارسها الرسمية الدين بطريق مباشر 
أو غير مباشر » وفى الآمم التى تسير معاهدها الدراسية على نظام 
الحياد فى ثسئون ألدين والأخلاق الدينية فتنفض يدها من جميع الأمور 
التى تتصل بهذه النواحى كفرنسا والأمم التى نحت نحوها » فى هذه 
الأمم وفى تلك يقع عبء التربية !لدينية كاملا على عاتق المنزل وحده ٠‏ 


 *‏ وبفضل الحياة فى الأسرة يتكون لدى الفرد الروح 

العائلى والعواطف الأسرية المختلفة وتنشا الاتجاعات الأولى للحياة 

الاجتماعية المنظمة ٠‏ غالأسرة هى التى تجعل من الطفل حبو انا مدنيا 

وتروده بالعواطف والاتحاهات اللازمة للحماة فى المجتمع وفى البيت ٠‏ 
ج ب يد 


(ب) : المدرسة كتنظيم اجتماعى 


تعد المدرسة نظاما خاصا من أنظمة التفاعل الاجتماعى » وهذه 
الحقيقة على جانب عظيم من الأهمية » ذلك لاننا اذا أردنا أن ندرس 
المدرسة على أنها وحدة اجتماعية يجب علينا أن نميز بوضوح بين 
المدرسة وبين ما هو خارج المدرسة ٠‏ فالمدرسة تتميز بوضوح عن الوسط 
الاجتماعى الذى تعيش فيه ٠‏ وتوجد المدرسة حيث يوجد مدرسون 


- 2*6 عد 


وتلاميذ التعليم والتعلم ٠.‏ والتعليم الذى يجرى داخل المدرية هو 
تعليم شكلى ( رسمى ) بجرى داخل الفصل : على أنه ميس من الضرورى 
أن يقتصر على ذلك ٠‏ 


وعندما نحلل المدارس ااحاضرة نجد أنها تتميز بمميزات خاصة » 
بمكن على أساسها أن ندرسها كوحدات اجتماعية مستقلة ٠‏ هذه 
الممبزات ههى : 

أولا : أن المدرسة تضم » أفراد! معينين هم المدرسون والتلاميذ ٠‏ 

ثانيا : أن المدرسة لها تكوينها السياسى الواضم التحديد ٠‏ 
ثالث : آنها تمثل مركرا للعلاقات الاجتماعية ٠‏ 

رابعا : أنه يسودها شعور <« بالنحن » ٠‏ 

خامسا : أن لها ثقافتها الخاصة بهاء٠‏ 


والمدرسة تضم أفرادا معينين هم المدرسون الذين يقومون بعملية 
التمليم والتلاميذ الذين يتلقون التمليم ٠‏ وهؤلاء التلاميذ يخضعون 
فى بعص أنواع المدارس الى عطية انتقاء وغريلة ٠‏ فالمدارس الخاصة 
مثلا تنتقى تلاميذها من جماعات معينة تتميز بمستوى اجتماعى واقتصادى 
معين » أما المدارس العامة غانها فى المرحلة الأولى ( فى معظم البلاد ) 
تنتقى تلاميذها على أساس السن فقط دون اعتبار المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وفى المراحل التالية تضيف الى عامل السن يعض المموامل 
الأخرى التى تناسب المرحلة ونوع التخصص فيها ٠‏ أما المدرسون 
فيكونون فئّة معينة لها تاريخها ومقوماتها الأكاديمية ولها نقابتها 
الخاصة ٠‏ على أن فئّة المدرسين فى المدرسة لا يصييها الاستقرار فى 
كثير من الأحوال حيث تعمل حركة التنقلات على الوصول الى هذه 


لمداكءخ سب 


وتتميز المدرسة أيضا كما قلنا بنظام سياسى واضح التحديد ٠‏ 
فطريقة التفال الاجتماعى الى نجدها فى المدرسة » والتى تتركز حول 
القيام بالتعليم واستقباله » تحدد النظام السياسى للمدرسة ٠‏ والعملية 
التعليمية داخل المدرسة تتكون من حقائق ومهارات واتجاهات وقيم 
أخلاقية + ومع هذا فالمدرسون يرعبون دائما فى أن يسيطر تلاميذهم 
على المواد الدراسية سيطرة اجبارية لو ترك للتلاميذ الخيار لما 
أرادوها ٠‏ والمدرسون يتجهون هذا الاتجاه لأنهم يمتبرون أتفسهم 
مسئولين أمام المجتمع عن اتقان تلاميذ هم لهذة المواد الدرابسية » ولأن 
النظنم الادارى ما زال يعتبر نجاح المدرس فى مهمته رهنا معدد 
'لناجحين من تلاميذه فى امتحانات آخر العام » بصرف النظر عما اكتسبوه 
من مهارات وميول واتجاهات » يصرف النظر عن مدى استعدأدهم لنوع 
معين من التمليم ٠‏ 

والمدرسة هى نقطة الالتقاء لعدد كبير من العلاقات الاجتماعية 
المتداخله المعقدة ٠‏ وهذه العلاقات الاجتماعيه هى المسالك إلتى يتخذها 
التفاعل الاجتماعى » والقنوات التى يجرى فيها التأثير الاجتماعى ٠‏ 
والعلاقات الاجتماعية المركرة فى المدرسة يمكن تجليلها على أساس 
الجماعات المتفاعلة فيها ٠‏ وآعم مجموعتن هما : مجموعة المدرسين » 
ومجموعة القلاميذ ٠‏ ولكل من المجموعتين دستورها الأخلاقى واتجاهاتها 
وعاداتها نحو المجموعة الأخرى ٠‏ وفى كل من المجموعتين جماعات مختلفة 
تمثل المجتمم الكبير فى أنسجامه وتفككه ٠‏ والتآثير الاجتماعى الذى 
تمارسه المدرسة هو نتيجة تأثيير هذه الجماعات على الفرد وعلى 
تخصىته ٠‏ 


والمدرسة تتميز أيضا عن العالم الذى يحيط بها بالروح التى تسودها 
وهى الشعور « بالنحن 6 ؛ فان أولئك الذين يرتبطون بالمدرسة ويشعرون 
| بأنهم جزء منها وأنها تمثل فى حياتهم فترة هامة من فترات نموهم » 
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يشعرون بأنهم يرتيطون بكل ما فيها بشمور واحد ٠‏ وتتميز هذه الروح 
بالوضوح خاصة فى !احفلات العامة وفى المواقف التى تكون فيها المدرسة 
فى تنافس أو صراع مع غيرها ٠‏ وتتضح أيضا فى الجماعات التى تتسعى 
نفسها بالخريجين ٠‏ 

كما تتميز المدرسة بثقافة خاصة ٠‏ هذه الثقافة التى تكون فى جزء 
منها من خلق التلاميذ من أعمار مختاقة وفى جزء منها من خلق المدرسين * 
والأنماط السلوكية المعقدة ااتى تتركز حول المدرسة هى جزء من ثقافتها 
أيضا ء وهذه الثقافة الخاصة هى الوسيلة الفعالة فى ارتباط الشخصيات 
المكونة للمدرسة بعضها بالبعض الآخر ٠‏ 

وقد أشرنا من قبل الى حاجة المجتمع الى المدرسة » وكيف أن هذه 
الحاجة دفعته الى انشسائها نتيجة لتراكم التراث الثقافى وتعقده » وزيادة 
التخصص » والحاجة الى الكفاءة الاجتماعية والمهنية م والمحافظة على 
التراث الثقافى والاضافة أليه والحذف منه والتغمير فيه ونقله الى 
الأجيال القادمة ٠‏ وعلاقة اادرسة بالمجتمع ووظيفتها فيه تتوقف على 
فهمنا لهذه المؤسسة الاجتماعية ٠‏ فالمدرسة ليست مجتمعا كاملا » ولكنها 
مؤسسة متخصصة داخل المجتمع العام ولها وظائفها الخاصة المناسبة 
لها ٠‏ وعتدما تحاول المدرسة أن تعكس كل أوجه التنشاط الموجودة 
فى المجتمع » فان النتيجة تكون درجة عالية من السطحية ونوع من 
التمثيل ٠‏ 

والحياة المدرسية حياة حقيقية لا تستمد قيمتها من تأثيرها فى 
المستقيل فحسب ؛ واكنها تستمد أهميتها من الحافب الذى يميش في 
التلميذ ٠‏ ولقد حاول كثير من المسيطرين على المدرسة أن يجطوا منها 
وسيلة لتحقيق أهداف فى المستقبل غير عابئين بحاضر الظميذ » مهملين 
لقدراته واستعداداته » فارضين على المدرسة بطريقة ديكتاتورية كل 
ما يرونه فى هذا المستقبل + ولقد حاولوا كذلك ومن ناحية أخرى أن يلقوا 


م ؤرة 5 ل 


على المدرية كل عبء المؤسسات الأخرى هذه المؤّسسات التى تعقدت 
مسئوليتها نتيجة تطورها وتغيرها فأصبحت غير قادرة على صايرة 
اذركب الحضارى فاتجهت الى المدرسة لعلها تقدم لها هذه المساعدة ٠‏ 
مثال ذلك المؤسسات الاقتصادية ألتى نمت وتطورت وأصبح على الفرد » 
لكى معيش. فى مجتمعه مواطنا صالحا » أن يعرف ما طراأ من تغير على 
هذه المؤسسات وكيف يكتسب سلوكا اقتصاديا سليما يصل به الى 
تحقيق حاجاته فى هذا اايدان » وكان على المدرسة أن تقوم بهذا 
الواجب ٠‏ والأسرة تمرضت لقدر من التفكك فى العصر الحاضر » وفقدت 
كثيرا من وظائفها الأساسية نتيجة لعوامل كثيرة منها تعليم المرأة 
وتوليها الوظائف العامة واشتراكها فى الحياة الاجتماعية مما أدى الى 
أن يلقى على المدرسة عبء القيام بوظيفة الأسرة من حيث العناية 
بالطفل فى النواحى المختلقة ٠‏ 

وهكذا نجد أن المدرسة قد ترأكمت غليها المسئوليات وناء كاهلها 
بالأعباء الكثيرة » فلم تعد مهمتها قاصرة على الناحية العقلية » بل تطورت 
الى العناية بالساوك والاتجاهات والمواطنة الصالحة يصفة عامة ٠٠‏ على 
أئنا اذ! أردنا المدرسة أن تقوم بعملية التربية خير قيام ؛ فلابد أن نخفف 
من أعبائها ونلقى بعض هذا المبء على الم سسات الاجتماعية الأخرى 
كالأسرة والمصتم والمسجد ٠‏ وفى هذا السبيل نحتاج الى التربية بصفة 
عامة أكى نرشد هذه المؤسسات الى مسئولياتها وواجباتها وكيفية 
القيام بها. 

والمدرسة لا تعمل للمستقبل دون اعتبار الحاضر » وانما هى تركر 
على حاضر التلميذ من جميع نواحيه » وهى فى هذا التركيز على الحاضر 
انها تعد للمستقبل فى الوقت ذاته كما يقول جون دبوى ٠‏ ولهذا كان 
على المدرسة أن تجعل هدفها هو هذا الحاضر الذى يعيش فيه التلميذ » 
وأن تستغله كل استغلال مؤمنة أن هذا الاستغلال سيؤدى ولا شك الى 
مستقبل أفضل ٠‏ 


مده 2*4 مس 


وتعمل المدرسة على تبسيطااتراث الثقافى تبسيطا يتناسب معمراحل 
النمو المخظفة التى يمر بها التلميذ ٠‏ وهى فى هذا تتعارض مع النظرية 
التربوية القديمة التى تقول بأن التراث الثقافى هام فى ذاته » وأنه 
يجب أن ينقل بحذافيره الى التلميذ دون تعديل فى محقواه أو فى طريقة 
نقله ٠‏ ونتج عن ذلك أن نظم هذا التراث الثقافى تنظيما منطقيا فى 
هيئة مواد دراسية فرض على التلميذ معرفتها بصرف النظر عن قدرته 
أو استعداده ٠‏ أما التربية الحديثة فترى أن هذا التراث الثقافى ليس 
غاية وأنما وسيلة » وأن الهدف من العملية التريوية هو النمو المتكامل 
للفرد حسب ما نؤهله له استمداداته وقدراته » ومن بين وسائل تحقبقؤذلك 
التراث الثقافى الذى يحب أن ينظم تنظيما سيكولوجيا لكى بناسب مراحل 
النمو المختلفة ٠‏ 

وتعمل المدرسة أيضا على تطهير التراث الثقافى من الشوائب 
والاخطاء التى تكون قد علقت به فى تاريخه الطويل ٠‏ هذا التطهير الذى 
يؤدى ألى أن تقوم المدرسة بالعملية التعليمية على أساس واضح » 
وتوجه تلاميذها توجيها سليما ٠‏ ونقد حدث فى ترأئنا الثقافى العربى 
مثل هذه المغالطات والأخطاء » استطعنا أن نتغلب عليها وأن نمحوها » وأن 
نقيم مكانها الأسس الصحيحة السليمة ٠‏ 
خاتمة : 

وفى نهاية هذه المناقشة للمدرسة ووظيفتها الاجتماعية والتريوية » 
نحاول أن نورد بعض المبادىء التى نعتمد عليها فى الوصول الى تقرير 
وظيفة المدرسة الأساسية  :‏ 

أولا : بيدو من الواضح أنه لا يوجد مظهر من مظاعر النمو 
الفردى لا يكون من اختصاص المدرسة م فالشخصية الانسانية كل متكامل 
لا يمكن تقسيمه الى أجزاء منفصلة » الناحية المعرفية تؤثر وتتأثر 
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بالنواحى الأخرى العاطفية والاخلاقية ٠‏ ومن هنا يمكن النظر الى 
العملية التربوية على أنها كل متكامل لا يمكن تجزئته » وأن جميم مظاهر 
نمو الفرد يجب أن تدخلها المدرسة فى اعتبارها » اذ لا تستطيم المدرسة 
أن تعئى يناحية واحدة ؛ بالغة ما بلغت قيمة هذه الناحية ٠‏ وينتج عن 
هذا أيضا أن الخبرة التى يمر بها التلميذ فى المدرسة لا يمكن أن تكون 
خبرة عقلية فقطعأو عاطفية فقطعوانما هىخبرة متكاملة تشم لجميم أجز اها 
وعناصرها » فالخبرة كل متكامل ٠‏ هذا هو المبدأ الأول » وهو أن الترمية 
تعنى بشخصية التلميذ من جميع نواحيها » لأن هذه الشخصية كل لا يمكن 
تجزئته » وأن الخبرة الانسانية المتى تهىء له الفرص للمرور بها همى 
خبرة متكاملة أيضا لا ممكن تجزكتها ٠‏ 


ثانيا : ان تطبيق امبدأ الأول ليس معناه أن جميع الوظائف التربوية 
فى المجتمع هى مسئولية المدرسة ٠‏ قعلى الرغم من أن المدرسة هى 
المؤسسة الاجتماعية التى تكون وظبفتها الأولى والأساسية هى التربية » 
فان غيرها من المؤسسات الأخرى يمكنها أن تقوم بدورها التربوى الهام ٠‏ 
والمبدأ الثانى اذن هو أن تقرير ما اذا كانت المدرسة أو غيرها من 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى يجب أن تقوم بعمل تربوى معين » انما 
يكون على أساس كقاعتها ااتربوية فى هذا الصدد ٠‏ فاذا لم تستطيع 
الموؤسسة الاجتماعة عدا المدرسة أن تقوم بوظيفتها التربوية لانخفاض 
كفاءتها » فعلى المدرسة أن تقوم بهذا ألواجب قباما مؤّقتا حتى تزمد 
هذه المؤسسة من كفاعتها التربوية فتاخذ عن المدرسة هذا الجزء من 
المسئولية لتقوم به ؛ متعلوتة مع المدرسة فى هذا الميدان ٠‏ مثال ذلك 
أن هناك أنواعا من الوظائف الخاصة بالأعمال التجارية والصتاعة 
بمكن أن تقوم المؤسسات التجارية والمصائع بتدريب الأفراد عليها 
بما لها من خيرة مباشرة ميدانية فى تدريب الأفراد فى هذا المبدان ٠‏ 
هذه الخيرة التى تفوق ما للمدرسة فى هذا المدد » رغم أن هذه 
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المؤسسات والمصانع ليست وظيفتها الأولى التربية » كذلك يمكن القول 
بأن مدارس الحضانة لا تؤدى مهمتها فى العناية بالطفل من النواحى 
المختلفة كما تفعل الأسرة » فمن الخير للطفل أن يبقى فى أسرته من أن 
يدخل مدارس الحضانة ويمر بنظام تربوى معين » والأسرة فى هذا 
الصدد أقدر من التاحية التربوية فى القيام باعداد الطفل من مدارس 
أاحضانة ٠‏ 

ثالثا : والمبدأ الثالث يتعلق بقيام المدرسة بوظائف ليست تربوية 
محضة ٠‏ فالتعليم لا يستطيع أن يحقق أحسن النتائج ما لم يتمتم 
التلاميذ بمستوىمقبولولائقهن الناحية الاقتصاديةوالصحرةوالاجتماعية. 
فانتلميذ لاا يستطيم أن يستفيد أحسن استفادة من التمليم الا اذا كانت 
النواحى الاقتصادية لا تقلق باله ٠‏ فهو قد يفكر دائما فى ماذا بأكل » 
وكيف يستطيع الحصول على طعامه » يل وكيف يستطيم 
الوص ول الى منزله » مما يعو ه عن الاندماج قى المعملية 
التربوية » ولهذا كان الأساس الديموقراطى ابدا تكافؤ الفرص التعليمية 
أن مكون الأفراد فى مستوى اقتصادى مقبول حتى نستطيم أن نتيح لهم 
التمتم بهذا المبدأ » فلا يعقل أن يكون هناك تكافؤٌ فرص تعليمية اذا 
كان فى المجتمع جائّم وفقير وعار وعاطل ومريض ٠‏ وهذه الأمراض كلها 
اقتصادية أو اجتماعية أو صحية مما يسبب ولا شك قلقا نفسيا للتاميذ 
لا يستطيم معه أن بواصل التعليم أو أن يتفرغ له ٠‏ ومن هنا كان على 
المدرسة أن تدخل فى حسايبها هذه العوامل ؛ وأن تساعد على الاسهام 
فى حلها » بأن تهىء للتلاميذ مثلا فحصا طبيا مجانيا على فترات معينة » 
وكذاك علاجا مجانيا أن بثبت مرضه ٠٠‏ كذلك يجب أن مهىء للفقراء نوع 
من العذاء كامدادهم بوجبة غذاء تشتمل على العناصر الأساسبة للغذاء ٠‏ 


العمل ع اذ لا يمكنها أن تضيف الى مسئوليتها الأولى مسئولية الخدمات 
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العامة » والمستشفى ؛ والثادي م والجمصات الخيرية ٠٠‏ الخ » وانما 
هى تسهم بنصيب فيها ٠‏ 
ودنقلنا هذا الى أن المدرسة تعتير فى المجتمعات الديموقراطية 
وسيلة من وسائل الصعود فى السلم الاجتماعى ؛ وبذلك تعمل على اذابة 
الفروق بين الطبقات وتداخلها واندماجها ٠‏ فالمدرسة تحقيقا لذلك بيجب 
أن تختار الأفراد القادرين وأن تعدهم للصعود فى السلم الاجتماعى ٠‏ 
وقى سبيل ذلك يمكن القضاء على عدم تكافؤ الفرص التعليمية 
باعطاء الفقراء منحا وأشكالا أخرى من المساعدة على شرط 
أن تكون لديهم القدرة على متابعة الدراسة وعلى التخصص فى النواحى 
التعليمية المختلفة ٠‏ وبذلك يستطيع أفراد المجتمم أن يتنافنوا على 
أساس متكافىء صرف النظر عن المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى ٠‏ 
وبذلك يستطيع النظام التعليمى أن يحقق الصلابة الاجتماعية أو التماسك 
الاجتماعى بتحقيقه لأفرص الحراك الاجتماعى عبر السلم الاجتماعى ٠‏ 
فالمجتمع يتصف بالصلابة أو التماسك الاجتماعى عندما يعتقد أفراده أن 
لهم أساسا مشتركا من الاهتمام » أى أنهم يستفيدون أكثر مما يخسرون 
من وجودهم مع بعضهم البعض فى مجتمع يحافظون فيه على مؤسساته 
الاجتماعية والسباسية والاقتصادية سليمة من الأعاصر ٠‏ ولاشك أن 
التماسك الاجتماعى يحتاج المى تنهر من ااحراك الاجتماعى ٠‏ فامكانية 
الصعود فى السام ااجتماعىلاحصولطى جز كبر من مميزات لجتمييؤدى 
س الى أن يلتصقوا ببعضهم البعض وأن بتكاتفوا ٠‏ على أن التمادى 
فى أتاحة الفرصة للأفراد و المحوة دفى المسلم الاجتماعى يؤّدى فى نظر 
كثير من علماء التربية والاجتماع الى انتشار القلق وعدم الرضا ء 
مما يؤّدى بالتالى الى محاولة تغبير النظام الاجتماعى كله بالقوة 
والسنف ٠‏ على أنه من ناحية أخرى تؤدى كثرة الصعود وكثرة الهبوط 
فى السلم الاجتماعى الى مجتمع فوضوى » لا يحرص الأفراد فيه على 


0 كك 


التمسك به أو على التعاون فيه مع غيرهم : ذلك لان ها ينالونه من 
جزاء لا يستقر عنى حال 8 
ولذنك كان على الربين أن يحأولوا تخييف النظام النعليمى تكييفا 
يؤدى ألى درجة ونوع من انحراك الاجتماعى فى الحدود التى تحفظ 
المجتمع صحيحا وسليما ؛ ولآنهم فى هذأ يواجهون مشكلة كبرى ٠‏ فهم 
من ناحية وتحت ضعط الظاروف » يسمحون لمدد كبير بالارتفاع فى 
السلم انتعليمى الى نهايته » وبالتالى الى الارتفاع فى السلم الاجتماعى 
والاقتصادي _ ٠‏ فاذا مازاد هذا المدد عن حاجة المجتمع 3 ولم يستطع 
المجتمع تحقيق مستوى طموحهم فى الارتفاع فى السلم الاجتماعى 
والاتتصادى- حاول المربون » خشية الثورة الاجتماعية » أن بعملوا على 
تنظيم وتحديد هذا العدد من ناحية أخرى » فبواجيون يذلك سخط 
المجتمع ووصفه لهم بالأنانية والديكتاتورية ٠‏ 
عد عد + 
( د ) جماعات اللمب والجماعات الأولية 


تعد جماعة اللمب جماعة اولية » ذات طابع وقتى عارض » يتغير 
ويتجمع أعضاؤها بسرعة » تبما للظروف ٠‏ فنشاط اللعية ذاته يعمد 
الأساس لتنظيمها ٠‏ ولذلك لا يرى الأطفال داعيا لاستمرار هذا التنظيم 
يعد إنتهاء الأمب ٠‏ ومن المهم أن خلاحظ الطابع الخيالى للعب الأطفال ٠‏ 
فبعض الأطفال يقومون بدور اللصوص الذين يزحفون خلف الأشجار » 
وبعضهم يقوم بدور رعاة البقر » وطفل واحد فقط يحمل بندقية ويمثل 
بمفرده فرقة عسكربة كاملة من الفدائيين ٠‏ وبلاحظ فى هذه الأدوار 
جميعا أنها تتغير بسرعة ٠‏ ورغم هذا » فالتكيف الاجتماعى يأخذ مجراء 
لأن على الطفل آن يتعلم أنه لا يمكن دائما أن يلعب الدور الذى يرغب 
فيه » وينبغى عليه أن ينتظر دوره ليصبح بطلا لوقت قت ها + 
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ومن المهم » بالنسية لاشخص الدى بلاحظ ألعاب الأطفال » أن 
ينتبه الى نوع الخيال الذى يستخدمه الطفل غالبا » لآن هذا قد ببين 
نموه الاجتماعى ٠‏ فبلاحظ مثلا قيامه الدائم بدور المهاجم آو دور 
المنسحب الخائف ٠‏ كما يجب عليه ان بلاحظ أيضا الدور الذي بلميهة 
الجنس فى اللعب ٠‏ فالعاب الأولاد تتميز فى وقت مبتر عن آلعاب 
البنات ٠‏ ومن المتوقع ان ملعب الأولاد ألعابا جافه » ويقومون بمخاطراتهم 
فى الخارج » بينما تبقى البنات مع دمياتهن » ويقمن بتمئيل أدوارعن 
المتزلية ٠‏ 

وفيما قبيل الأمراهقة » تتكون من الأطفال مجموعات أكثر تنظيما » 
دنظمها الأطفالن أحبانا من تلقاء أنفسهم 07 وأحيانا أخرى يحثهم الكمار 
على تنظيمها ٠‏ وقد تتخذ بعض هذه المجموعات صورة < الشلل »6 »؛ ولكنها 
ل" تسم عادة » فى هذا السن » بالطايم العدوانى للمجتمع » وان كان 
بعضها بتسم بهذا الطابع ٠‏ كم! قد يوجد هناك أيضا أنواع من الجمعيات 
السرية التى تكتسب تسهرة بين الأطفال ٠‏ وينمى هذا النوع من المجموعات 
معرفة الطفل بالطقوس الخاصة » والشعائر » والدساتير » كما قد يؤدى 
الى المامه بحفلات التدشين٠ء‏ ومهما يكن الشكل الذى تتخذه 
المجموعة » فانه يمكن ملاحظه حدوث بعض التملم الاجتماعى من الأنواع 
التالية : 

١‏ النضال من أجل ااقيادة » والصور التى يتخذها هذا النفال ؛ 
وطبيعة تغبير الدور فى كل منها ٠‏ 

؟ ‏ الحاجة الى قواعد » وما تتبحه هذه القواعد من تدردب 
على اخضاع رغبات الفرد لصالح الجماعة ٠‏ 

التعبير عن حاجة الطفل لبعض الاستجابات الانفعالية من 
أفراده ٠‏ 


4 اشباع الحاجة للانتماء الى مجموعة ٠‏ ولذلك يستمر النضال 


6غ - 


يكتسب العضو رضا المجموعة » باظهاره القوة الجسمية » أو اجادته 
لصية ممينة » أو القيام يادوار مضحتة » آو يكون أكثر جرأة من الاخرين 
أو أن يشتهر بالبراعة العملية ٠‏ 

ه ‏ امفرصة المتى تتاح للتعاون ؛ وتعلم روح الفريق ٠‏ 

< . الخبرات الأولى لمخاصمة المجموعة لمجموعات آخرى منافسة 
لها ء والصراع الذى قد يحدث مم المنزل حول قواعد السلوك التى 
بتعلمها انتطفل من المجموعة ٠‏ وهذ!ا النوع الأخير يحدث غاليا بين أعضاء 
المجموعة التى تكون أوجه نشاطها الى حد ما خد المجتمم ٠‏ 

7 2 
(د) جماعة اللمراهقين 


تنشآ الحاجة فى فترة المراهقة الى جماعات أكثر تنظيما ومحافظة » 
وأن تكون لها أهداف وتقاليد آكثر شاتا + وهناك أنواع عديدة من تلك 
الجماعات التى تتحرج من المجموعات التى ينظمها الأولاد والفتيات 
بأنفسهم » الى نوادى الشباب الرسمية التى ترتبط بالمنظمات الحرة » 
وتشمل دور السادة أو ألتى تقم تحت تحت سلطة الحكومة ٠‏ وتتأكد الطبيعة 
الرسمية للمجموعة بانتخاب أو تعبين المديرين واللجان وقادة أوجة النشاط 
المختلفة وبتخطيط دستور الجماعة وقواعدها ٠‏ وقد لقت حركة أندية 
الشباب فى انجاترا مساعدة قوية من الحكومة فى بدء الحرب العالمية 
الثانية سنة ٠٠٠ ١98‏ فقد وزعت على السلطات التعليمية المخلية 
نشرة دورية تحثهم » بالاضافة الى عمل الهيئات الحرة » على القيام 
بانشاء أئدية أخرى ٠‏ وأنشتت نثشكت مجالس الشياب فى جميع أنحاء 
البلاد وعين المشرفون على الشباب ٠‏ وقد كان الموقف حينذاك يتلخص 
فى أنه بالرغم من النجاح الذى سجلته المنظمات الحرة » الا أن عدد 
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هذه ما د ع الامكانيات الكافية ٠‏ وكانت الساطات الانجايزية 
فى ذلك الوقت فت تري الادقاء على قأاعدرع المضوية الاختيارية فى منظمات 
قيام هذه المئنلمات مأ أظهرته الحرب من الحاجة الى شياب صحييح 
الجسم 3 قادر على المسئولية 6 والى ضرورة حمايتهم من الانحراف ٠‏ 


ومهما تكن الصورة التى بتخذها التفاعل الاجتماعى » فان قدمته 
بالنسبة المراهتين » تتلخص فى تائمة الحاجات التالية » التى ينظر أن 
تشيعها المجموعه : 

١‏ يحتاج المراعق حاجة شديدة إلى خبرة الجماعة الاجتماعية 
وإلى تجرية الملاقات الجديدة هم الآخرين هن أندأده ٠‏ فمن خصائص 


؟ ‏ قد تحدث بعض تلك الخيرات الجماعية فى العائلة أو غى 
المحرسة أو فى مجموعات الممل ٠‏ ولكن ينبغى أن منتمى الطفل إلى 
كل هذه الجماعات ٠‏ وتحقق العضوية الاختئارية للجماعات المختلفة 
حاجات أخرى ٠‏ 


م اذا كانت الجماعة أو النادى الذى يختاره الولد لينم 
لعضويته يدار بواسطة الأعضاء » فان هذا يتيح له الفرصة للعمل وفقا 
للتنظيم والأسلوب الديمقراطى ٠‏ 

يتعلم الطفل ؛ كجزء من نموه نحو النضج » تحمل المسئولية 
والاضطلاع بها ٠‏ وينشآ هذا من قبوله للمركر وللدور المعين له » أو الذى 
أاكتسيه بمجهوده داخل الجماعة الاجتماعية ٠.‏ فالمراهقون يتطلعون فى 


لالااج سه 
1" المدخل الى علم الاجتماع ) 


أغلب الاحان م6 الى القيام موظائف احتماصة محددة ) ويعتنمون الفرصة 
لمقوموا بهذه الأعمال 8 


وقد تتيح المعسكرات المدرسية والكشفية هذه الفرص للمخاطرة ٠‏ 


بتعلم المراهقون كثيرا من بعضهم ٠‏ وتبين البحوث أن ما يسمى 
د بثقافة الند » أو « ثقافة الأقرآان »6 #تمتطالتت م20 » أى ثقافة 
المجموعة التى تضم أفراد امن عمر واحد » نؤثر تأثير!ا كبيرا على الفرد ٠‏ 
فاليا ما مكون المراهق أكثر استعدادا لتقمل معابير مجموعته أكثر من 
المعايير التى يفرضها الكبار عليه ٠‏ ويدهش الكبار أحيانا حينما يكتشفون 
أن ميول المراعقين وآراءهم ااحقيقية تختلف عما يتوقعوذ ٠‏ ولقد تبين 
من أحد اليحوث الحديئة المتعاقة بتقدير قيمة الحوافز فى الممل 
والسلوك ااجمد » أنه بالرغم من أن المدرسين يعتقدون أن الإتلاميذ 
يستجبيون استجاية أغفضل للمكافات التى تدل على رضا الكيار » 
كاختيارهم لمنصب معين » أو مدحهم علنا ؛ أو تقدبر المدرس لهم ٠‏ الا أن 
التلاميذ أنفسهم لم يروا ان هذه الحوافز ذات أثر كبير ٠‏ فهم يرون 
أن ارسال تقرير حسن الى ا منزل » والنجاح فى الامتحان » والتفوق 
فى الفرق الرياضية » هى أكثر البواعث أثرا ٠‏ 


وقد عالج بعض علماء الاجتماع وظيفة الشسباب فى المجتمع من 
وجهه النظر الاجتماعية ٠‏ وأوضحوا أن تعاون الشباب.فى المجتمم المتغير 
أمر على جاتب كبير من الأهمية ان 


ينيغى . يمنحو! وظيفة حيوية ومتكاملة مع الحياة الاجتماعية ٠‏ 
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فمازال الشباب بعيدين عن المجتمع » يعيشون على هامشه ٠‏ ومع أنهم 
الرواد الطبيعيين » الا أن ما يؤدونه من عمال يتوقف على. استخدام 
المجتمع لطاقاتهم ٠‏ وبعبارة أخرى » يحتاج الشياب الى معرفة أدوارهم 
الاجتماعية التى تناسب كيانهم فى المجتمع ٠‏ وهذا بالتاكيد أمر مازال 
المجتمع يهدله الى حد بعيد ٠‏ فتحن نامل شياينا على أنهم مازالوا 
غير مستقلين » وفى حاجة إلى الرعاية » فى نفس الوقت الذى نتطلب 
منهم أن يتحملوا المسئولية ٠‏ فتطالبهم أحيانا بالطاعة » وتطاليهم أحيانا 
أخرى بأاعمال ميتكرة » وبرتبط خل هذا ء باتجاهات الكبار نحو السلطة ٠‏ 


وأهم ما نود التأكيد عليه هنا أن أحدث البحوث قد أبرزت أهمية 
ثقافة الأنداد ؛ أو ثقافه المجموعه » ألتى يتعلم فيها الفرد السلوك ٠‏ 
فلا يمكن فهم السلوك « الردىء » أو < !احسن »© ألا فى ضوء مقارنته 
بالسلوك الدى تتوقعه الجماعة الاجتماعية ٠‏ واذلك غاليا ما نسمع أن 
الانحراف يرجم ا 
والأمن اللازمين له » قد تصدعت أو تعانى آزمة شديدة » 


وعندما بطرد الطفل من المنزل أو لا بحس بالسعادة فيه ببيحث عن 
المزهالة فى أى مكان ؛ ويصبح من السهل أذا أتيحت له الغرصة أن 
ينضم الى < عصابات الأطفال »© الاجرامية أو التى تناصب المجتمع 
العداء ٠‏ ويظهر فى تلك الشلل أو العصابات مدى قوة الولاء للجماعة 
الصغيرة ؛» مما دجعل من الصعب الانقصال عنها ٠‏ ومن المؤكد » أنه من 
المستحيل انتزاع الفرد من المنزل أو أأشلة السيكة » ومعالجته كفرد 
معودأ عن الجماعات الاجتماعية ٠‏ فجميع الأدلة تين أنه ينبغى أن يتحول 
اخلاص الفرد لجماعته الأولى الى جماعة أخرى ٠‏ فقوى الجماعة ههى 
أكثر الوسائل قوة لاعادة ترسية الطفل وتشكيله ٠‏ فكما تسيب الثقافة 


11١5‏ بل 


السيئة الانحراف » فان الثقافة الحسنة تعالج هذا الانحراف ٠‏ وينبغى 
أن يتعلم المنحرف أن يتقبل دورا مختلفا » ولا يمكن ان يقوم بهذا الدور 
الاجتماعى الا فى وسط الجماعة ٠‏ وعندما لا يمكن تغيير جماعته القديمة 
فان الصعوية التى تواجهنا فى معالجة الانحراف هى أن نجد له جماعة 
جديدة يتقبل عن رضا مطاابها ومسئولياتها ٠‏ 

ع د 


د +458 سس 


الفصّل التاسع 
دراسة الطبقة الاجتماعية (*ا 


لازال الجدل دائراً بين علماء الاجتماع حول نظرمة الطبقة 
الاجتماعية ؛ أو حول موضوع التدرج الاجتماعى بشكل عام ٠‏ ويستخدم 
المصطلح الأخير للاشارة الى أى نظام تدرجى للجماعات الاجتماعيه 
أو الشرائح الاجتماعية فى مجتمع ما + وقد حدد علماء الاجتماع الأشكال 
الأساسية للتدرج الاجتماعى بوجه عام يأنها : !اطائفة » والطبقة 
الاقطاعيه » والطبقة الاجتماعية » وجماعة المكانة ٠‏ ويتميز كل نمط من 
أنماط التدرج الاجتماعى هذه بأنه مركب ٠‏ وهناك كثير من المسائل 
التى لم تحسم بعد المتعلقة بالأساس الذى تقوم عليه كل من الطائفة 
والطبقات الاقطاعية وسمات كل منهما ٠‏ وهو ما يصدق على الطبقات 
وعلى جماعات المكانة ينفس القدر 27 ٠‏ على الرغم من أن تعريف 
| الطبقة أكثر يسرا » وغاليآ ما يمكن تعيين حدودها بشكل أوضح ٠‏ وبرغم 


لِبو) هذا الفنصل متريجم بوتومور »2 الطبقات فى المجتمع الحديث » 
منشور ضمن الترجمة العربية لنفس الكتاب » القاهرة 6 دار المعارف » 
الفصل الثانى ص ص .لا 

)١(‏ قارن عرضآ ممتازآ للدراسات الحديئة عن الطاثفة عند كرنفاس 
وآخرين : «الطائفة » فى <: 

1959 لاا امج .ووماملعمة أمعسصسة « فاهعتتن) »> له عه مقعتساعة ,لط 

وعن التدرج الاجتماعى فى اللجتيعات الاقطاعية ) أنظر : 

متعم لمقيت7 . طعمتة ممما 

( وتد صدرت الترجمة الانجليزية فى لنفن عملم ١5١5|‏ )6 6 

الفصل اتسائس ٠.‏ 


51خ م 


هذه الصمويات » فان هناك يعض السمات العامة التدرج الاجتماعى التى 
لا خلاف علبها بين الداريسين ٠2*(‏ 

تلاحظ أولا أن نسق المراتب لا يمثل جزء! من نظام طبيعى لا يقغير 
للأاشياء وانما هو نتاج بشرى » وعو بخضم للتغيرات التاريخية ٠‏ ويمكن 
أن نقول بتحديد أكثر أن الفروق الطبيعية أو البيولوجية ‏ من ناحية ‏ 
والفروق فى المراتب الاجتماعية . من ناحية آخرى تنتميان الى 
نوعين مختلفين من الظواهر ة وقد أشار < روسو » آلى الفروق بمنتهى 
الوضوح فى فقرة مثسهورة من كتابه عن <« أصل وأساس عدم المساواة 


ل) يمكن للقارىء أن يرجم الى بعض المصادر الآخرى ‏ المترجمة 
أو المؤلفة ‏ باللغة العربية : 

١‏ جورج جورفيتكى » دراسات ف الطبقات الاجتماعية » ترجبة 
أحيد رضا محمد رخا : ومراحمة البكتور عز ألدين فوده » الهيئة المصرية 
العلية للكتاب ؛ القاهرة » ؟/151 . 

؟" ل بوتوموتور © تمهيد فى علم الاجتماع © ترجمة الدكاترة محمد 
الجوهرى »؛ وعلياء شكرى »2 ومحمد على محمد »© والسيد محمد الحسينى © 
الكتاب الرابع من مسلملة علم الاجتماع المعلصر © القاهرة © دار الكتب 
الجامعية » 151/75 )ا ص ص 7591 ,711 ٠‏ 
: ؟ ‏ ككتور محبد الجوهرى 6 لا منهج فى درأسة بناء المجتمع المصرى »© 
مقال بمجنة الكاتب »؛ ٠أغسطس‏ 1495 .- ويقدم هذا المقال اطارا نظريا 
لدراسة البناء الطبقى ف المجتمع المصرى المعاصر . 

5 ماكيفر وبيدج » المجتمع » © الجزء الثانى » ترجمة الدكتور السيد 
محيد المزاوى »6 وفؤاد اسكثتر »© ويوسف ميخائيل اسسمد »© مكتبة النهضة 
المصرية ( بالاشتراك مع مؤسسة هرانكلين للطباعة والنشر ) » القامرة © 
1/1 . وهذا الجزه كله يدور حول موضوع التركيب الاجتماعى © ولكن 
معالجة الطبقات الاجتماعية بالتخصيصس ص ص 758 ل 555 .. ومعالجة 
الموضوع فى هذا الكتاب: ذات طابع تقليدى محافظ © وهى نموذج معسير 
للاتجاهات المحافظة _. الأمريكية غالبا فى تتناول الموضوع » ولا ترقى 
اطلاقا الى الوب بوتومور أو جورفيتثش ٠‏ 

( المترجم ) 
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بين اليشر » يقول فيها : < أرى أن هناك نوعين من عدم المساواة بين 
البشر ؛ الأول وأسميه الطبيعى والفيزيقى - لآن الطبيعة هى القتى 
أوجدته ؛ ويقوم على الفروق فى العمر » والصحة ء والقوة الجسمانية » 
والقدرات العقلية أو الروحية ٠‏ والثانىيوهو ما أسميه اللامساواة الأخلاقية 
أو السياسية » لأنها تقوم على نوع من الاصطلاح الاجتماعى © وفيسشانك 
المى موأفقة الانسان ٠‏ وبتكون النوع الأخير من الامتيازات المفطظفة 
اأقى بت يتمتم بها بعض الناس على حساب الأخرين » كمزهيد من الثروة 
أو مزيد من التشريف أو مزيد من القوة أو على الأقل الاستحواذ على 
وضع ينتزع منه طاعة الناس له © 7 


وقد أقر هذا التمييز معظم الكتاب المحدثين فى موضوع الطبقات 
الاجتماعية ٠‏ وهكذا بلاحظ ت + اناه مارشال أن 2 نظام الحلبقات يعلم 
أفراد المجتمم أن يراعوا بعض الفروق ويتجاهلوا فروقا أخرى عند ترد 
اناس فى تلسل معين للجدارة الاجتماعية ج 59 وان كان عقال 
فى يعض الأحيان ‏ مع التسليم بهذا التمييز ‏ أن نظام الطبقات 
الاجتماعية فى المجتمعات الرأسمالية الحديثة يعمل فى الواقع بطريقة 
الممترف بها اجتماعيا ٠‏ وكثيرا ما تردد هذا القول 22 » ولكنها لا تستند 


-)تتنا1"0 ققة صتجعم0 عطا سه «دمناهامم مم11 كة , مهعم 1م18 .ل .ل (2) 

.1600 .م عمناتقه سمصعء؟1 ,استتمملة أنه جاللمدومضا عمط 2ه سصمتاع 

صذ < غأعناكددت فمهات 01 عحطواة ع155 > بللقاتموقلة 28 1 (3) 
115 .م ( 1950 ) قممات لماعم8 لهة 


ماعتوط ومونكا 2 لش انتكتها ى كتابى « الصنوة والمجتيع 6 
13531 ) . #أملعم8 نصه وعالا 
هذا وقد ترجم الكتاب المذكور الى اللغة المربية » أنظر : بوتويور » 
الصفوة والمحتيع . فئراسة فى علم الاجتماع السياسى » ترجمة الدكاترة - 
”499 لسلس 


الى وقائع تؤيدها تأبيد مقنما ٠‏ حقيقة أننا نسلم على المموم بأن عدم 
المساواة فى الدخول يعتير أحد العناصر الهامة فى التدرج الطبقى ٠‏ 
ولكن هناك الى جانب ذلك العديد من البحوث التى أثبتت أن عدم المساواة 
فى الدخول يرجع الى حد كبير ألى التوزيع غير المتكاقىء للثروة عن 
طريق الميراث » ولا يرجم أساسا الى الغروق فى الدخل المكتسب الذى 
قد يفترض أنه برتبط الى حد ما بالقدرات الطبيعية أو الولادية © ٠‏ 
وتؤكد الدراسات الحديثة لموضوع الاختيار التعليمى والمهنى عدم وجود 
هذا التطايق بين تدرج القدرة ( الطبيمية ) وتدرج الوضم الاجتماعى » 
اذ توضح أن القدرة الفكرية والعقلية . مثلا ‏ لا تقابل دائما بالدخل 
العالى أو المكانة الاجتماعية الرفيعة » كما أن افتقار الشخص الى تلك 
ااقدرة لا يقابل دائما بالمكس » أى بدخل منخفض أو بمكانة اجتماعية 
منخفض ة ٠‏ والواقع أنه قد يكون من الأحق وصف نظام الطبقات 
الاجتماعية بأنه يعمل من خلال وراثة اللملكية » الى حد كبير » ليضمن 
لكل فرد أن يحتفظ بوضع اجتماعى معين يتحدد على أساس مولده وبغض 
النظر عن قدراته الخامة ٠‏ وهعتاك بعض العوامل الاجتماعية » التى 
سنعرض لها فيما بعد » التى تؤدى الى تلطيف هذا الوضم » ولكنها 
لا تقضى عليه ٠‏ 

والنقطة الثانية التى مجمع عليها المألفون بوجه عام ههى أن الطبقات 
الاجتفاعية ‏ على خلاف الطوائف أو الطبقات الاقطاعية ‏ جماعات أكثر 
محمد الجوهرى ؛ وعلياء شكرى © ومحد على محمد © والسيد محمد 


الحسيئى » الكتاب السادس. فى سلسلة علم الاجتماع المعاصر © القاهرة ©» 
دار الكتب الجايعية » ١595‏ . 
( المترجم ) 


(ه) انظر على سبيل المثال : 


تا قمندمةط!ا كه 7غقل12605 م©ا مه مأعموعفق مندمة , مالة11 1 
. (1920) معتاعلومة وسرمة ه34 


454 د 


تميزا بالطابع الاقتصادى ٠‏ فهى لا تقوم » ولا تتدعم » بفعل أى قواعد 
قانونية أو دينية خاصة ٠‏ وأن عضوية الفرد فى طبقة معينة لا تضفى 
عليه أى حقوق مدنية أو سياسية مسنة ٠‏ وتترتب على هذه النقطة أن 
حدود الطبقات الاجتماععة أقل قابلية للتحديد الدقيق ٠‏ حقيقة أن 
الطيقتين الاجتماعيتين الرئيسيتين » وهما البورجوازية ( الطبقة الوسطى ) 
والطبقة العاملة » يمكن تحديدهما بسهولة نسبيا فى معظم المجتمعات » 
وأكنا يجب أن ندرك أن هناك كثيرا من الشرائح الوسطى » التى يشار 
اليها من قبيل التبسيط باسم « الطبقات الوسطى » ء والتى يصمب تمبين 
حدودها بدقة » كما أن العضوية فيها لا يمكن أن تحدد بأى طريقة سهلة 
بسيطة (*؟ . 


(ب. يجب أن نلاحظ أن هاتين الطبقتين تمثلان الطبقتين الرئيسيتين 
فى المجتمع الراسمالى فتط »© اما الأشكال الاجتماعية الاقتصادية السابقة 
على الراسمالية أو المعاصرة لها » فتتميز بالطبع بوجود طبقات أغرى » ذات 
صفات ومشخصات مختفة . ذلك ان اشكال اللملكية 'الخاصة لاهم وسائل 
الانتاج انسائدة فى كل نظام من النظم الاجتماعية المتتابعة تاريخيا هى التى 
تحدد طبيعة وشكل الطبقات الرئيسية الموجودة فى ذلك المجتمع . غنجد 
مثلا فى المجتمع العبودى أن الطبقتين الرئيسيتين كانتا السادة والمبيد » 
وفى المجتمع الاقطاعى السادة الاقطاعيون وأرقاء الآرض ( أو الاقنان ), ؛ وفى 
المجتمع الرأسمالى الراسماليون ( البورجوازيون ) والبروليتاريا ( الطبقنة 
العاملة )  ..‏ 0 

ثم هناك علاوة على الطبقات الرئيسية طبقاتاخرى فرعية . ولكنها 
تقوم على أسس آأخرى من طبيعة ثانوية ٠‏ فنجد من آمثلة تلك الطبقات 
القرعية ملاك الارض أو الفلاحين فى ظل المجتمع الرأسمالى . ويمكن أن 
نقول عن تلك الطبقات بصفة عابة أنها تمثل أما رواسب طيبقات رئيسية عفا 
عليها الزمن ©» أو خمائر لطبقات رئيسية سوف تتضح ملامحها ومشخصاتها 
فى المستقبل .. ومن الممكن علاوة على كل هذا أن تنقسم كل لطبقة فى داخلها 
الى طبقات أو أقسام فرعية . . ٠‏ 

ناذا كان انوضع بهذا التعقيد بالنسبة للمجتمع الصناعى الراسمالى 
الذى يتكلم عنه بوتومور ( وهو الذى توجد فيه هاتان الطبقتان الرئيسيتان ) ع 


د 598 سس 


ونلاحظ فضلا عن هذا أن عضوية الطبقات الاجتماعة الحديثة 
تتممز بأنها أقل ثياتا فى العادة من عضوية الأنماط الأخرى من الجماعات 
التدرجية ٠‏ حقيقة أن الفرد يولد فى طبقة اجتماعية معينة .. تماما كما 
بظلل فى نفس المستوى الاجتماعى الذى ولد فيه » على خلاف الفرد فى 
مجتمع الطائفة أو الطبقة الاقطاعية ٠‏ ففى خلال حياة الفرد يستطيع 
هو أو أسرته ‏ أن ترتقع أو تسقط فى سلم التدرج الاجتماعى ٠‏ 
فاذ! ارتقى مستواه الطبقى » فهو ليس بحاجة الى صك نبالة » أو الى 
أى نوع من الاعتراف الرسمى » يؤكد به وضعه الطبقى الجديد ٠‏ فيكفيه 
أن يصبح أكثر ثراء » أو أن يضطلم بدور اقتصادى أو مهنى معين » 
أو يكتسب حتى بعض السمات الثقافية الثانوية للشريحة الاجتماعية 
التى سينتقل اليها ٠‏ 


فانه بالقطع أكثر تحقيدا بالنسبة للمجتمع الذى يعيش مرحلة أنتقالية 
من مراحل تطوره الاقتصادى الاحجتماعى واالنموذج الحى القريب لذلك هو 
مجتمعنا الصرى .. 

فالسمة العامة المميزة لليجتمع المصرى أننه مجتمع انتقالى من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية . فهو لم يعد يعرف مرحلة الاقطاع بش كلها 
الكلاسيكى © ولم يعرف بعد السيطرة الكايلة للنظام الراأسمالى . هذا 
فضلا عن أن مرحنة التغيير الاشتراكى لا زالت - برغم الانجازات العظيمة 
التى تحققت ‏ تخطو خطواتها الأولى من اجل تغيير صورة العلاقات الاتتصمادية 
الاجتماعية فى المجتمع . 

وقد رتبنا غى مقالنا عن الطبقات بعضا من النتائج على هذا الوضع 
يجب الانتفات أليها عند دراسة البتاء الطبقى ف المجتيع المصرى »© ويحسن 
أن يرجع القارىء ألى : 

دكتور محيد الجوهرى : منهج فى نراسة بناء المجتمع المصرى » 
مجلة الكاتب ©» اغمسطس ١595‏ » صرص 758 - 551 . 

( المترجم ) 
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هذه الحقيقة يمكن تفسيرها بطرق عديدة مختلفة » مما يترتب عليه ظهور 
عديد من الآراء المتباينة أشد التبابين حول أهمية الطبقات فى الحياة 
الاجتماعية وحول العلاقات بين الطبقات ٠‏ ولعله من المفيد أن نيدآ 
استعراض تلك الآراء المتمارضة بمناقشة تفسير كارل ماركس » ذلك 
لأنه يبؤكد بقوة الأساس الاقتصادى لاطبقات ع كما بؤكد على الملاقات 
المتناقضة بينها » ولأن الدراسة النقدية مفاهيم ماركس سوف تلقى 
الضوء على معظم المشكلات الحيوية المتصلة بطبيعة الطبقات الاجتماعية ٠‏ 

نلاحت أولا أن ماركس لم يقدم اطلاقا نظرية منهجية متكاملة 
فى انطبقات » على الرغم من أنه يمكن أن يقال بحق ( كمالاحظ لينين ) 
أن كل ما كتبه ماركس كان متصلا بعوضوع الطبقات على نحو أو آخر 7 


والنقطة التى بدا عندها ماركس يقدم عرضا متماسكا لنظريته هى بالضبط 
حيث توقف مخطوط المجاد الثالث من كتابه رأس المال هون أن يكتمل 
وذلك بعد صفحة واحدة كان قد بدا يركز فيها على الصعوبات التى واجهت 
نظريته فى الطبقات ٠‏ والواقع أن ماركس قد تبنى فكرة ممينة عن 
الطبقة كانت مستخدمة على نطاق واسع من قبل المؤرخين والمفكرين 
النظريين الاجتماعبين ( بمافيهم الاشتراكيين الأوائل ) فى الوقت الذى 
بدأ فيه دراستة السوسيولوجية » شم وجه بعد ذلك مزيد عنايته لمحاولة 
مواعمة فكرته هذه مع الاطار لنظريته فى التغير الاجتماعى » واستخدامها 
فى تحليل تطور نظام اجتماعى معين » هو الرأسمالية الحديثة ٠‏ وقد 
أشار هو نفسه آلى ذلك عندما كتب فى احدى خطاباته القديمة بقول : 
٠.٠ «‏ الواقع أنه لبس لى أى فضل فى اكتشاف وجود الطبقات فى 
الجتمع الحديث » ولا وجود الصراع بينها ٠‏ فقبلى بكثير امستطاع 
بعض المؤرخين البورجوازيين وصف التطور التاريخى لهذا الصراع بين 
الطبقات كما قام بعض الاقتصاديين البورجوازيين بتشريح الطبقات 


459 عب 


اقتصاديا » © ٠‏ واستطرد ماركس شارحة اسهامه الخاص فى دارسة 
الموضوع وهو أنه أوضح أن وجود الطبقات يرتبط بمراحل تاريخية 
معينة من مراحل تطور الانتاج » وأن صراع الطبقات فى المجتمعات 
الرأسمالية الحديثة سوف يؤدى الى انتصار الطبقة العاملة وسيكون 
ايذانآ بمجتمع اشتراكى لا طبقى ٠‏ 


لذلك نجد أن السمات الميزة لنظرية ماركس هى فهم الطبقات 
الاجتماعية فى ضوء نظام الانتاج » وفكرة التطور الاجتماعى من خلال 
الصراع الطبقى الذى سينتهى الى نمط جديد من المجتمعات بلا طبقات ٠‏ 
وكما قال ماركس : 1 مومه ان مجموع ما يسمى تاريخ العالم ليس سوى 
( وبعيد خلق ) نفسه بمعنى فيزيقى وبمعنى ثقافى أيضاً ٠‏ ويقول 
ماركس فى مقدمة كتابه « نقد الاقتصاد السياسى © : « بدخل الناس 
فى الاختاج الاجتماعى الذى يصنعه الناس فى علاقات محددة لا مناص 
متها ولا تخضع لارادتهم الخاصة ٠‏ وتقايل علاقات الانتاج هده مرحلة 
معينة من مراحل تطور قوى الانتاج المادية عندهم ٠‏ ويكون مجموع 
علاقات الانتاج هزه اليناء الاقتصادى المجتمم 014 وهذا اليناء هو بمثابة 
الأساس الواقعى الذى تنهض عليه الأبنية الفوقية السياسية والقانونية » 
والذى تقامله أشكال محكدده من الوعى الاجتماعى ٠‏ فطريقة انتاج الحياة 


٠ “40 » والروحية‎ 


فالطبقات الاجتماعية قد نشات مع أول توسع تاريخى لقوى 
الانتاج بحيث تجاوزت المستوى اللازم لمجرد الاعاثة » يما فى ذلك 


(1) من خطاب له الى ##لإقنقء7967 بتاريخ ٠‏ مارس ؟5هلم1ا . 
. (1544) مأوضعءساسهدم تمعتطجمهملاطظ28 تسة عتسمدمعة1 (7) 
(18859) حتسمدموع1 اهعناناه2 04 عونت معطا ما دم بط امت (8) 


لدالخ45 ب 


توسيع تقسيم العمل خارج نطاق الأسرة » وتراكم فائض الثروة » 
وظهور الملكية الخاصة للموارد الاقتصادية ٠‏ لذلك خانت علاقات الأفراد ‏ 
المتفاونة ‏ بأحوات الانتاج المملوكة ملكية خاصة فى التى تمل آساس 
قيام الطبقات الاجتماعية ٠‏ وقد حدد ماركس بعض المراحل الهامة فى 
التاريخ البشرى » أو بعض الأشكال الرئيسيه لليناء الاجتماعى ٠‏ وقد 
خنب فى مقدمة كتابه (١‏ نقد الاقتصاد السيافى ) يقول : '« يمكننا على 
وجه الاجمال أن تحدد الأساليب الآسيوية - والعتتقة : والاقطاعية » 
والبورجوازية الحديثة فى الانتاج باعتبارها مراحل تقدم التكوين 
الاقتصادى المجتمع » ٠‏ وقد أشار ‏ هو وانجلز ماهد فى 
موضع آخر ألى : 'أشيوعية البدائية » والمجتمع المتيق ( العبودى ) » 
والمجتمع الاقطاعى ( نظام القنانة ) » والرأسمالية الحديثة ( العمل 
المأجور ) » باعتبارها تمثل الأشكال التاريخية الرئيسية للمجتمع ٠‏ 
وتتميز اشارات ماركس الى نمط المجتمع الآسيوى بأهمية وطرافة 
خاصة » لأن هذا النمط بقع خارج ساسلة التطور التى مرت بها المجتمعات 
الغربية » ولأنه ببدو بذلك انه يسام بامكانية قيام طبقة حاكمة فى هذه 
الحالة تتكون من كبار الموظفين الذين يتحكمون فى الجهاز الادارى 20. 
الا أنه لم يتابع دراسة هذا الموضوع فى مؤلفاته اللاحقة ٠‏ 


(5: قارن حول ول هذا الموضوع المقال انهام الذى كتبه جورج ليشتهايم : 


-]20011م 02 مقمم علأعتلهف عطا لسضة عكصضمقكة > , سأعطتطعفة مععممت) 
.(1963) 14 .810 ومعنقيطة واوممطتسق 8 + مم 


وقارن كذلك ملاحظات ماركس عن المجتمعات قيل الرانمالية » وهى 
مأخوذة من مخطوطاته الاولية لكتابه 2 راس المال 6 فى : 
تعثنقه , قممتاوددره1 عنند مصمعط أمتاوااجهن - ورظط بنسوكة جمكلز 
( 1964 ) تدسقطستتم8 .ل نكا ع5 
ويرى هويسباوم فى المقدمة ألتى كتبها لهذا الكتاب أن هذه .النصوص 
توضح أن ماركس لم يكن يحاول وضع نظرية تطوريه عامة .. ولكن على 
الرنم ون أننا يمكن عن نسلم بآن ماركس لم يكن مفكرآ تطوريا على الطريقة عم 


- 4584 ل 


وتتم انتغيرات التاريخية من أحد أنماط المجتمعات الى الأخر 
بواسطة الصراعات |اطيقية وانتصار طبقة معينة على «الطيقات الأخرى ٠‏ 
وبعكس الصراع الطيقى نفسه عدم امكان الموائمة بين أساليب مختافة 
فى الانتاج ومتوقف أنتصار طيقة معينة ‏ وما بلى ذلك من اعادة 
تشكيلها للمجتمع ‏ على ظهور أسلوب فى الانتاج احدث وأكثر تفوقا » 
يكون فى صالح الطبقة الجديدة ان يسود سائر الأسائيب الأخرى ٠‏ 
ونقول كلمات ماركس فى هذا الصدد : « لا يمكن أن يختفى أى نظام 
اجتماعى قبل أن تتطور جميع القوى المنتجة التى يمكن أن تجد لنفسها 
متمعا فيه ٠‏ ولا يمكن أن تظهر علاقات انتاج أحدث وأرقى قيل أن 
تكون أنظروف المادية دوجودها قد نضجت فى آحشاء المجتعممع 


٠ 6 القديم‎ 


على أن ماركس لم يكن يقدم نظرية بسيطة ساذجة فى الحتمية 
التكنولوجية أو الاقتصادية ٠‏ بل على العكس من ذلك ء كما أكد فى نقده 
لفأسفة ااتاريخ عند هيجل 8688 » اذ يقول : « ليس « التاريخ 6 
هو الذى يستفهكم الناس كاداة لتحقيق أهدافه الخاصة » كما أو كان 
أهدافهم هم ٠ 2٠76‏ لقد كان ماركس يؤمن بقوة ( وألا كانت كل نشاطاته 
الفكرية والسياسية الأخرى نوعا من العبث ) بأن انتصار الطبقة الجديدة 
-_- كونت أو مسيئسر الصارخة » فائة من المبالقة فى الاتجاهة المضلد الادعاء بأته 
لم يكن ى ذهنه أى مخطط تطورى على الاطلاق , وهناك عند من المشكلات 
الاجابة بدقة عما اذ( كان الانتقال من الاقطاع آلى الراسمالية » ثم نمو . 
وكيف ‏ ادخالها فى اطار تمور عام لتطور المجتميع البشرى منذ 
بداياته الاولى 3 

ولنسه<1 1017 56" (10) 


ساء* 4 - 


الناشئة يتوقف على وعيها يموقفها ويأهدافها » وكذلك على فاعلية تنظيمها 
السياسى » وعلى وضعها الاقتصادى الذحلى ٠‏ وهذا هو على وجه 
الخصوص وضع الطبقة العاملة فى المجتمع الرأسمالى » وقد ناقش 
ماركس فى عدة مناسبات مختلفة العوامل التى يمكن أن تؤثر على تطور 
وعيها الحليقى وعلى نضجها السياسى ٠‏ فدرس فى كتايه ا يؤْس' 
الفلسفة »0؟ ‏ على سبيل المثال ‏ بشىء من الاسهاب تطور الطبقة 
الحاملة » وأضاف بعض اللاحظات النقدية حول الدراسات الاديريقية 
الخاصة بهذه الحركة الاجتماعية ذات الأهمية القصوى ٠‏ ويقول فى 
هذا : « لقد أجريت كثير من البحوث لتتبع المراحل التاريخية التى مرت 

بها البورجوازية » ابتداء من الكميونة حتى تكونها تطبقة ٠‏ ولكن عندما 
يتعلق الأمر يمسآلة التوصل الى ذ فهم واضح للاضرايات » والاتحادات » 
وغيرها من الأشكال التى تحاول البروليتاريا من خلانها ‏ وعلى مرأى 
منا ‏ تنظيم نفسها كطبقة » نجد البمض وقد استولى عليه خوف رهيب » 
بينما ميدى آخرون ازدراء وتعاليا » ٠‏ ولذلك يعتبر من أهم سمات نظرية 
ماركس فى الطبقات أنها تحاول أن تأخذ خى اعتبارها التفاعل بين الموقف 
الواقعى للاقراد المشتركين فى عملية الانتاج » من ناحية » والتصورات 
التى يكونونها عن موقفهم وعن اتجاهات الحركة الاجتماعية والسياسية 
المتاحة لهم » من ناحية أخرى ٠‏ هذا وتفسح النظرية فى تطبيقها على 
المجتممات الحديثة مكانا كبيرا اتأثير الأفكار والمذاهب الفكرية ٠‏ ويرجم 
اقتناع ماركس بأن ااطبقة 'إعاملة سوف تنتصر خلال فترة زمنية قصيرة 
نسبيا فى صراعها د البورجوازية » الى اعتقاده بآن نظام الانتاج 
باالمصائم الضخمة الحديثة سوف يساعد الى أقصى هد على نمو الوعى 
ااطبقى » وعلى انتشار الآفكار الاشتراكية وتنظيم الحركة السياسية ٠‏ 


ولقد كان ماركس مهتما بشكل خاص - شأنه فى ذلك ثسأن غيره 


.لإاجمعمائط2 كه مم50 ع1 (11) 
| آإ4# د 


من مفكرى القرن التاسع عشر الذين ساهموا فى تأسيس علم الاجتماع 
بدراسة أصول وتطور المجتمع الرأسمائى الحديث ٠‏ وقد اختار أن 
بدرس مك الأصول وهذا التطور فى بلد واحد أبساساً هو انجلترا » 
لأنها كانت فى ذلك الوقت قت أعظم إلبلاد الصناعية تقدما ٠‏ وكان هدفه 
من ذلك أن يوضح للآخرين ‏ كما يقول هو نفسه ا صورة مستقبلهم ». 
ولقد كانت نظرية ماركس مقنعة أشد الاقناع فى تطبيقها على هذا 
المجتمع الانجليزى فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ويدا أن مسار 
التطور 'لمناعى يؤكد القضية ألتى مؤداها أن المجتمع آخذ فى الانقسام 
بشكل واضح الى طبقتين رئيسيتين » طبقة صغيرة من الراسمالبين الذين 
يزدادون ثراء » وجماهير مترايدة ممن لا يملكون شيئًآ والعمال المأجورين 
الفقراء ٠‏ وأن الهوة الاجتماعية بين الفريقين آخذه فى الاتساع نتيجة 
انهيار الطبقات الوسطى ( والتى كانت تعنى عند ماركس فتّة صغار 
المنتجين المسنقلين وأصحاب المهن المستقلين ) التى تخول أفرادها الى 
مستخدمين لدى الغير ٠‏ ثم كانت نشأة الحركة العمالية ‏ كذلك ل 
( ممثلة فى النتابات » والجمعيات التعاونية والأحزاب السياسية 
الاشتراكية ) واندلاع الصراعات الثورية فى جميع أنحاء أورويا » 
وخاصه فى المسنوات القتى سيقت سبقت عام +184 » كانت كلها يمثابة شواهد 
تؤيد نبوءة ماركس ينمو الوعى الطبقى عند الطبقة العامله » وذ 

هذا الوعى فى صورة مذاهب اجتماعية جديدة وأشكال جديدة من التنظيم 
اأسياسى ٠‏ 


وقد ظلت نظرية ماركس طوال الثمانين عاما الماضية موضوعا 
لنقد لا يمرف هواده من ناحية ولدفاع عنيد من ناحية أخرى ٠‏ وقد 
اهتمت تلك المناقشات بثلاثة جوانب أساسية من النظرية ٠‏ أولها ذلك 
النقد الذى يعترض على الأعمية التى أولاها ماركس للطبقات الاجتماعية 
وللصراعات الطبقية فى تفسير التغيرات التاريخية الأساسية فى المجتمم 


- 470 لس 


الوشرى + وبقال فى هذا الصدد أن ماركس قد أهمل » نتيجة اهتمامه 
الزائّد بالطبقات » علاقات اجتماعية أخرى على جانب كبير من الأهمية » 
خاصة تلك العلاقات التى تربط بين الناس داخل المجتمعات القومية ٠‏ 
وقد أدى هذا الى تثويه تصويره للتغير الاجتماعى من ناحيتين ٠‏ اذ 
قاده هذا الى التهوبن من نأن تأثير القومية والصراع بين الأمم فى 
التاريخ اليشرى ٠‏ ولعل ذلك كان من الأخطاء التى يمكن التماس العذر 
لها فى منتصف القرن التاسم عشر حيث كان هناك من المفكرين ‏ 
كونت وسبنسر ‏ من يعتقد أن الحرب سوف تختفى نهائيا من حياة 
الانسان ٠‏ الا أن نمو المشاعر القومية والامبريالية خلال الشطر الأخير 
من القرن التاسم عشر يمثل مشكلة خاصة أمام نظرية ماركس ٠‏ اذ على 
الرغم من امكان تفسير تلك المشاعر بأنها انتشار أقكار ,الطبقة الحاكمة » 
فان السؤال بظل مطروحا كما هو : للماذا استطاعت مثل هذه الأفكار 
والمشاعر أن تؤثر على مثل هذا إلقطام العريض من السكان فى الوقت 
الذى أخذت فيه الحركة العمالية تثمو بعنف : وأصمحت المأاهب الماركسية 
تحظى بانتشار واسمع وشهرة بين الناس ؟ 


كما أن ماركس ام ينتبه بالقدر الكافى مجانب آخر من الاكساس 
المترّ ابد بالمعتمم القومى فى الأمم الأوروبية » الذئ كان مسئولا عن 
تقييد نمو الصراعات الطبقية والتخفيف منها ٠‏ فاقد كان من اليسير فى 
منتصف القرن التاسع عشر أن نميز بين ١‏ أمتين » داخل كل مجتمع م 
تشارك احداهما مشاركة كاملة وفعالة فى الشئون القومية وتقوم على 
توجيهها » بينما تمثل الأخرى المادة الخام التى يمارس عليها الساسة 
عملهم ٠‏ كذلك كان من السهل أن تتحسس الحركة الثورية العنيفة 
التى كانت آخذه فى التكون بين أبناء < الأمة » الخاضعة المقهورة ٠‏ 
ولكنه كان قد بدا - حتى وماركس لا بزال على قيد الحياة ‏ توسيع تطاق 
الحقوق السياسية والاجتماعية لكى تشمل جماعات جديدة من السكان » 

1 
(هم؟ الدخل الى علم الاجتماع ) 


وهو التطور الذى اتصل . ولكن بسرعة أكبر ‏ خلال القرن العشبرين » 
والذى كان من نتيجته تغير انعلاقات بين الطبقات ٠‏ وقد لعبت المفاهيم 
الأخلاقية والاجتماعية الجديدة ‏ التى تؤكد على المصالح البشرية 
اللشتركة داخل الوطن الواحد ‏ ء وكذلك فكرة « المواطنة » » دورا فى 
احداث هذه التغيرات » كما كانت فى نفس الوقت احدى نتائج تلك 
التعيرات ٠‏ 

ولقد بدا فشل الصراعات الطبقية داخل البلاد الصناعية فى الوصول 
انى تلك الدرجة من ااشدة التى كان يتوقعها لها ماركس » بدا بشكل 
مؤثر وحاد فى عام 68 2:2 عندما أجمعت كل الأحزاب الاشتراكية 
الأوروبيه تقربيا ‏ وكثير منها ذو عقيدة ماركسية - على تأبيد الحمرب 
التى شنتها حكوماتها ٠‏ كذلك بدت نفس الظاهرة . ولكن ليس بنفس 
التأثير والحدة ‏ فى التغيرات التى طرأت على سياسة الطبقة العاملة 
خلال القرن المشرين » حيث تحوالت من الأفكار والأفعال الثورية الى 
الأفكار والأفعال الاصلاحية وقد يمكن القول فى هذا الصدد أن رايطة 
القومية ‏ الاجتماعية ‏ قد أثيتت فى هذه العملية أنها أكثر فعالية من 
رابطة أأطبقة فى خلق مجتمع متماسك ٠‏ 

والنقطة الثانية فى النقد الذى وجه الى ماركس هى أنه على الرغم 
من أن النظرية الماركسية قد أثبتت كفاءة معقولة فى تفسير ظواهر 
العلاقات الطبقية فى المجتمعات الرأسمالية الحديثة » فانها لم تثبت 
نفس الكقاءة ‏ ولا هى استخدمت بنفس النجاح ‏ فى تفسير عدد من 
أنماط التدرج الاجتماعى الأخرى ٠‏ والواقع أن فى النظرية الماركسية 
استخدامين متميزين لمصطلح < طبقة »6 يمكن أن بحلا لنا تلك المشكلة 19) 

(؟١)‏ يمكن للقارىء أن يجد أفضل عرض لفاهيم الطبقة المختلقة التى 
استخدمها ماركس فى نظريته عند : 
بعقصمة ) قتع ساماعقددهة) مسممتة) ص1 معتتامعس)8 مممتت ,أعاد5نه06 ,8ق 

.7 مماجهة ( 1963 


ل 1 


كثيرا جدا ما يستخدم ماركس مصطلح طبقة نلاشارة الى الجماعات 
الاجتماعيهة امرئيسية ل المضطهدين والمضطهدين ل التى تتصارع معيعضها 
فى كل نمط من أنماط المجتمع الانسانئفيما بعد المرحلة الموغلة فبى البدائية» 
وذنك على نحو ما جاء فى افتتاحية البيان الشيوعي : « ان تاريخ كل 
مجتمع الى يومنا هذا ليس سوى تاريخ الصراع بين الطبقات » ٠‏ الا أن 
مارخس يدرك فى مكان آخر من مؤلفاته الملامح المميزة للطبقات 
الاجنماعية الحديثة ٠‏ ففى كتابه الأيديولوجية الالمانية 9+ يقابل بين 
نظام الطبقات ونخلام الطبقات القطاعية » وبلاحظ : « التمييز بين الفرد 
الشخصى والفرد الطبقى » وأن الطبيعة العرضية لظطروف حياة الفرد لم 
تظهر الا بظهور الطبقة » ألتى كانت هى نفسها من نتاج البورجوازية » ٠‏ 
والواقع آه ماركس قد كرس نفسه أساسا لدراسة « الطبقة © بهذا 
المعنى الثانى » كما توضح مولفاته العلمية يما فيه الكفاية ٠‏ ولذلك 
لم تتح له فرصة مواجهة الصعوبات التى يمكن أن تنشأ عن تطبيق 
نخلريته العامة فى الطبقات فى تفسير أصول وتطور المجتمعات الاقطاعية » 
أو نظام الطوائف ؛ أو الشكل الأسيوى من المجتمعات الذي حدده 
هو نفسه وصور ملامحه ياختصار ٠‏ فالنقد اذن ليس هو أن ماركس 
نفسه قد أخفق فى اختبار نظريته بقدر كاف من الشمول ٠‏ فود صاغ 
فروضا جديدة ومثيرة » وحاول أن يطبقها بصرامة على النموذج الذى مدا 
له أنه يالغ الأهمية من الناحيتين المنظرية والمملية م وأعنى نمو الرأسمالية 
الحديئة ٠‏ أما الفشل فهو فشل من جاء بعده عن الماركسبين » الذين 
أمسكوا ‏ الى حد كبير - عن اختبار مدى فائدة النظرية ونواحى 
القصور خبها عند تطبيقها على مواقف تاريخية أخرى ٠‏ 

أما الخط الثالت الذى سار فيه النقد ‏ وهو الذى مهمنا هنا أكثر 
من أى شىء ‏ فيوجه مباشرة ألى تصوير ماركس انمو الطبقات 

10010 سمددممة) (غا) 


ا 


الاجتمعية فى المجتمعات |!رأسمالية الحديثة ٠‏ فقد تنياً ماركس ‏ بصفة 
عامة ‏ بأن الهوة الاجتماعية الموجودة بين الطبقتين الرئيسيتين - 
البورجوازية والبروليتاريا ‏ سوف تزداد اتساعا » ويرجع ذاك جزكيا 
الى تزايد ااتناقص بين ظروف معيثة كل منهما 29 ٠‏ ويرجم كذلك 
الى اختفاء الشرائح الوسطى من المكان » وأن الوعى الطبقى للبروليتاريا 
سوف ينمو ويتخذ طابعا ثوريا وأن حكم البورجوازية وف تعصف به فى 
اأنهاية ثورة الغالبية العظمى من السكان ٠‏ 


وقد وجهت ضد هذا الرأى حجج كثيرة اعتمدت على الملاحظة 
السوسيولوجية للتغيرات ااتى طرآت على بناء المجتمعات الحديثة ٠‏ 
فيقال أولا أن الهوة بين البورجوازية والبروليتاريا لم تتنسع لعدة أسباب ٠‏ 
ذلك أن انتاجية الصناعة الحديثة ‏ وخاصة خلال العقود القليلة الماضية 
قد ارتفعت أرتفاءاً عظدما بحدث آأدت الى رقع مستوى المسشة العام 
بشكل ملحوظ ٠‏ وحتى لو ظل توزيع الدخل بين الطبقات على حاله دون 
تغبير » هأن من شأن ذلك أن يؤدى الى رفم مستوى معيشة ااطبقة 
العاملة الى الحد الذى يمكن أن يشجع على وجود مطامح جديدة 
واتجاهات اجتماعية جديدة بعيدة كل البعد عن المطامح والاتحاهات 
التى تحبذ الأهداف الثورية .٠‏ ثم يقال علاوة على ذلك بأن توزيع الدخل 
القومى قد تير فعلا لصالح الطبقة العاملة » مما يؤدى الى تدعيم هذه 
الاتجاهات _ المعادية للأهداف الثورية -. وتوكيدها ٠‏ ولو أن الدى 


1) على خلاف الاعتقاد الثسائع بأن ماركس لم يؤكد أن مستوى 
المعيشة المادى للطبقة العايلة سوف ينهار كلية مع نمو الراسمالية . ذلك 
أن موقفه الأساسى فى هذا الصدد هو أن مستوى معيثلة البروليتاريا سوف 
ينحط بالقياس الى مستوى معيثكة البورجوازية : لاما بآن يظل جامد 
على حاله » فى الوقت الذى برتفع فيه مستوى معيشة البورجوازية » 
أو بأن يرتفع بمعدل أيضا .. قارن عرضه الموجز لهذا 'الموشونع فى > العمل 
الماجور وراس ال مال *» . .لقتتم © سه ويية77 ' 


0 او كك 


الذي بلعته عملية اعادة توزيم الدخل والثروة فى المجتمعات الحديثفهة 
لازال موضم خلاف » وسوف نشير فى الفصل التالى الى بعض 
الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع » ولكن حتى القدر المعتدل من اعادة 
توزيع الدخل ء علاوة على الزيادة العامة فى الدخل » وتوسيم نطاق 
الخدمات الاجتماعية » وزيادة تأمين العمالة » كل ذلك من تأنه أن يؤدى 
بوضوح ألى احداث تغير هام فى وضع الطبقة العاملة فى المجتمع ٠‏ 
ولم بعد من الممكن أبدآ فى هذا النصف أأثانى من القرن العشرين أن 
نتصور أن الطدقة العاملة فى البلاد الصناعية المتقدمة مغترية عن المجتمع 
كلية » أو كما تقول عبارة ماركس » 2 طيقة هن المجتمع المدنى وليست 
:لبقة منتهية الى المجتمع المدنى ©» ٠‏ 


ومن التغيرات الأخرى التى تمثل مسكلة بالنسبة للنظرية الماركسية 
نمو « الطبقات الوسطى الجديدة » ٠‏ ولبس من شأن هذا أن يعنى 
مباشرة فساد رأى ماركس بآن « الطيقات الوسطى » سوف تختفى 
تدريجياً فى المجتمعات الحديثة ٠‏ ذلك لأنه كان يشير الى أعداد كبيرة 
من صهار المنتجين ٠‏ والحرفيين » والممال اليدوبين » وصغار الزراع 
والمهنيين الذين يعملون لحسابهم » وكثيرين غيرهم ممن تم امتصاصهم 
فعلا تمستخدمين بالأجر فى المشروعات الرأسمالية الكبيرة ٠‏ ومع 
ذلك غانها لا تتناقض مم أحد آراء ماركس الأساسية » وهى أن 
د الشرائح الوسطى »© سوف تختفى ٠‏ وأنه سيظهر بناء طبقى مبسط 
يضم طبقتين رئيسيةين محددتين ٠‏ وقد كتب فى البيان الشيوعى يقول : 
« ان الذى يميز عصرنا الحاضر ‏ عصر البورجوازية ‏ هو أنه جمل 
التناحر الطبقى أكثر بساطة : فان المجتمع ككل آخذ فى الانقسام أكثر 
فأكثر » الى مسكرين كبيرين متعارضين » الى طبقتين كبيرتين » تواجه 
احداهما الأخرى مباشرة » هما اليورجوازية والبروليتاريا © ٠‏ 


وتضم الطبقات الوسطى الجديدة الموظفين الكتابيين » وفئة 


لك 


المشرفين » والمهيرين »6 والفشدين ؛ والعلماء » وكثيرين من أولتك الذين 
يعملون فى توفير هذه الخدمة أو تلك ( كخدمات الرفاعية الاجتماعية » 
والترويح » وقضاء أوقات اسراغ ) ٠‏ وقد كان ظهورها نتيجة التنصة 
الاقتصادية » وهى تعبير عن زياد + تقد التدرج الاجتماعى فى المجتمعات 
الصناعية الحديثة ٠‏ ثم هى تدخل ‏ و تعيد ادخال ‏ عنصر هام 
من المناصر التى يقوم عليها التدرج » وهو الهيية الاجتماعية القائمة 
على المهنة ؛ والاستهلاك » وأسلوب الحباة ٠‏ وقد فعل ذلك ماكس 
فبير «عطه؟ عروكة ‏ الذى كان أول من قدم بديلا شاملا متكاملا 
للنظرية المساركسية ‏ بأن ميز أولا بين مختلف أشكال التدرج التى 
تتعايش مع بعضها فى المجتمعات الحديثة وهى : التدرج الطبقى » 
اذى أولاء ماركس اهتمامه الأكير » والتدرج على أساس 37 الاجتماعية 
أو الاحترام ٠‏ كما درس توزيع القوة |اسياسية فى المجتمع كظاهرة 
مستقلة ء وعى التى اعتيرها ماركس نتيجة من نتائج التدرج الطبقى 
وحده تقربيً ٠‏ ومن الأمور الواضحة فى نظر فبير أن التدرج على 
أساس الهيبة ‏ الذى يسمح يتكوين جماعات مكانة ‏ يرجع فى الأصل 
الى الجماعات قبل الر|سمالية التى كانت تحظى بالاحترام الاجتماعى : 
كمختلف عناصر طبقة الثيلاء » والمهن المتعلمة » وكبار الموظفين ٠‏ أمها 
الطبقات الوسطى الجديدة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فتتميز على 
الأقل يبعض هذه الملامح نفسها التى تؤسس ادعاءاتهم بمكانة اجتماعية 
معينة على خصائصهم التعليمية والثقافية » وعلى طبيعة المهن التى 
يمارسونها » وعلى أسلوبهم الخاص فى الحياة ٠‏ 

ونلاحظ أن التدرج على أساس الهيبة يؤثر على النظام الطبقى ‏ 
كما يفهمه ماركس .. من ناحيتين هامتين ٠‏ أولا : أنه يقحم بين الطبقتين 
الرئيسيتين مجموعة من جماعات الكانة التي من شأنها أن تملا الهوة 


اا د 


الموجودة بين الطرفين ااتباعدين فى البناء الطبقى (*؟ ٠‏ ثانياً : أنه 
يقدم تصوراً جديداً تماما للتدرج الاجتماعى ككل » وبمقتضاه يبسحو 
هذد التحرج كمتصل صسدصنادمن من مراتب مكانة أقل وضوحآ 
وتحديدأ » ألتى تتحدد وفقا لمجموعة من العوامل المخطفة » وليس وفقا 
لعامل الملكية وحده ؛ وهو تصور لا يتفق وفكرة تكون طبقات اجتماعية 
ضخمة ووجود صراع أسامسى بين الطيقات ٠‏ فالملاقات بين جماعات 
المكانة بمستوياتها المختلفة علاقات تنافس » وليست علاقات صراع ٠‏ 
ومع نمو الطبقات الوسطى عددياً » التى تمثل نسية مترايدة من مجموع 
السكان ء أخذت هذه الفكرة عن التدرج الاجتماعى كمتصل من مراتب 
الهبية ( أو المكانات) تون أى فواصل حادة بينها » وبالتالى يدون 
وجود صراعات واضحة بين الجماعات الاجتماعية الرئيسية ‏ أخذت 
تؤثر بشكل متعاظم على الفكر الاجتماعى ؛ وكان انتشارها بمثابة اختبار 
لنمو الوعى الطبقى ٠‏ وترتب على هذا أنه على حين أعتير ماكس فبير 
أن التدرج على أساس الطبقة والتدرج على آساس المكانة يتعايشان الى 
جوار بعضهما فى المجتممات الحديثة » وأن أهمية كل منهما النسبية تتذبذب 
تبعا للتغيرات التى تطرأ على التكنولوجيا وعلى الظروف الاقتصادية 
على حين كان هذا رأى ماكس قبير وجدنا بعض علماء الاجتماع 
المعاصرين ينتهون الى أن جماعات المكانة قد أصبحت اايوم أكثر أعمية 
من الطبقات الاجتماعية بكثير فى نسق التدرج الاجتماعى ككل ٠‏ 


د نود أن نلفت نظر القارىء الى المضمون الأيديولوجى لهذه الآراء . 
فهى فى تصورنا أكثر من مجرد خلاف 5 آكاديمى » حول عدد الطبقات 
او الشرائح الاجتماعية © وائيا هى بحاولة تقديم بديل للتصور الماركمسى 
للطبقات والصراع الطبقى . فطمس هذا الوضوح فى معالم البئاء الطبقى 
يؤدى آليا الى الغاء فكرة الصراع الطبقى أو تهويمها :. وكذلك نبهنا من قبل 
الى أن أى محاولة جادة لتناول الطبقات لن تخرج » اذا أمعنا فيها النظر » 
عن اتخاذ احد الموقفين ‏ الماركسى ؟و البورجوازى ‏ منطلقا لها ٠.‏ راجع 
متالنا فى الطبقات المنشور فى مجلة الكاتب » عدد اغسطسس 199/5 . 
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وقد أبد هذه النتيجة رأيان آخران يؤكد أحدهما أن كمية الحراك 
الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية قد تعامظت بحيث أصبحت قادرة 
على أن تمنم حدوث تركر الطبقات وثباتها بالمعنى الذى كان بيقصده 
ماركس » بل وأن تقنعنا ‏ على خلاف آراء ماركس ‏ بقبول صورة 
التحرج الاجتماعى كسلسلة متتابعة من ممستويات إلهيية » أو كسلم ذى 
درجات متلاصقة يستطيع الأفراد صعوده أو هبوطه تبعاً لقدراتهم 29 ٠‏ 
الا أن مقدار ومدى الحراك الاجتماعى قد قدره الملماء يطرق متعارضة » 
كما هو الحال بالنسبة لقضية توزيع الدخل » وسنشير فيما بعد الى 
يعض نتائج البحوث الحديثة المتماقة بهذا الموضوع ٠‏ 
أما الرأى الثانى الذى يؤيد هذه النتيجة » والذى يرجع فى نهاية 
الأمر الى تمييز فيير بين التدرج الطبقى وتوزيع القوة السياسية » فقد 
عرضه رالف دارندورف يمنتهى القوة فى كتايه ١‏ لعنون افطبقة والصراامع 
العليقى لى المجتمع الصناعى(*2٠‏ ومؤدى القضبية .الأساسية عند دارندورف 
ن التزامن بين الصراع الاقتصادى والصراع السياسى - والذى يمثل 
0 لم يعد قائّما فيما أسماه « مجتمعات ما بعد 
الرأسمالية » ٠‏ ويقول دارندورف عن المجتمع الرأسمالى : « ان خطوط 
الصراع الصناعى والسياسى كانا متطابقين ٠‏ ثم عادا طرفا العملية 


(15) نلاحظ آن هذا الرأى متضمن فى النظرية الوظيفية للتدرج 
الاجتناعى التى مرضها كنجزلى دافيز 88515 .15 وويلبرت مور 


كما دافع عنها ‏ الى حد ما سيمور ليبست وراينهارت بتدكس فى 
كتابهما : 
الحراك الاجتماعى فى المجتمع الصناعى 
لمات كال 1 ا ا لد 107 قصه أمصوفة 36 8 
.1950 , وعتمعاعم8ظ ,جاماعءمة 
تمده مة هذ امناكدمت مممك نمه ممت مل سعمطة1 8 () 
واماعم8 


1 لك 


الصناعية ‏ وهما رأس المال والعمل ‏ ليلتقيا من جديد » كبورجوازية 
وبروليتاريا » على مسرح الأحداث السياسية +٠٠‏ ومن القضايا الممورية 
فى هذا التحليل أن الصناعة والمجتمم قد انفصلا عن بعضهما فى مجتمع 
ما بعد الرأسمالية على خلاف الوضم الذى كان قائما فى المجتمع 
الرأسمالى ٠‏ وأخذت هذه الظاهرة تترايده وضوحا » وهى أن العلاقات 
الاجتماعية فى المجال الصناعى ‏ يما فيها الصراع الصفاعى س لم تعد 
تسيطر على المجتمع ككل » وانما تظل مقصورة » فى أنماطها ومشكلاتها 5 
على المبدان الصتاعى وحده ٠‏ فالصناعه والصراع الصناعى قد أصيحا 
معزولين عن سائر النظم فى المجتمع ما بعد الرأسمالية » أعنى أنهما 
محصوران داخل حدود مجاليما الفعلى فاقدين بذلك تاثيرهما على سائر 
ميادين المجتمع الأخرى » ٠‏ ( المرجم السايق » صفحة ٠ ) ٠١٠6‏ على 
أخنا اذ! وضعنا هذه الآراء على محك الاختبار الامبيريقى وجدنا ان 
دحضها أبسر بكثير من دحض آراء ماركس التى أرادت أن تحل محلها 8 
فقد أثيتت عديد من الدراسات أن المصراعات السباسية الرئيسية فى 
البلاد الصناعية الأوروبية ‏ ويدرجة أقل فى الولايات المتحدة . ترتبط 
أوئق الارتباط بالصراعات الصناعية دائما » وأن هذه الصراعات تعير 
عن المصالح المتعارضة للطبقات الاجتماعية الرئيسية ٠‏ على أن انتقادات 
دارندورف لماركس يمكن أن تكون أكثر اقناعا فى صياغاتها غير 
المتطرفة » عندما بقول مثلا أن فى المجتمم جماعات متصارعة أخرى 
علاوة على الطبقات الاجتماعية قد تكون لها فى بعض الأحيان أهمية 
فائقة ٠‏ وعندما دقول أيضا أن الارتباط بين الصراع الصناعى والصراع 
السياسى لا يمكن أن يؤخذ ببساطة كقضية ملم بها » وائما يجب أن 
بحرس فى كل حالة على حدة ٠‏ وآخيراً عندما يقول أنه بتمو المجتمعات 
الصناعية الرأسمالية طرآت بعض التغيرات الهامة على طبيعة الصراعات 
السياسية نقسها » التى لم يكن لماركس من سبيل التنبئو بها بوضوح 
أو أخذها فى الاعتبار ٠‏ 
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وعلاوة على الانتقادات التى أشرنا اليها » والتى تعترض على 
تصوير ماركس للعلاقات بين الطبقات ء هناك نوع آخر من النقد الذى 
يطعن فى صحة تحليله للطبقتين الرئيسيتين ‏ وهما البورجوازية 
والبروليتاريا ‏ بسبب ما تعرضت اه من تغيرات خلال القرن المشرين * 
فيقال ان البورجوازية لم تمد بعد جماعة مغلقة متماسكة ومستمرة ٠‏ 
فقد خضع بناؤها » وتكوينها : وثباتها للتغيرات العميقة بمرور الوقت » 
وذلك بسبب اتساع نطاق الملكية الخاصة » وتفتت الثروات الكيرى » 
وزمادة الحراك الاجتماعى » وغيرها من التغيرات التى طرأات على المجتمع 
هذا فضلا عن أنه ثم بعد من الممكن الاصرار على أن البورجوازية طبقة 
مسيطرة ٠‏ أولا : لأنها لم تعد جماعة متماسكة » وثانيا : لأن تعقد 
المجتمعات الحديثة وقباينها بجعل من الصعب على أى جماعة واحدة أن 
تستآأثر بالسلطة بمفردها ٠‏ وآخيرا : لأن الانتخابات العامة تضمن مقاء 
القوة السياسية فى تهاية الأمر فى أيدى جماهير الشعب ٠‏ 


أما التغيرات التى طرأت على ظروف أأطيقة العاملة فبيدو أنها كانت 
أكثر اضرارا بالنظرية الماركسية من تلك الانتقادات جميعاً ٠‏ أقد توقم 
ماركس للطبقة العاملة أن تصبح أكثر تتجانسا » لأن الفروق فى المهارة 
وفى الأجر سوف تتضاعل ء هذا اذأ لم تزل تماما » يسبيب الاستخدام 
الأكثر تركيزاً للآلات ٠‏ كما توقع لها أن تصبح أقوى عددا » لأن الكثيرين 
من آيناء الطبقة الوسطى القديمة سوف ينحدرون الى مستوى العمال 
بأجر ٠‏ وتوقع لها كذلك أن تصبح أكثر توحدأ وأكثر وعياً طبقباً نتيجة 
زيادة تشابه ظروف الحباة والعمل التى تعيش فى ظلها » وسهولة الاتصال 
بين منظمات الطبقة العاملة » وانتشار المذاهب الاشتراكية ٠‏ وتوقم لها 
أخيراً أن تصبح قوة ثورية بسيب ازدياد التنقاض بين ظروفها وأوضاعها 
المادية وظروف وأوضاع البورجوازية ؛ وادراكها أن التغيير الجذرى 
للمجتمع هو السبيل الوحيد الذى يمكن أن يكفل حياة بشرية معقولة 
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للغالبية العظمى من الناس + وقد لاحظ النقاد فى هجومهم على هذه الاراء 
أن الطبقة العاملة الحديثة لازالت تتميز بقدر كبير من التبأين من ناحية 
مستويات المهارة » على الرغم من أن الفروق فى الأجر آخذة فى التضاؤل 
باستمرار ٠‏ ولاحظوا أيضاً أن ازدياد تخصص المهن قد خاق نسق 
مكانة أكثر تعويدا بكثير عما كان موحوداً قعلا » كما خلق أنواعا عدة من 
المصالح التى تخص كل منها قطاعات بمينها ٠‏ وأن نمو الطبقات الوسطى 
قد قلل نسبة العمال الصناعيين الى مجموع السكان » فقلل بالتالى 
من تأثيرهم الاجتماعى ٠‏ وأن ازدياد الحراك الاجتماعى قد أضعف من 
تضامن الطبقة العاملة ٠‏ وأن التحسن العام الذي طرأ على مستويات 
المعيشة قد أدى الى ١‏ تيرجز » (*؟ الطبقة العاملة ككل » التى تحاول 
الآن استعارة معابير الطبقة الوسطى وأنماطها فى الحياة ٠‏ 

ومن المؤكد أنه لا مناص من تقبل جانب من هذا النقد فى أى 
تصوير وأقعى الطفقة العاملة فى المجتمعات الصناعية المعامرة » ولو أن 
التغيرات التى حدثت مازالت تحتمل كثيراً من التفسيرات ٠‏ وأكثر القضايا 
اثارة للخلاف فى هذا الشأن مسألة « تبرجز 6 الطبقة العاملة التى كثيراً 
ما عرضت بطريقة سطحية ساذجة ٠‏ ولم يتعرض لها بالتحفيل الدقيق 
إلا جولد ثروب ولوكوود مؤخرا 20 » اللذان لاحظا ترتيبآ على بعض 
الدراسات الحديثة عن المجتمع البريطانى : < +٠٠‏ أنه قد تكونت صورة 
يمكن القول بأنها مقبولة على وجه العموم ‏ عن نسق التدرج يأنه 
أصبيح يزداد دقة فى تسلسل درجاته » كما أصبح أقل تطرفاً وأقل 


(جيها < تبرجز ع الاتاعصعقع رمعم امطتسدع أى محاولة اكتساب 
صفات وخصائس الطبتكة ١البورجوازية‏ والتشضبه بها . 
( المترهم ) 
لسة معتءنائغف > , 101500 108510 ,عوم01025© .8 صطول (15) 
(2) 2 ,1861689 لامعاعو1ملعم5 عط1 . < ع«سصاعبصاة فممات لمتاتمظ مطا 
5 - 133 .جم ,19803 ,لزلبال 
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صراحة فى نفس الوقت ٠‏ الا أنه قد ترتب على التقدم الاقتصادى 
الذى حدث مؤخرا ‏ ولازال مستمرآ ومتزايدا دخول عامل جديد 
فى الموضوع » وهو وصول الطبقة العاملة الى مستوى < الوفرة » ٠.٠‏ 
وقد ادعى يعض الكتاب أن ااطبقة العاملة ‏ أو على الأقل قطاع منها 
أكثر ثراء ‏ تسير الآن فى طريق فقد هويتها كشريحة اجتماعية ؛ وى 
فى طريقها الى الذوبان فى الطبقة الوسطى ٠٠٠‏ ولابد أن يعنى هذا 
وقوع تغير فى البناء الطبقى أشد سرعة وأيعد أثرآ من أى عامل آخر 
يمكن أن يترتب على الاتجاهات العلمانية فى التوزيع المهنى » أو فى 
التوزيم الشامل الدخل والثروة » أو فى معدلات الحراك الاجتماعى بين 
الأجيال » ٠‏ ثم ينتقل المؤلفان يعد ذلك الى تحديد ودراسة ما يسميانه 
الجوانب الاقتصادية والعلاقية ( نسبة للعلاقات ) والمميارية للتفيرات 
التى طرآت على حياة الطبقة العاملة ٠‏ فيبشيران الى أن كثيراً من 
الدراسات قد بالغت فى تقدير التقدم الاقتصادى الطيقة العاملة بالنسية 
للطبقة الوسطى » لأن تلك الدراسات لم تأخذ فى اعتبارها العوامل 
المتصلة مذلك التقدم كالأمن الاقتصادى ١‏ وفرص الترقى » والامتمازات 
الهامشية بأنواعها المختلفة ٠‏ أما الجاتبان الآخران وهما الجانب العلاقى 
( أى مدى تقبل أبناء الطبقة الوسطى للعمال اليدوبين على تدم المساواة 
فى علاقات اجتماعية رسمية وغير رسمية ) » والجانب المميارى ( أعنى 
مدى اكتساب الممال اليدودين نظرة جديدة ومعابير سلوكية جديدة تشيه 
نظرة ومعائير الطبقة الوسطى ) » فيكاد يمكن القول بأنهما لم يدرسا 
على الاطلاق ٠‏ ولكن الشواهد المتاحة تؤكد أن الهوة بين الطبقة العاملة 
والطبقة الوسطى لازاات واسعة جدآ ٠‏ ويترتب على هذا أن النتائج 
السياسية التى ترتب على ما مسمى « ببرجزة © الطبقة العاملة » أو الرأى 
القائل بأن البلاد ااصناعية الحديثة قد أصبحت مجتمعات طبقة وسطى » 
( مثل نهاية الايديولوجيا ونهاية الصراع الطبقى ) » هى موضم شك 
لا حد له ٠‏ 


- 484 عسل 


وقد توصلت دراسة فرنسية حديثة ‏ أجراها و سيرج ماليه » 19) 
الى بعض النتائج النى تكمل النتائج التى انتهى اليها جولد ثروب 
ولوتوود فقد آوام ماليه تمبيزا هاما بين موقف العامل فى مجالى الاستهلاك 
والانتاج ٠‏ ففى مجال الاستهلاك « ثم تعد الطبقة العاملة تعيش فى عزلة٠‏ 
فقد أدى بها مستوى معيشتها وطموحها فى المتع المادية الى الخروج 
من الآحياء الخاصة بها التى كانت تحصر نفسها داخلها فى بدايه 
التصنيع ٠‏ ولم بعد العامل يعتير نفسه عاملا بعد أن يخرج من المصنم ٠6‏ 
آما فى عمليه الاتتاج نفسها » فنجد على أنمكس من هذا « أن السمات 
الأساسية التى تميز الطيقة العاملة عن سائّر الشرائح الاجتماعه الأخرى 
لازانت كما هى ام تتعير » '''' فالسمات المميزة للطيقة العاملة ونظرتها ‏ 
فى مجل انصناعه ‏ فد ظلت كما هى أو تمرضت لاتغيير يسبب منظمات 
المصنم والنقابات ٠‏ وبلاحظ ماليه » من واقم دراسته لثلاثة مشروعات 
مناعية » أن « الطيقة العامئة الجديدة » قد دفعت دفعاً » نتيجة 
التغيرات التكنولوجية والاقتصادية » الى الأاضطلاع بمسئولية آكير عن 
تنظليم الانتاج » وذلك من خلال ممثليها اأنقابيين وهكذا دفعت دفعآ 
الى أن تعتبر نفسها » وربما بوضوح أكبر ء الجاتب الذى يحتمل أن 
يسيطر على توجيه الصناعة بدلا من الملاك الرأسماليين الحاليين ٠‏ 


ونعرض فى أأنهاية لأحد الانتقادات الموجهة الى المنظرية الماركسية 
والذى يرجم بشكل مباشر الى الخبرات الاجتماعية والسياسية للبلاد 
ذات الطراز السوفيتى ٠‏ ولعل كلمات عالم الاجتماع البولندى _ المرحوم 
« ستا:يسلاف أوسوفكى »© تعير أفضل تعبير عن هذا النقد : « هناك 
أسماب أخرىئى لفقدان مفهوم الطيقة الذى كان شائماً فى القرن التأسع 
رقتمة2 ) وممؤمو يده عقققاء علأععيده2 هنآ باعللمكة عجبعة (61) 


( 1963 
)١9(‏ المرجع السابق » صنفحة ١‏ . 
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عشر ‏ سواء اللييرانى أو الماركسى ‏ جانيا كبيرأ من صلاحيته فى 
العالم انحديث + غفى الموأقف التى تخضع فيها تغيرات البناء الاجتماجى 
المى حد بقل أو مزيد أتحكم السلطات السباسية » قائنا تنكون بميدين 
أشد البعد عن الطبقة الاجتماعية كما عرفها ماركس » أو لسقر وارد » 
آو مبيلن » أو فيير ٠‏ أى يعيدين عن منهوم الطبقات كجماعات تتحدد 
تفع العازعاءها بوسائل«لانقتاج أو كما يول البعض الاخر ‏ تبعا لعلاقاتها 
بالسوق ٠‏ ونئون يعيدين عن مفهوم أنطيقات باعتيارها جماعات 
ننشما عن التنظيمات الطبقية التى تتكون طقائيا ٠‏ ففى المواقف التى 
تستطيع فيها السلطات السياسية أن تغير صراحة وبشكل فعال البناء 
انطبقى فى المجتمع » وحيث تصبح الامتيازات موجهة أساسا للحصول 
على مكانة اجتماعية ؛ يما فى ذلك الحصول على نصيب أكبر من الدخل 
القومى ٠‏ ويكتون منح هذه الامتيازات بمقتضى قرار تتخذه السلطات 
السياسية ٠‏ وحيثما يندرج جانب كبير من السكان » أو حتى الغالبية 
المتلمى منهم »؛ تحت تدرج من ذلك النوع المعروف فى التسلسل الهرمى 
البيروقراطى ٠٠‏ عندئذ يصبح مفهوم الطيقة الذى كان معروفا فى القرن 
التاسم عشر نوعا من المفارقة التاريخية » وتفسح الصراعات الطبقية 
مكانها لأشكال أخرى من التناحر الاجتماعى » 214 ٠‏ ويلائم هذا 
الكلام بمنتهى الوضوح الاتحاد السوفيتى والمجتمعات التى تنتمى الى 
نقس الطراز » الذى أدى فيه حكم الحزب الواحد » الذى لا يواجه أى 
معارضة منظمة » الى ترتيب الدخول والمراتب بطريقة تتميز بكثير من 
عدم المساواة ء 


سقصمة) لقاعمة قطا ص ممتاعيصا5ة قههات بكتلهكمقة0 وملقمتصسها8 (18) 
8 .2 بقوع تدمنامك 
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لبالب الرابع . 
علم الاجتماع التطبيقى 


الفصل الأول : مشكلات وقضايا التنمية ٠‏ 

الفصل الثانى : دراسة الفقر ٠‏ 

الفصل الثالت : دراسة الجريمة ٠‏ 

الفصل الرابع : بحوث الوقاية الاجتماعية ٠‏ 

الفصل الخاهمس : علم الاجتماع الطبي ٠‏ 

الفصل السادس : بحوث تقبيم المشروعات ٠‏ 

الفصل السابع : سوسيوئوجيا السلام ٠‏ 

الفصل الثامن : الدراسة الاجتماعية للمستقبل ٠‏ 

الفصل التاسع : بعض مثكلات علم الاجتماع التطبيقى ٠‏ 


الفصيل |/أول 
0 شكلات وقضايا التنمية 
أولا : أنماط المناطق النامية 


اذا أردنا أن نافى نظرة عامة ‏ غير ممحصة ‏ على انتشار مختلف 
النظم الاقتصادية والتكنولوجية الرئيسية وانتشار مستوبات المعيشة 
المختلفة فى العالم المعاصر » فاننا نستطيع أن نتوصل الى تحديد المناطق 
الأربعة الرئيسية التالية ٠‏ وهدفنا من ذلك أن نتفهم موقم العلاد المنامية 
على خريطة العالم الاقتصادية م أو أن ننظر الى تلك البلاد فى سياق 
الوضع الاقتصادى العالمى العام ٠‏ 


١‏ المناطسق الصتعية الرئيسية 


وهى المناطق الصناعية المتقدمة نسسبيا ذات الكثافات المسكانية 


و 1 دولار للقرد الواخد 0 99 مجموع سكان تلك المناطق 
حوالى ”5٠‏ مليون نسمة أو ار11./ من مجموع سكان العالم ٠‏ 


)1١(‏ هذه |الأرقام » وكذلك بيانات المجموعات التالية مأخوذة من ألكتاب 
الاحصائى السنوى للامم المتحدة عام 1565 - 
1440 
(ه؟ الممخل الى علم الاجتماع ) 


س المناطق الزراعية الحديثة :. 


لتحونية قد اخنت تساهع بنصيب ميد ف التتصدياا ٠‏ كا تع 
وكثافة السكان فيها اما معتداه أو منخفضة »+ ومستوى المعيشة فيها 
مرتفع سينا © وتضصم تذك_المناطق : المناطق ملق الوسطى ‏ والعرييه لعربيه_فى ‏ 


انولايات ١‏ المتحدة » وكندا > و اأستر النا + ملئدة ع و » وجنوب أفريقيا” 
ممدس اه 


القومى الستوى بين و 0.ما خولار للفرد الواحد ١‏ ويبلغ مجموع 
سكين تلك المناطق حوالى 1١4‏ مليون نسمة أو ما يعادل 4,/ من مجموع 


” - المتاطق الزراعية القديمة ذات الكثافة السكانية العالية : 


وهى أقاليم يجرى استثمار ها اقتصاديا منذ آلاف | 
بشكل أساسى على الزراعة وتربية الماشية » تنتشر فى المناطق الدافكة 
والمناطق الاستوائية ( المدارية ) » وتتميز تلك المناطق بالارتفاع الكبي. 
فى ألكثافة السكانية » وبأدوات عمل بدائية ولكنها مستغلة استة 
-كنيفا ٠‏ وتضم تلك المناطق معظم مناطق الصين + والهند بأكملها ؛ وجنوب 
آسيا ( باستثناء بعض المناطق التى أنشأ بها الأوربيون مزارع حديثة 
ضخمة تعمل بالنظم الميكانيكية أساسآً وكذلك اليايان ) » ومصر وجزر 
الهند الغربية ٠‏ وأجزاء كبيرة هن ايطاليا واسيانيا والبرتفال » ودول 
اليلقان » وبتراوح الدخل القومى السنوى فى تلك المناطق بين 4٠‏ و 16٠‏ 
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دلاراً للفرد الواحد » وبيلغ مجموع سكان تلك المناطق حوالى ٠هدا‏ 
ملبون نسمة أو ما معادل حوالى / من مجموع سكان العالم 5 
4 المناطق الزراعية القديمة ذات الكثافة السكاغية المعتدلة : 

يعتمد النشاط الاقتصادى فى تنك المناطق أنضاً اعتمادا أساسيا 
الزراعه وترمية المائية والكثافة السكانية فنها معتحلة أي منخفضة » 
آما آدوات الانتج وآسالبيه فيداشة وتتميز بقدر من الشهول ٠‏ وقد 
عرفت_بعض تنك_المناطق_حديثا_وحدات_الانتاج الزراعى والصناعى 
.الكبيرة ذات اننظام الراسمالى آو_التعاونىء وان كان ذلك قد تم بشكل” 
متفاوت تفاوتنا كبيرا من منطقة لآخرى ٠‏ وتنتمى أنى هذه ألفثة المناطق 
التالية : الجزء الأثير من الاتحاد السوفيتى » وبولتّده » والشرق 
الاوسط » وافريقيا ( هيما عدا مصر ) وأمريكا اللآتيتية -ويتراوح 
متوسط الدخل القومى السنوى فى تلك المناطق بين مو-ه؟ دولارآ 
لأفرد الواحد ٠‏ وييلغ مجموع سكان تلك المناطق حوالى 4١6‏ مليون 
نسمة آو مأ بعادل حوالى ام من مجموع سكان العالم 85 

_اذا نظرنا الى هذه المجموعات الأريع وجدنا أن المجموعتين الأولى 
0 تشمل البلاد التى أشطت في ميدان التمو وقطعث اسعلت: 


الاسام ع يي ١‏ عيبي نس لسسع لي سس لوي لاي سما .جل ل 


2-1 باستثناء اليابان والاتحاد ناد السوفيتى ) فتشمل 1ل التى 
مازالت تسعى الى تحسس طريق آلنمو السليم السريع ردم ٠‏ والملاحظ أن 
المجموعة الثانية ( البلاد لبلاد الزراعية الحديثة ) قد استطاعت باستثناء بعض 
الدحول أن :حقق أعلى متوسط اادخل القومى للقرد بعد الولايات المتحدة » 
وهى كذلك المجموعة الوحيدة التى حققت هذا النمو الاقتصادى 
والاجتماعى الهائل فى وقت قصير نسبيأ » لا يكاد يزيد على جيلين اثنين 
فقط ٠‏ أما بالنسية للمجموعة الأولى ( وهى البلاد الصناعية الرئيسية ) 
فقد تمت عملية النمو هذه فى وقت أطول نسبيا كما نعلم ٠‏ 
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فاذا قيلنا هذا التصنيف الذى لا يعدو كوئه تصنيقاً أولما مبسطأ » 
واذا قيلنا المعابير ألتى'عرضنا لها من قبل لأصبح بوسعنا القول بأن 
حوالى /.١١6‏ من مجموع سكن العالم هى الآن بلاد < متقدمة 6 ( نسبيا 
طبعا ) وأن حوالى ال ههم/: الباقية عبارة عن بلاد مازالت بعد متخانة 


ولاشك أن مجموعتى البلاد المتخلفة ( الثالثة والرابعة ) تضمان عدداً 
كبيراً متنوعاً أشد التنوع من اللواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية ٠‏ فهى تضم - من بين ما تضم شعويا ذات ثقافات عريقة؛ 
أستطاعت أن تحافظ على أشكال حماتها منذ قرون بعيدة دون أن تطرآ 
عليها تغيرات جذرية » وتتميز بأبنيه اقطاعية واضحة » كما نجد على 
سبيل المثال فى جنوب غريى أوريا وفى الشرق الأوسط ٠‏ كما تضم 
هاتان المجموعتان علاوة على ذلك بلادا تعرضت منذ عهد قريب لتفيرات 
ثورية عنيفة قضت على النظم القديمة فيها ووضعتها على طريق نمو 
اقتصادى واجتماعى جديد تماما : كالاتحاد السوفبيتى والصين والدول 
الدائرة فى فلكهما ٠‏ وتضم أخيرآ بلاد آمريكا اللاتينية ( أمريكا الجنوبية 
والوسطى ) التى أصبحت نظمها الاقتصادية والاجتماعية بعد تدهور 
حضارات سكانها الأصلبين والقضاء عليها بواسطة الغزاة الأوروسين 
عبارة عن نظم خليط ( ذات رواسب هندية حمراء وأفريقية ) » ومازالت 
حتى اليوم تتحسس لها طريقا مستقلا وتفتش لها عن هوية خاصة ٠‏ 
وتقترب من هذه الجموعة الأمريكية اللاتينية بعض البلاد الآسيوية 
والأفريقية التى تمر اليوم بمرحلة انتقال حضارى ممائل تتأرجح فيه 
بين أشكال الحياة المورئة ‏ التى خدشتها المؤثرات الوافدة من الغرب 
من ناحبة » وآفاق المستقبل غير المحدودة وغير الواضحة تمامآً ‏ من 
ناهية أخرى » ومن آمثلة هذه المجموعة : البابان : والهند : والناكستان » 
وبورما » وأندونيسيا ٠‏ واإقلبين » ومصر ء وسوريا » والعراق » والدول 

- 


الأفريقية الجديدة التى استقلت خلال الستينات عن الدول الاستعمارية 


الأوروبية 


وهناك علاوة عتى ذلك مشكلة ملحة من نوع خاص فى بعض 
المناطق مثل جنوب وجنوب شرق أفريقيا حيث تسيطر أقلية من المستوطنين 
البيض على اغلبية هائلة من الوطنيين الأفريقبين والمستوطنيين الآسيويين 
( الهنود والباكستانيين أساساً ) » والتى تخوض اليوم صراعات ذات 
أبعاد سياسية واقتصادية وعنصرية لم تتبين معالمها بعد ٠‏ ولا يمكن 
التنبوٌ بنهايتها بسهولة ٠‏ وتثور نفس المشاكل ‏ وان يكن على نطاق 
محدود ‏ أمام الأقليات العربية والهندية فى شرق أفريقيا والمهاجرين 
الصينيين فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ 


واذا استبعدنا هن التصنيف السابق المجموعتين الأولى والثانية 
اللتين تمثلان مجموعة من الدول المتقدمة الغنية وكذلك البلاد الاشتراكية 
بلاد المجموعتين الثالثة والرابعة بعد استيعاد دول ااكتئة الشيوعة 
منهما ٠‏ ولعل العامل الأساسى فى استبعاد دول تلك الكتئة من نطاق 
بحثنا هو نقص اللمعلومات والدراسات المنشورة عن نظام الحماة وخطط 
التئمية فيها » مما سيجط حديثنا عنها سطحيا مجانيا ملصواب فى 
أغليه ٠‏ 
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ثأنيا  :‏ أعرافي التخلف 


ان الظروف اإسائدة حاليا فى البلاد النامية تثير لدينا أنطباعا قويا بأن 
تلك البلاد تعيش مرحاة من التحول المرن التى يصعب الالمام بكل 
جوانبها والتأثر على مناحى حياتها » الا أنه يتحتم علينا برغم الخموض 
الشديد والتنوع الهائل أن نكون لأنفستا صورة واضحة قدر الامكان 
لواقم تلك البلاد يمكن من خلالها أن نضع أيدينا على العوامل التى 
ساهمت فى خلق ذلك الواقع » والتى تعمل على استمراره ٠‏ كما أنه 
من شأن مثل هذا الموضوع أن بمدنا ياجابة دقيقة عن السؤال » أو قل 
الاتهام الذى يوجهه البمض الى تلك البلاد : الماذا أخفقت مساعدات 
. التنمية التى توجهها الدول الغنية الم, تلك اليلاد حنى الآن فى تمديل 
_الوضع القائم .؟ 
ان الملاحظ أن طرح التساؤل عن عوامل تخلف تلك البلاد يثير 
لدى أطراف المناتشضة عديداً من ألآراء المتنوعة والمتضارية عم سواء 
كنا يصدذ التساؤل عن أسباب التخلف عامة » أو أسباب القصور 
فى ميدان أو مجال معين من مجالات الحياة فى تلك البلاد ٠‏ وآهم 
ما دمي هذم التفسيرات المطروحة التحيز » وعدم التخصيص » فهى تشير 
الى كل شىء وتمس كل جائب من جوانب الحياة » كما أنها ثمرة أساليب 
متباينة فى التفكير المحافظ والتقدمى » والمتسامح والمتعصب » القائم 
على المعلم والمستند الى الهوى والغرض ٠‏ وازاء مثل هذا الموقف يصبح 
مجرد التمييز بين ااحقائق الموضوعة والمعتقدات الذاتية فى مناقشة من 
هذا النوع أمرآ عسيرا غير مأمون العواقب٠‏ 
يضاف الى كل ذلك صعوبة بالغة عى أن يأخذ أطراف أى مناقشة 
من هذا النوع فى اعتبارهم مستويات متنوعة من التخلف ( أو من امنمو )؛ 
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وأن يآخذوا فى اعتبارهم جملة من العوامل التى تؤثر بشكل غير مياشز 
على الموامل والمتومات الاجتماعية والاقتصادية : كالعوامل الطبية » 
والجثرافية ٠‏ والدينية ؛ والتشريعية ٠‏ الخ ٠‏ وهكذا يصبح من الأمور 
البالغة الصموبة أن نستطيع فى خضم هذه الصور والانطباعات 
والحقائق الامبيريقية عزل العوامل الممئولة أساناً عن هذه الظروف 
المتخلفة » وأن نميز بينها ومين أعراض التخلف أى الظروف التى تعد 
آثار! أو نتائج لتلك العوامل الأساسية ٠‏ ولعلنا يمكن أن نفهم طبيعة هذا 
الموقف المعقد اذا اتفقنا على أن كل وأقعة قائمة ذات علاقة تفاعل وظيفى 
مم كاقة العناصر الثقافية الأخرى » بحيث تعد هى نفسها نتيجة لواقعة 
أخرى سابقة عليها » كما تؤدى هى بدورعا الى احداث طائفه من النتائج 
فتكون سببأً ونتيجة فى وتت واحد ٠‏ ويذلك يكاد الفاحث أن بجد نفبه 
وسط حاقة مفرغة من التحنيلات والتفسيرات التى تخلق موقفاً ليس 
باليبسين * 


58 
ثم ان السؤال عن « أسياب » التذلف يصبح أكثر صعوبة وأشد 
تعقدد تعقيدا اذا لم يكن موجها بش ان بلد بحينه أو جزء من ذلك اليلد ؛ وائنما 
كان متعلقا بكل ,2 البلاد النامية » على اطلاقها ٠‏ ومع ذلك فان مثل 
هذا التساؤل له فى نظرنا ما بيرره » حبث انه يمكن أن يقودنا ائى إلقاء 
اأضوء بشكل عام على الأسباب الأساسية اظاهرة التذاف وعلى ظروف 
الهوة التطورية ألتى تكونت بين البلاد الصناعية المتقدمة وبين تلك 

الدلاد النامية على امتداد اإقرون القلياة الماضية ٠‏ 


وسنحاول فيما يلى أن نستعرض معآ بعض مؤشرات التخلف 
بمكن أن تكون عاملا من عوامل التخلف ومؤشرا له أو عرضا دالا 
عامهة : 
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ا لسدنفهد انخفاض متوسط الانتاجية في تلك البلاد من أهم أعراض 


من الحخل الوم ؛ وتؤكد هذه الحقيقة بشكل واضح احصائيات الام 
المتحدة التى تنشرها أجهزتها المختلفة كل عام ٠‏ ونلاحظ من تلك 
الاحصائيات أن متوسط دخل الفرد فى الدول اللمتقدمة ( الر]سمالية 
أساسا ) كان بيغ فى أوائل السقيانات 1١4‏ دولارا فى العام » بينما 
كان بيلغ فى نفس الفترة فى البلاد النامية +م دولارآ فقط » واذا 
استخدمنا هذين الرقمين أقياس تخلف البلاد النامية » فليس من المسير 
أن نتبين أنها تأخرت فى تطورها الاقتصادى ؟١‏ مرة ( +د : به ١‏ ) (20. 


وينقل مؤلفو كتاب « العالم 'لثالث  »‏ الذى سبقت الاشارة اليه 
كلمة معبرة أيلغ التعبير صرح بها ممثل كينيا فى مؤتمر التنمية والتجارة 
الذى عقدته الأمم المتحدة لأول مرة فى جنيف عام 65 »؛ بقول فيها : 
دا ٠٠٠‏ أن البحوث الأكاديمية والكتب الدراسية الاقتم.ادية تتحدث 
دائما أبدأعزندخل سنوى لكلفرد من السكانيباغ ثلاثيندو لار أ أوستيزدو لاراء» 
أو حتى مائة دولار ٠‏ ولكن هذه الاحصائيات لا تعطى صورة حقيقية 
عن الظلروف التى يعيش فيها ملايين الناس » غان كثيرين منهم لا يماكون 
أى دخل على الاطلاق » وهم لا يعرفون ما سيأكلون غدأ ولا أين سينامون 
عندما يحل الليل ٠‏ وهم لا يرون أى قرش من تلك الدخول الخاصصة 
بكل فرد من السكان التى تتحدث عنها الكتب » © . 


ومن هذه أأعبارات الواضحة بيدو لنا أنه رغم انخفاض المتوسطات 


© جوكوف وآخرون العالم الئالث ؟ قضايا وآفاق ؛ دار التقدم‎ )١( 
. ١١) مومسكو ) الا5! )اص‎ 

(؟) نقلا عن العالم الثالث » مرجع سابق » ص 17١11ء‏ والاقتباس 
عن مجلة « الاقتصاد الدوتى والعلاتات الدولية » » العدد ١١‏ » علم 1551 » 
ص 1١١5‏ . 
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الخاصة بالفرد من الدخل القومى فى البلاد النامية » الا أن سوء التوزيع 
؟ س حقيقة أن الدخل القومى فى هذه البلاد ينمو » ولكنه ينمو الزن 
بشكل عامأبطأ من سرعة نمو السكان »؛ يسبب ما طرأ من تحسن على 


تفقد جدواها أمام تر ابد السكان الهائل» 
ودبعا أدت في بعش هيآن تكقاض فعلى فى 'نصيب الفرد من 
الدخل الم 

والملاحظ أنضاً أن معدل نمو الدخل القومى فى ااإبلاد النامية يتم 
بشكل أبطا من معدلات نموه فى البلا المتقدمة ٠‏ ففى السنوات الخمس 
من عام حتى عام ةا بلغ المتوسط السنوى لنهو اجعالى الحخل 
اأقومى فى البلاد النامية لار؛./ ء بينما بلغ هذ! المتوسط فى الفترة نفسها 
ار؛./ أيضا ء فى البلاد المتقدمة » أى أن سرعة النمو كانت متماثلة تمام 
الثمائل ٠‏ ولكن اذا نظرنا ‏ من ناحية أخرى ‏ الى متوسط نصيب 
الفرد من الدخل القومى » فنجد أنه بلغ كر 1/7 فى البلاد المتقدمة » 
و لار5/ فقط فى البلاد النامية ٠‏ وقد أثارت هذه الأرقام فى حينها 
القلق على مستقيل البلاد النامبة ٠‏ ولكن الوضم تردى يسرعة فى النصف. 
الأول من الستينات ٠‏ فقد بلغ المتوسط السنوى لنمو اجمالى الدخل 
القومى فى البلاد المتقدمة 5./ فى الفترة من ١5٠‏ حتى عام 1556 ) 
وكان هذا المعدل حر / فقط فى البلاد النامية ء أما الفرق فى معدلات 
نمو نصيب الفرد بينهما فكان أكبر من ذلك » حيث بلغ بر/: مقابل 
فاقط ٠‏ 

كان هذا الوضع فى مبدان الانتاج » ولكن كيف كان الحال فى 
ميدان التبادل التجارى العالمى ؟ لقد كان نصيب البلاد النامية فى التجارة 
الخارجبة الدولية فى عام 166 6 م5/ من ) حجم هذه التحارة » ولكئه 
هبط الى /.5١‏ فى عام 15431 + ويرتبط بذلك ويترتب عليه ترايد ديون 
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ولو تتمعنا هذا الوم 0 التنبق بصورة #يشبج فى انايد 2 
الاقتصادى العالمى ‏ آخذ ا السريع المنتظم 29 ٠‏ 


سوء توزيع الدخل القومى بشكل صارح » حمث نجد أبناء 
. تلك البلاد منقسمين الى أغلبية هائلة تعيش فقراً شديدأ وشريحة ضئيلة 
. العدد ‏ ذَآت وجود اأقتصادى طَّة شن حبأة سديدة 4 
داتعا اي التي .تضم اصنحات كن الدرة و اللي 


للعاملة المساهرة تمثل قطاعا ضئيلا كل الضالة .- 


تعمل الغالبية العظمى من أبناء تلك البلاد فى الانشطة 

الاقتصادية الأولية فى قطاعات يه © وتربية رتربية الماشية. 3 » وقطم 

الأخشاب » وصيد_ السمك كَ فى صورته البدائية الأولية. أى دون ما متبعه 
ون_أعمال الحفظ وللاطيية < 


ودتم هذا النمط من الانتاج بأدوات عمل بدائية وأساليب متخلفة 
مم استخد ام حد أدنى من الات أو دون استخدام آلات على 
الاطلاق 4" ' 


(') المرجم السابق » صصص ١؟١ ١550‏ . 

. ()) من اللافت للنظر 'انة فى الدول المتقدمة لا يعمل فى الزرناعة الا جزء 

. صغير نسسبيا من القوة العاملة » تتراوح بين هر) و 5١‏ ر . ومن المؤكد 

أن هذا السدد عاف: تمابا لتليين لحتياجات معان تلك البلاد من #للمام > اليا 
فى البلاد النامية ( فى آسيا وآفريقيا. وأمريكا اللاتينية ) فتختلف الصورة 

غلكها فال الاختلاف .. ففيها نجد أن ٠٠..‏ الى ..م/ من القوة العايلة 

آنا قلأحون الى عياق. وراعؤون. 4 ومع .ذلك هان با يلتجوته لا يكن اليد 

احتياجات جميع السكان من الطعام » بل أننا سنرى أن أغلب سكان ظك 

البلاد يعانون من سوء التغذية والآسوا من هذا أن المواد الغذائية تمثل نسبةس 


ب 8غ سه 


أما قطاع التصنيم وقطاع الخدمات فيتسزان بضالة الشأن 
أمام ذلك القطاع الأولى من الانتاج » وهو الوضع الذى كان موجوداً 
فى الماضى ( البعيد نسييا ) فى البلاد التى استطاء تبآن تحقق تقدمها 
الاتتصادى ٠‏ 

ه ‏ يعانى نظام ملكية الأراضى الزراعمة فى تلك البلاد من ظاهرتين 
متطر متطرفتين تضران الكفاءة الاقتصادية للارض بشكل خطير » الظاهرة _ 
الملكيات_المفتتة ٠‏ فالملكيات 

حتص و اوج 

الخبيرة تكون من الضخامة محىث متعذ ضصوء رأس المال المتاح 
وامكانيات التنظيم /١‏ الاداري اري والتوزيع استغلالها الاستفلال الاقتصادى 
الأمثل_آى آلذى . يتيح الاستفادة الحدية من عامل الانتاج : الأرض 
و العمل ٠‏ يضاف _الى ذلك بعد هام ٠‏ وهو موقف الاك الذين تلمس 
. لديهم فى_العادة عزوفاً عن عن استخدام الأسالدب الحديثة فى الانتاج 78 
علاوة على الظروف السيئة 1 التى يعيش فيها العمال_الزراعيون ‏ 
آن وصعهم القانونى - على الورق هو وضع الأحرار ٠‏ الا أن و وضعهم 
الفعلى لاا يختلف عن وضع الأقنان ( أى رقيق الأرض ) ٠‏ الذين يعيشون 
حالة من الجمود الاجتماعى والفكرى ولا تسمح بزيادة فعالة فى انتاجيتهم 
إطلاقا ٠‏ أما فى حالة استغلال تلك الملكيات الشاسعة عن طريق الايجار ٠‏ 
فاننا نجد أن أرتفاع الاأبجارات بشكل ميالغ به © وابرام عقود امجار 
قصيرة الأمد ( لكى لا ترشح قدم المزارع فى الأرض ) لا تسمح ببقاء 
المزارع فى الأرض طويلا ٠‏ ولا تتيح له الفسحة الكافية من الوقت لزمادة 
انتاجية الأرض والمنشآت اأواقعة عليها ٠‏ 


ب كبيرة من واردات البلاد النامية » حيث تمثل ثمن واردات الهند واندونيسيا » 
وحوالى ربع واردات الملايبو ومصر » وأكثر من ثلث واردات سيلان © ومن 
الواضح أن ذلك أنما هو نتيجة مباشرة لانخفاض ائتاجية القطاع الزراعى 
فى البلاد النابية ٠.‏ 


1 كت 


عن قطع من الأرض تكون عادة من الصغر بحيث لا تكفل للاسرة التى 
تماكها المد الآدتى الطلوب من الاعاشة ٠‏ وريما يرجم انتشار ذه 

الظاهرة الى ضيق رقعة الأرض الزراعية فى مجموعها على مسكوق- 
الدولة » أو آلى زيادة السكان_عن طاقة الأرض المتاحة ٠‏ ولكنها ترجم 

كذلك وفى كثير من الحالات الى احتكار أصحاب آللكيات الزراعية 

الكبيرة للأراضى الجيدة واستيلائهم ‏ بحكم قدرتهم المالية التى 

لا تنافس - على كل أراض جديدة » أو على الامكانيات الجديدة لزيادة 

الانتاجية أو مقاومة الآفات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وعكذا تعيش الأراضى الزراعية فى البلاد النامية بين شقى الرحى » 
فالملكيات الكبيرة تحول بينها وبين الاستغلال الاقتصادى الأمثل » 
رالملكيات القزمية كثيرآ ما تمثل عملية استنزاف لقدرة الأرض واضعاف 
لها دون أى تعويض أو تجديد لخصوبتها ( عن طريق الأسمدة مثلا ) » 
فنجد خصوبة الأرض ‏ فى كلا الحالتين ‏ فى تناقص مضطرد » مما 
يمل مشكلة اقتصادية خطيرة للبلاد النامية التى تعتمد على الزراعة 
اعتمادآ اساسيا ٠‏ 


فى أمريكا الشمالية حوالى مر؟ طن من الثلات الزراعية » وفى أوربا 

نحو ههره طن تقرييا » وف ىأمريكا الجنوبية 44رء طن » وفىالأوقيانوسية 
( أستراليا ونيوزيلئدة أساسآ ) +#“#ر؟ طن وفى آسيا ؟*رء طن وفى 
أفريقيا ؟ارء طن ٠‏ 


وتعكس هذه الأرقام بكلوضوحانخفاضانتاجيةالأرامى الزراعيتمن 
ناحية » وضغط السكان على الأراضى الزراعية فى البلاد النامية » أى 
تزابد أولتّك السكان عن طاقة تلك الأراضى على اشباع احتياجاتيم ٠.‏ 


حا مكخ ا - 


كما ينعكس [نخقاض اتاج اليلاد الناميقمن انغذاء فى انخفاض معد لات 
استهلاك انغذاء فى خَلك البلاد » مقاسة بعد السعرات الجرارية » وكمية 
البروتين المستهلك ٠‏ والفروض أن يحصل انفرد فى المتوسط على 0.٠‏ 
شمر حرارى الى 1٠٠٠+‏ سعر حرزرارى فى أأيوم الواحد ٠‏ ويكون المتوسط 
الضرورى للفرد حوالى ثلاثة آلاف سعر حرارى » واذا ألقينا نظرة على 
الوضع الغقائم ايان عسوف بتبين لنا أن معدلات استهلاك العذاء فى البلاد 
النامية تمثل أدنى من هذا الممدل المتوسط دائما ٠‏ وهى جميما أدنى 
من المعدل الحرج ( الذى يقدر ب 5٠٠١‏ سمر حرارى ) ؛ الذى يأتي 
بعده سوء التغذية ؛ وهو عمليا يعنى الجوع ٠‏ ويصدق نفس الكلام على 
أرقام استهلاك البروتين ©» . 


7 ان استخدام رأس المال فى الانتاج ( بما فى ذلك استخدامه 
فى وسائل النقل والمواصلات وفى توليد الطاقة ) محدود للعاية ٠‏ وقترجع 
هذه الظاهرة الخطيرة الى عدد من الاعتيارات » لعل أولها ضعف نمو 
رؤوس الأموال فى تلك البلاد ٠‏ فالتراكم الرأسمالى محدود بشكل كبير » 
كما أن القلة الوطنية التى تملك رؤوس أموال فى تلك البلاد ليسوا 
« رأسماليين © بالمقهوم الاقتصادى الاجتماعى للرأسمالى » ومالمثل 
فاننا نجد أصحاب المشروءعات فى هذه اليلاد لبسوا من طراز رجال 
الأعمال يمكن أن يعملوا على تنمية وتطوير مشروعاتهم. ٠‏ فهم يفتقرون 
الى القدرة والى الرغبة فى تطوير المباداة الراسمالية بالمفهوم الذى 
نعرفه عن الرأسمالى عند شومبيتر «#عغوصسطمع ٠ 2١‏ أعنى القدرة 
على تجربة توليفات جديدة من عوامل الانتاج لم تكن معروفة من قبل 

زه انظر المالم الثالث ©؛ مرجم سابق صرص ١١6 1١17‏ 8 
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ا كك 


وتنطوى تجريتها على قدر من المخاطرة ٠‏ ولكنها ستؤدى ‏ فى تقدير 
صاحب العمل الى تحقيق مزيد من الأرباح ٠‏ وهو فى مهاولاته تلك 
يستند الى رآس ماله والى مكائته وهيبته فى المجال الذى يعمل فيه ٠‏ 

أما أغلب أصحاب رؤوس الأموال فى اليلاد النامية فنجدهم قد 
ونوا رؤوس أموالهم تلك - حتى عهد قريب . من أساليب الاستغلال 
التقليدى لمكياتهم العقارية ٠‏ خاصة ايجارات الأراضى الشاسعة التى 
بملكونها ٠‏ ونجدهم يميلون بشكل واضح فى العادة المى انفاق ‏ أو قل 
اتلاف ‏ آموالهم تلك فى شراء السلم الكمالية أو الحلى ٠‏ أو شراء 
الأوراق المالية فى شركات اجنبية مضمونة ( فيساهمون بذلك مساهمة 
فعالة فى انعاثى وتنمية اقتصاديات البلاد الغنية بالفعل ) ٠‏ أو فى 
المضاربات على الأراضى التى تتعرض اوجات غلاء حاد سريع يسبب 
التوسع الكبير فى المدن *٠‏ هذا طبع علاوة على قطاع عريض منهم يفضل 
اكتناز تلك الأموال فى بيته وتحت وسادته + معتقدا أن ذلك أضمن 
الوسائل للحفاظ عليها » غير مدرك لما بيؤدى اليه ذلك من انخفاض 
فى قيمتها الحقيقية يسبب سرعة التضخم الاتتصادى فى بلاده وعلى 
مستوى العالم كله ٠‏ وبذلك يعزف الرأسماليون المحليون عن تطوير 
وتحسين وتنمية وسائل الانتاج الوطنية وتدعيم المؤسسات الانتاجية 
فى بلادهم ٠‏ 

يضاف الى تلك الظاهرة بعد هام جدا هو ضعف المؤسسات الاتتمانية 
فى البلاد النامية بصفة عامة » خاصة تلك التى يمكن أن تخدم صغار 
المدخرين وصغار المنتجين ٠‏ ومن العوامل المؤثرة أيضاً فى ضعف 
الاستثمارات الرأسمالية فى تك البلاد عدم تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية من الخارج ء خاصة فى البلاد المستقلة أو حديئة المهد 
بالاستقلال ٠‏ وهناك عديد من الموامل التى تعوق تدفق رأس المال 
الأجنبى الى تلك البلاد وضعف نمو رؤّوس الأموال الوطنية نذكر 


كك 


منها : عدم الاستقرار السياسى فى كثير من تلك البلاد ٠‏ تخلف النظم 
التشريمية عن مواكية التطورات الاقتصادية الحديثة والضروف الدوليه 
المعاصرة وعدم استقرار العملات المحلية والنظم النقدية فى تلك البلاد 
عموماً ٠‏ واسراف المإؤسسات الحكومية فى الانفاق على الجوانب 
المظهرية غير المنتجة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


هم سوء الظروف الصحية » ويتضح ذلك فى المظاهر التالية : 
انخفاض متوسط العمر فى تفك البلاد ٠‏ وانتشار الأويثة والمجاعات حتى 
عهد قريب ( وبرغم النجاح الدولى حاليا فى التضاء قضاء قد يكون كاملا 
على الأمراض الوبائية ٠‏ الا أننا مازلنا نرى مناطق غير قليلة من العالم 
النامى تعانى من المجاعات التى تقتل وتشرد عشرات الآلاف من أبناء 
تلك البلاد ) ٠‏ كما نلاحظ انخفاض مستوى التغذية وعدم توازن المكونات 
الغذائيه لابناء البلاد النامية ٠‏ 


هك أنخفاض مستوى التطيم الرسمى ( أى فى المدارس ومماهد 
التطيم بآنواعها ) من ناحية » وعدم انتشاره على نطاق واسم من ناحية 
أخرى » ولعل الاحصائيات المتاخة عن أعداد المدرسين والتلاميذ بالمراحل 
التطيمية المخطفة فى قارات العالم ) حسب ببانات عام كباةا مثلا ( 
يؤكد هذه الحقيقة بجلاء ٠‏ 


يضاف الى هذا انتشار الأمية بشكل خطير » وهى حقيقة هامة تبدو 
فى ضعف انتشار وسائل الاتصال الهديئة : كالبريد » والتليفون » 
والتلغراف » والصحق » والسيثما » والاذاعة » والتليفزيون ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولاشك أن ا|نخفاض المستوى التعليمى على هذا النحو الصارخ يؤثر تأثيراً 
مباشراً على الاعداد المهنى والفنى الحديث للأجبال الجديدة » فنهد 
فى تلك البلاد أيضا هبوطا خطيرا فى مستوى التعليم الفنى والحرفى 
وعجزه عن امداد السوق المهلى باحتياجاته من الأبدى الماملة الماهرة » 


”456 مه 


مما يضطر الكثير منها الى استيرادها من الخارج » برغم الآثار السلبية 
التى يعود بها هذا الوضع على عملية النمو الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

٠٠‏ ل من الواضح فى ضوء مختلف الظروف السايق ذكرها 
أن تنخفض انتاجبة العمل انخفاضاً ملحوظا فى البلاد النامية 0 
خاصة وأن الأبدى !اعاملة المتاحة تنتمى فى غالبيتها الى ثقافات تقليدية 
ظلوا لعصور طويلة محرومين من فرص التدريب على تطوير مبادراتهم 
والاجتماعية ٠‏ ولذلك علينا أن نتوقع أنهم سيكونون فى حاجة الى فترة 
من الزمن ‏ قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل مجتمع للتدريب على 
أساليب العمل التحديثة وعلى حوافز نظام الانتاج الجديد وعلى ايقاع 
ااحياة الجديدة التى بدأوا يحيونها ٠‏ كما أنهم بحاجة الى فترة للتدريب 
على الانتاج فى لل نظام تقسيم العمل الحديث الذى بقوم على تعاون 
وتآزر غاعدة عريفة من العاملين » وكذلك على التعامل مع الات يما 
يتطليه ذلك من بقظة وتنظيم ودقة لم تكن ضرورية أو ام تكن معروفة لهم 
أصلا بهذا المستوى فى ظل نظام الانتاج وأساليب المعيشة القديمة 
التقليدية التى كانوا سائرين عليها من قبل ٠‏ ضاف إلى كل ذلك يعض 
الأمعاد الأخرى الهامة ألتى تقلل من انتاجبتهم بشكل خطير » ونذكر منها 
انخقاض االياقة اليدئية وضعف مستوى الصضحة العامة يسيب قيوط 
مستوىق التعذية وانتشار الأمراض المتوطنة التي تعصف بأجسام الغالبية 

١‏ وازاء كل الظروف السابقة من الطبيعى أن نجد أن تكلفة 
الانتاج عالية فى الواقع » على عكس ما يظن المتأمل هى أوضاع البلاد 
النامية لأول وهلة ٠‏ حقيقة ان أجور الممال هناك متخفضة جدا بالقباس 
إلى أجور العمال فى اأبلاد الصناعية المتقدمة كما نعلم جميعاً ٠‏ ولكن 


ب 454 ب 


هناك عددأ من العوامل الأخرى التى تتدخل لتلغى أثر ذلك » وتتجمل 
تكلفة الانتاج عالية فى حقنيقة الأمر ٠‏ من تلك العوامل انخفاض انتاجية 
العمل يسيب الظروف والاعتيارات التى سيقت الاشارة اليها ٠‏ وارتفاع 
تكاليف التنقل بشكل كبير بسبب ضعف البناء التحتى فى اقتصاد تلك 
البلاد » وما تفرضه ظروف المواصلات السيئة من مخاطر تؤثر على 
تدفق السلع الى السوق ٠‏ علاوة على توفر اعتيارات الأمن فى تداولها 
وحفظها ٠‏ الخ ٠‏ ظ 

؟! ‏ هنأك علاقة عدم تناسب حاد بين عوامل الانتاج المختلقة ٠‏ 
حيث نجد قصوراً ملحوظا أشرنا الى جانب منه فى عنصر رأس المال 
ورجال الأعمال الأكفاء على حين نجد وفرة فى عنصر الطبيعة وفى عنصر 
الأمدى العاملة + وأن كان اللعنصر الأخير يبتصف منقص الكفاءة على نحو 
ما أوضحنا٠يترتب‏ علىذاك قصور شدىد ف ىاستغلال الامكانيات الانتاجية 
الضخمة المتاحه فىتاك البلاد بسبب هذا الاختلال فىعوامل الانتاجء«سواء 
من حبث نقص أدوات العمل الحديت اللازمة » أو انخفاض الكفاءة فى 
تشغيلها » أو انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ٠‏ 

+؟ ‏ ونجد أخيراً أن الافتقار الى المادأة » والمى الخبرة المملية » 
والى الأيدى العاملة المدربة والى رؤوس الأموال ٠٠‏ الخ قد أدى الى 
حدوث علاقة تيمية اقتصادية وثقافية من جانب تلك الدول للدول الحديثة 
المتقدمة ٠‏ حيث إصيحت البلاد النامية تعتمد على البلاد الصناعية 
اإعتمادأ شديدا فى تسويق المواد الخام التى تملكها فى أسواقها » وفى 
استيراد كل احتياجاتها من السلع الانتاجية وكثير من السلع الاستهلاكرة 
من تلك البلاد ٠‏ ولا شك أن هذه التبمية للاسواق الأجنبية جعلت البلاد 
النامية تتأثر تأثيرا قويا ومباشرا بما يصيب البلاد المتقدمة من أزمات 
إقتصادية » أو انقطاع أو نقص المواد المستوردة من تلك البلاد فى. 
ظروف الحروب وموجات التضخم الحاد التى تطرا على البلاد 
الرأسمالية ٠٠‏ الخ ٠‏ وأصبحت تلك العلاقة غير السوية بين البلاد 

55 
(.؟ ‏ الممخل الى علم الاجتماع ) 


المتقدمة والنامية تمثل مشكلة خطيرة وعائقاآً هاما من معوقات التنمية 

فى البلاد التامية ٠‏ يضاف ألى كل ذلك الحساسية الشديدة لتلك 
الاقتصاديات النامية عند حدوث أى أنخفاض فى صادراتها الى المبلاد 
المتقدمة أو أى تدهور فى تجارتها الخارجية بصفة عامة ٠‏ فقد أدى 
التقدم الهائل فى اختراع تثير من المواد البديلة التى يمكن أن تحل محل 
المواد الخام الطبيمية الى حدوث تناقص مصطرد فى واردات البلاد 
المتقحمة من البلاد النامية ٠‏ كما أن أى نقص فى الصادرات ينعكس فى 
انخفاض حصللة المخزانة العامة فى البلاد النامية » حيث تمثل الضرائب 
على الواردات عنصراً هاما من عناصر تلك الحصيلة ٠‏ 


وازاء تلك الظروف جميما أصبح من الواجب على تلك البلاد ٠‏ 
وهى تسعى جادة فى هذا ااسبيل ٠‏ أن تععل على تنويع برامج وخطط 
الانتاج المحلى والاتجاة الى التصنيع بخطى أوسع وأسرع ٠‏ وتشهد 
البلاد النامية أصوات عالبة تطالب بتحقيق بتحقيق ذلك ووضعه موضم التنفيذ 
انقاذا لاقتصاد تلك البلاد من أخطار محققة محققة اذا استمرت الظروف فيها 
على ما هى عليه ٠‏ ولمله مما يزيد الأمر صعوبة وتقيدا فى الحتيقة أن 
الانتاج الحديث للسلع القليلة التى تصدرها البلاد النامية على نطاق 
واسم موجود فى الغالب فى آيدى شركات أجنبية أو بيوت مالية 
أجنبية ٠‏ 


وقد بدآت الشركات الأجنبية الكبرى فى العقود الثلاثة التى 
أعقيت الحرب انعالمية تيدى اعتمامً همترزايدآ يتطوير صناعات يمكن 
أن تغذى الأسواق المحلية فى البلاد النامية باحتياجاتها » وان كان 
بعوق تأك الجهود ويقلل من إندفاعها ما تخشى تلك الشركات التعرض له 
من اجراءات التأميم والمصادرة وما الى ذلك من اجراءات عرفتها نسبة 
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قليلة من البلاد النامية ٠‏ خاصة خلال اأحقدين السادس والسابع من هذا 
القرن ٠‏ ولكنا خلاحظ علاوة على هذا كله حرص عدد غير قليل من حكومات 
البلاد النامية على تطوير بعضى المشروعات الصناعية الهامة سواء عن طريق 
وضع الخطط واقتراح المشروعات أو عن طريق التمويل الحكومى المباشر ٠‏ 
وذلك لتفادى هدأا الوضع الاقتصادى غير الطبيعى ٠‏ 


من كل ما سبق تبدو لنا بوضوح العلاقة الوثيقة بين سمات النمو 
( أو مؤشرات التخلف ) الاقتصادية والاجتماعية » ويرجع الفضل الى 
قسم الشكون الاقتصادية والاجتماعية يسكرتارية الأمم المتحدة فى اعداد 
بعض الاحصائيات الدولية عن بعض هذه الموضوعات ؛ والتى تكشضشف 
بكل وضوح جانياً مما نحاول القاء الضوء عله هنا ٠‏ مع ما يجب أن 
تأخذه فى أعتيارنا سن تحفظ على الييائنات الاحصائية الخاصة بمعفى 
دول العالم النامى ء اما لعدم دقتها » أو لعدم توفرها على الاطلاق ٠‏ 


د عد عد 
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ثللثا : رساهة علم اجتماع التنمية 
١‏ انقضايا الأساسية فطم اجتماع التنمية : 


علم اجتماع انتنمية ‏ كما نفهمه عنا ‏ هو تطبيق القضايا والمبادىء 
ومناهمج البحث والمفاهيم )لسوسيولوجية على دراسة الوقائع والمشكلات 
الناشئة عن التغيرات الدينامية فى الثقافة م خاصة تلك التغيرات فى 
مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويهتم علم اجتماع التنمية 
اهتماما خاصا بدراسة الوقائع والمككلات التى يمكن أن تتساعد 
دراستها على دفع عمليات ااتنمية الاقتصادية والاجتماعية المثلى دفمأ 
حثيثآ الى الأمام ٠‏ وعنا يلجا الباحث فى التنمية الى استخدام المعارف 
المستمدة من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس والدائرة حول 
ضوع انتغير الثقافى من أجل حل طائفة من المشكلات اللملموسة 
المرتبعاة بعملية التنمية أو التى تخدم تلك العملية ٠‏ وكما هو الحال 
فى علم الاجتماع دائما » فان درانسة علم الاجتماع هنا هى درانسة 
للعلاقات الاجتماعية والجماعات أو التكوينات الاجتماعية بأحجامها 
ومستوياتها المخطفة والتى تنش كثمرة لتلك العلاقات ٠‏ ويضاف الى 
ذلك الخط العام أننا نتبع فى دراستنا ‏ وبشكل ثاتوى ‏ طائفة 
أخرى من الوقائّم التى ليست من طبيعة اجتماعية خالمة » ولكنها 
تؤثر على المجال الاجتماعى : أو تتأثر به الى حد كبير ٠‏ معنى هذ! 
كله أن علم اجتماع التنمية يدرس الشروط الاجتماعية اعملية التنمية 
الاقتصادية والظواهر الاجتماعية المصاحبة لها والمترتبة عليها ٠‏ وفى 
ضوء هذا التعريف العام يمكننا القول بأن علم اجتماع التنمية يحاول 
القاء الضوء على القضايا الأساسية التالية : 
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قفية دوافم التنمية : 


حيث يتساءل الباحث فى هذا العلم عن |اعوامل الواقعية الاجتماصة 
الاقتصادية والتيارات الأيديولوجية التى تدفع الى !لتنمية والتى تساعد 
عليها وتيسرها ٠‏ 


العناصر المنقشسطة لعملية التنمية : . 


والتساؤل هنا عن العناصر الاجتماعية : جماعات أو هيكات 
أو طبقات ٠٠‏ الخ التى تحرك المجتمع وتدفعه الى أنجا: عملية التنمية 
وسان انتماءاتها الاجتماصة ٠‏ ثم التساوّل معد ذلك عن الفكّات والقطاعات 
الاجتماعية التى تيسر عملية التنمية وتساهم فيها بدور فعال . 


المضمون الشائع والدلالة الفعالة لمفهوم التنمية فى المجتمع : 


ويكون التساؤل فى هذه النقطة عن مدى وعى جماهيي الشعب 
بالأهداف الملموية لعملية التنمية والوسائل المرورية اللازمه اتحقيق 
تلك الأهداف » وعل يتخذ تصور الناس لتلك الأهداف والوسائل شكلا 
نمطباً ثابت ( مستعاراً مثلا من ثقافات أخرى تكون قد سبقت فى مضمار 
التقدم ( 1 ثم هل تلك الأهداف نابعة عن أند.ولوجبات معينة تعذيها 
العاطفة » أم أنها صادرة عن تقدير علمى لاحتياجات المجتمع ومتطلماته ؟ 
معنى هذا أننا بكب أن نتساعل دذلك عن العلاقة بين المطالية بالثئمية 
وبين المساعدة الفعلية فى تحقيقها ووضع أهدافها موضع التنفيذ ٠‏ 
وما هو دور البرامج الرسمية < والخطط © فى تحقيق آهداف التنمية 
أو وضم الامكانيات فى خدمة الآمال ؟ وأخيراً ما هى العوامل الاجتماعية 
الأساسية التى تيسر أو تعوق تنفيذ خطط التنمية ؟ 


الاكخ ب 


ختائج التنمية وآتارها : 

وهنا نتساعل عن النتائج المقصودة وغير المقصودة لعملية التنمية 
فى ثقافه المجتمع » وخاصة النتائج التى أحدثتها تلك العملية فى النظم 
الاجتماعية للبلاد التى ندرسها ؟ ما هو مدى السرعة ومدى المشمول 
الذى بحل يه التغير وااحركة محل الجمود والثبات ؟ فى آى المجالات 
وعلى أى نحو والى أى مدى يحدث. تفاوت فى سرعة التغير بين مختلف 
مجالات الحباة وبين الطبقات الاجتماعية » وبين مختلف المناطق 
الجغرافئة داخل الدولة » ومين القطاعات الاقتصادية المختلفة ؟ وهل 
التغيرات التى حدثت فى الثقافة والمجتمع اقتصرت على مجرد ادخال 
نظم بديلة حلت محل نظم ديمة كانت قائمة فى المجتمع قبل بدء عملية 
التنمة ( كحلول بعض المثل المليا الاجتماعية الجديدة محل مثل قديمة » 
أو جماعات صفوة جديدة محل جماعات صفوة تقليدية وهكذا ) ؟ أم أن 
تلك التعيرات قد أدحت الى هدم النظام القديم والتأثير على صلابته 
وتماسكه ( وذلك عندما تتحلل الاتجاهات القديمة وعوامل التماسك 
التقليدية وتفقد فاعليتها وتنهار فى نظر أصحايها قبل أن تكون اتجاهات 
وقوى جديدة تحل محلها م وبذلك يمكن اأقول » بآن المجتمع يعيش فى 
هذه الحالة فىحالة فراغ تنظيمى ‏ نسبى طبع ) ٠‏ 

امكانيات الاتمسال : 

ونعنى الاتصال بين الأفراد وبين الجماعات داخل المجتمم غى 
مخطلف مراحل عملية ااتنمية الاجتماعبة ٠‏ وكذلك الاتصال بين أبناء 
الطبقات المختلفة وبين أبناء ااثقافات التى تدخل مع بعضها فى علاقات 
أو تتكئف علاقاتها السابقة بفضل تنفيذ برامج التنمية ٠‏ 

وضم النماذج والنظريات اقوافدة : 

حيث نهتم بالبحث عن مدى اقبال الناس على محاولة تقليد تلك 
النماذج والنظريات الوافدة واستيعابها ؟ ما هو مدى امكانية تطبيق 
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تلك النماذج والنظريات على مواجهة الاحتياجات والامكانيات التى 
تحس بها المجتمعات الآخذة بالتنمرة والتى تختلف ظروفها عن المجتمعات 
الوافدة منها تلك النماذج واانظريات ؟ ويرتيط بهذه النقطة التساؤل 
عن الحدود والموضوعات والمناهج القتى يمكن أن تتم مها عملية الاستمارة 
الثقافية ومعونات التنمية بشكل يضمن لها النجاح وعدم التخبط ٠‏ 
العلاقات والتاذرات المتبادئة بين مختقف جوانب وأبعاد عملية 
التنعية: : 1 

إذ تمرف أن عملية التنمية لها ثلاثة أبماد بجب أخذها دائماً فى 
الاعتيار هى : الجانب الفنى ( التكنولوجى ) والجائب الاقتصادى 
والجانب الاجتماعى » والتساؤل هنا عن امكانيات احداث عملية تتمية 
تتسم بالتنسيق والتناغم بين تلك الجوانب المختلفة بحيث يظفر كل بعد 
منها بما هو جدير به من عناية » ودون مبالغة فى التأكيد على واحد 
منها على حساب الجاتبين الآخرين ٠‏ ويرتبط بتلك النقطة تساؤل عملى 
مؤداه : ما هى الاجراءات الملموسة التى يمكن اتخاذها بنجاح فى أثناء 
تنفيذ عملية التنمية لتحقيق هذا الغرض ٠‏ والتى تأخذ فى اعتبارها 
الظروف البنائية الاجتماعية القائمة والتكوينات السياسية التى تلعب دور 
فعالا على مسرح الأحداث فى المجتمع ٠‏ 

مراحل أو أطوار عملية التنمية : 

ونبدأ فى تلك النقطة بالتساول عما اذا كان من الممكن أصلا 
وضع تعميمات عامة بخصوص مثل هذه المراحل » وما هى الحدود التى 
يمكن أن تدور فيها تلك التعميمات وتغطيها دون اخلال بمطلب الدقة 
والأمانة العلمية ٠‏ ثم كيف نستطيع من واقع دراستنا لتجرية التنمية 
فى مجتمع معين أن نحدد بشكل دقيق مستوى التئمية الذى توصل اليه 
ذلك المجتمع ونضم على أساسه التنيؤات والخطط التى تحدد مسار عملية 
التنمية فى المستقيل ٠‏ 

الالا هس 


؟" ‏ علم أجتماع التنمية علم حديث : 

ان علم الاجتماع فى مجموعه لبس سوى ثمرة من ثمرات التهضة 
الملمية الحديثة فى معض ١اجتممات‏ الغريية » وقد نذا هذا الملم كثمرة 
للتغيرات البنائية التى ترتبت على الثورات السياسية التى شهدتها أوربا 
ابان القرنين الثامن عشر وااتاسع عشر » ثم الثورة الصناعية وما ارتبط 
بها من زبادة هائلة فى أعداد السكان وتغيرات حادة فى توزيعهم 
الجغرافى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد أثارت تلك الثورات ( السياسية والصناعية 
على السواء ) عديدا من امشكلات على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى» 
وكان علم الاجتماع محاولة من ضمن امحاولات التى بذلتها تلك 
المجتمعات لمواجهة تلك المنسكلات والتذفيف من ويلاتها ٠‏ معنى ذلك 
أن علم الاجتماع بنشاته الغربية الحديثة كان ثمرة من ثمرات ذلك 
التحول الاقتصادى الاجتماعى الواسع النطاق + ومنه أستمد دفعمات 
نموه وتطوره القوية التى أوقفته على قدميه خلال فترة زمنية وجيزة م 
بالقياس الى العمر الطويل الذى استغرقه نمو العلوم الأخرى الأقدم 
عهداً والأرسخ قدماً ٠‏ 


وبترتب على ذلك بالفرورة أن المجتمم ذا الثقافة الساكنة أو الراكدة 
وذا النظام الاجتماعى الجامد ليست لديه الفرصة وليست آدية امكانية 
التفكير السوسيولوجى الناضج » أى ليست لديه فرصة وليست لديه 
الرؤبة الناقدة والبصيرة النافذة للظروف والتغيرات البنائية الاجتماعية » 
اذ أنه فى مثل تلك المجتمعات تبهو الظروف الاجتماعية التى حددها 
التراث ورسمتها التقاليد آمراآ بديهيآ غير قابل للتغبير وليس من المرغوب 
التقكير فى تغييره » وأن مجرد ويجوده واستمراره هو مسوغ مشروعيتة . 
ومبرر صحتة ٠‏ 


ولذلك كان من الطبيعى أن بظل علم الاجتماع الأمريكى والأوريبى 
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برمته حتى عهد قريب أسير نظرة اقليمية ضيقة » فقد انكفأ علماء الاجتماع 
فى تلك البلاد على ظروف بلادهم يتاملونها ويحاولون فهمها ووضع 
الخطط والبرامج لتعديلها وتحسينها والأخذ بيد القطاعات المعذبة فيها ٠‏ 
وكان أتجاهها نحو الأمبيريقية المفرطة ( أى الاتجاه الى الواقع بتياراته 
ومشكلاته ) هو تكريس لذلك الاتجاه المفوى الذى كان قائّما وراسخآ 
فى البداية ٠‏ وأصبح علم الاجتماع الامبيريقى » وخاصة علم الاجتماع 
الأمريكى علما مغرقآ أشد الاغراق فى النظرة الاقايمية الضيقة وفى 
التناول الجزئى الضيق اشكلات فرعية ٠‏ 


واذ تركنا تراث علم الاجتماع الأمريكى ‏ ااذى أثر فيما بعد 
بشكل حاسم على كثير من مدارس علم الاجتماع الأوربية ‏ وتاملنا 
اعمال المفكرين النظريين خوى اانظرة الشاماة ( كملماء الاجتماع الأللمان 
على سبيل المثال وكذلك طائفة من الفرنسيين والانجليز ) لوجدنا أن أقمى 
نقطة انطلق اليها خيالهم هو الثقافة الغربية كوحدة كلية واحدة ٠‏ حقيقية 
أن هؤلاء المفكرين أصحاب النظريات الشاملة » لم بحصروا أتفسوم 
داخل مجتمعاتهم القومية ( وبالطبع لم ينحصروا داخل الدائرة المحلية 
الضيقة ) ولكنهم لم بخرجوا عن دائرة الثقافة الأورسية ٠‏ وتلك كما نمرف 
كانت تقاليد الفكر النظرى والترات الفاسفى والتاريخى الذى نشا 
وتربى فيه علماء الاجتماع الأوائل ٠‏ 


أننى أريد بذلك أن أؤكد أن علماء الاجتماع لم تريطهم صلات 
علمية وثبقة بعلماء الأنثروبولوجيا الأوائل ( فيما عدا دور كايم وفيركاندت 
وتورتقالد ) ٠‏ ونعل السبب القوى اذلك أن رواد الأنثروبولوجيا قد 
حصروا جهدهم فى التنقيب عن المواد المتخفية والظواهر الغربية 
والطرائف ٠.‏ الخ » ولم يحققوا بعد انطلاقهم نحو تأمل البناء الاجتماعى 
للمجتمعات ( البدائية ) التى كانوا يحرسونها » والتى كان لماماء 
الأنثروبولوجيا البريطانيين فضل الريادة فى دراستها ولفت النظر اليها ٠‏ 
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وكان من الطبيمى أن يخلىء علماء الاجتماع الأوربيون فهم الاشارات 
الأولى التى انطلقت تلفت نظرهم ‏ بل وأكاد أقول تلوى عنقهم ‏ كى 
يأخدوا فى اعتبارهم خلروف البناء الاجتماعى لتلك البلاد < البدائية » ٠‏ 
وهى الاشارات الهامة المفيدة والتوجيهات القيمة التى احتوت عليها أعمال 
يعض رواد الأنثروبولوجيا مثل ماليتوفسكى ٠‏ 


والمجيب أننا لا نجد فى تلك الفترة سوى طائفة قليلة من علماء 
الاقتصاد ذوى الاتجاهات التاريخية هم الذين يجهدون فكرهم محاولين 
تأمل مشكلات النمو الاقتصادى والاجتماعى فى اطار انسانى عام ونذكر 
على رأسهم 7 العالم الاقتصادى ( التاريخى النزعة ) الألمانى جوستاف 
شمولار فى مؤّلفه الرئيسى « أساسيات علم الاقتصاد » ٠‏ ومن الطبيعى 
أن عدم استتاد مثل هؤّلاء العتماء الى تراث تاريخى رأسخ فى علم 
الاجتماع أو الأنثروبولوجيا قد جمل معالجتهم تأتى متسمة ببعض التبسيط 
والسذاجة منطوية على غير قليل من الأخطاء المنهجية والأمبيريقية » 
ولكنها كانت مع ذلك محاولات رائدة ٠‏ 


ولذلك خلت اعمال شومبيتر ( مؤلف كتاب نظرية النمو الاتتصادى ) 
ومؤرخى الرأسمالية الأعلام : لويجى برنتانو » وفيرنرزومبارت » وماكس 
فببر من أى أشارة ذات قيمة ألى البلاد التى كانت تقعم على هامش 
التطور أو مأ نعنيه اليوم تحت مصطلح +« الملاد النامية » 0 أنهم مسم 
قد ركرو! ملاحظاتهم على النطاق الأوربى العروف لهم » وان كانت 
أعمالهم قد حددت بعض الاشارات الى بلاد « بدائية 6 أو لا متوحشة » 
فكان ذلك بأتى بشكل عرضى. : ودون أن تدخل تلك البلاد كجزء أساسى 
فى صلب النظرية اللتى هم بصددها ء أو المبدا العام الذى يقيمون عليه 
الدليل ٠‏ بل أننا نجد مؤخرا أن مشروع والت روستو لراحل النمو 
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الاقتصادى لم ياخذ البلاد النامية فى اعتباره الا كجزء من مشروع 
عام موضوع أساساً على مقاس اابلاد اليناعية المتقدمة ٠‏ 

ومن الأمثلة الطريفة على تركيز المفكرين الأورببين ‏ اقتصادبين 
واجتماعبين على السواء ‏ على قضايا البلاد الصناعية المتقدمة واغفالهم 
التنظير لأوضاع البلاد النامية ٠٠‏ من الأمثلة على ذلك أعمال مفكر عظيم 
مثل ماكس فيير ٠‏ فقد يعرف القارىء أن فيبر قد قدم دراسات متعمقة 
فى الاجتماع الدينى والاجتماع الاقتصادى والاجتماع القانونى لبعض 
اليلاد اأشرقية » الا أن الذى لا بعرفه الكثيرون أن معظم تلك الدراسات 
مركرة أساسآ على عقد المقارنات بين الثقافات الغربية وك الثقافات 
الشرقية » أى أن دراسة الثقافات الأخيرة لم تكن مقصودة أذاتها ع بمعنى 
أنها تهدف الى تحقيق فهم أعمق وأكير أتلك الثقافات وائما كانت تهدف 
فى النهاية الى القاء مزيد من الضوء على الثقافات الغربية التى تمشل 
الآفاق التى يحلق فيها فيير ويدور فى فلكها ويرتيط بفهمها ويسعى الى 
تعمقها ٠‏ ذلك أن فيبر كان بسعى أولا وأخيرا الى فوم ديناميات التطور 
الحديث فى أوربا ‏ أو الغرب بصفة عامة ‏ من النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ وكان بتصور أن أبرز معالم ذلك التطور هو ظظهور الرأسمالى 
كحقيقة تاريخية تكونت عير التاريخ الحديث » بفمل عوامل اجتماعية 
واقتصادية ٠‏ 

ومن العجيب أن ماكس فبير وفيرنر زوميارت وغيرهما من مفكرى 
تلك المرحلة لم يتجه بتفكيره اطلاقا الى محاولة دراسة آثار ذلك النظام 
الذى يحدرسونه ‏ وهو الرآسملية الغربية ‏ على ثقافات تلك 
الملاد الشرقية التى تاموا باجراء بعض الدراسات عليها ٠‏ 
ولا على شعوب تلك اأبلاد ولا على اقتصادياتها أو سياسياتها ٠‏ 
ذلككن مثل هذه الدراسات ‏ آى التفاعل بين الرأسمالية الغربية 
ونظم البلاد الشرقية ‏ كان كفيلا بآن ياخذ بايديهم الى 
البدايات الأولى لفهم' التغيرات الوشيكة ااحدوث أنئذ على المسرح 
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العالمى فى الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بصفة عامة ٠‏ 
ومن عجب أن أمثال هؤلاء المفكرين لم يفكروا من قريب ولا من بعيد 
فى دراسة موضوع كالاستعمار المالمى والمشكلات المرتيطة به » رغم أنهم 
كانوا يعيشون تلك الفترة فى أوج ازدهارها وعنفوان قوتها » ورغم أن 
هناك ارتباطا قويا وواضحا بين نمو الرأسمالية الغريية وتطور حركة 
الاستعمار العالمى نوكذلك ارتباط أوضح وأقوىبين ذلك الاستعمار وتطوره 
ف ىالعقود الأخيرة وبين مستقيل البلاد النامية ٠‏ ان مستقبل تلك البلاد انما 
يتشابك بشكل قوى مع الظروف الاستعمارية التى ارتبطت بها » أو الدور 
ااذى لعبته القوى الاستعماريه على المسرح العالمى حتى بالنسية لتلك 
القلة القليلة من الدول التى لم تخضع بشكل مباشر أو رسمى للسيطرة 
الاستعمارية ٠‏ لأن من البديهى والواضح أن تلك القوى الاستعمارية قد 
تدخلت فى تحديد وتشكيل مقدرات كافة اليلاد النامية تقربياً ٠‏ 


اننا لا نجاتب الصواب اذا قلنا انالدراسات الاجتماعية لموضوع 
النمو والتنمية بشكل عام قد ظلت حتى عهد قريب ذات طابع استرجاعى 
مركره تركيز كاملا على البلاد المتقدمة » ولم تحاول بدلا من هذا أن 
تتخذ طابعآ مستقبليآ » ياخذ فى اعتباره المجتمع الانسانى المالمى 
وبعس قضيه التنمية فى جوهرها وعلى اختلاف مستوياتها ٠‏ وفى شتى 
أنماط المجتمعات القائمة على سطح هذه الأرض » ذلك أن شرارة التقدم 
اذا ما اشعلت فى مكان ما فى العالم فانها ‏ كما عملنا التاريخ ‏ لا يمكن 
أ تتوقف أو تتقدم عند حد معين » وانما سوف ترحف وترحف وان 
اختلفت دربجة اضاعتها وقوة اشماعها من مكان الى آخر ( حسب قدراته 
ومقوماته ) » الا أنها سوف تمس كل المجتمعات وكافة الثقافات ٠‏ لذلك 
نقول أنه ليس من الترف وليس من « الاحسان »© أن يفكر علماء 
الغرب فى مشكلات التئمية على المستوى العالمى وفى ظل كافة النظم 
الاجتماعية » لأنهم ان لم يفعلوا فقد حصروا أنفسهم فى نطاق الماضى 
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وجانب من الحاضر » وحرموا أنفسهم من رؤية المستقيل بكل احتمالاته 
ومفاحاته ٠‏ 

لذلك نزعم أن علم اجتماع التنمية ‏ بالشئل الذى نفهمه هنا علم 
وليد حديث التساة مازال بعد فى مراحل نموه الأولى ٠‏ لم تمض على 
بدابانه الاولى سوى تلاثين أو أريعين عاما لا أكثر اء ولقد نشا هذا 
العلم كرد فعل ازاء خبية الأمل التى استشعرها يعض العلماء وكثير 
من الساسة من التركيز التثقيدى القصير النظر على الجوائب الفنية 
( ااتكنولوجيه ) والاقتصادية من عملية التنمية » أو من الانحصار الضيق 
فى دائرة الانتهازية السياسية التى كانت تريد تقديم « مساعدات فنية 6 
للملاد النامية يشكل اكثر حفاءة ٠‏ فقد كان بذهل المسئولين فى البلاد 
الصناعية الغربية أن ما بقدموه من مساعدات الى بعض البلاد النامية » 
وما بقيمونه من مشروعات يصادف فشلا ذريعا فى كتير من الأحيان 
يتجلى فى رفض الأعالى له ؛ أو عدم ثقتهم فيه ٠‏ بل وآحيانا يؤدى الى 
نتائج عحس ما أرادوه له م هذا بالطبع رغم استكماله اكل المقومات 
القنية الصجيحة وسلامته الاقتصادية ( من وجهة نظر الاقتصادى 
الغربى ) ٠‏ ولكن الحقيقة أن « مشروعات التنمية » هذه التى كانت 
اليلاد الغنية تقدمها كمعونة فنية كانت تفتقر الى البيائات الاحصائية 
الدقبقة الشاملة عن طبيعة 'إحباة فى البلاد التى ستقام فيها » كما كان 
القائمون على تخطيطها وتنفيدها يفتقرون ألى الدراية الكافية بالظروف 
البناشة الاجتماعية لتلك اليلاد ٠‏ 

وقد بدا الساسة القائمون على شسئون تلك المساعدات والتخطيط 
لها وتنفيذها من أبناء تلك البلاد الصناعية المتقدمة ‏ ومعهم طائفة من 
علماء الاقتصاد والنفس والاجتماع ‏ بدأ الجميع يدركون على استحياء 
فى البداية أن مشضكلات التنمية وقضاباها العامة يجب أن ننظر اليها 
فى اطار ثقافى اجتماعى عريض » ويجب أن نرصد الصعوبات التى 
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تواجهه ونضعها على يساط البحث السوسيولوجى ونتناولها بنظرة شاملة 
لا تستنكف الاستعانة مآراء وخمرات علماء من فروع أخرى » اذا ما كان 
الهدف أن نتوصل فى النهابة الى أن تذهب تلك المساعدات » الى مستحقيها 
الفعليين وأن تحقق الغاية المنشودة من تقددمها » لأنه اذا كان الهدف هو 
مجرد دعاية للدولة الغنية التى تقدم المساعدة »؛ وتقديم بعض النماذج 
التى تنزل صورة تلك الدولة فى خفرس أبناء اللد الفقيرة منزلة المثل 
الأعلى والنموذج الواجب الاحتذاء » اذا كان الهدف هو ذلك فائه من 
الأرجح أن يؤدى فى المدى البعيد الى الاضرار بممالح تلك الدولة 
انغنية فى دوائر ذلك الشعب الفقير » والى استقطاب مشاعر البعض 
والكراهية م وهو ما نجده قد لدق بالفعل بصورة أمريكا فى كثير من 
اليلاد التى قدمت لها بعض تلك المساعدات وثيدت فيها بعض مشروعات 
التنمية الفاثشلة ٠‏ 


ومع ذلك فان عام اجتماع التنمية لم يسقطم أن يكسب الجولة نهائيا 
بعد أمام أمحاب الاتجاه النفمى العملى السريع فى ممارسة السياسة » 
ولا أمام المخططين الاقتصاديين !اذين ينظرون الى مشروعات التنمية 
فى البلاد الفقيرة لا كأداأة لخدمة تلك البلاد فعلا ؛ وأنما كمنافذ لفتح 
أسواق تلك البلاد » أهام سلمع البلد الغنى » وكأداة لخلق احتياجات 
جديدة لدى جماعير المستهاكين فيها » وكوسيلة لتحسين صورة المشروع 
الاتتصادى فى نظر أبناء اليلد المتخلف بحيث يتجهون اليه اذا ما رغيوا 
فى تطوير بلادهم أو جلب وارداتهم ٠‏ 

فهناك اتجاهان نفميان أحدهما سياسى والآخر اقتصادى يريد بشدة 
أن بسخر مشروعات التنمية لخدمة مصالح بلاده وليس خدمة مصالح 
البلد النامى أاذى نقدم له المساعدة ٠‏ ولكل فريق من هذين الفريقين 
أنصاره على الساحة العلمية » وكلاهما يقف بشدة وبقظة أمام محاولات 
علماء اجتماع ااتنمية الجادين فى البلاد الغربية الذين يريدون رؤية 


مس فاع سم 


المشكلة فى سباق عريض شامل » من أجل المساعدة فى خلق تنمية 
حقيقية حقيقية فى تلك البلاد المخثلفة ٠‏ والأمر كله معلق بأن ينجح أيناء تلك داك 
البلاد النامية أنفسهم فى امتلاك زمام الممادرة 3 والعمعل على امتلاك 
أسرار هذا العلم الوليد م وفتح معالدقه وحل معضلاته يأتؤسهم واحراء 
البحوث على مجتمعاتهم » أكى تكون نهم هم اليد العليا فى توجيه 
تعويل محلى أكى تخدم بحق الاقتصاد انوطنى » وتنمل بلادهم من 
مراحل الجحمود والاستقرار أنلى مرحلة الانطائق والحركة ٠‏ 
ولا بمكن أن ننسى الاشارة فى هذا الصدد الى الدفمات القوبة 
والمتأنيد المعلمى والممنوى الهائل اذى استمده علماء ملع التئسة 9 
مالينوفسكى » وفرائز بواس » وروث بندكت » ومرجريت ميد » ورالف 
لنتون » وروبرت ردفيلد ومبافيل هيرسكوفيتس »٠‏ وأوسكار لويس »؛ 
والألمانى ريتشارد تورنفالد » والفرنسيان جورج بالاندييه وكلود ليفى 
زف 


ىو 


نا اوس 


لشكلات التغير الثقافى » وان ل كانت ماكزل فى مرأحلها الأول ؛ ولا مسن 
أن تثمر الثمرة المرجوة الا بتعاون علماء من أبناء البلاد التامية أنفسهم 3 
لأنهم أقدر على أجراء تلك البحوث من حيث القدرة على فهم التيارات 

) أنظر ترجمة لحياة وأعمال عؤلاء العلماء فى قاموس مصطلحات 
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والاتجاهات المحلية » والقدرة الملمية على اجراء البحوث نفسها ( لأن 
مشكلات كاللفة والتقسيمات الثقافية المحلية والقيم والظطروف المحلية 
والاقليمية ليست عوائق تقف أمام تقدم بحوثهم » كما هو الحال بالنسية 
للعلماء الغريبين الاجائب عن تلك المجتمعات ) ٠‏ 

ولمل تلك انظروف الخاصة التى نشآ فيها علم اجتماع التنمية 
تفسر أنا سر تركيز المشتغلين بهذا الملم حتى عهد قريب على مشكلات 
البلاد النامية ومشكلات ااعلاقة بين الدول الصناعية الغنية والبلاد 
ادنامية ٠‏ وتخند تاك التقطة تكون الموضوع الوحيد لدراسات التنمية 
حتى أواك الستينات م الا آن كثيرا من تلك الدراسات بدا بعد ذلك 
يوسم فى دائرة بحثه بحيث تشمل دراسة التغيرات البنائية التى طرات 
على مجتمعات اابلاد الصناعية ٠‏ وقد أملت هذا التوسيع اعتيارات 
منهجية وعملية » اذ ان من أنه أن بزيد رؤيتنا اواقع البلاد الناصة 
وضوحا ٠‏ والجدير بالذكر أن يعض تلك المشكلات لم يجد بعد الحل الكامل 
آو المناسب فى حل اليلاد المتقدمة » أو لم يجد الحلء على كافة المستويات 
وهى تغطى أغلب نواحى الحياة بميادينها المختلفة : من المرور حتى 
التلوث الى نمو التنظيمات الاقليمية ( كاطار أوسع من الاطار القومى 
المحدود ) » والمشكلات المتصلة مصميم وجود الانسان الفرد فى حالة 
الاغتراب الوجودى ٠١‏ الخ ٠‏ 

ولذلك نؤكد أن القهم السليم للقضايا المعاصرة المتصلة بتطوير 
المجتمعات الانسانية ‏ المتقدمة منها واانامية على السواء ‏ يتطلب 
وجود معلومات واقعية وتحليلات مقارنة للنظم الاجتماعية المختلفة » 
ولديناميات عمليات التصنيم والتطور الديمقراطى » مع ضرورة أن ناخذ 
فى الاعتبار تباين الدوافع الذاتية الى النمو والتقدم ؛ والقوى الموضوعية 
الدافعة والمحركة للتيارات الاجتماعية المختلفة » وكذلك معدلات النمو 
المتفاوتة » والنتائج والمناعهج المستخدمهة » والتوترات الناجمة عن 
التغيرات الجديدة والأشكال الاجتماعية الاقتصادية الجديدة التى تعد 


سس 4468 هس 


تهجيناً لأشكال وتكوينات ثقافية متياينة الى دوائر ثقافية مختلفة ٠‏ ومن 
أهم الموضوعات التى تحتاج الى جمع مملومات عنها العوامل النفسية 
وأنفكرية والاجتماعية ا اؤثرة على عملية ااتنمية ع وانتشار تلك العملية 
وتقدمها والصعويات والمشكلات وأنواع المعارضة التى تواجهها » كل ذلك 
فى صورة مقارنة تغطى طائفة عريضة من انماط المجتمعات والثقافات ٠‏ 
ومن الضرورى أن تستند كل المعنومنت - قدر الامكان ‏ على أكدر حشد 
من البدانات الاخصائية الدقيقة » وهى متوفرة بسيرة وبالمواصفات 
المطلوية فى البلاد الصناعية التقدمة وفى بعض البلاد النامية » على حين 
نجد بعضها الآخر يعانى من نقص ديد فى البيانات الاحصائية 
والمعلومات الدقيقة بصفة عامة © 


ولا سك أننا مازلنا فى بدأبة هذا الطريق الطويل ؛ وكل ما تحقق 
لا يعدو أن يكون بداية متواضمة أشد التواضع ماتزال فى حاجة الى 
تشجيع وتطوير وتنقيح » ذلك أن أصحاب الاتجاه الوضعى التقليدى 
كانوا ينظرون الى التنمية على أنها عملية تتم بشكل تلقائى ( أوتوماتيكى ) 


(8) تعائى أغلب البلاد النامية من قصور الامكانيات القى تيسر لها 
اجراء تعداد شايل للسكلن والمؤسسات © هذا علاوة على نقص الوعى 
الاحصائى لدى المسئولين فى بعضي تلك البلاد » ولدى القطاعات العريضة 
من الشعب »© مما ينعكسى كله فى نقص البيانات الدقيقة ؛ وهى الآسساس 
الضرورى لكل جهد تنمية منظم » ونلاحظ بالنسبة لبند كالملكة العربية السعودية 
على سبيل المثال .. أن تقرق السكان على رقعة جغرافية واسعة ؛ 
ومعيشة قطاع كبير منهم حتى عهد قريب حياة البداوة قد هبط بالوعى 
فى جمع البيقات المطلوبة ‏ وأغليها ميا يعده الفرد المادى من امور حياته 
الشخصية الخاسة .. مرا صعبا يجب علاجه وتطويمه »2 لانه بدون هذآأ 
التعاون يستحيل جمع البيانات المطلوية © أو قل يستحيل جمعها بالقدر 
المطلوب من الدقة والامانة » أنظر مزيد! من 'التفاصيل في ؛ محيد الجوهرى 
وعبد الل الخريجى »© مققمة فى علم السكان » القامرة © الطبعة الأولى » 
١5/9‏ )ا ص ص 05]؟9؟ وما بعدها ٠.‏ 


امع هس 
(١5؟‏ الممخل الى علم الاجتماع ) 


وتجرى على نفس المنوال فى كل مكان ٠‏ على حبن يتخذ أصحاب الاتجاه 
المثالى موقفا معارضاً من هذا آثيت عجزه هو الاخر عن اجراء التحليلات 
الموضوعية للوقائع الدقيقة . وحصر نفسه فى دائرة التاملات الذاتية 
أو توجيه المواعظ وندب حظ البلاد الفقيرة التى أخفقت فى الوصول 
ألى المستوى المنشود فى التقدم ٠‏ 


ونحن نمنقد أن علم اجتماع التنمية سوف يساعدنا على رؤية 
الموضوع برمته رؤية موضوعيهة هادئة بعيدة عن الأنفعالات وعن 
الرومانسية » لأن عدتنا فى التصدى لشكلات التنمية وفهم دينامياتها 
ستكون طائفة من الأدوات الملمية الموضوعية الدقيقة والاراء السليمة 
التى تمكننا من تبنى آراء أكثر ملاعمة وأسد فعالية وتأثيرا ٠‏ 


وسوف يبدأ طريقنا الطويل من أجل تطوير هذا العلم والنهوض به 
واعطائه الدفعات المطلوبة يجمع وتحليل وتتمية المعلومات المتاحة ( غير 
المستغلة للاسف ) عن مشكلات البلاد النامية وظروفها ٠‏ ثم يواكب 
ذلك ويترتب عليه العمل بدون كلل من أجل بلورة يعض المنطاقات 
النظرية الملائمة وما يتعلق بها من المفاهيم ومنامح البحث » التى تتناسب 
وطبيعة الدراسة فى هذا الميدان م وتتفق مع تحدينا الجديد لموضوع 
عذا العلم ٠‏ ونعتقد اعتقادا جازماً أن ملاوع هذين الهدفين يتطلب تبنى 
أساليب جديدة فى البدث وفى التعاون مع المشتفلين بعدد من العلوم 
المتصلة بهذا الميدان سواء فى اجراء البحوث أو فى تحليل النتائج التى 
يمكن التوصل ليها ٠‏ ومازال التفكير المحاةظ والحرص الشديد على 
التخصص الضيق يعمل فى بعفى البلاد على الحيلولة دون تعاون أيناء 
العلوم المتقاربة فى خدمة هذه الأهداف الكبيرة ٠‏ فكل فريق مازال 
متسكا بوجهة نظره متمصبآ أناعجه ومفاصمه الخاصة + ولا شك أنه 
قد أمكن احراز بعض التقدم على هذا. الطريق » ولكنه مازال فى حاجة 


حب لاضع سه ١‏ 


الى مزيد من المثابرة والجهد المتواصل لكى يمكن قطف بعض الثمار 
الناضجة من هذا التعاون الخلاق ٠‏ 


واذا استمر هذا الموقف المتعحصب الأنانى من حانب كثير من 
الباحثين » اننا سنظل نمانى من الوضع الذى كان مسيطرا حتى أوائل 
الستينات من هذا القرن » والذى يتمثل فى بعض سياسات التنمية 
البراجماتية الجزثية المحدودة النظر من ناحية ومن ناحية أخرى فى 
عديد من الأعمال العلمية المجردة البعيدة عن الواقم التى لا تقدم لنا 
ثمرة ملموسة يمكن أن تساعد فى حل ااشكلات العملية التتى بسعى هذا 
العلم الى التصدى لها والمساهمة فى تذليلها ٠‏ 


د 4# 2 


2 0-7 


الفصّل الثائئ 
ئراسة الفقر 

هناك مصادر عديدة داخل علم الاجتماع للاهتمام بدراسة ظاهرة 
الفقرة والقطاعات الفقيرة فى المجتمعات الانسانية » سواء المتقدمة منها 
أو الناميهء فوجودالفقراءفى مجتمعصناءعى متقدم يمثل تحديا قوباللنظام 
الرأسمالىعويهدداركان ذلكالنظام ؛ ومنثم نجد الهيئاتالحكوميةو الخاصة 
تلتفت إلى تلك المشكلة وتشسجم اجراء بحوث حولها ٠‏ وفى داخل 
المجتمعات المنامية » أو شعوب العالم الثالث » تمثل دراسة هذا الموضوع 
شينا بديهنا لعلماء الاجتماع فى تلك البلاد م فان دراسة من هذا النوع 
هى الواجب الأون والأساسى ٠‏ وتتنوع الدراسات فى منهجهاء فمنها 
ما ينهج نهجا سوسيولوجيا : ومنها ما ينجو نحوا أنثرويولوجيا فى 
المنهج المتبع م والمؤكد أن كراسة هذا الموضوع فى البلاد النامية 
لا تستقيم دون الاتجاه الانثرويولوجىء كما تتنوع الدراسات فى طبيمتها 
فمنها دراسات نظرية » تحاول القاء الضوء على اأعلاقات والعوامل 
والمشاكل وتحاول حل مشكلات التعريف والتصنيف : ومنها هرامسات 
تطبيقية تستهدف فى المقام الأول تقديم حلول مشكلات حية ماثلة 
أو اختبار فروض نظرية على محل الواقعم ٠‏ وسوف يميل عرضنا هذا 
الى ابراز الطابع التطبيقى لتلك الدراسات التى أجريت عن الفقر 
والفقراء ٠‏ 

ومن الدراسات الطريفة فى هذا الميدان دراسة أجريت مؤخرا فى 
الولايات المتحدة عن عادات الاستهلاك عند بعض الجماعات التى 
تسكن الأحداء الفقيرة فى مدينة نبوبورك وقام بها عدد من علماء 
الاجتماع هناك 27 ٠‏ وقد أرادت تلك الدراسة أن تعرف عادات الشراء 


)١(‏ الملاحظ بصفة عايمة ان انهيئات الاقتصادية والشركات الصناعية س 
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عند أفقر القطاعات فى مدينة نيوبورك » كيف يختارون المتاجر التى 
يشترون منها » هل يختارؤن ذلك على أساس الاعلانات » أو يتأثرون 
يتلك الاعلانات عند اختيار نوع الساعة أو الماركة المحددة التى 
يشترونها » وهل يشترون نقدا آم بالأجل » وما هو المقدم الذى يدفعونه 
عادة عند شراء بعض السلم المممرة أو غير المعمرة » وما هى السلع 
والمشتروات التى ينفقون عليها أكبر جزء من دخولهم ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وجاءت نتائج ذلك البحث مثيرة لدهشة الهيئات الحكومية المختصة » 
وللهيئات والمنظمات السياسية ٠‏ حيث اتضح أن نتاكج ذلك البحث يمكن 
تلخيصها فى عنوان واحد هو : أن الفقراه يدقعون ثم أعلى عند شراء 
أحتياهاتهم ٠‏ وبتضح هذا من شرائهم للسلم الرثة الردميئة من المحلات 
التى تبدو فى الظاهر رخيصة » واعتمادهم على المشراء مالأجل دون 
الانتباه الى الأعباء المالية المجحفة المترتبة على هذا الأسالوب » وفى 
عدم ترشسيد الاستهلاك ( وهذا مما يثير العجب ) بشراء أشياء غير 
ضرورية ( قد يدفعهم الحاح البائع :أو سهولة الأخذ بالأجل » أو معلومات 
غير صحيحة عن السوق أو السلعة ٠.٠٠‏ الخ الى شرائها ) فهم يدفعون 
ثمنا أعلى مما ينبغى لأنهم لا يقرأون الصحف » فلا يعرفون مثلا المحلات 


والتجارية فى البلاد الصناعية المتقدية تكلف الباحثين باحراعدر اساتشبعض 
أنياط الاستهلاك لدي قطاعات مخلفة من الشعب »© بهدف تخطيط برامج 
الانتاج من ناحية » والتدخل للتأشر على عادات الاستهلاك من ناحية آخرى . 
وكان يمكن ان يصبح هذا الميدان من ميادين عملم 'الاجتماع الاتتصادى من 
أكثر ميادين علم الاجتماع تقديا » لو أن تلك الشركات والمؤسسات كانت 
تسمم باذاعة نتائج البيانات التى تنتهى آليها 'البحوث ألتى تجريها .., ولكن 
من البديهى آلا تسمح بذلك » لأنها تريد أن تحتفظ لنفسها بميزة الانتفاع بها 
فى تخطيط برامج الانتاج والدعاية والاعلان عن منتجاتها » ولا تريد اذاعتها 
لكى لا تستفيد منها 'الشركات اللمنافسة .. ولذلك تظل كثير من نتائج تلك 
البحوث حبيسة الملفات والادراج ؛ وبالسدفة وحدعا أو بالخطأ » أو لأسياب 
أخرى يمكن أن تدع بعض نتائج مثل هذه البحوث ٠‏ 
ال 7 58 


أو المناسبات التى تجرى فيها تخفيضات حقيقية ( الأوكازيون ) الذى 
يتم تحت رقابه الهيئات التجارية ؛ ولأنهم لا يقارنون بين السلعة والثمن 
لنقص دائرة الخبرة م ولا يتبعون أسلوب التخطيط فى اقتناء المشتروات » 
ولا يغيرون السلم التى يشترونها أو الحتاجر التى يتعاملون يها بسرعة 
ومرونة لالتز امهم بالتراث ومحانظتهم عليه ( كاجراء دفاعى ضد 
المجتمع المحيط ) ٠‏ 

وريما كان من الممكن معرفة كل هذه الحقائق وعشرات مثلها منذ 
عشرات السنين الماضية » لو أن الشركات التى تجرى بحوثا كثيرة من 
هذا النوع كانت تتيح نتائج تلك البحوث للنشر » كما أشرنا من قبل ٠‏ 
فهناك آلاف الدراسات التحليلية لعادات وأنماط الاستهلاك التى تجريها 
الشركات الكبرى أو ممعاهد بحوث السوق ٠‏ ولكن لم يتحقق شىء من 
ذلك الى أن استطاع بعض علماء الاجتماع تديير التمويل اللازم من هيئئات 
لا صلة لها بالبيع والشراء لكى يتمكنوا من اجراء بحث كهذا ٠‏ 

ولا بعنى حديثنا هذا أن جهة معينة كانت مهتمة عمدا باخفاء هذه 
الحقيقة » وهى أن الفقراء يدفعون ثمنا أعلى مشترواتهم » ولكن الواقعم 
أنه فسييباه عدم متابعة النشر حول الموضوع فاننا نستطيع القول أن 
أحدا لم بخن يهتم أصلا بهذه الملاحظة ٠‏ كما أنه ليس بكفى أن نجرى 
آلاف الدراسات السهية والاستقصاءات على المستهلكين وأنما المفروض 
أن تكون هناك أولا نظرية سوسيولوجية يستمين بها الدارس فى تنظيم 
« المادة الخام » المجموعة : وبستكثشف بها ما تنطوى عليه من دلالات 
وما تحمله من معان ٠‏ أى أننا لابد أولا أن نضم أيدينا على معالم 
المشكلة ونباورها جيدا قبل أن ننتقل الى اقتراح الحلول ومحاولة 
تنفيذها ٠‏ 

وبالنسبة لبحوث التسويق فى الأحياء الفقيرة والمتخلفة لم تكن 


حل ارق سس 


جدول رقم )١(‏ 40 
أفقر الناس يدفعون ثمنا شترواتهم أعلى من الفقراء 


نسية الأشخاص الذين دفعوا ثمنا أعنى من المعدل فى شراء بجهاز 
تليفزيون 
أسر دخلها السنوى أقل من ء.ءوت درولا (»») 45/ 
أسر دخلها السنوى أعلى من 75٠٠‏ دولار و0 


نسبة الأشخاص الذين دفعو! ثمنا أعلى من ن المعدل فى شراء جهاز 
تليفز يون 
فيمشلاتالحى فى الحكاتت 
المجاورةاوعند الكبسرى او 
السماسرة بصطلاتالجمثة 
(الدلائين) ١‏ خارجالمدينة 
آبر دخلها السنوى أقل من ٠٠ه”‏ دولار 6 ا 
أسر دخلها السنوى أعلى من 70٠٠‏ دولار ‏ 44 51/ 


تعليق على الجدول السابق 
تدل تحليلاتالاستهلاك الموضحة فى الجدول السابق على أن أفقر 
الأسر المدروسة تدفع أعلى الأسعار ( فى أجهزة التليفزبون وفى الفسالات 
وغيرها ) عندما تشترى من المحلات القريية داخل الحى أو من السماسرة 
والدلالين الذين يتنقلون من بيت الى بيت فى ااحى ٠‏ أما أقل الأسعار 
فتدفعها الأمر الأقل فقرا التى تشترىمن المحلات التجارية الكبرى 
() نتلا عن 

1 9 7 ,500156 83م كدمهن2 قت" ,8810 رمااتمايفة 
هذا البحك وال تسكن فى ثلاثة حيار محدودى الشكل فى دائرة مديثة 

نيويورك ؛ حى شرق هارلم . 

للك ؟ 9 17 الك 


([ فى وسط امدينة ) أو من محلات الجملة التى تقع خارج المديئنة٠‏ 
وبيلغ الفرق بين هاتين الفئتين ٠١‏ نقطة منُوية ٠‏ وبلاحظ أن الآأسر 
الفقيرة التى تشترى من محلات خارج الحى ( وتبلم نسيتها /#١‏ ) 
نادرا ما تدفع أسمارا أعلى من المعدل التى تدفعها الأسر التى تشترى 
من المحلات المجاورة داخل ااحى ( وتبلغ نسيتها 0/6 ٠‏ ولكن نبسيتها 
مع ذلك أعلى من الأسر الأقل فقوا التى كثيرا ما تفضل الشراء عن طريق 
الأجل طويل المدى « المريح © فى نظرها ٠‏ وهى على أى حال تدفع 
أسمارا أعلى من المعدل بنسبة أقل من الأسر التى تشترى من المحلات 
المجاورة فى الحى ( ١م‏ و 45./ ) ٠‏ ولذلك يجب مقارنة جميع ألنسب 
ببعضها وعلى اختلاف فئاتها ٠‏ 


ولكن الملاحظ أن الأسر الأشد فقرا تميل الى الشراء من داخل 
ااحى الذى تسكن فيه لأسباب اقتصادية ( ففى داخل الحى تستطيع 
ااشراء بالأجل » وان كانت فوائّد التقسيط مرتفعة ومبالغ فيها بشدة » 
على حين لا يمكنهم ذلك فى المحلات الكيرى المادية ) » ومسبب عدم 
درايتهم باحتمالات أو امكانيات أفضل لاشراء سواء من حيث النوعية 
أو الأسعار » ولأسباب عملية بحتة ( لأن النساء الحديثات الزواج 
لا يستطعن ترك أولادهن الصغار بمفردهم فى البيت والشراء من مكان 
بعيد ) م ولأسباب نفسية أيضا ( لأن المهاجرين القادمين من بورتوريكو 
الذين يتحدثون الأسبانية ‏ وكذلك الزنوج المهاجرين حديثا من الجنوب 
يهتمون كثيرا بالملاقات الشخصية مم البائكم الذى بيتعاملون معه داخل 
الحى أو مع السمابرة : أو لأنهم لا مستطيمون رد السماسرة 
( الدلالين ) الذين بطرقون أبوابهم ويلحون عليهم بالشراء ) ٠‏ 

والشىء الذى أبرزته الدراسة بوضوح أيضا أن الأسعار فى هذا 
الحى بيست أعلى من بقية أنهاء نيويورك الأخرى ذحسب ء ولكن السلع 
المباعة هى أيضا أسوا مما بياع فى أى مكان آخر فى المدينة ٠.‏ 


اهمع ل 


الفكرة الأساسية عن الموضوع غائبة تماما عن العلماء » ولكن الجديد 
كان هو الاتجماه الى الانتفاع بها فى التطبيق ه طقدك استطاع 
ياول لازارسفيلد فى عشرينات هذا القرن أن يطور وهو بعد فى فينا 
الفكرة التى مؤّداها أن الناس الذين بعانون من المطالة أو الفقر 
يدخلون فى دائرة جهنمية مفرغة لا يستطيعون الفكاك منها ٠‏ فدائرة 
د أفقهم الاجتماعى 6 تضيق نفسيا وواقعيا » حيث نجد على سبيل 
المثال أن الشخص العاطل عن العمل هُنذ سنوات تتاح لله فرصة قراءة 
عملا فعلا م وأن الفقراء أقل تدبرا وتفكيرا فى مشترواتهم من الأشخاص 

ولس من قبيل الصدفة أن بحوث الاستهلاك عند فقراء المجتمم 
الأمريكى قد بدأت فى نفس الوقت الذى اتجه فيه الاهتمام العام 
الى دراسة الفقر فى أغنى بلاد العالم الصناعى ٠‏ كما أنه ليس من قبيل 
الصدفة أن الفكرة التى تباورت ( وهى فكرة نفسية اجتماعية أساسا ) 
من وراء هذه البحوث قد دخلت فى صراع مم منطلقات نظرية أخرى 
قائمة من قبل » ومن ثم ازدادت ثراء ووضوحا وتحديدا ٠‏ 

ففى البداية كانت هناك النظريات الاقتصادية البحتة التى كانت 
ترى أن الققراء سوف يتغيرون ويخلعون رداء الفقر بمجرد أن يتوفر 
لهم المزيد من المال ٠‏ واذاك يتوقع عالم الاقتصاد الكلاسيكى أن 
الفقراء عندما يتحقق لهم ذلك سيغيرون أوتوماتيكيا عاداتهم القديمة » 
ويخططون لحياتهم أفضل من ذى قبل » ويشترون أفضل مما كانوا 
يشترون » ويدخرون » ويتعلمون التفكير فى المستقبل ٠‏ ولكنئا نسال 
هؤلاء اليمادة : هل الفقر هو مجرد عدم توفر المال؟ 


»5خ هه 


الى حد ما . بالفروق السلوكية والفكرية الناجمة عن امتلاك الانسان 
للمال الوفير أو نامال القليل » وكذلك الفروق الملحوظة لكل الناس مأى 
تصور الناس امل هذه الفروق ٠‏ وقد اجتهد العالم الأمريتى آوسكار 
لويس بدراسة الأساليب المميزة لحياة وفكر الفقراء ٠‏ ويرجع اليه 
الغضل فى انتشيار مفهوم ثقافة امفقر الذى شاع فى كل الكتايات » 
وان كان يستخدم أحيانا بقليل من الدقة ٠‏ وهو يعنى هنا الثقافة 
بمنهومها الأنثروبولوجى الذى عرضنا |4 من قيل يوصفها كيانا نيا 
مركيا من عادات الحباة والأفكار والتصورات السائدة عند جماعة من 
الناس » وتتتقل اجتماعبا من جيل الى جيل » وتمثل محاولة الاذنسان 
التكيف مع البيئة الخحيطة » وتحافظ على الطابع الميز لحياته ٠‏ 

وبرى لويس أنه من إ!لخطأ أن نصف الفقراء يأن عندهم « فقرأ 
ثقافيا » » أو آنهم يتميزون بالانحطاط أو العجز الثقافى ٠‏ ذلك آن سكان 
الأحياء المتخلفة لا تقل القيم والمعابير الثقافية الموحودة عند هم عن تنك 
الموجودذ عند أبناء الطبقة الوسطى ٠‏ كل ما فى الأمر أن لديهم معابير 
وقيما ثقانية مختلفة خاصة بهم » كما لو كانوا أيناء مجتمع آخر 
أو قبيلة مختلفة عنا ٠‏ فالاقتصاد ذى النفقات م والاجتهاد » والتفكير فى 
الفد » وضبط الأشاعر الجنسية ليست قيما ثقافية معترفا بها فى تلك 
الأحباء المتخلفة ٠‏ فى مقايل هذا تسود هناك قيم التلقائية » والانجاز 
العضلى من حين لآخر » وااحيوية ( ازاء الجنس الآخر ) » والتقدير 
الواقعى للامكانيات ٠‏ 

وبرى لويس أيضا أن ثقافة الفقر مثل أى ثقافة أخرى تعمل 
على تجديد نفسها باستمرار وعلى المحافظة على بقائها » اللهم الا اذا 
حدثت بعض الظروف غير المتوقعة التى يمكن أن تغلب المجتمع الأمريكى 
رأسا على عقب ء وتعير من وصم هؤلاء الفقراء ٠‏ ومعنى كلام أوسكار 
لويس هذا أن الفقراء سيظلون فقراء » وأن هناك قوى ‏ ثقافية 


9ة: مس 


اجتماعية داخلية ‏ تشدهم الى حال الفقر » وأنه لا أمل فى تغيم 
هذا الوضع ٠‏ ويعلق بعض الباحثين على هذا الرأى بأنه يتناقض مع 
الخيرة التى عاشها ويعيشها المجتمع الأمريكى حيث تتابعم عليه موجات 
المهاجرين والفقراء م ولكنهم لا يظلون فى آسفل السلم الاجتماعى » 
وأئما يرتفع ستواهم وتتحسن أحوالهم يوما بعد يوم ٠‏ 


ولكن التناول السليم مشكلة الفقر من وجهة نظر علم الاجتماع 
لا يركر على الاثار السيكولوجية للفقر » ولا على القيم والممابير 
لمميزة لأبناء الأحياء المتخلفة : وانما يهتم فى المقام الأول بالميكانيزمات 
الاجتماعية » أى بالنظم الت لتى تدعم من آثار الفقر هذه » وتعمل على 
تجديدها وتطيا فى عمرها ؛ بل وتخرصس على ألا نه تختفى تلك الثثار أبدا ٠‏ 
وهكذا يمكن القول -. مثلا ‏ أن المثل الأعلى « للرجولة » فى الأحياء 
المتخلفة لا يمنى تحمل ان ايه الأسرة ٠‏ وقد نستطيع أن 
نقدم تفسيرا سيكولوجيا لتصرف الرجل شبه المتعطل عن العمل الذى 
يعوض قلقه الاقتصادى بالمبالعة فى حكاية القصص ااخيالية عن قوته' 
الجنسية » أو دعوضه بالانتقام من كل النساء اللائى بعرفهن لأنهن غاليا 
ما يكن فى وضع أفضل منه اةتصاديا م حيث يمكن أن بعملن فى الخدمة 
المنزلية فى أى وقت وبأجر معقول ٠‏ ولكن هذين التفسيرين لسلوك 
هذا الرجل لا يقدمان لنا أداة نافعة لتغبير الوضع القائم ٠‏ 


فاذا كنا نريد تغيير الأوضاع القائمة ونعمل من أجل ذلك » فعلينا 
أن ندرك ‏ مثلا ‏ أن قانونا للشمان الاجتماعى أو الرعاية الاجتماعية 
مالية للاطفال الذين لا عائل لهم ( وهم غاليا أطفال غير شرعيين أيضا ) 
آلا يكون فى بيت الأسرة أى رجل مسئول ٠‏ فمن شأن هذا القانون أن 
يشجم الرجل على الهروب من مسئوليته عن الأمرة » لأنه بمجرد أن 
بيدا رجل فى رعاية زوجته وأطفااه الذين كان هجرهم من قبل » تسقط 


 غةالاس‎ 


عنهم أموال التأمينات أو الضمان الاجتماعى ٠‏ ( جدير بالذكر أنه بعد 
اتمام طك الدراسة » وتناولها بالكتابة والتعليق » أن انتشرت تلك 
الحتائق » وتغيرت كثير من مواد هذا القانون الأمريكى ) ٠‏ 

غير آن انقوانين والتعليمات التى تؤدى أحيانا ألى نتائج وآثار 
غير مرغوبة وغير مقصودة لا تمثل سوى جزء من النظم الاجتماعية 
القائمة » التى يمكن تضيرها ويمكنها أن تغير الحياة فى الأحياء المتلخفة م 
دون حاجة ألى أن ينقلب المجتمع رأسا على عقب ٠‏ وتمثل المتاجر 
التعاونية محاولة أخرى على طرمق حل مشدذت الأحياء المتخلفة ٠‏ فقد 
اتضح من بعض الدراسات المبدثية أن مثل هذم المتاجر والتربية المستمرة 
لأبيناء تلك الأحياء على الاستهلاك السليم تمثل ضرورة ملحة كشفت عنها 
دراسات المسوق ودراسات الاستهلاك ء التى بدأنا حديثنا مالاشارة اليها ٠‏ 
ويستطيع علماء الاجتماع أن يقدموا فى هذا الصدد مجموعة من 
المقترحات والتوصيات المحددة اللملموسة التى يمكن تنقيذها عمليا » سواء 
من حيبث متطلماتها من الثفقات أو الأبدى العاملة ٠‏ 

وتعتمد هذه |ادراسة عاى تحليل بنائى وظيفى للموقف كله » يعد 
استكمالا لتحليلات علم الننس الاجتماعى ٠‏ فتوضح كيف أن نسق 
السوق والائتمان الموجود فى الأحداء المتخلفة والمختلف عن الميار 
اأسائد فى المجتمع قد نكأ استجابة للاحتياجات الخاصة لسكان تلك 
الأحياء » وذلك أما لأنهم لا يستطيعون الشراء بالأجل ( بالتقسيط ) من 
المحلات التجارية : العادية ( باانسبة للسلع الكبيرة الغالية الثمن : كالأثاث » 
وأجهزة التليفزيون » والغسالات ٠.٠‏ الخ ) » أو لأنهم يفضلون الملاقة 
الشخصية مم تجار المحلات القائمة داخل الحى أو هم الماسرة 
( الدلالين ) الذين يزورونهم فى بيوتهم ٠‏ وكثيرا ما كانوا يدركون فعلا 
أنهم يدفعون فى ملسترواتهم أسعارا أعلى من آسعار السوق الحقيقية © 
ولكنه نادرا ما كانو! يدركون حقيقة آخرى على نفس الدرجة من 

2 


الأهمية : وهى أنهم بحصلون على سلع أردأ من السلع القباسبة الممروفة 
فى السوق ٠‏ ولكنهم كانوا على أى حال يتقبلون الغبن الواقع عليهم 
كامر لا مفر منه » فى الوقت الذى تخصصت فيه مجموعة كاملة من 
المتاجر والسماسرة والدلالين ومحلات الاقراض فى الاتجار مع هؤلاء 
الناس والمحافظة عنى التعامل معهم * 


ولا يمكن لأى هيثة » خاصة أو حكومية » أن تتدخل حاولة علاج 
هذا الموقف الا أذا حدث نوع من التوعية لهؤلاء المستهاكين فى نفس 
الوقت ٠‏ الذى يتم فيه تعديل نسق السوق القائم من خلال اجراءات 
قانونية وعن طريق انئساء المتاجر التعاونية ٠‏ عندئذ سوف يتضح لنا أى 
أتماط الساوك عند المستهلكين تستند الى قيم وتصورات مستدمجه 
( أى تعلمها الناس فى طفولتهم وأصيحت متأصلة فيهم وفى مستوى 
البديهيات ) » وانها عبارة عن تكيف من جانب أولئك النألس مع الضصغط 
الخارجى للظزوف ؛ ومن ثم يمكن تغييرها اذا تغيرت تلك الظروف 
الخارجية ٠‏ ودمكن بعد ذلك أن ننتظر لنرى ما يحدث فى هذه الحالة » 
ونقيم خطواتنا التالية على أساس الخبرات التى تتحصل لنا ٠‏ 


وبتمثل اسهام علم الاجتماع فى هذا المثال فى مجموعه كاملة من 
الخطوات والاجراءات على النحو التالى : تبدأ بالملاحظة التى تقودنا الى 
صباغة النظريات » ختدفعنا تلك النظريات بدورها الى أجراء ملاحظات 
منهجية جديدة » سوف تؤدى بدورها الى تظريات أكثر شمولا وأكثر 
دقة » كما تؤدى فى نفس ألوقت الى تقديم مشورة وتوصيات لتوجيه 
الواقع القائم مواذا تبسر تطبيق كلك التوصيات فانه يتم معد ذلك 
ملاحظة وفيلس آثارها ونتائجها » ويقودنا ذلك التقشيم فى نهابة الأمر 
الى اختبار الصيافات النظرية اقتى كنا قد وضعناها من قبل ٠‏ 


ويتم فى نفس ألوقت جمع بيائات سوسبولوجية ( سواء بناء 
5 


على نظريات سوسيولوجية مؤكدة » أو بدونها ) يمكن استخدامها فى 
مناسيات أخرى آو عند دراسة موضوع آخر ٠»‏ ومن هده ألبيانات 
البطالة يرتيط بارتفاع معدلات المواليد غير الشرعيين ٠‏ وقد أمكن أثبات 
هزه الملاقة ( أشرنا من قبل الى آن اثيات اللمعلاقه العلية دين.واقعتين فى 
المجتمع بمثل .مشكلة معقدهة فى علم الاجتماع 4 ولبس بالأمر السيل ) 3 
أمكن اثباتها لدى الزنوج الأمريكيين وذلك فى تقرير عن بحث أجرته 
وزارة العمل الأمريكية عن < الأسرة عند الزنوج » فبيان العلاقات 
المتبادلة بين الاضطهاد الاقتصادى 2 الذى يتعرض له الزتوج ) وبناء 
آسرة 5ه 


ولو أدى هذا التقرير الى اتخاد اجراءات معينة من جانب 
الحكومةه لعلاج هذا الموقف ( وهو ما لم يحدث للأسف ) » وحاولت 
الهيئات المسئولة ‏ مثلا ‏ اعطاء آباء الأطفال غير الشرعيين أولرية فى 
الحصول على وظائف » ذانه كان يتعين بعد ذلك القيام بملاحظة دقيقة 
مدى نجاح أو فش ليرنامج من هذا النوع ملاحظة عنظمة ٠‏ ويستطيع 
علماء الاجتماع القيام يهذه المهمة م لأنهم مؤهلين لذلك » ولديهم خبرة 
تمكديم من رؤبة العلاقات المتداخلة والمتشابكة بين عديد من العوامل 
التى بلاحظونها : الاقتصادية » والسياسية » والاجتماعية » والنفسية 
الاجتماعية دون أن يتخذوا موقفا مذهبيا متعصيا بتفضيل أحد هذه 
العوامل على الأخرى ع أو اسناد أعمية اليه تفوق فاعلية العوامل 
الأخرى فى الموقف المدروس ٠‏ ولكن تحديد أفضل نقطة ابدء التغيير 


(؟) يهمنا أن ننبه هنا آلى أن ارتفاع معدلات المواليد فير الشرعيين 
فوجماعة ما لا يمنى ؤذاته شيئا بالنمبة لكثرة أو حجم الملاقات الجنسية 
غير المشروعة » لان تلك العلاقات قد تكون أكثر شميوعا » ولكن أطراهها : 
أكثر تحفظا بحيث لا تؤدى كل علاتة منتظمه جنسية غير مشروعة الى ولادة 
طفل غر شرعى ٠‏ 


مقع - 


المنشود » آى البر نامج المخطط المراد تنفيذه » فذلك أمر عملى وأمبيريقى 
تحكمه ظروف الموقف وطبيعته ورومة المسكولين له ٠‏ 1 


وقد استطاع علماء الاجتماع تطوير هننهجهم منذ عشرات السنين 
للاخطلاع بتلك المهام ٠‏ ولو أن الملاحظ م خاصة فى اليلاد التى حقق 
غهاأ علم الاجتماع نقدما كييها ؛ أن غير المشتملين بعلم الاجتماع 
ييالنون فى الآمال المعقودة على مناهج علم الاجتماع » بحيث أنهم 
بتوقعون أن يؤدي استخدام هذمع المناهتج فى ذاته الى تحقبق الحصل 
التشود للمشكلة » كما لو كنا بمدد مشكلة تكنولوجية ولا ينقصنا 
الآ الحصول على الخداة المناسية لاجراء الاصلاح أو انجاز العميمل 
المطّلوب ٠‏ ونكن الحقيقة أن المناهج السوسيولوجيه المتميزة انما عبى 
جزء من عهم الاجتماع الاهبريقى ه فوظيفتها أن تمدنا بالبيانات » التى 
بمكن على آسانها انبدء فى العمل أصلا ء فو أن المشكلة كانت مطروحة 
طرحا سليما ولو أن البيانات التى جممناها حفلت تحليلا صائبا ٠‏ ولكى 
بحدث هذا بتمين عنينا ان نحدد أهداف البحث تحديدا واضحأ : وهو 
أمر ليس يديهيا ولا عاديا اطلاقا ء كما يجب أن يكون هناك اتفاق بين 
إلجهة انتى تحلف باليحث رالاجتماععين الذين سيجروته على الأهداف 
التى بمسعى هذا البحث الى تحقيقها ٠‏ 

كما أنه من الشروط الأساسية البحوث ذات الطبيعة التطبيقية ومن 
شروط وضع خطة عملية ناجحة أن يتفق الباحثون وجهة تمويل البحث 
( سواء كانت هيئة حكومية أو خاصة ) على اعتيار برنامج العحعمل 
أو خطة الاصلاح أمرا مرغوبا فيه م وأن بتفقوا كذلك على الاتجاه الذي 
ستتخذه التغبيرات المقترحة ٠‏ وكثيرا ها بتعين أن تتخذ مثل هذه 
القرارات على أساس اعتبارات غير رشيدة ( أو غير عقلية ) تماما » أعنى 
أنها تعخذ على المستوى الأخلاتى أساسا ٠»‏ لأنها يجب أن تراعى قيم 
وأخلاقيات الجماعة ولا يكون من شأنها انتهاك حرمات هؤلاء الناس 


ساكةع - 


أو الاعتداء على خصوصياتهم ٠٠‏ الخ ٠‏ ومثل هذه المشكلات كقيرا 
ما تواجه المشتغل بتطبيق المعرفة السوسيولوجية على الواقم » ولذلك 
سوف تيرز فى سباق حديثنا عن علم الاجتماع التطبيقى فى أكثر من 
مناسية ٠‏ وثرى أن لفت النتياه اليها أمر محمود لضمان نجاح عمليات 
التدخل التى ينصح بها ويشرف على تنفيذها وتقييمها علماء الاجتماع ٠‏ 


د عد #د 


ةع ل 
(؟7؟ الممخل الى علم الاجتماع ) 


الغصل الثالنك 
دراسسة الجريمة 


الجريمة من المشكلات الاجتماعية التى عرفها المجتمع الانسانى فى 
كافة عصوره وعلى اختلاف نظمه وأشكاله ٠‏ وكانت موضم اهتمام, 
المفكرين الاجتماعبين » كالمصلحين » ورجال المدين » والفلاسفة وغيرهم 
على طول المتاريخ » كل حاول أن بيدى فيها رأيا » ويلتمس لها حلا م 
ويجتهد أن يقدم لها تحليلا ٠‏ 


وما أن استد عود علم الاجتماع واستقل كفرع متميز من العلوم 
الاجتماعية حتى اهتم أصحابه بمشكلة الجريمة ء» وأصبحت هذه 
د الظاهرة ‏ المشكلة »6 موض.م المديد من المبحوث الامبيريقية » وما زالت 
محل إهتمام حتى اليوم ؛ والى أن بشاء الله ٠‏ والشىء الملاحظ أن النظرة 
الى الجريمة ومحاولات تفسيرها قد اتخذت مسارات شتى » وطرقت 
أيوانا متعددة ٠‏ 


وهنا لا يختلف الجال عى علم الاجتماع الجنائى ؛ أو عام الاجرام 
الاجتماعى . عن كل فروع علم الاجتماع الأخرى م خفى البداية بيدأ 
المتخصص فى دراسة الجريمة بالتساؤل عن أسباب السلوك الاجرامى ٠‏ 
وكما فى فروع الاجتماع الأخرى أيضا بدأت محاولات التفسير بالنظلريات 
الواحدية + أى ارجاع السلوك الاجرامى الى سبب وأحد *٠‏ 


ففى القرن التاسع عشر أعلن الايطالى سيزار أومبروزو ومدرسته 
أنهم توصلو! الى اثبات انتقال الستعداد الاجرامى ( أو الميل الى 


سااقةخ سس 


الجريمة ) عن طريق الورائة ٠‏ فكان هذا التفسير مريحا ومقبولا من جانب 
مماصريهم » لأنه يعطى الأمل بامكانية حل هذه المشكلة المستعصية خلا 
نهائيا ميسورا وبسيطا ٠‏ فلو أننا قمنا بعزل المجرمين » وآبعدنامم عن 
بقية ااناس » بحبث لا يستطيعون أن يتكاثروا » فسوف يأتى عن قريب 
وقت لا بوجد فيه مجرمون على هذه الأرضابدا ٠‏ وكان كتيليه قدأعلنقبلل 
ذلك آن « الميون الاجرامية » موزعه بين جميع السكان » مثلها متل بقية 
اأخصائص انطبية والشريرة » بحيث أنه يصيب كل انسان قدر 
د متوسط »6 منها ٠‏ غنجد آن المصابين بحميات قليله جدا أو كثيرة جدا 
منها آفراد نادرون ٠‏ فتوزيع شبك المبول بين الناس يتخذ شخل «« المنحنى 
الاعتدالى » ء كتوزيع أطوال !لناس أو آوزانهم تماما ٠‏ ولكن مثل هذه 
النظرية تؤدى بطبيعه الحال الى استثارة ردود فطل عنيفة لدى الناس م 
وتوأجه بانتقادات عنيفة » لأن الناس يميلون الى النظريات التى ترى 
أن الشخص المجرم انسان مختلف ومن نوع خاص غير سائر الناس ٠‏ 
وهو أمر مفهوم واضح الأسباب ٠‏ ولكن الحقيقة أن مثل هذه النظريات 
لم تسستطيم إقامة الدليل على صحة هذه النظرية » وبات من 
المحتم البحث عن تفسير أكثر تقبلا من الناحية العلمية لتفسير تحول 
بعض الأشخاص أعضاء المجتمع الى مجرمين ٠‏ 


وكان رأى دوركيم حول تفسير اأجريمة يمثل فتحا جديدا بل ثورة 
قوية فى هذا المجال ٠‏ فقد أعان فى كتابه قواعد المنهج فى علم الاجتماع 
اذى أصدره لأول مرة عام ١446‏ انهجوم العنيف على نظريات الوراثة 
ونظريات الميول والاستعدادات الاجرامية » وقرر أن السلوك الاجرامى 
كظذاهرة اجتماعية لا يصح أن بفسر الا مظواهر من النوع نفسه م أى 
بظواعر اجتماعية أيضا + وبذلك فتح دور كايم الطريق آمام محاولات 
التفسير الاجتماعية للجريمة ٠‏ 


هده 0649 م 


ومن هذا المنطلق أخذ علم الاجتماع الجنائى يطرح التساؤلات 
التالية » ويجتهد فى البحث عن اجابات ملائمة عنها ٠‏ من هذ! مثلا : 

ما هى القواعد أو القوانين التى تميز فى مجتمع معين فى 

كيف تؤثر تلك القواعد والقوانين على جماعات معينة وعلى 
قطاعات معينة من السكان ؟ 

هل تعير تلك القواعد والقوانين عن رأى الطبقة الومطى » 
مثلا » ولا تعبر مثلا عن رأى الطبقة الدنيا فى ذلك المجتمم ؟ 

هل يكون التزام كبار السن بها أكير وأوضح من التزام 
الشسباب ؟ 

ما هى العوامل الاجتماعية التى تشجع أو تمنم الخروج على 
بعض القوانين والقواعد خروجا واضحا جسيما ؟ 


من هذا مثلا » هل يؤدى اأفقر تشجيم مخالفة القوانين » 
ام يؤدى الاكتطاظ فى السكنى الى زيادة أعمال العنف والاعتداءات 
على الماكية » على حين تشجع ظروف اافقر والاكتظاظ الطموح الى 
ااترقى » وهل يشجع الطابع اللاشخصى للعلاقات داخل المؤإسسات 
الكبرى حدوث جرائم الاختلاس والنثى ؟ 

هل يمكن عن طريق احداث تغيرات معيئة فى البناء الاجتماعى 
تقليل هذا النوع أو ذاك من الجرائم ؟ 

ما هى الدلالة الاجتماعية الظاهرة التى تحدث عندما يفرج 
على القوانين والمعابير القديمة نسبة كبرى من السكان ولا بعد خروجها 
هذا جريمة فى رأى أغلب أفراد المجتمع ٠‏ ومثال ذلك ما حدث من اختلاف 
مدلول كثير من الأفعال الجنسية فى المجتممات الثربية التى أصبحت 


سدااءتة - 


أغلب مكان تلك المجتمعات الوم 1 


ان قائمة التساوٌلات يمكن أن تعطول الى ما لا نهاية ؛ ولكنها تتلخص 
جميعا فى عبارة واحدة » هى أن علم الاجتماع الجنائى بحاول 
دراسة عمليات تكوين السلوك المنحرف اجتماعيا أو السلوك المضاد 
المجتمع ٠‏ ويمكن تعرت 1 هذا السلوك ت تعريفا أوليا بأنه ذلك السلوك 
فى قالب نظامى واضح ومصحدد ٠‏ 
الاجابة على تساؤلين رئيسبين عما ٠‏ 

١‏ ما هو نوع العلاقات بين الجريمة والبناء الاجتماعى م أو بمعنى 
آخر كيف تصبح الجريمة ممكنة الحدوث اجتماعنا؟ 

؟ ‏ كيف يتحول الفرد الى مجرم ؟ 

وتيما أذلك يمكننا أن نميز بين نوعين من النظريات الاجتماعية 
التى حولت الاجابة على هذين السوّانين : 

النوع الأول : النظريات التى تعتمد على موقف دوركايم ٠‏ 

والنوع الثانى : هو اانظريات التى تمتمد على موقف سزرلاند ٠‏ 
وسنحاول أن نعرف بكل نوع منهما بكلمة موجزة فيما يلى : 

النوع الأول : 

تختلف هذه النظربات عن الرأى الذائئم , مين المشتملين بسلم 


الاجرام » والذى يعبر الجريمة ظاهرة مرضية » حيث تذهب الى القول 
ن السلوك الاجرامى شىء عادى », بل أنه يمثل جزء! وظيفيا متكاملا 


سه ”6809© سس 


عضويا فى بناء أى مجتمع انسانى » فالمجتمع الذى لم يعرف الجريمة » 
لم يوجد بعد على الأرض ٠‏ وان كان الملادحظ أن شكل السلوك الاجرامى 
يختلف من عصر الى عصر » ومن مجتمم الى آخر » فالأفعال التى تجرم 
ليست ثابتة على امتداد الزمن وعلى اختلاف المجتمعات » ولكن تحديدها 
بتفاوت ٠‏ « ولكن الثابت أنه فى كل مكان وفى خل زمان بوجد أفراد 
سلكون على نحو مذالف المعابير |اسائدة لدى الجماعة وتستخدم تلك 
الجماعة ضدهم آنواعا مختلنة من المقوبات منمهم من هذه المخالفات ٠‏ 
وعندما نلاحظ أن معدلات انجريمة م أى نسبة عدد الجرائم فى سنة 
معينة الى أجمالى عدد السكان م تنخفض مع تقدم المجتمعات » فان ذلك 
قد يدفعنا ألى الاعتقاد يأن الجريمة تختفى تدريجيا » على الرغم من 
أنها ها تزال تمثل ظاهرة طبيعية ء ولكن الحقيقة أنه ليس عناك أىميررلان 
نعتقد أن ذلك يحدث فى الواقع فعلا ٠‏ بل أن هناك عددا من الحتائق 
التى تدل على وجود حركة فى الاتجاه المضاد » أى فى أتجاه ازدماد 
معدلات الجريمة ٠٠٠‏ فالجريمة فى ازدياد فى كل مكان ٠٠٠‏ ولا توجد 
ظاهرة تضارع هذه.الظاهرة من حيث عموميتها وطبيعتها » ومن ن الواضح 
الجلى أنها مرتيطة بالظروف العامة لكل حياة اجتماعية » (0) ٠‏ 


فاذا كان وجود المجتمعم الخالىمن الجريمه مستحبلاعفان الجريمةلاتعد 
اذن ظاهرة طبيعية فحسب : بل انها تعد ظاهرة ضروربة » بل ومفعدة 
أيضا ٠‏ فوجودها فى أى مجتمم هو الثمن الذى مدفعه ذلك المجتمم 
مقابل تمتعه بحياة اجتماعية دينامية متطورة م ومقابل تمتع الفرد 
بحريته » كما تعد ظروفء وجودها أمرا ضروريا لازما كل اللزوم للتطور 
الطبيعى للقانون والأعراف الاجتماعية ٠‏ ولو لم تكن هناك جرائم 3 
لوصلت المشاعر الاجتماعية 'ى درجة عالية من اأشدة والقوة » ولتجاوزت 


)١(‏ انظر : دوركايم ©؛ قواعد المنهج فى عام الاجتماع »2 ترجمة محمود 
قاسم >6 مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ه١١‏ ( ص ؟؟ / ٠ ) ١14‏ 
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السلطة التى يتمتم تم بها الوعى الأخلاقى حدودا معينة » بحبث تتواد حالة 
جدى يدة يستحيل فيها حدوث أى تثير أو تلور فى المجتمم » » لأنه لا' يوجد 
أحد فى المجتمم دمكن أن بجروٌ على تمبيرشى» ذى الأوضاع القائكمة 
المستقرة ٠‏ « ولكى يستطيع الوعى الأخلاقى أن بتطور ومتغير » أصبعح 
من الضرورى أن تكون الذات الفردية المتميزة قادرة على فرض نفسها » 
ولكى يصبح من الممكن أن تظهر الأخلاقيات المثالية التى تسبق عصرها » 
لابد أن بوجد الىجوارها الأخلاقياتالهابطةالتى تقفعلى مستوى أدنىمن 
المعدل ٠‏ فوجود هذا هو الذى يبفرض وجود ذاك م * 
وكثيرا ما تكون الجريمة استياقا أو ارهاصا للأخلاقبات القادمة م 
التى سوف يشهدها المجتمعم فى المستقيل 2« أى أنها تكون الخطوة 
الأولى نحو شىء جديد سيقوم فى المستقبل » ٠‏ وقصة سقراط تتكرر على 
امتداد التاريخ ٠‏ ولم كن من الممكن أحراز حربات الاجتماع والعقيدة 
والتعبير عن الرآى الموجود |أبوم فى النظم الديموقراطية » » لو أنه لم يتم 
فى اليداية الخروج عن المعامير والقواعد التى كانت تحظرها أو تحد منها ؟ ٠.‏ 
فكان من الضرورى أن يتم أولا تحطيم تلك القيود والخروج عليها » 
لكن يتسنى بعد ذلك ابراز تلك الحقوق والتأكيد عليها » والتى آصبحت 
اليوم بدورها معابير سائدة معمولا بها فى كل النظم الديموقراطية . 


ومن الواضح أن كل مجتمع يسعى الى السيطرة على الجريمة 
وعلى المجرمين الموجودين فبه ٠‏ ومن الواضح أيضا أن هناك احتمال 
أن يقدم ؛ يعض الأافراد مرضي ( اخلاقيا ) على ارتكاب الجرائم + وم 
الجريمة والأشخاص المرضى ٠‏ فوجود هذه لا يرجم الى وجود هؤلاء 
حتما » كما أوضحنا ٠‏ ولكن نميز بين مختلف أنواع الجرائم يتعين علينا 


(؟) انظر »؛ دوركايم » المرجم السابق » صفحة ٠.515‏ 
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أن « ندرس أساليب الحياة والعادات الاحترافية المنتشرة بين مختلف 
فتّات المجرمين » وسوف نتبين بعد ذلك وجود أنماط أجرامية عديدة » 
لآن تنظيم عالم الجريمة ينطوى على وجود جماعات متياينة عن 


ولا ترى هذه النظريات أن آراءها تلك تنطوى على تبرير 
للجريمة » فهى تتفق على اعتبار الجريمة شيا مؤسفا يدعو الى التقزز 
ويستثير الرفض ٠‏ ولكنها ترى أن أستمرارها فى المجتمم بعناد يفتح 
أعيننا على الوظيفة الايجابية التى تؤديها للفرد والمجتمع على السواء ٠‏ 
وهكذا تتبنى تلك النظريات رأما فى الجريمة يخالف التصور الشنائع 
عن المجرم كانسان معاد للمجتمم او < كنوع من الكائنات الطقيلية » 
أو كجسم غريب غير قابل لأن يتمثل قيم المجتمع ومعابيره م وانما هو 
على خلاف هذا عامل طبيعى من عوامل الحاة الاجتماعية » يفك * 


ومنتمى الى هذا النوع من النظريات الاجتماعية فى الجريمة تلك 
المحاولات الجديدة لتفسير الجريمة » مثل خظرية الصراع الثقافى » التى 
تحاول تقسير الجريمة من خلال الصراع مع الثقافة السائدة » أو مم 
الانتماء الاجتماعى الفرد (0) ٠‏ والنظرية الايكولوجية اإلتى تفسر الجريمة 
فى ضوء الملاقات المتيادلة بين سلوك الجماعات والظروف الطبيعية 
() المرجع السابق » صفحة 78 . 

بعآع70 276 بعدصماءن) قصة ععناكهمن) معداتهن) بمتلامة دعأوجمط" (4) 
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والمادية للبيئة المحيطة 27 ٠‏ والفارق بينها وبين نظرية دوركايم أن 
النظريات اليكولوجية ونظريات الصراع لا تعد الجريمة تعبيرا عن 
« المرض الاجتماعى » ( أو « الباثولوجيا الاجتماعية 6 ) أو تمبيرا عن 
حالة الأنومى ( حالة فقدان امعابير ) وانما تفسر هذه الاتجاهات ظهور 
الجريمة بالتناقض بين الثقافة والبناء الاجتماعى ٠‏ أو بين الأهداف 
التى تبدو فى صورة قيم ثقافية » والوسائل التى يتيحها البتاء الاجتماعى 
لتتحقبق تلك الأهراف ٠‏ 


ونقدم مثالا يشرح وجهة نظر القائلين بارجاع الجريمة الى الصراع 
الثقافى  :‏ فى المجتمع اأحديث تتمثل رموز المكانة فى حيازة بعض 
السلع والأشماء ‏ امتلاك خيلا أو شقة » وسيارة » وأدوات منزلية » 
وملائمس معينة ٠.٠٠‏ الخ ( م فتلك هى الأهداف التى تحددهعا الثقافة 
لنشاط الفرد فى المجتمم ٠‏ ولكن الحصول على هذه السلع والأشياء 
لئس متاحا لكل فرد من أفراد المجتمع ومن سآن التناقض القائم بين 
ما هو مرغوب ومنشود ؛ وبين ما هو ممكن أو ميسور » أن يؤّدى 
بالضرورة الى الخروج على المعابير القانونية والساوكية المستقرة والمسترف 
بها » أى يؤّدى الى تحقيق طْل الأهداف بوسائل « غير مشروعة © أو غير 
مسموح بها ٠‏ 


النوع الثاني : 
يقوم التوع الثانى من النظريات الاجتماعية فى تفسير الجريمة 
على القول بان السلوك والأفعال الاجرامية انما هى سلوك متعلم يكتسب 
المشترك مع أشخاص مجرمين ٠‏ ويمكن أن نعبر عن رآيهم بأسلوب النفى 


بمتصعم 5 لعلوم8 سه مم1 لماعم , تامامهكة .16 امعطم (6) 
ب4 «تماجقتك ,19598 , 11ل , ممعممعا0 
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فنقول : إن الجريمة لا يمكن تفسيرها على آساس مقولات بيولوجية 
أو سيكولوجية م وانما يمكن أن تفسر فقط فى ضوء العلاقات المتبادلة بين 
المجرم وبيئته الاجتماعية ٠‏ 


وتحاول هذه النظرية أن تفسر « كيفية تحول الفرد الى مجرم > 
على أساس سبعة مبادىء » الهدف منها تحديد وجهة النظر هذه تحديدا 
أدق 4 وتلك الميادىء فى : 

أ ايتم تعلم السلوك الاجرامى أساسا فى داخل الجماعات 
التى برتبط داخلها الفرد معلاقات شخصيمة وشقة 9 


؟ - لا يقتصر تعلم السلوك الاجرامى على تعلم الجوائب الفنية 
ولكنه شمل عدا هذا أكتساب الدوافم » والتبريرات ؛ والانديولوجيات » 
والاتجاهات ٠‏ 

م . يقوم تكوين الاتجاهات والدوافع على « تعريفات » ايجابية 

1 . متحول الفرد الى مجرم عندما ترجح عنئدهة 72 التمريفات 04 
التى تشجع على الخروح على القانون تلك « التقعريفات » التى تنهى عن 

ه . يمكن القول بصفة عامة بأن احتمال تحول فرد معين الى 
هزه العلاقتات وأولدتها » وعمقها موه الخ 5 

؟ ‏ تتميز العمليات ألتى من خلالها يتعلم الفرد السلوك الاجرامى 
( عن طريق علاقاته مع أشكال الحياة الاجرامية ) » تتميز من الناحية 


ل اع - 


الصورية بنفس الميكانيزمات التى نلمسها فى كافة عمليات لعليم 
والتعلم ٠‏ 

حقيقة أن السلوك الاجرامى والأفعال الاجرامية يمكن أن يكون 
تعبيرا عن احتياجات وقيم عامة » ولكنه لا بمكن أن بفسر من خلالها 
اطلاقا ٠‏ والسيب فى ذلك أن السلوك والأفعال الأخرى ‏ غير 
الاجرامية ‏ الموجودذ فى المجتمع تعد هى الأخرى تعبيرا عن نفس 
القيم والاحتاجات العامة ؟ ٠‏ 

بهذا القدر من الوضوح عرض علماء الاجرام الاجتماءيون وجهات 
نظرهم فى تفسير الجريمة + وبنفس الوضوح بمكتنا أن نتبين نواحى 
الضمف والقصور فيها ء وهى تقرييا نفس أوجه القصور الى 5 
كل نظرية سوسيولوجية ( أو سيكولوجية ) عامة فى الجريمة ٠‏ فهى تفسر 
الجريمة ولكنها لا تستطيمع أن تفسر لنا لماذا يرتكب زيد وعمرو كل أنواع 
الجرائم والمحرمات » ولا يرتكب أخوهما محمد وأحمد أى انحراف أوفعل 
شائن » مع أنهم ينتمون الى نفس البيئة » والى نفس الأسرة ٠٠‏ اللخ ٠‏ 
فنحن نستطيع أن نفسر الجرائّم التى يرتكيها 2 س © و « ص 6 من الناس» 
بسببانتمائهما الىمحى متخلف فى المدينة ٠ولكننانلاحظ‏ معذلك أنمجتمم هذا 
الحى المخلف ايس كله مجتمع مجرمين ٠‏ معنى ذلك أن تأثير بيئةالحى على 
أفراده تختلف اختلاقا بينا من فرد الى آخر ٠‏ كما أن هناك حقيقة 
أخرى لا نجد تفسيرا مرضيا لها » وهى أن نفس الظروف المادية 
والفكرية ل تستطيع أن تنال من السمات السوية ( غير الاجرامية ) التى 
تميز غالبية سكان الحى المتخلف + يمعنى آخر لماذا تقود بعض 
الظروف الاجتماعية والنفسية آفرادا معينين ألى ارتكاب الأفمال 
الاجرامية على أن نفس الظروف لا تستطيع أن تمارس هذا التأثير على 
الآخرين » وهم الأغلبية فى أى مجتمع ؟ 
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وبرى بعض عاماء الاجتماع أن القول بان انتماء الشخص الى 
جماعات اجرامية هو السيب المستول عن سلوكه الانحرافى » أو القول 
بآن السلوك الاجرامى يتم تعلمه من خلال عملية تنشئة اجتماعية بين 
أشخاص مجرمين فعلا أكثر انطبقا على الجرائم المنظمة أو أقرب الى 
تفسير سالوك الأشخاص << معتادى الاجرام 4 م كاللصوص المحترفين ٠‏ 
ولكن هذا النوع من التفسير لا يستطيع آن يقدم لنا تفسيرا مقبولا 
المديد من أنواع جرائم الطبقات العليا » وآنواع أخرى كثيرة غيرها ٠‏ 
وهنا تكمن احدى المشكلات الأساسية التى تواجه النظرية الاجتماعية 
قى تفسير الجريمة » وهو أنها تشرح وتفسر أكثر مما يجب ٠‏ بيتما 
يتعذر اختيار صحتها ككل » أو اختبار صحة بعض قضاياعا ومبادثها 
من وام الاشكن العديدة لاخروج على الفانون ©» وهى ننك الأشكال 
من السلوك التى تعد جريمه ولا يجمع بينها سوى معيار خارجى 
وأحد ء وهو انها تواجه بتوظيم عقوبات عليها 4 ٠‏ 

وقريب من هذا الاختلاف حول القول بوجود علاقة بين التحضر 
والجريمه » فعلى حين تدلنا الاحصاءات على وجود علاقة بين التحضر 
وازدساد معدلاات الجرائم علا بوجد أتفاق حول تصور طبيعة هذه الملاقة* 
فهناك من يقول ان البيئة الحضرية تغرى أبناءها بارتكاب الجرائم م أى 
أنها تشجم على الجريمة أو تيسرها ٠‏ وهناك من بقول فى تفسير هذه 
العلاقة بين الجريمة والتحضر ان الأشخاص ذوى الميول الاجرامية هم 
أأذين يسعون الى المدن وينتقاون الى الاقامة فيها ٠‏ حقيقة أن عناك بعض 
الشواهد على كل من وجهتى النظر » ولكن من المؤكد أن أيا منهما لا تكفى 
وحدها لتقديم تفسير مقبول وسليم لهذه العلاقة ٠‏ ولذلك بتمين علينا 
أن نبحث عن تفسيرات أخرى » مكملة لهما أو بديلة عنهما ٠‏ 
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ويمكن تلخيص الموقف بآنه يتعين علينا أن نحدد بدقة أكبر الظروف 
والأشكال المختلفة للجر انم والانحرافات وكذلك أنواع الجماعات التى 
تتاثر بها ٠٠٠‏ أى أنا مازال أمامنا شوط كبير من البحوث فى علم 
الاجتماع الجنائى ٠‏ 


الدفاع الاجتماعي صد الجريمة 


كلما ازدادت شهرة علم الاجتماع » وكثرت الكتابة عن التفسير 
الاجتماعى للجريمة » وكلما نشط المتخصصون فى علم الاجتماع فى 
تطبيق أفخار هم والانتفاع بمعلوماتهم فى التخطيط الاجتماعي ولاج 
المشكلات الاجتماعة » كنما اشتدت مطالية الجمهور » والساطات 
الحكومية » والهيثات ا!تشريعية أعلماء الاجتماع بالمشاركة بتقديم 
نصائحهموير امجهمومشورنهم مقأومه الجريمة ودفمها عنالمجتمم ٠و‏ أتقسم 
المتخصصون فى الجريمة من علماء الاجتماع الى خريقين ؛ اليعض 
أخذ يواصل المحث » كما كان يفعل دائما » والبعض الآخر بدأ يحاول 
وضع برامج لاجراء النجارب » وخاصة فى الولايات المتحدة » التى 
تتميز الظروف فيها بأنها مواتية لدراسة الجريمة ٠‏ فمعدلات الجرائم 
فيها مرتفمة ١‏ وأنواعها متجددة ٠»‏ وألوعى بدور عام الاجتماع فى 
التخطيط والاصلاح الاجتماءعى اقوى من أى مكان آخر فى العالم ٠‏ 
ونشير الى بعض جوانب تلك البرامج ومشكلاتها ٠‏ ياختصار ٠‏ 

يمكن القول بأن أغلب المحاولات التى تمت لاجراء تجارب فى هذا 
الممدان كانت تضم متخصصا فى علم الاجتماع م مهمته المشاركة فى 
وضع الخطة » وتقييم مدى نجاح التجرية فى النهابة ٠‏ ولا يوجد مصدر 

فى العالم يمكن أن يطلمنا عنى السجل الكامل لهذه التجارب » وعلى 
تفاصيلها » كيف سارت » وعلى آى شكل انتهيت » ولماذا حدث هذا 
أو ذاك ٠٠‏ الخ ٠‏ بل اتنا حتى لا نستطيم أن نتوصل الى معرفة صورة 


0# سمب 


ولو تقريبية عن كل هذه التجارب  :‏ كم منها فشل فى تحقيق رسالة م 
وكم منها نفذ حسب الخطة » وكم منها أصيح نموفجا يحتذى لغيره 
من المشروعات ٠.٠‏ الخ ٠‏ فنحن تعلم أنه من النادر أن يكتب أحد 
( من المشاركين ) عن المشروعات والتجارب الفاشلة ٠‏ ولكننا نيسة 
على أساس ما تم نشره فى هذا المبدان أن نقرر أن رجل الاجتماع الذى 
يترك مكتبه أو فاعة المحاضرات » وينزل الى الميدان ليجرب ويعمل 
بنفسه » عليه الا يتوقع أن كرموه بأكاليل الغا رعبل ولايتوقع حتى كلمة شكر 
يوجهها اليهاحدء واذا شرحنا ذلك بمصطلحات علم الاجتماع قلنا ان عالم 
الاجتماع هذا يتعرضئصرا عأدوار عولا يمنعه من التعرضلهذ! ادراكهالكامل 
ووعيه المنام بذلك ٠‏ لأن الصراع الذى يتعرض له يكون أقوى من هذا 
الوعى * فعليه أن يلعب دور العالم الموضوعى الباحث عن الحقيقة 
بنزاهه واستقامة وتجرد » وعليه أن يلعب دور الوسيط الديياوماسي 
اللبق بين مركر ألبحث ء والجهة المولة للبحث م والادارة الحكومية 
المسئكولة » ومؤسسات الخدمة الاجتماعية العاملة فى نفس البدان » 
والهيئة القضائية المسئولة » وأخيرا ‏ وليس آخرا ‏ الأشخاص 
موضوع | البحث نفسه ٠‏ وعليه أيضا أن يقود فريقا من العاملين لين 
ليسوا مهتمين اطلاقا بالبحث العلمى ( وربما غير مؤمنين بجدواه ) » 

أن عليه أن يوسم برامج للعل » ويتولى تنفيذها م يتولى بعد ذلك 
الحكم على نجاحها وتقييم درجة النجاح 


ويمكن أن نشير فيما يلى باختصار الى بعض تلك المحاولات ٠‏ كان 
من المقرر اجراء تجربة تختير أسلويا جديدا لعلاج مدمنى الخمر ٠‏ 
ولهذا الغرض قرر عالم الاجتماع المشرف على التجربة اختيار فريقين 
لاجراء التجرمة عليهما : الفريق الأول يتكون من بعض الرجال المختارين 
من منطقة ألحانات الرخيصة ومراكر تجمع المهاجرين والفقراء فى أحد 
الأحياء المتخلفة » والموجود فى كل مدينة أمريكية ٠‏ وسوف مجرب على 


لب 051 سه 


هذه المجموعة الأسلوب الجديد فى علاج الادمان ٠‏ أما الفريق أالثانى 
فهو عدارة عن مجموعة ضابطة تمائل المجموعة التجريبية فى كل السمات 
والخصائص الهامة م ولكّن لا يجرب عليها الأسلوب الجديد » ويقتصر 
دور الباحثين على ملاحظه آفرادها ٠‏ والهدف من ذلك آن يتسنى بعد 
انجاز التجربة الحكم بدقة على صلاحية هذا الأسلوب الجديد فى علاج 
الادمان على الخمر ٠‏ غير أن هذه المتجربة تمثرت ولم يتيسر أحراوها 
اطلاقا » ودلك سيب يسيط : وهو أن الاخصائىين الاجتماععين رفضوا 
عدم تقديم الاسلوب الجديده فى العلاج لأفراد المجموعة الضابطة 
( اننائيه ) » لأنهم مرون آن أفراد هذا الفريق محتاجون الى الملاج 
بنفس الدرجة انى يحتاج انيها أفراد المجموعة الاولى ٠‏ يضاف الى 
هذا ان آبناء الحى المتخلف اذى أحذت منه المجموعتان بدأوا يتكلمون عن 
اختلاف المعامله بين أفراد الفريقين » وكثرت الاشاعات والتعليقات 
والاجتهادات فى تفسير ذلك ٠‏ وأدى ذلك كله فى النهاية الى الاساءة الى 
سمعة اللمشروع » واخفقت التجربة » حيث توقفت قبل أن تتم » بسبب 
فشلها قشلا ذريعا ٠‏ 

وقد يتساعل القارىء ؛ ألم يكن بوسع المشرف على التجرية أن 
يكتنى بتجربة أسلوب العلاج الجديد على أفراد المجموعة التجربيية 
وحدها ( وهى المجموعة الأولى ) م وعلى أساس ذلك يحكم على مدى 
نجاح هذا الأسلوب الجديد ؟ ولكن الحقيقة أنه لو فعل ذلك » لما أمكنه 
أن بتحقق مما إذا كان هذا الأسلوب الجديد هو المسئول عما وصلت 
اليه أحوال هذا الفريق من نجاح أو فثل ( فيما يتصل بالادمان ) ٠‏ 
لأن النجاح مثلا لو حدث قد يرجع الى الأسلوب الجديد » كما أنه قد 
يرجم نفس القدر الى مجرد تعييز هم عن أقرائهم من أيناء الحى » 
المدمنين ع واختصاصهم بهذه المعاملة ٠‏ فأنت بمجرد أن تختار جماعة » 
وتتصل بها باستعرار ؛ حتى لو اقتصر العلاج على تتديم كوب من المساء 
النقى كل يوم ؛ فسوف تحدث فى أفرادها تغييرا معينا ٠‏ 

؟ثهة- 


وتجربه أخرى : نقرر أجراء تجربة لمحاولة خفض معدلات الجريمة 
فى أحد الاحباء المنخلفةفىاحدى المدن الأمريكيةمحيثتنتشرالجريمةويزيد 
معدلها عوذلكعن طريق تقديم برامج محددة نرعابة الأحداتث الذين يتوقم 
اتجاههم أ: نى الانحراف ٠‏ وحان على عالم الاجنماع المشرف على التجرية 
ثلاثه إعباء هى : اولا : أن بحدد فى اليدايه كافة آشكال الرعاية 
والمساعدة التى نقدمها الهيثات الحكوميه والخاصة لأحداث هذا الحى » 
مما يخدم غرص أنتجربه ٠‏ وثانيا : ان بحدد من واقع تلك المعلومات حل 
ما يرأه ناقصا فيها » والاجراءات والأساليب المنترحه لكى تحرز هذه 
البر امج النجاح المنتود ٠‏ وثالثا ؛ ان يصمم بناء على ذلك برنامجا 
تنفيؤيا للعمل + وكانت أول مشكلة : ١ن‏ جميع الملؤسسسات والهيئات 
العامله فى مجال الخدمة الاجتماعيه فى ذلك الحى كان من رأيها انه 

من الأفضل أن توضع الاعتمادات المرمودة لهذه التجربة تحت 
تصرفهاأ » احى تننفم هى بها فى تحسين خدماتها م وت تحقيق أغراضها على 
نحو أكمل وأفضل ير صاعية مصلحة كمؤسسسة ( كه أن العاملين 
فيها أصحاب مصلحة شخصية ) فى أن تقيم أسالبيها فى العمل يأنها 
ناجحة » سواء كانت تهتم بالأطفال اليتامى » أو بالأسر التى لا عائل 
لها » أو بالأحداث المنحرفين فعلا » أو مأى فئة أخرى من المحتاجين 
الى المساعدة فى هذا الحى المتخلف ٠ ٠‏ لهذا وقفوا موقتف الشك والرمية من 
« منافسهم © الجديد » وتعذر ذر أقناعهم بالتعاون معه لنجاح التجرية ٠‏ 
بل انهم رفضوا أصلا أن يسمحوا له بالاطلاع على بطاقاتهم وعلى 
ملفاتهم ومستنداتهم ٠‏ فقد كأنوأ مة مقتنعين كل الاقتناع بأن هذا المشروع 
الجديد أن يستطي أن يحقق أى ائدة - ويسبب هنا الموقف الذى اتخذوه 

010 منذ اليدأبه » تحتقت نبوعتهم فى نهابة الأمر : وكان لايد 
أن ى يفشل المشروع فشلا ذريعا ٠‏ والسبب فى ذلك أنه يستحيل على 
رجل الاجتماع هذا ء أن يتمكن خلال فترة زمنية وجيزة من تغبير أفكار 
وتصورات جميع الهيكات والمؤّسسات العاملة فى مجال الخدمة الاجتماعية 


الى ا كك 
(؟؟ المخل الى علم الاجتماع ) 


فى ذلك الحى فى وقت واهدء وهو الأمر الذى بوقعه آيضا فى مشكلات 
ومتاعب مع الهيثات الحكومية المسئونة ؛ ألقتى لا تريد ‏ أن هى أبدته 
وساندته آن تخسر كل نلك الهيئات » لتى تكسبه أو ترضيه ٠‏ 
وشم ألى مشكنة أخرى : يتعين على رجل الاجتماع ‏ كباحث 
علمى متخصص أن ينشر نتاتج بحوثه وتجاربه » حتى ولو كان 
ذلك النشر فى مجلات علمية متخصمة فى بادىء الأمر » وياستخدام 
أسماء مستعارة للأحياء والمدن ‏ أو القرى ‏ والأشخاص والمؤسسات 
٠٠‏ الخ زْ ولو ان تلك الرموز أو الأسماء المستعارة يمكن أحيانا أن 
تحل ؛: ويمكن ااتعرف على الأماكن أنفعلية وعلى [صحاب الأسماء 
الحقيقيين ) ٠‏ ولكن النشر العام عن مناهج الباحث وعن النتائج التى 
يتوصل اليها بعد ضرورة حتمية تفرضها الجماعة العلمية التى ينتمى اليها 
الباحث » لأن تلك هىوسيلة ارقابة على ]عمال أعضائها ؛ وأداة تقويم عمليم 


0 الى الأخفل ٠‏ ا 0 الذى لذ بكر > لا ى يستحق أن 


أن يحل عر ماوماته تلك بعد وح ارم منه ولك الأشسخاص 
آلا يبو بها » أو يعلنها ٠‏ وهنا يتحتم عليه أن يتخلى عن دوره كمالم 
( مهمته نشر تنك المملومات لكى يخدم دوره كمخطط ومنفذ لبرامج 
خدمات وتجارب عملية ٠‏ والبديل عن ذلك أن يتوصل هو الى جصم 
تلك المعلومات دون أن يتصل اتصالا مباشرا بأصحابها ( كان يأخذ مثلا 
معلوماته عن المجرم من سجلات الشرطة ء أو ملفات القضية فى المحكمة ) 
أن عن الحدث الجانم من الاخصائى المشرف عليه فى الأصلاحية ومن 
زملائه فيها ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ وهنا سوف يتسرب الشك الى نتائجه » والى 
مناهجه ء. والى دقة معلوماته : بل والى دوافعة أيما ٠‏ ويمكن أن 
تواجهه نفس الأمشكلة فى موقف آخر » وذلك عندما ينجع فى البداية فى 
كسب ود وتعاون بعض الأفراد والمنظمات ء ثم يتوصل الى معلومات 


ا 2 


لا تسره أو لا ترضيه ٠‏ فى الحالتين بتعين عليه أن يتوقف عن متابعة 
والممادى» العلمية ٠‏ 
يانانا 
أن الامثلة القليلة التى عرضنا لها هنا بمناسية حديثنا عن جهود 
علم الاجتماع فى مواجهة الجريمة » انما هى مجرد نماذج للمشكلات 
التى تواجه المشتغلين بعلم الاجتماع التطبيقى عموما » والتى لاا يشعر 


ويجب أن نعلم ان تلك أاشكلات ليست جديدة تماما على علم 
الاجتماع ء أو أنه يواجهها اليوم لأول مرة ٠‏ فقد تخلى ماكس غبير 
فى (وانل هذا القرن عن متروع له لدراسة الصحافة الألمانية لأنه 
فقد ثقه رجال المصحافة فى ذلك الوقت يسبب بعض الكائد التى حبكت 
ضده ( يما فى ذلك تشنيعات وهجوم من مجهولين على شخص زوجته » 
وطلبات بالمبارزة ٠٠٠‏ الخ ) ٠»‏ والمجيب أن هذه القصة المؤلمة ؛ والمفيدة 
فى نفس الوقت » قد نثشرت لأول مرة فى الولايات المتحدة » لأن القائمين 
على ذلك العلم هناك يدركون آعمية اعداد دارس الاجتماع لمواجهة 
المشكلات العملية التى سيواجهها المتخرج من هذه الأقسام عند بدء 
اثستغاله بقضايا علم الاجتماع التطميقى ٠‏ ولو أن هذه الأهمية بدآت 
منذ الستينات تتضح أمام المشتغلين بعلم الاجتماع فى الجاممات 
الأوروبية أيضا » بسيب تعاظم دور علم الاجتماع فى الميدان 
التطبيقى ٠‏ ولكن المشكلة هى نقص البيانات المنشورة حتى الآن عن 
التجارب الفاشلة والعقبات ومشكلات التطبيق م لأن تلك هى المدرسة 
الأولى أن يريد أن يتعلم صنم شىء أفضل ٠‏ 

١# 4 4 


0156© سما 


الفصل الرايح 


بحوث الوقلية الاجتماعية 
هناك تصور عام لدى غير المتخصصين فى علم الاجتماع أن 


غى مواجهة المشكلات الاجتماعية » والاجتهاد فى وضع خطط العلاج » 
والاشراف على تنفيذها » وتقبييم آثارها ليتسنى الاستفادة بالخبرة 
لتريده كفاءة فى مواجهة المشكلات الأخرى فى المستقيل ٠‏ 
وقد عرضنا دشىء من التفصيل لدور علم الاجتماع التطبيقى فى 

مواجهة مشكلة الفقر » وكانت أمثلتنا مستمدة من المجتمعات الصناعية 
المتقدمة » التى توفرت فيها بيانات عن مثل هذه المشروعات ٠‏ ويمكن أن 
نسوق نماذج آأخرى للمشكلات التى يهتم علم الاجتماع التطبيقى بالتصدى 
لها مثل  :‏ مشكلة الجردمة والساوك المنحرف عموما ٠‏ 

مشكله المسنين ٠‏ 

المثكلات المنصرية ٠‏ 

مشكلات النمو الحضرى ( الاسكان » وتلوث البيئكة ٠٠‏ الخ) ٠‏ 


فهذه الميادين تسمدى الباثولوجيا الجتماعية ( أى الأمراض 
هذه المشكلات من حيث عمرها فى المجتمم » فمنها القديم ومنها الجديد ) 
ومن حيبث مدى انتشارها » فمنها الخاص بقطاع ممعين أو مكان محدود 


لازام - 


ومنها ما هو منتشر فى المجتمع بأكمئه » ومن حيث مدى نجاح المجتمعم 
فى انتصدى لها حتى الآن » فمنها ما أمكن التخفيف منه ومنها ما هو 
مستعمى على الحل » ومن حيث شدة وطاته على المجتمع الى غير ذلك 
من سمات آى مشكلة اجتماعية + والسمة المشتركة لها جميعا أننا ننطلق 
فى مواجهتنا لها من اعتبارها كمرض مرض يصيب جسم المجتمع » وأننا 
نستطيع أن نعمل على التخفيف من وطأتها أن لم ننجح فى علاجهما 
المشكلات فى بؤرة اهتمامه منذ بداياته وحتى اليوم ٠‏ 

والى جانب هذا المبدان الواسم فتح علماء الاجتماع لأننسهم جبهة 
أخرى عريضة لوضم معارفهم موضم التطبيق » هى ما يمكن أن نسميه : 
من المعلومات السوسيواوجية من العلاقات والظروف الاجتماعية 
ما يسمح لنا بآن نتنياً فى كثير من الأحيان بحدوث مشكلة ممينة قبل 
وقوعها م وأننا قد نستطيع النجاح فى تجنبها ومنع وقوعها » وذلك 
فى المإسسات الاجتماعية الكيرى على الأقل : كالمؤسسات الصناعية 
الفخمة » والمصالح الحكومية » وغيرها من المؤسسات ٠‏ 


ففحن نعرف على سبيل المثال آن الناس فى سلوكهم يتصرفون على 
أساس معايير العقاب أو الثواب المباشر ٠‏ فاذا كان رجال الشرطة مثلا 
يرقون فى الرتب تيعا لعدد المخالفات التى يكتشفونها كل سنة » مع 
التزامهم فى عملهم بمعابير معينة » فانهم سوف يهتمون أكثر بالكثشف 
عن المخالفين ( لقواعد. المرور مثلا ) ويقدمون أكبر عدد من البلاغات » 
حتى ولو كان وزير الداخلية ( أو غيره من كيار المسئولين ) يتحدث كل 
ساعة عن < ترئية الأجيال الجديدة على قواعد اأمرور »© م واضراء 
حملات التوعية بتلك القواعد » والكلام عن < الشرطة فى خدمة الشعب » 
أو غيرها من الشحارات ٠‏ 


لازاه - 


أما اذا كان المعاملون فى مبدان الخدمه الاجتماعية بكافئون 
على أساس عدد المحاللات التى يستطيعون أدمالها ينجاح 5 غانهم سيعملون 
الأحدث فى الخدمة والأقل خبرة والذين لا يستطيون الاعتراض على 
هذا التكليف 5 


واذا. كانت أحدى الدول النامية تنفة تنفق أمو الا طائلة على أبنائها 
لديها . عدد من الممتدسين الصالحين لممارسة العمل فى مناعة متطورة 
قرى بلاده ٠‏ 


وتلاحظ بالئنسبة للمناعج التى تتبع فى توزيعم المكافات والحوافز 
فى الجماعات المنظمة الصفيرة أو الكبيرة أنه سمكون من السهل التعرف 
عليها وتحديدها 3 والنهاح فى ات خدامها بكفاءة ٠‏ ولذلك 
والنصح بالنسبة لفشل الأسانيب التنظيمية فى مصنم » أو متجر كبير » 
أو مؤّسسة اقتصادئة » أو سجن من السجون » أو مستشفى للامراض 
النفسية » أو مصلحة حكومية أو غير ذلك ( أى لماذا لا تحقق طلك 
المؤسسات الأهداف المعلنة اللتنظيم المتبع فيها) » حينما يطلب منهم 
المشورة يدرسون فى كل حالة على حدة الأسلوب المتبع فى تطبيق أنواع 
الثواب والعقاب وطرق تنفيذها ٠‏ وهم يهتمون هنا بأنواع الثواب 
والعقاب الرسمية وغير الرسمية على السواء » المعلنة وغير المعلنة » بل 
وتلك التى قد ينكر المستولون وجودها آحيانا ٠‏ 


تجنيد الأعفاء الجدد فى المؤسسة ؛ آو كيف يتم ادخالهم اليها » 


ل #أت - 


وكيف يخرج منها أو ينفصل عنها الأعضاء القدامى ٠‏ فالتدخل فى هذه 
الاجراءات كثيرا ما يكون أيسر نسبيا » ويمكن آن يساعد مساعدة فعالة 
فى مواجهة المشكلة المطروحة ٠‏ 

كما يمكن جعل المؤسسة الخيرية أو التطوعية أكثر جاذبية للمتطوعين 
عن طريق تخفيف صرامة القواعد التنظيمية المتبعة فى المؤسسة وتخقفيف 
درجة المركرية » وتوزيع اختصاصاتها على مراكر عديدة محلية ذات قدر 
كبير من المسئولية عن التنفيذ والحرية فى ممارسة الممل ٠‏ ومن شآن 
هذا أن يؤدى الى الرغية فى تحمل المسئولية وزيادة الاحساس بها » 
وتدعيم الشعور بالنجاح فى نفوس الأعضاء المتطوعين بدرجة محسوسة ٠‏ 
يضاف الى هذا أن العمل نى اطار محدود يمكن أن يخضم لرقابة غير 
رسمية ء ولكنها فعالة فى نفس الوقت ٠‏ 

وقد اتضح من الدراسات التى أجريت على التنظيم داخل المصانع 
والمؤسسات أن التصال الداخلى بمثل خطر هاما م كما آنه يمكن التدخل 
فيه بالتعديل مواجهة مشكلات ذلك التنظيم والعمل على التخفيف من 
وطأتها ٠‏ ونقول ان الادارة المسئولة عن التنظيم قد أصبيت بالعمى 
( الادارى ) عندما تسمع من المتخصص فى علم الاجتماع لأول مرة أن 
التعليمات التى تصدر عنها كثيرا ما يساء فهمها من المستويات الأخرى 
للتنظيم وأنها أم تعط أى فرصة لأعضاء التنظيم الآخرين بعبرون فبها 
عن آرائهم الحقيقية فى بعض مشكلات وأوضاع هذا التنظيم ٠‏ 

والأغلب أن يوجد فى كل تنظيم شبكتان مستقلتان للاتصال » الأولى 
الشبكة الرسمية ( المنصوص عليها فى خريطة التنظيم ) والآأخرى 
الشبكة شبه الرسمية ( والتى تعتمد على الثائعات والأحاديث غير 
الرسمية بين جماعات الزملاء وما الى ذلك ) ٠‏ وعن طريق هاتين الشبكتين 
تنتشر المعلومات المختلفة بين أعضاء هذا التنظيم » والتى تصدر عن مراكر 
متبأينه ومواقم مختلفة فيه *٠‏ 


ويمكن أن نوجز فيما يلى المحاور الأساسية التى يركرٌ عليها علم 
اجتماع التنظيم فى دراسته للمجتمعات المعاصرة مم وهى : 


أنساق التدرج واأتعاون فى مجال أداء العمل ٠‏ 
جوانب العلاقات الرممية وغير الرسمية فى مكان العمل ٠‏ 
آثار عمليات الانتاج على السلوك الاجتماعى ٠.‏ 
الأثار المتيادلة بين النظمة والمجتمع المصط بها ٠‏ 


والعادة أن يستدعى المتخصص فى علم الاجتماع لتقديم المسورة 
والنصح عندما يتوند الانطياع بان أهداف التنظيم وأهدافه ام تتحقق 
على النحو المرغوب ٠‏ والغالب أن يطلب منه « ترزبيت © المكانيزمات 
الاجتماعية » بحيث دمكن أن تسير الأمور فى المؤّسسة بلا أى احتكاك 
أو مشكلات ٠‏ 


وقد تصور. الناس افترة من الزمن ( وساعد على ذلك استغلال 
بعض الصحفين والكتاب إت!ك الحقيقة والحديث غنها وترويجها ) أنه 
يمكن أن يوجد فى كل مؤسسة « مهندس اجتماعي » فى مكتب خاص 
به » يرسم فيه الميكانيزمات الاجتماعية السليمة ( التى لا عيب فيها 
ولا مشكلة ) » التى تؤدى الى تحقيق أعلى مستوى من الانجاز » وأداء 
وحدات المإسسة لواجبها على الوجه الأكمل » بحيث يتحول < الانسان » 
فى النهاية الى ترس صغير ‏ لاحياة فيه ولا ارادة له فى آلة ضخمة 
والحقيقة أن هؤلاء الناس قد بالغوا كثيرا فيما تصوروه عن دور 
المهندس الاجتماعى وعن الامكانيات التى يمكنه تحقيقها وكذلك الأخطار 
التى بمكن أن تترتب على ممارسته لعمله ٠‏ 

ونحب أن تتبه الى أن علماء الاجتماع الذين يأخذون تخصصهم 
ماخذ الجد » يعرفون كيف يأخذون فى اعتبارهم الآثار السلبية وغير 


الاجم - 


المقصودة لتدخلهم فى شبكة ااعلاقات الاجتماعية » فى جماعة ما » ومدى 
خطورة تلك الآثار على حياة تلك الجماعة وعلى ما يدور فيها من أحداث » 
فعليهم أن يقوموا دائما بتقييم هذا التدخل فى ضوء اعتبارات الريح 
والخسارة ٠‏ 

ولناخذ على سبيل المثال مستشفى لملاج الأمراض العصبية ٠‏ 
من المؤكد أن الادارة وهيئة الأطباء والتمريض تود أن يتم العمل فى 
هذا المتثفى بلا آى احتكاك أو مشكلات بقدر الامكان ٠‏ ولكن هل 
هذه هى أيضا وجهة نظر اأرضى ؟ فاذا تصورنا هذا المستشفى كمكان 
يوضع فيه المرضى العقليون بحيث لا يسببون أى أزعاج أو تهديد 
للاصحاء » فان الهدف من هذا المستشفى يتحدد فى هذه الحالة بوضوح 
وباختصار بأنه « تحقيق الهدوء والسلام » ٠‏ ومن ثم يجب تنظيم 
العلاقات بين المرضي » والمعائجين ( من الأطباء وهيئة التمريض ) والادارة 
بحيث تقلل الاحتكاكات الى آدنى حد ممكن ٠‏ أما اذ! تصورنا أن هذا 
المستشفى هو مكان للعلاج د بهدف ألى شفاء المرضى الموجودين غيه 
مما يعانونه من اضطرايات عصبية » لكى يستطيعوا فيما بعد العودة 
الى ممارسة الأعمال الطبيعية فى المجتممع » فانه يجب ألا تكون مهمتنا 
الأساسية ‏ مثلا ‏ هى اجيار هؤلاء المرضى على الاتصياع الكامل 
أو الاعتماد التام على هيئة التمريض والأطباء » حتى ولو أدى ذلك الى 
حدوث أضطرابات كبيرة داخل المستشفى وظهور مشكلات ومتاعب 
المسئولين ٠‏ 

فالأهداف البميدة المدى وتلك القصيرة المدى تتطلب .. ليس فى 
هذه الحالة فحصسب ‏ استخدام أساليب مختافة فى التتظيم وقواعد 
متماينة للمارسة العمل ٠‏ ولكى نتوصل الى تحقيق شىء محدد » يتعين 
علينا فى الغالب أن نتخلى عن تحقيق. شىء آخر »؛ أى نضم أهدافنا 
على سلم للاولويات ٠‏ ومن ثم تصبح المهمة الأولى للمستشار الاجتماعى 

كك 


أن بميز الأهداف المختلفة عن بعضها البعض م ويحدد بالتالى ما الذى 
يتوقم أن يحدث فى كل حالة حسب الهدف الموضوع للتنظيم ٠‏ 


والملاحظ أن الأش خاص الذين معملون داخل تنظيم معين 
لا يستطيمون فى أغلب الأحوال ادراك التناقفات التى تحيط بهم » حتى 
ولو كانوا معانون من التوترات الناحجمة عن تلك التناقضات ٠‏ ان اجراء 
مثل هذه التحليلات » ونقل :لك المعلومات الى الأشخاص أعضاء التنظيم 
يمثل فى جميع الأحوال أولى المهام التى يتعين أن يضطلع بها المتخصص 
فى علم الاجتماع القاكم بتقديم المشورة واقتراح خطط الملاج ٠.‏ 
وان كان من النادر أن تتاح له الفرصة لوضع مقترحات محددة لتعديل 
التنظيم أو أعادة التنظيم من حديد تماما » فذلك كثيرا ما يصطدم 
بالمصالح المستقرة داخل التنظيم ٠.‏ 


جد د 


ون ل لك 


الفصّل الخامس 
علم الاجتماع الطبي 


ويقوم علم الاجتماع الطبى على محاولة تطبيق النظريات » والمنذهج 
السوسيولوجية على ميدان !اطب كنظام اجتماعى » كما يتضمن هذا الفرع 
دراسة تصورات الناس عن الصحة والمرض ٠‏ بمعنى آخر يتناول علم 
الاجتماع الطبى المبدان الصحى بوصفه نثثاما اجتماعيا ثقافيا » أى 
بوصفه مجموع المؤسسات النظامية التى تستهدف اشباع احتياجات الناس 
الى المحافظة على الصحة ومقاومة المرض ٠‏ 

وقد ظهر هذا المصطلح ( علم الاجتماع الطبى ) فى أوائل القرن 
العشرين لأول مرة ٠‏ واقتصرت دائّرة اهتمامه على دراسة التأمينات 
الاجتماعية والرعاية الصحية للقطاعات والطبقات الفقيرة فى الشعوب 
الأوربية والأمريكية ٠‏ 


وقد ظهرت قبل ذلك حوالى عام +146 محاولات من جانب بعض 
الأطباء للاهتمام ببعض النواحى الاجتماعية فى ممارسة مهنة الطب 
وفى تدريس العلوم الطبية ٠‏ ثم ظهرت بعد ذلك الاهتمامات بالصمة 
العامة والطب الوقائى وما كان يعرف بالطب الاجتماعى م وذلك من 
حلال جهود جوتشتاين تدنهاها0ة) » وتيليكى «ظه161 » وجروتيان 

صطوزغم 0 ٠‏ وكان مبدان الصحهة العامة متعتعتط لمتعمة يدقع 
فى المقام الأول بالأمراض الاجتماعية » وهى تعنى الأمراض الواسمة 
الانتشار. التى متطلب القضاء عليها ومكافحتها امكانيات تتجاوز حدود 
الامكاتيات الفردية م والتى بدأ من ا أممكن آنذاك أنه أنه يمكن وقاية الناس 
من شرورغا تماما ( ومن هذه الأمراض : السل الرئوى » والأمراض 


058 مس 


التناسلية » والروماترم » وانضم اليها فىعصرنا الحاضر السرطان وأمرراض 
الدورة الدموية ) ٠‏ ويلمب الدور الأول والأهم فى مكافحة هذا النوع من 
الأمراض مراعاة بعض الأمور والاحقياطات المادية ( كالتطميمات 
المتاسية » والسموم المرتيطة بممارسة مهن معيئه » والظروف السكنية 
السيئة أء الخ ) ٠‏ على حين يهتم علم الاجتماع الطبى بدراسة الجوانب 

والاعتبارات غير المادية » ذات الطبيعة الاجتماعية الثقافيه » مما 
جعله بيرتبط ارتباطا وثيقا بآهداف الطب لسيكوسوماتي ( اليمى 
النفسى ) الحديث ٠‏ 


أما الطب الاجتماعى ممنعنله1ة لمنهه5 فيركرر الجائب 
الأكير من اهتمامه على دراسة العلاقات بين التشريع والطب ( مثل : 
0 الطبية ) ٠‏ ومن ثم بتضح أن رسالة علم 
ع الطبى ومجال اهتمامه دتجاوز: بكثير حدود اهتمام المحة 

العامة > العلي الوقائى وكذلك حدود اهتمام الطب الاجتماعى ٠‏ 


ويقترح سترأوس أن نميز بين علم اجتمساع دراسة الطب 
عصنعناعلط كه جهعمامنعمدم واستخدام علم الاجتماع فى ميدان 
الطب ءضنءلةه34 مذ برومامنومع ٠‏ فالأول يهتم يدراسة الطب 
كنظام والفروع المعديدة للنظام الطبى القائم بمناهج وأسالبب علم 
الاجتماع ٠‏ والمتخصص الأول فى دراسة مثل هذه الموضوعات هو عالم 
الاجتماع المتخصص وحده ٠‏ أما استخدام علم الاجتماع غى ميدان 
الحلب فيرتم بدراسة الظروف: والشروط الاجتماعية للصحة والمرض » 
وخاصة الشروط المتملقة بأمراض معينة ٠‏ وهو بذك يمشل مبدانا 
للاهتمامات المشتركة لعلماء الاجتماع والأطباء على السوء وفى نفس 
الوقت ٠‏ وقد أفاد بالفط التسيز بين هذين المدانين المختلفين من ميادين 
الدراسة » ولكن دون أن نتطرف فى ذلك وتحاول الفصل بينهما فصلا 
كاملا » وأنما الهدف أن نتفق على أن هناك يعض الموضوعات التى يستطيع 
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عالم الاجتماع أن يتصدى لدراستها بمفرده » وتلك التى يتعين أن 
يتعاون فيها مع الطبيب المتخصص ٠‏ وتبدو العلاقه الوثيقه بين فرعى 
علم الاجتماع الطبى هذين بأوضح صورها فى ميدان دراسة مستشفيات 
الصحة العقلية والتى يمكن تطبيقها بنفس الروح فى دراسة سائر 
أنواع المؤسسات الصحية ٠‏ ويمكن أن نتبين ذنك عندما نقول : ان 
التصورات المنتشرة فى مجتمع معين عن طبيعة الأمراض العقلية وآسبايها 
تؤثر على آداء المستشفى المختص بعلاج هذه الأمراض وعلى وظبفتها 
واسسالديها فى العلاج وعلى طريقة تنظيمها ٠٠‏ الخ ونؤدى تلك الآثار 
بدورها الى التأثير على النتيجة العلاجية التى تقدمها المستشفى 
مرضاها ٠‏ 
عد عد 

وقد تناول تالكوت بارسونز آهم الأسس النظرية لعلم الاجتماع 
الطبى بالدراسة والعرض والتحديد » وقدم الينا ما يمكن آن نعتبره 
صياغة للمفاهيم الأساسية فى علم الاجتماع الطبى ء وتنطلق تلك المفاهيم 
من توقمات الدور المنظمة ب( أو التى تشكئت نظاميا ) فى علاقة الطبيب 
والمريض ٠‏ وحدد لنا بأرسونز آهم عناصر هذه التوقعات النظامية 
من جاتب المريض فى أرئعة عناصر هى : 

١‏ التخلص من الزامات الدور الاجتماعية اامادية » التى 
تنطوى على التخلض عن بعض الحقوق وكذلك التخلى عن بعض 
الالترامات أيضا ٠‏ 

؟ ‏ التصور النظامى ( الثابت والواضح ) الذى مؤداه أننا 
لا نستطيم أن نتوقع من المريض آنه يتبغى أن يكون سليما من المرض » 
فى الوقت الذى يتمائل فيه للشفاء وستجمع قوته ( التخلص من عبء 
المسئولية ) ٠‏ 

الالترام بالرغبة فى أن يعانى من المرض ٠‏ 

الالتزام بأن ببحث عن المساعدة من الجهة المختصة فى 
العلاج ؛ وأن بتعاون مم الطبيب ٠‏ 

ل #با؟ 8 له 


ويرى فرايدسون «معةك<5 أن المنصر الأخير يتضمن فيما يتضمن 
اأعلاقه بين نسق انعامة ( أى طريقه عامة الناس فى التفكير فى ثشسئثون 
الصحة والمرض ) والنسق المتخصص ( اى طريقه وتصورات الأطياء 
وغيرهم من العامدين فى ميدان نقديم الخدمه الطبيه ) ٠‏ فالمريض بيدأ 
رحلته نحو العلاج داخل نسق العامه » وهو نسق يتضمن تصورات 
محددة وتعريفات معينة للانسان الصحيح ( السليم ) وللائسان 
المريض ٠‏ ومن هنا فلن ببحث عن الطبيب وعن المستشفى الا الشخص 
الدى بعتير نفسه مريضا وفقا لنسق العامه هذا ( بصرف النظر عن 
حالنه الصحية الفعليه من وجهه أننظر الطبيه المتخصصة ) ٠‏ مع العام 
بان نسق العامة يتضمن قواعد محددة اجتماعيا للتصرف فى مثل هده 
الأحوآن » من هدا مثلا ان هناك بعضض الالام التى يمكن للشخص ان 
يعائج ذفسه بنقسه ١‏ أو أن بتوجه المى مطيب تقليدى من غير 
المتخصصين » أو أنه يجب أن يزور انطبيب ٠‏ وآاى نوع وآى مستوى 
من الأطباء ٠‏ ويمكن القول لهذا السيب ان تسق العامه هذا يمارس 
نوعا من الرقايه وااضبط على النسق الطبى المتخصص م والأطباء 
الممارسون العامون هم أكثر الناس احساسا يذلك ٠‏ 

د + 

ويرى بارسونز أن دور الطبيب يتميز بأريعة خصائص هى : 
المرضى » على اختلاف ظروفهم ( طبعا الذين تدخل أمراضهم فى نطاق 
تخصصه ) ٠‏ 

؟ أن دور الطبيب متخصص وظىفيا » بمعنى أن الطبيب يؤدى 
دور الخبير فقط فى ميدان الرعاية الطبية ٠‏ فهو لا يقوم بدور عام 
أو غير محدد لتحقيق صحة المريض » كالدور الذى يقوم به الأب » 
أو رجل الدين أو الاخصائى الاجتماعى ووه الخ و« 
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يتعين على دور الطبيب أن يكون محايدا من الناهية 
العاطفية ٠‏ 


؛ ‏ يختلف دور الطبيب عن دور رجل الأعمال أو الكاجر 
مثلا » من حيث أنه موجه أساسا لخدمة الآخرين وراحة المجموع ٠‏ 

وعلى آساس هذا التحديد النظرى لدور الطبيب يقوم تقييمنا 
الفعلى لسلوك الطبيب فى الواقع الاجتماعى القائم » فنستطيع أن خصف 
هذا السلوك أنه يتفق ودور الطبيب » أو نصفه بأئه مخالف ادور 
الطبيب ٠‏ مع مراعاة أن الخروج على الدور أو مخالفته لا يتحتم 
بالضرورة أن ينطوى على سلوك غير أخلاقى م أو خروج على القيم 
والمثل العليا ٠‏ من هذا مثلا أن طبيب احدى الشركات أو المصاتع 
أو الطبيب فى القوات المسلحة لا يتصف دوره بالعمومية » لأنه ليس 
متاحا لكل الناس » ولكنه مع ذلك سليم تماما من الناحية الأخلاقية 
وليس عليه أى غبار ٠‏ 

ويعتم علم الاجتماع الطبى اهتماما خاصا بدراسة أشكال 
التناقض والتضارب بين السلوك الفملى للطبيب وايديواوجيته الذاتية 
( أو تصوره عن نفسه » وعن مكانته » ومكانة مهنته فى المجتمم ٠٠.‏ 
الخ) ٠‏ من هذا مثلا أن الالترام بمسألة التخصص وأداء دور المتخصص 
فقط يعنى تمكن الطبيب من الأساليب والوسائل العلاجية » بينما يمثل 
هذا العنصر فى الايديولوجيا !اذاتية للطبيب ( مثل أيديولوجية طبيب 
الأسرة مثلا ) مكانة أقل بكثير مما يحتلها فى نظر المجتمع ٠‏ 


ولا بتوقع المريض من الطبيب أن يكون هلما بالممرفة الفنية 
بيدى هذا الطبيب اعتماما بمشكلاته الفردية الخامة ٠‏ أى أنه لا يتوقع 
مضرفة فقط ولكنه يتطلب علاوة على ذلك طريقة ممينة فى تعطلبيق 
هذه المسرفة ٠‏ 
سسايه © عم 
(+؟ المكخل الى علم الاجتماع ) 


كما يهتم علم الاجتماع الطبي أيضأ فى صدد دراسته لتعريف 
الطبيب وتحديد مواأصفاته بنوع التتشئة التى بحصل عليها هذا الطبيب م 
أى طريقة اعداده وتدربيه على الاطلاع بدور الطبيب » وممارسة مهنة 
الطب م والانتماء الى طائفة الأطباء ٠‏ وتتم هذه التنشكة وهذا الاعداد 
بطرق عديدة رسمية وغير رسمية » اعتم بدراستها فى ميدان علم 
الاجتماع الطبى باحثون وجهوا عنايتهم للجوانب الاجتماعية للتعليم 
الطبى ( مثل : ميرتون معدعكة » وكندال لنمةعظ ؛ وريدر 
جعفهم! ( ٠‏ ومن القضابا الخاصة فى هذا الميدان موضوع فروع 
التخصص التى يختارها الطبيب أو تغرضها عليه الظروف » والوظائف 
المختلفة التى يقوم بها » ودرجة تأثره بالضوابط والقيود التى يفرضها 
عليه العامة ( أى ير الأطياء ) » ويفرضها زملاؤه » والمنظمات المختلفة 
التى بمتد تأثيرها الى مبدان الطب » والتى قد لا يعرفها هو معرفة 
شخصية أو حتى محعددة ٠‏ ويترتب على ذلك أن يصبح الطبيب فى 
ممارسته امستقله للهنته م فى عيادته أو مستشفاه الخاص أ» خاضفا 
لتلك المؤثرات فى الواقع أكثر من الطبيب الموظف الذى يعمل فى 
مستشفى أو فى مؤسسة معينة ( كالمحة المدرسية آو ممامل التحليل 
الحكومية أو غير ذلك ) ٠‏ 

د د “نه 


ومن أهم مؤسسات الخدمة الطبية وأكثرها استخداما عباد أ تالأطماء 
الخاصة والتى لم تنل حظها المناسب من الدراسات:العلمية » بالقياس 
الى المؤسسة الطبية التى تليها فى الأهمية وهى المستشفى » والتى 
نالت ‏ نسبيا ‏ قسطا وفيرا من اهتمام المستغلين بعلم الاجتماع 
العلبى ٠‏ ومن الملامح المميزة للمستشفى أنه بوجد الى جانب العلاج 
الذى يقدمه الخبراء ( لكل الأطباء ومن فى مبتواهم ) عنصر مؤثر عام. 
هو هيئّة التمريض ٠‏ ويمكننا أن نميز من الوجهة التنظيمية بين عدد من 
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مجالات الاختصاص ؛ أو المجالات الوظيفية اانوعية » داخل أى مستشفى » 
فهناك : هيئّة الأطباء وهيئّة التمريض » ثم الجهاز الادارى » ثم العاملين 
فى مجال الخدمات » وآخمرا الموظفين الفنيين ٠‏ كما ممكننا تميز من 
وجهة نظر دواسة التنظيم أنضا داخل المستشفى بين المستوى الوظينى 
داخل التنظيم ( والذى يهتم آساما بتقديم الرعاية والعلاج والاعاثئة 
للمرضى ( ثم المستوى التنظيمى الثانوى ) ااذى يختص بادارة المستشفي 
واستمرارها وتسيين شئون العمل فيها دون مشكلات أو اختناقات ) ٠‏ 
وكثيرا ما يحدث أن يكون التنظيم الوظيقى عمليا فى خدمة استمرار 
العمل وتسبيره ( من هذا مثلا بالنسبة لأعمال الانشاءات م وبالنسية 
أوضع خطة النوبتجيات ) ٠‏ 

ومن المشكلات الأماسبة فى المستشذى مشكلة التدرج وتحليل 
خرائّط التنظيم الرسمى وغير الرسمى داخل المستشفى » التى تأخذ فى 
اعتبارها المستوبات الوظيفية المختلفة من ناحية » وأوضاع المكانات 
المختلفة من ناحية أخرى ٠‏ ومن المحتم أن تثور. داخل المستشفى صراعات 
يسيب تعدد الركامات » أى خضوع الشخص الواحد لأكثر من رئاسة فى 
وقت واحد ٠‏ فالممرضات على سبيل المثال قد بتلقين تمليمات من الأطباء » 
ومن أذارة المستشفى » وكذلك من رثيسة الممرضات ٠‏ وبجائب ذلك 
كله ينبغى أن يكن دائّما فى خدمة المريض ٠‏ 


٠‏ كذلك اتضح من الدراسات العديدة اأتى أجريت عن !الستشفى 
أن فكرة ! ن المريض هو اهم شخص داخل المستشفى ليست سوى 
ايديولوجيا ( تصورا فكريا خالصا وليس حقيقة واقعة ) ٠‏ فمن المتوقع 

من المريض داخل استشخى أن يعر بععلية نشئة اجتماعية ؛ بحيث 
يستطيع بفضلها أن مد بتكيف مع دور المريض » كما يتعلم من خلالها 
الانصياع لقواعد ونغلم المستشفى الرسمية وغير الرسمية على السواء ٠‏ 
وبلاحظ هنا أن مطالية المريض بأن تكون اديه الرغية فى الشقاء » يمكن 
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أن تؤدى الى وقوع بعض الصراعات بسبب تعارضها مع بعض النظم 
المريحة داخل المستشفى ٠‏ 


ويمكن القول بأن الدراسة السوسيولوجية للمستشفى التى تهتم 
مدراسة المرضى » والماملين م والتنظيم » » والوظائف المختلفة » من أكثر 
ماد ين علم الاجتماع الطبى نشاطا وأغزرها فى عدد الدراسات ٠‏ وأكثر 
أنواع المستشفيات التي درست وكانت محلا لاعتمام دراسات الاجتماع 
الطبى هى مستثفيات الصحة العقلية وقد استطاعت هذه الدراسات ل 
على سبيل المثال ‏ أن تلقى ضوءا قويا على أثر التوترات الموجودة 
داخل التنظيم وبين الماملين على مدى نجاح العلاج المقدم للمريض ٠‏ 


وتعد السادات الخاصة للأطباء وكذلك المستشفيات من المؤسسات 
الأساسية ( أو الأولية ) العاملة فى مجال تقديم الخدمة الطبية أ وبوجد 
الى جانيها مؤّسسات ثانوية عاملة فى نفس المبدان مثل : مؤسسات 
التامين الصحى ء والنقابات المهنية للاطباء وغيرهم من العاملين فى المجال 
الطبى » ومؤسسات صناعة الدواء » والمؤسسات العامة والخاصة التى 
تساهم فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ٠‏ وهى جميما فى نفس 
الوقت الذى تعد فيه موضوعا لدراسات علم الاجتماع الطبى » تعد 
أيضا موضوعا ادراسات التنظيم والبيروقراطية ودراسة العلاقة بين 
. التنظيمات ( حينما تنصب الدراسة على العلاقات بين تنظيمات مختلفة 
تؤدى نفس الوظيفة ) ٠‏ 

7# جد ع 

كذلك يهتم علم الاجتماع الطبى بدراسة المكانة الاجتماعية 
للمهن الطبية وغير الطبية ( أى التى بمارس أصحابها العلاج دون أن 
مكونوا أطباء لماعمل - عوط ) » واعدادهم » والوظائف التى 
يؤدونها » والأدوار الخاصة التى يضطلعون بها ٠‏ 
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وهناك ميدان هام آخر هو الدراسة السوسيولوجية المعرفية 
للطب » وتحليل مؤسسات التعليم والبحث الطبى بفروعها وأجهزتها 
المختلفة ٠‏ ومما يؤْسف له أن البحوث الامبيريقية والنظرية حول هذا 
الموضوع ما زألت قليلة متفرقة ٠‏ 


كما يدخل فى نطاق أهتمام علم الاجتماع الطبى دراسة المشكلات 
الاجتماعية ليعض المؤسسات الطبية الخاصة م كالعلاج العام 
( أو الجموعى ) » والعلاج النفسى » والتوعية فى الأمور الصحية » 
ومؤسسات الوقاية الصحية والمحافظة على الصحة العامة ٠‏ 


والى جائب الدراسة الاجتماعية 'انفسية لعلاقة الطبيب بالمريض » 
تندرج تحت هذا الميدان أيضا دراسة الدوافع , والمواقف الفكرية ؛ 
والأحكام المسبقة » والعادات الموجودة عند الأطباء والعاملين شيه الأطياء 

««ماءمة وجو ء وكذلك الموجودة لدى المرضى » ولدى الجمهور م 
طالما كانت تلك العناصر تتصل بأمور الصحة والمرض بأى شكل من 
الأشكال ٠‏ 


د 3 


وبمثل موضوع المتغيرات الاجتماعية الثقافية للمحة والمرض اهم 
موضوعات الدراسة فى ميدان استخدام علم الاجتماع فى الميدان 
الطبى مدنمنقمقة مز موماملهه5 + ويطلق اسم الانتشار الاجتماعى 
للمرض «ودامصعةنوة على الطريقة التى يستمان بها لدراسة توزيع 
المرضى تبما للمتغيرات الاجتماعية الثقافية ٠‏ وأهم الأمراض التى اهتمت 
بحوث الاجتماع اأطبى مدراسة توزيعها وفق المتغيرات الاجتصاعية 
هى : تصلب الشرابين » انسداد الأوعية الدموية فى القلب ؛ ارتفاع 
ضغط الدم ؛ قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر : مرض السكر ؛ السمنة مم 
المصاب والاضطرايات الوظيفية » والأمراض العقلية » والسل الرئوى » 


والسرطان وقد تمكنت الدراسات من اثبات علاقة بين جميم تلك الأمراض 
ويعض الموامل الاجتماعية » يمكن اعتبارها مصاحبة للاصابة بها ٠‏ 
وليس من الصواب اعتبار تاك العوامل والظروف الاجتماعية مسئولة 
عن اصابة الشخص بهذا المرض أو ذإك + 


وتجدر الاشارة هنا الى أن تعريفات « السوى » « والثاذ »© » 
وكذلك تعريفات < المريض » « والسليم » تلمب فى مثل هذه الدراسات 
دورا على جائب كبير من الأهمية م لأنها تتوقف جميعا على بعض المعابير 
الثقافية التى تحددها » كما آنها تلعب دورا هاما فى الناثير على كثافة 
الاصابة يبهذا المرض أو ذاك ٠‏ 


كما أن هناك عناصر آخرى مؤئرة تتمثل على سميل المشال فى 
بعض عملدات الفرز ذات اأطبيعة الاجتماعية أو النفسية الجتماعية 
والتى تجعل من شخص ممعينا مريضا طاليا للعلاج أم لا » أى تدفعه 
أو لآ تدفعه الى اللجوء الى احدى المؤسسات الطبية التماسا للعلاج ٠‏ 
ويندرج هزا ا موضوع تحت ميدان أوسم قليلا اسمه الدراسة 
السوسيولوجية للمرض ء التى تأخذ فى اعتبارها بعض الظروف العلمية 
والاقتصادية الفعالة فى المجتمع ٠‏ 


ولا يمكن القول آن البحث العلمى فى الاجتماع الطبى استطاع 
أن يبتوصل ألى معرفة الى أى مدى يمكن اعتبار الظروف الاجتماعية 
الثقافية أسبايا أصلية أو أسبايا مساعدة للاصابة ببعض الأمراض ٠‏ 
وقد توفرت على سبيل المثال معلومات عن العوامل الاجتماعية الثقافية 
التى تؤدى الى الاصابة بالسمنة ( وهى بدورها مرتبطة بطائفة أخرى 
من الأمراض كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر وغيرها ) ؛ 
والتى تتصل بالعادات الغذائية وعادات الطمام وبالتصورات الثقافية 
لقيمة الرشاقة والسمنة وتعريف كل منيما » والقيمة. الجمالية ككل 
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جائب الحذر ؛ ويتجنب الوقوع فى الأحكام المتسرعة ؛ أو يتاثر بالكتايات 
الثقافية الممامة » من قبيل  :‏ أمراض الحضارة »© مم 24 وأمراض 
المديرين © ؛ وما الى ذلك من تعبيرات تنم عن تصورأت معينة » أكثرها 
شعبى وعامى ؛ لطبيعة الأصحة والمرض ٠‏ 


وقد أثيتت دراسات الاجتماع الطبى أهمية الاستفادة من مفهوم 
سَغيى الاجتماعى ؛ والدراسات الوفيرة عن التغير الاجتماعى فى حفل 
علم الاجتماع المعام ٠‏ وقد أمكن فى النهاية الاستعانة ببعفى المفاهيم 
السوسيولوجية العامة فى تشخيص « المرض © كمشكلة اجتماعيهة 
ثقافمه من داخل نظرمات معينة + وذلك مثلا الاستعانة منظرية الأنومى 
( أو حالة فقدان الممابير ) » ونظرية الاحساس بالأمان ؛ ومفهوم العزلة 
الاجتماعية »2 والتناقض بين مستوى الطموح والامكانيات الواقعية 
المتاحة فعلا ٠‏ غير أن آغلب تلك النظريات لا يكفى مع ذلك لتفسير 
العلاقة بين بعض الأمراض وبعض العناصر أو الظروف الاجتماعية 
الثقافية ٠‏ وأخيرا يدخل ضمن دائرة اعتمام هذ! العلم أيما تأثير المرض 
على الوضع الاجتماعى للفرد أو على بيئّته الاجتماعية »© م 


2 3 


: انظر المقال التالى‎ )١( 
ته رمم معط ما عتومامتدمة مطععتمها 2160 ,2 سمللاع كد‎ 
أمدجع لم8 بعماحه؟ علط سسصنتحء2 عنهمامتعمة عع لاعمسرتوارة151‎ 
1969, .مم‎ 653 - 7. 


الفصمل السادس 

بحوث تقييم المشروعات 
يمكن القول بأن التجارب الاجتماعية شىء قديم قدم التاريخ 
الانسانى نفسه ء بل ان البمض يذهب الى أن ظَك التجارب كانت معروفة 
فى عصور ما قبل التاريخ أيضا ٠‏ ولكن هل حالف النجاح هذه التجارب » 
أم أنها أخفقت فى تدقيق الغرض منها م ذلك شىء لم نسمع عنه ‏ اذ 
وصل خبره ألينا أصلا _. الا من واحد من المشاركين فى تلك التجرية » 
ومن ثم فلا يمكن أن يؤخذ حكمه مأخذ القة » لأنه لابد بنظر الى 
التجربة من زاويته الخاصة » وهو فى تقييمه يصدر عن أحكام عفوية 
أو ذاتية أو متحيرة عمدا ٠‏ والمهم أنه لم يكن من الممكن الحمصول على 
معلومات عن الأسباب التى جعات تلك التجارب تنتهى الى تلك النتائج 
وهى معلومات هامة جدا ومفيدة لما بأتى بعد ذلك من تجارب مشابهة ٠‏ 


ومن أمثلة التجارب الاجتماعية التى أعنيها فى هذا المقام » والتى 
نقول ان التاريخ الانسانى شهد الكثير منها ؛ الجماعات والمجتمعات 
اليوتوبية ( المثالية الخيالية ) التى لا تنم تحت حصر » كالمجتمعات ذات 
الأساس الدينى أو الايديولوجى التى نشات فى ولايات نيو انجلند فى 
الولايات المتحدة ثم فى كاليفورنيا بعد ذلك » وما تزال نماذج حديثة 


منها تنا حتى أيامنا هذه ٠‏ ومن أمثلة هذه التجارب أيضا المدارس 

أما اليوم فيعد من اعم واجبات علم الاجتماع المتخصص فى 

الأمور التطبيقية أن يضطلم باجراء دراسات وبحوث تقبيم المشروعات 
ية80 عه 


أن تتم هذه البحوث بتكليف من الجهة القائمة بالتخطيط » أى صاحبة 
هذا المشروع ٠‏ 

وهناك محاولات فى كل ميدان اواجهة المشكلات الاجتماعية 
الكبيرة أو الصغيرة عن طريق التخطيط الرشيد » فنجدها على سبيل 
المثال ة فى المشروعات الاقتصادية والصناعية » وفى السياسة » وفى 
النظام القانونى والقضائى » وفى الهيئات المسئولة عن الرعاية الصحية 
. والرعاية الاجتماعية ٠‏ وفى ميدان التربية » وفى الميدان العمسكرى » 
وفى المؤسسات الدينية م وفى القرى » والأسر ٠‏ ففى هذه الميادين 
تقام مشروعات لمواجهة ما تعانيه من مشكلات حسب المجالات السابق 
ذكرها على التوالى » فنجد : مشروعات وبرامج لتدريب الممال أو اعادة 
تأهيلهم ( أمارسة عمل آخر ) وبرامج لتآهيل الموظفين والمديرين ؛ 
وحملات سياسية اعلامية ودعائية » وبرامج للتيادل الثقافى ؛ وتجارب 
محاولة القضاء على المداوات الموجودة بين الجماعات الدينية 
أو الايديولوجية المختلفة » وبرامج لمكافحة الجريمة بين الشباب 
أو لعلاج الادمان على الخمر أو المخدرات » أو لعلاج المرضى العصييين » 
أو تجارب لمحاولة تخفيف أعياء الحياة عن المسنين وجعل حياتهم تبدو 
أمتع وأكثر راحة » ومساعدة الأطفال المحرومين على شق طريقهم فى 
انحياة م أو تجارب لاقناع الفلاحين فى البلاد النامية بتقيل أساليب 
جديدة فى العمل الزراعى أو أنواعا جديدة من التقاوى ( لزيادة الغلة 
الزراعية ) » وتقبل أساليب الوقاية الصمحية وطرق تنظيم 
الأسرة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ان هذه التجارب والمشروعات كثيرا ما تتكلف أموالا طائلة » ولذلك 
نرى أن الجهات التى تقوم بعبء تمويلها تتطلب الحصول على تقبيم 
موضوعى للمشروع » لكى تتسلح به فى الرذ على الانتقادات التى قد 
توجه الى المشروع ٠‏ ولا بخظف فى هذا جهة حكومية ء مطالبة بتقديم 


كشف حساب عن أعمالها الى البرلمان » أو مدير مؤّسسة مسئول أمام 
مجلس إالدارة وهو فى هذا لا يختلف عن عملية مراجعة الحسابات 
فى أى مؤسسة التى يتكفل بها مكتب مراجعة متخصص لتحديد الموقف 
المالى للمؤسسة ٠‏ كذلك يجرى الاجتماعيون عملية 2 مراجعة اجتماعية » 
للمشروع أو للتجرية + التى تتضمن توضيحا للاثار السلبية والايجابية 
للمشروع » وكذلك الآثار المقصودة وغير المقصودة وعلاقتها جميعا 
بالهدف الذى أنثىء المشروع من أجله ٠‏ ويتم أولا وقبل خل شىء 
معرفة نسبة المشروع ( حسب الخطة ) التى وضعت موضع التنفية 
بالفط » وكم من المشروع نفذ بشكل مختلف عما كان مقدرا له » وكم 
من المشروع لم ينفذ أصلا ء ويجتهد عالم الاجتماع القائم ببحوث 
التقييم بأن يتميز عمله هذا بالموضوعية » والقياس الدقيق ؛ والتنظيم » 
والكمان ٠‏ وهذا هو السيب فى أن بحوث التقييم يجب أن تشارك فى 
المشروع وتتصل به ونتابع غطواته بدءا من مرخلة التخطيط ٠‏ 


ومن البديهى آن الالتزام بهذه المواصفات الهامة ليس بالأمر 
السهل ٠‏ فكثيرا ما يضطر رجل الاجتماع الى حمل القائمين بالتخطرط 
على اعادة صياغة الخطة أو تعديلها بحيث تصبح واضحة وضوحا كاملا 
من ناحية » وبحيث تصبح قابلة للتنفيذ من ناحية أخرى ٠‏ وكثيرا ما يكون 
صعبا » بل وأحيانا مستحيلا » عزل الآثار الناشئة عن خطوات المشروع 
وعملياته عن غيرها من الآثار التى تطرآ على غير نوقع أو على غير ارادة 
القائم بالتخطيط ٠‏ وتعذر اجراء هذا الفصل يعرقل يطبيعة الحال 
عملية التقييم الموضوعى لنتاكج المشروع ٠‏ وكثيرا ما يتوقم المخططون 

شح أكثر مما يجب » أى ببالفون فى الأمل وفى التندي الحسن » 
و يعون الى تحقيق نتائج معينة م يكون من المستحيل تحقيقها من 
وجهة نظر علم الاجتماع ٠‏ والعيب الأكثر وضوحا وأكثر تكرارا ألا يسعى 
أصحاب المتسروع الى المتخصص فى علم الاجتماع الا بعد أن يفوت 


الهم 


الأوان » حينما يكون المشروع قد بدأ العمل بالفطل » وحيث تكون 
اتخذت قرارات كثيرة » ولم يعد من الممكن استخلاص أساس واضح 
للحكم على المشروع وتقييمه ٠‏ 


ومن المشكلات الخاصة والهامة التى تواجه بحوث تقييم المشروعات 
أن يتدخل بعض المشاركين فى المشروع ( أعنى من المسئولين عنه ) 
ببعض الملاحظات أو وجهات النظر غير السليمة ( أو غير الرشيدة ) 
التى تضر بالعمل العلمى الرثشيد » وهى فى العادة تكون راجمة الى 
اعتبارات : الطموح أو القلق » أو العداوات الشخصية » أو التعصب 
الايديولوجى الشديد » أو اعتيارات الضمف الانسانى من جانب 
الملتخصص فى علم الاجتماع » الذى قد لا يستطيم دائما فرض رأيه 
لتحقيق أقصى درجات الانضباط العلمى ٠‏ 

ومن الصعب أشد الصعوية محاولة مقارنة تأثير أو فاعلية بمض 
الاجراءات ألتى نفذتها هيئات مختطفة لخدمة نفس الفرض ٠‏ فسوف 
تجد أن المسئول الذى لم يحالفه النجاح فى مشروعه » أو الذى يخثى 
من الفشل ( لأن المشروع ها زال فى بداية بعد ) سوف يرفضى التعاون 
ومتجنبه ويضع أمامه كل المرأقيل ؛ أو يورد ألف سبب ليبرر بها أن 
مشروعه هذا لا يمكن اطلاقا مقارنته بالمشروعات الممائلة ٠‏ ومن الممكن 
أيضا أن يسوق - يعد عملية المقارنة والتقييم . الحجج والبراهين 
التى تثبت خطا هذا البحث السوسيولوجى برمته ٠‏ 


تلك عى بعض الأسباب التى أخرت وصول هذا الفرع الهام من 
فروع علم الاجتماع التطبيقى الى وصفة واضحة تحدد لنا ‏ على 
سبيل المثال . الطرق الثلى لتشر معلومات عن وسائل تنظيم الل 
فى أحد المجتمعات الناية ٠‏ ولو كانت الأموال متوفرة بلا حدود لأمكننا 
أن نجرى التجارب ونقوم بالمحاولات فى كل اتجاه * ولكن نظرا لأن 


له * 64 سه 


الامكانيات المادية لأى بلد نام بل لأى يلد فى الدنيا ‏ محتودة 


والجهاز العلمى الماتخصص محدود أيضا » فعاينا اذن أن نختار وأن ندقق 
فى الاختيار 5 


ولهذا السبب ء لقياس فاعلية أساليب مختلفة من حملات تنظيم 
الأسرة » أجريت فى فورموزا ( الصين الوطنية ) تجربة ضخمة لتقييم 
كفاءة كل أسلوب منها ٠‏ أجريت التجربة فى مدينة تايشونج ألتى ييلغ 
عدد سكانها حوالى ثلاثمائة ألف نسمة ٠‏ واختيرت بعش الأحياء السكنية 
ذات كثافات سكانية متبابنة ٠‏ لاجراء البحوث عليها ٠‏ وفى المجموعة 
الأولى اختصرت ١اتجربه‏ على اتياع د بعض الاجراءات التى نفذت ينفس 
هذا الشكل فى سائر أحياء ااعينة ٠‏ حيث وزعت معاومات عن تنظيم 
الأسرة بواسطة الملصقات والاجتماعات دين ألقادة المحليين والمسئولين 
عن المشروع ٠‏ وفى المجموعة الثانية من الأحياء السكنية أضيفت الى 
الوسيلتين السابقتين وسيلة ثالثة م حيث وزعت بعض الكتببات التى 
تحوى معلومات عن الموضوع بواسطة البريد ٠‏ وفى المجموعة الثالئة 
أجرى العاملون بااشروع زيارات منزلية لبعض الزوجات الثابات ٠‏ وفى 
المجموعة الرايعة تمت علاوة على الأساليب السابقة جميعا مقابلة أزواج 
تلك السيدات ٠‏ 


وبعد أحد عشر شهرا أمكن تحديد : « أى كمية من تنظيم الأسرة 
بمكن تحقيقها بأى تكلفة وبأى عدد من العاملينوفى حدود أى مدى 
زمنى ممين »> ا٠‏ ومعنى هد! الكلام أنه أمكن تحديد عدد السيدات اللاثى 
ترددن على العيادات والمستشفيات واستخدمن وسائل التنظيم التى 
نصحتهن بها هذه اإحملة ٠‏ وقد اتضح أنه لم يكن هناك أى فارق بين 
الأحياء التى تم توعيتها بالملصقات والأحياء التى تم الاتصال بها 
بواسطة الكتييات المرسلة بالبريد ٠‏ على حين تبين وجود فارق كبير بين 
الأحياء التى لم يتم فيها أى اتصال أو تأثير شخصى وتلك التى تمت 


فيها المزيارات المنزلية ٠‏ ولكن اذا تساعلنا هل هناك فارق مين الأسر 
التى تمت فيها زيارة الزوجة وحدها وتلك التى تمت فيها زيارة الزوجين » 
فقول ان الفارق لم يكن كبيرا » أو هو ليس على أى حال بالضخامة التى 
تبرر النفقات والجهود التى تتكلفها زيارات الزوج ٠‏ 


هذا البحث : الا أنها تركت مع ذاك بعض القضايا والتساؤلات دون 
بعيد ينوع التأهيل الذى تلقاه الياحثون الذين يقومون بالزيارات 
المنزلبه ولكن ما عى الصورة المثلى لهذا التأهيل ؟ 

وقد اتضح من اليحوث التى آجريت على تنظيم الأسرة فى الهند 
مثلا آن حملات التوعة بأباليب | اتنظيم تكون آكثر نجاحا عندما تقترن 
باجراءات أخرى متصلة بالرعاية المحية العامة » من هذا مثلا أن بقايل 
أخصائى تنظيم الأسرة الأمهات اللائى بحضرن آطفالهن المرضى الى 
المستشفى ويتحدث معهن » ويعرفهن بالأساليب التى تحقق لهن أسرة 
أقل عددا وأكثر صحة ٠‏ وبديهى أن ااشرط الأولى لنجاح مشثل هذا 
الأسلوب هو تعليم الأمهات علاج أطفالهن المرضى عند الطبيب م وليس 
بالوصفات الطسية الشعيية ء فهذه الخطوة الأولى أساس للخطوة 
التالية وععمى الاعلام بتنظيم الأسرة ٠‏ 

ويمكن القون بأن الفروق الثقافية بين البلاد النامية من الشخامة 
والوضوح » بحيث يستحيل أن نتوصل الى صيغة موحدة يمكن تطبيقها 
بنجاح فى كل تلك الدول ٠‏ من هذا مثلا : اذا كانت الزوجات اللائى 
تمت مقاياتهن فى فورموزا قد استطمن اقناع أزواجهن بتنظيم 
الأسلوب سيثبت ندس النجاح فى بعض اليلاد العربية أو الافريقية ؛ 


وقد تثبت. الخبرة أنه لابد من أجراء زيارات منزلية للأزواج أيضا فى 
هذه المجتمعات ٠‏ 


ومشكلة آخرى بثيرها بحث تايشونج : اتضح أن جميع سكان 
المدينة يعرفون انقراءة والكتاية ٠‏ فكيف نتصرف مع مجتمعات أخرى 
تسودها الأمبة ؟ المؤكد أنه لابد أن بحل محل الكتيبات وسائل آخرى 
لتوصيل المعلومات انى الأمبين ٠‏ 
كما اتضح من استطلاع آراء السيدات فى مدينة تايشونج أنهن 
مستمدات داخليا لتقبل اجراءات ووسائل تنظيم الأسرة ٠‏ والمعروف 
أن مدلات المواليد لم تتغير فى فورموزا منذ آكثر من حمسين عاما » 
ولكن سبب الزيادة السكانية العالية يرجع الى الانخفاض الكبيد فى 
معدلات الوفيات ٠‏ ولهذا ضعف الخوف الموجود عند الأباء ( فى الماضى ) 
من الوحدة فى الشيخوخة »؛ لأنهم كانوا برون أحطفالهم يموتون صغارا » 
مما يدغعهم بالتالى الى كثرة الانجاب ٠‏ واتضح آن «4/ من نساء 
تايشونج اللائى لديهن خمسة أطفال يرين أن هذا عددا كبيرا فعلا ع 
وأن ممن لديهن أكثر من سبع أطفال يرين أن هذ! عددا كيرا 5 
. وأنهن مفخان عددا أقل من الأطفال ٠معنى‏ هذا أن كثيرا من نساء المدينةكن 
يتوقن الى معرفة شىء عن أساليب تنظيم الأسرة وكن فى حاجة الى 
مساعدة عملية فى تحقيق ذلك ٠‏ ولهذا كا أثر الزيارات المنزلية القليلة 
نسبيا كبيرا فى تحقيق الغرض المطلوب ٠‏ كما أن النساء اللائى تمت 
زيارتهن فى المتزل كن يتطوعن بتوصيل المعلومات التى يتحصان عليها 
الى الجارات : ف#د تحول موضوع تنظيم الأسرة الى حديث الساعة فى 
المدينة كلها » وذاك عامل تأثير كبير فى نجاح اأتجربة عموما ٠‏ 
ومع أنه يتضح لنا ‏ كما رأينا من هذا التعلبق . أن بحوث 
تايشونج لم تتوصل الى حل كل المشكلات ولا حسم كل القضايا » الا أن 


أ[ جه 


البحوث المقارنة الدقيقة من هذا القبيل لها أهمية علمية وعملية كبرى ٠‏ 
فمن ناحية يمكن تطبيقها غى المواقف المشابهة .اوقف مدينة تأيشونج » 
ومن ناحية أخرى يمكن الانتفاع بها فى تطوير تجارب أخرى على نفس 
النهج فى ظروف مختلفة عن ظروف هذه المدينة الصينية ٠‏ والخلاصة 
آنه لا توجد طرق مريحة موحدة لترشيد المحاولات التى بيذلها علماء 
الاجتماع لمواجهة المشكلات الاجتماعية ٠‏ 


عد + 
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الفصّل الْسَابع 
سوسيولوجيا السلام 
تتميز الدراسة الاجتماعية العلمية ومشكلات تحقيقه 

.فيه الاعتبارات العلمية الخالصة المخلصة مم الاعتبارات الأيديولوجية 
المخلصة أحيانا والمغرضة أحيانا أخرى ٠‏ فهى فرع من الدراسة 
السوسيولوجية على جانب كبير من المسعوية » ولكن موضوعه يجعله 
فى عالمنا المشحون بأخطار الحرب .على جانب كبير من الأهمية أيضا ٠‏ 
ويمكن القول بأنوهذا الفرع يهتم بالمشكلات التى تعترض_ سبيل 
وضع استراتيجية عالمية شاملة للسلام » يعود خيرها على كافة 
الدول صغيرها وكبيرها ٠‏ 


السوسيولوجية وحدها » ولكن المؤكد أيضا أنه لا يمكن مواجهتها بدون 

مساهمة علم الاجتماع ٠‏ وقد بدا الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع فى 

تخصيص جليسات خاصة لسوسيولوجبا السلام لأول عره فى المؤتمر 

الدولى السادس لعلم الاجتماع الذى عقد فى مدينة «« أيفيان » 

المى امتتقلال هذا الفرع فى مبادين الننثرية والبحث والتطبيق 

جميعا ٠‏ فأثاروا قدرا ملحوظا من التفاؤل » وطرحوا قدر! كبيرا من 
موه 


(6؟- الماخل الى علم الاجتماع ) 


وفيتن القضل الأكبر فى استقلال هذا العلم كفرع مستقل من 
عم الاجتماع يرجع-دون نك الى العهد الدولى قيدوت اقساتم 
في آوسكو والى مديرته البروفسور يوهان جالتوتج + كنا كاتت 
الولايات المتحدة سباقه المتحهدة سياقة دكما هو متوقغ > فى ميدان تشجيع هذا 
التوع من البحوث م وه من البحوث م وبرزت ”فيه بوجة : خاص جهود عالم الاجتماع 
الأمريكى أميتاى ايتزيونى » عضو معهد دراسات الحرب والسلام 
بجامعة كولومبيا بنيويورك ٠‏ 


والى جانب معاهد البحوث الجامعية التى ت تهتم بدراسات الصراع 
وحل المشكلات السياسية » بوجد عدد من الهيئات ع لحيو الخاصة 
والحكومية التى تجرى بحوثا مشابهة تنتمى الى هذا الميدان » من هذا 
احدى الادارات الأمريكية المسئولة عن الرقابة على الأساحة ونزع 
النسلاح ء وفع أنه من اأعروف أن الولآيات. امتعدة ع آكثر دول 
العالم انفاقا على التسليح وعلى بحوث صتم الأساحة ء الا أنها هى 
فى نفس الوقت أكثر دول العالم أيضا انفاقا على بحوث نزع المسلاح 
ودراسات السلام ( فالتقدم لا يتجزا ) ٠‏ ولا نتجاهل أبدا ونحن 
يصدد الحديث عن هذا اللون من الدراسات أثر الاعتبارات السياسية 
والمنطلقات الأيديولوجية للدولة أو للهيئة التى تجرى البحث © فهذه 
الدراسات ليست بنفس الصاد ولا الموضوعية التى تجرى مها دراسات 
مكافحة الجريمة أو علاج الادمان على المخدرات أو حل مشكلات 
التخطيط الحهضرى ٠‏ 

ولنترك هذه ااقضية المعقدة » ونطرح سؤالا بسيطا : ماذا يمكن 
لعلم الاجتماع أن بقول عن السلام ؟ من المفروض أن بيذ تماع 
فى هذه الأمرحلة الأولية جهدا كبيرا لكى يقند النظريات الت عه 
أو البيولوجية. النفسية ا الخاطئة ٠‏ ومرة أخرى . 7 
هنا أيضا » يتعين على عالم_الاجتما ع أن ن يوضح للكافة أن الشسعار 


ةيه ب 


او م خويش ات 


وقوع كثير من 0 والأمرففي ‏ الاجتماعية الأخرى ٠‏ فمثل هذه 
الحروب والشرور الاجتماعية لا يشجع عليها أو يحول بينها « كل البشر » 
كأفراد » و افا الذى مفكلة أن يشوم عليها. أو يحول دون وقوعها فعلا. 
انما هى | المنظمات ' الاجتماعية وآبنية القوة القائمة فى المجتمع “كلااك_ 
ارجا مله قد يرضى بعض 


الحروب ب الى نزعة. نزعة العدوان المولودة 
الئاس ويقنعهم كتفسير أكثرة 1 7 
لا يأخذ بأبدينا الى' الأمام 3 وان يوصلنا ال التقسي الى الصعيح + 
فمثل هذه التفسيرات لا توضح لنا لماذا يحدث فى بعض المجتمعات 
- فى فترات معينة من تاريخها ‏ أن تتوالى الحروب الطاحنة الواحدة 
بعد الأخرى » على حين يسود السلام مجتمعات آخرى ٠٠‏ وكيف 
ان بش م أل ولي أنشاء ملستي لخر العادية آيذاء ذبابة » 
يا 4 0 - ما الاتجاهات السائدة 


نحو الحرب و فترة زمنية وجيزة » أو الماذا تختلف هذه 
. نة اجتماعية الى آخرى 


حد فى نفس الحقه لزمنية . ولا شك أن 0 


ال وتم 
له مادم دنا اوس عي ا 
الأوضاع القائمة اإتى تنطوى على كثير من وام التى نريد درءها ٠‏ 


ا 0419© سمه 


أن مسار التاريخ مرسوم على نهو معين لا يتغير ؛ سواء بالسسلام 
أو بدونه + أو اذا كنا نعتقد أن الطريق الى السلام واضح ومعروقف ٠.‏ 
كما أنه من الضرورى علاوة على ذلك آن نتفق على أن الطرق المتبعة 
حتى الآن لتحقيق السلام قاصرة وغير كافية » ومن ثم فلا يصح أن ١‏ 
نفقد الأمل فى تجربة طرق جديدة وانتاج سبل ام نطرقها من قبل ٠‏ 

ترى هل لو فعلنا ذتك كنه » هل يمكن يمكن_التوصلء الى مرتكرات ونقط 
انطلاق آولية للعمل فى هذا الميدان ؟ لَه اوضح يترود فى كتابه 
الشهير المطروق انصعب ألى المسلام ( الصادر عام 1457 ) وفى عبد 
من متالاته أيضا أن على علم الاجتماع أن يتقدس خطوة خطوة نحصو 
كل المشستد -. فينتقل تدريجيا من الحقائق السوسيولوجية الى النظريات 
السوسيولوجية ‏ ومن تلك النظريات الى ألى ادراك وقائع ومتغيرات جديدة ‏ 
وعنها الى نظريات جدميدة وهكذا م > فطريقة العمل فى هذا الميدان 
يجب آلا تختلف عن الطريقة المجرية المتبعة فى ميادين علم الاجتماع 
الأخرى منذ زمن بعيد ‏ كو تتسييد نظريات من واقع دراسة عدد من 
الوقائع التى تمت ملاحظتها ٠‏ واختباره قضاياها الجزئية مرة أخرى فى 
الواني: وبتيح إنا هذ! الأسلوب الطمى أن نبتعد تماما عن الاعتماد 
على الأراء المستمدة من المماثلات والتى دكثر استخدامها فى المناقشات 
الدائرة عن العدوان والحرب والسلام ٠‏ 

من هذا مثلا الكلام الكثير الذى يقا 6 كشرط 
أساسى لقيام السلام بين 'لشعوب ٠‏ فالملاحظ " الثقة بين الأفراد 
العاديين تنمو كلما كثرت لقاءاتهم ببعضهم ء وكلما ازدادوا معرفة بيعضهم 
البعض : بحيث يستطيع الواحد منهم أن يتنبا بسلوك الآخر مقدما ٠‏ 
ونجد أن هذه الخيرة المكتسية من ميدان العلاقات الشخصية 
( من خلال آلاف برامج التبادل الاجتماعى والثقافى والعلمى ) تترجم 
الى الميدان الاجتماعى ٠‏ بمعنى أنه برأودنا الأمل أنه كلما زادءت 


1 كا 


العلاقات الف + الشخصية بين أكير عدد من الأمريكيين م والألمان م والألمان » 
وآلفرنسيين » وال والروس_ » والصينيين ٠٠١‏ . الخ ود بين آبناء البلاد الأخرى » 
هش : نهم + مما سيؤدى يدوره الى 
تعاون دولهم على أساس من الثقة المتبادلة ٠‏ وقد آثبتت الخبرة الواقعية 
تاريخ المعيد والقريب أن هذه هذه الفكرة ليست أكثر من حلم 
جميل : وأمل يعبد التحقيبق ٠‏ ذ معتى « الثقة » بين الحول ؟ هل معن 
ذلك أن دثق مواطنو دولة ما فى مواطنى دولة آخرى ؟ هل معنى ذلك 
أن تثق جماعات اأصفوة ( السياسية والعسكرية والاقتصادية +٠‏ الخ ) 
فى دولة معينة فى جماعات الصقوة فى الذول الأخرى ؟ أم أن معنى 
الثقة بين الدول هو أن تتخذ بعض الاجراءات والاحتباطات التنظيمية 
والرسمية التى يكون لها نفس الأثر ء كما لو كان الجميع يثق بالجميع ؟ 
أى أن توجد هيات واجراءات متفق عليها تتيح لخيراء كل دولة الاطلاع 
بحرية على أرصدة الدولة الأخرى من السلاح ( أى التفتيش المتيادل 
على الأسلحة ) ٠‏ هل يؤدى الاعتماد المتبادل بين الدول فى المجالات 
الاقتصادية ألى تنمية الثقة بين تلك الدول ؟ أم أن الثقة تقوم على 
ادراك الطرفين أنهما يحصلان على أسلحتهما من طرف ثالث واحد » 
وأن هذا الطرف الثالث مهتم بقيام السلام ؟ أم تقوم الثقة على 
الاتفاق على عدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة ( مثلا الأسلحا 
الذرية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ) ؟ ان المؤكد أن مثل هذه 
الاجراءات 0 لا يتحتم أن تواعب -2 الثقا 


أنه لو لو تم , تنفدذ هذه الاجراءات الأمنية المتبادلة : 7 فآنها ستكون أبقى 
وأبعد 7 من خلق مناخ سلمى وودى بين أفراد الشعبين ٠‏ | 


44ت 


وأضمن نجاحا من تحويل مشاعر الكراهية الموجودة ضد شعب مجاور 
الى مشاعر صداقة ومودة وثقة ٠‏ ولذلك بيدو أن بناء الثقة القائم على 
الاجراءات المرسمية والتنظيمية التى تنطوى على تبنى اجراءات وقائية 
متبادلة وتتضمن عدم السرية فى المسائل الصكرية » بيدو أيسر نسبيا 


أو لتأخذ مثالا آخر وهو نظريات التصعيد ( تصعيد التوتر ) ٠‏ 
لنفترض أن الطرف ( | ) قام بحركة معينة اعتبرها الطرق (ب) تهديداً له ٠‏ 
عندئذ سوف بيتخذ (ب) بدوره موقفا هجوميا » سوف يدفع ( ! ) الى أن 
يتخذ حركة تهديدية فعلا » ويتصاعد التوتر بهذه الطريقة الى أن تيدا 
الأعمال العدوانية فعلا بين 'لطرفين ء ان الطرقان ( ١‏ ) (ب) يمكن أن يكونا 
فردين ء أو جماعتين من الجماعات » أو شعبين من الشعوب ٠‏ فاذا أردنا 
التوصل الى اقتراحات محددة لوضم حد لهذا التصعيد الذى بدأ فعلا » 
وارجاع الأمور :لى ما كانت عليه من قبل فان المسألة الحاسمة تكون 
عندئذ أين تبدآ وبماذا نبدأ عند كل من ( ١‏ ) و (ب؟2 ٠‏ خاذا كان ١(‏ )و (ب) 
تاميذان فى مدرسة ثانوية » فيمكن لأصدقائهما أو مدرسيهيما أو لأسرتيهما 
أن بتدخنو! فى مرحلة معينة لوقف هذا التصعيد » واعادة الأمور الى 
نصابها ٠‏ أما اذا كان ( ١‏ ) و ( ب ) : حزبان سياسيان متطرقان مثلا ؛ 
وفى دولة تؤدى الأجهزة فيها وظائفها » فمن الممكن أن تتدخل الشرطة 
أو بتدخل القضاء ٠‏ أما إذا كان ( ١‏ ) و ( ب) دولتان » فللا توجد قوة 
أعلى منهما لديها الصلاحيات التى تسمح لها بااتدخل لوقف هذا التصعيد 
( باستثناء بعض الحالات التى تنوم فيها دولة عظمى بهذا الدور ازاء 
دولتين صغيرتين ) ٠‏ وفيما عد هذ الاستثناء فانه بتعين على الدولتين 
(!١)و‏ (ب)أن تعمل هن قاء أقسهما وبآنفسهما على وقف هذا 
التصعيد ٠‏ ولأن هذا أمر صعب التحقيق فاننا كثيرا ما دسمع من بطالب 
يتكوين حكومة عالمية أو هيكة عالمية أخرى يمكن أن تخضع لها كل 


الحكومات ٠‏ وللمكن طال ما أن هذه الحكومة العالمية أو هذه الهيئات 
العالمية لم توجد بعد » فلا بد أن ندرك بوضوح أن الحروب بين الدول 
لا يمكن أنتس وى بالطريقة التى تسوى بها اللشاجرات فى الشوارع ٠‏ 


ان على علماء الاجتماع أن بدللوا على أن الجماعات المنظمة » 
وخاصة الدول الخمستققة » تخظف عن الأفراد » وأن بوضحوا لنا مدى عذا 
الاختلاف ٠‏ فالدول تملك الجيوشي + ومصانم اللسلاح » والأساحة 
الخرية ؛ ووزارات الدفاع ٠‏ أما الأفراد فليس تحث أيديهم شىء من 
هذا ٠‏ وعلينا عندما نتحدث عن العلاقات بين الدول أن نضم كل هذه 
الحقائق نصب أعيننا دائما ٠‏ واذا أردنا أن نغير هذه العلاقات فيجب 
تغيرها على مستوى النتلم 4 أى على مستوى الأجهزة الحكومية » 
والمؤسسات الصسكرية والاقتصادية ٠‏ أما الرأى العام فى تلك الدول » 
والملشاعر الشعبية » وأحاسيس المواطنين الأفراد فى الدولتين تجاه 
بعضهم البعض غهل ليست أكثر هن عاعل مشجع أو معوق من بين عوامل 
أخرى تؤثر على الموقف ٠‏ حقيقة أن الرأى العام يمكن فى بعض الأحيان 
( تبعا لشكل ونوع الحكومة ) أن يؤثر على سياسة الحكومة » كما يمكن 
أن يسمح للحكومة ياقباع سياسة جديدة أو يكفها عن ذلك ٠‏ ولكن ذلك 
لا يحدث عمليا بشكل مباشر أبدا : وائما يحدث دائما ‏ اذا حدث أصلا 
بشكل غير هباشر وعن طريق المنظمات الاجتماعية القائمة » حيث تتم ترجمة 
تلك المشاعر أو الضغوط الى سياسات واجراءات وخطوات عملية ٠‏ 

ونظرا لحاجة العصر الحاضر الى السلام فقد تطور هذا الفرع 
وكثرت الأعمال المنشورة فيه بش كل ملحوظ خلال العشرين عاما الماضية * 
والملاحظ على الأعمال المنقورة أيها تهتم يمعالجة بعض الموضوعات 
على المستوى الماكروسوسيولوجى ( أى على مستوى الوحدات الاجتماعية 
الكبرى ) ء كما تحوى طائفة آخرى من تاك الأعمال بحوثا !مبيريقية 
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محدودة النطاق » ومن أمثلة همذا النوع من الدراسات تفقك التى تعرض 
لدور العسكريين في البلاد الديمقراطية » والفسيوعية ؛ والتامية2؟ ٠‏ 
ومن الموضوعات التى تعالجها هذه الدراسات : تغير مفهوم الضباط 

من الأسلحة الحديثة المعقدة ؛ والمثل العليا التى تلقن للضباط أثناء فترة 
إعدادهم وما عو صداها لدى طلاب الكليات والمماهد السكرية » وما عو 
الدور الذى لمعيه أعسكريون فى التطور السياسى لأهول التى حصلت 
حديًا على استقلالها والدور الذى يمكن أن يلميوه فى المستقبل » وما همى 
نوعبات الناس الذين يقيلون يسوم على احتراف المسكرية » وما عمى 
دوافعهم وراء ذلك ٠‏ 


ويعد هذا النوع من الدراسات مفيدا من وجهة نظر بحوث 
السلام على أساس أنها تسهح لنا بالتعرف على فته الصكربين» ورؤيتها 
على حقيقتها : كجماعات منظمة ع لست موحدة ولا ثابتة الملامح » ولكنها 

تتعرض لنفس القوترات التى تتعرض لها سسائر المنظمات الأخرى فى 
المجتمم ٠‏ ولذلك يمكن بفضل التقدير الواتعى السليم للاوضاع تحديد 
الكيفية والمواقع التى يمكن قينا فرض رقابة مدنية فعالة على هذا 
الجهاز » كما ممكن مفضل ذلك الحبلولة دون اتخاذ قرارات ذات دوافم 
عسكرية محضة أو لها مبرراتها المسكرية فقط ولا يؤخذ فى الاعتبار 


(!) أنظر على سبيل المثال دراسة الدكتور سعد ابراهيم جمعة : 

.17 101 قاع جتمعنقنطة ,معاووجعق هذ 113ن34 ه15 بقسمدهدة اممة 
1976 , ستتطعمظ , عرع ووماعومر 

وهى عبارة عن تحليلل للتغشر السياسى والاقتصادى الاجتماعى فى 
ظل نظام انحكم العسكرى فى مصر الحديثة . 

وانظر آيضا د .. تحمد ابراعيم خذر © غلم الاجتباع العسكرى » 
اتتحليل السوسيوالوجى لنسق السلطة العسككرية » دار الممارف )© 
القلهرة » ااا . 
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أثارها على بقية المجفمع ( لأن القرارات السكرية اذ! تحولت الى عمليات 

تؤثر على كل نظم المجتمع » لذلك يجب أن يكون للمجتمم ممثلا خى 
النظام السياسى والمؤسسات البمياسية ‏ دور أساسى فى اقرار هذه 
القرارات أو تعديلها أو ايقاغها ) ٠‏ 


ويرى علماء الاجتماع الأمريكيون أن تحذيراتهم قد ساهمت على 
الأقل فى آلا يقتصر المسئولون على تجنب كل احتمالات الفشسل فى 
القنابل الذرية والصواريخ البعيدة المدى ( العابرة للقارات ) ء ولكن 
أن يأخذوا فى اعتبارهم أيضا احتمالات الاخفاق والخطأ الانسانى 
وااتنظيمى ٠‏ وقد انتج عن هذا الوعى الجديد اتخاذ بعض الاجراءات 
العملية : فاهتمت قيادة الجيشى بابعاد الأشخاص ذوى السمات الشخصية 
غير المتوازنة أو الواقعين تحت ضغوط معينة فى حباتهم ( سواء العامة 
أو الخاصة ) من مواقم القيادة كما حرصت قيادة الجيش على آلا يتمتع 
أى فرد بمفرده من أعضاء المستومات القبادية بصلاحيات أكثر من لازم 
مم تحديد مسكولية كل فرد تحديدا واضحا دقيقا بقدر الامكان ٠‏ 


ولم تقتصر أأدراسات السوسبوالوجية للسلام على دراسة 
السكريين » وأنما امتدت الى دراسة الحصسركات المنظمة الداعية 
الى السلام فى يلاد العالم المختلفة » خاصة حركة السلام فى 
الولايات المتحصدة وفى بعض البلاد الأوربية التى تتعرض لخطر التحول 
الى طائفة مغلقة أو جماعة صوفية منعزلة ٠‏ فقد أصيحت تعتمد اعتمادا 
تاما على الاقتناع الفردى » وترجع ما تواجهه من فشل الى أخطاء وتقصير 
الآخرين » ولا تفتشى عن أخطائها هى ٠‏ وقد ساعدت البدابيات الأولى 
اليحوث السوسيولوجية لحركات السلام م ساعدت تلك الحركات على 
وضع استراتيجبة جديدة لعملها » وعلى محاولة استغلال امكانيات 
الجماعات واألهيئكات الموجودة فى مخاطبة الجماهير وكسب تأبيدهم العملى 
النعال أتلك الحركات الجديدة م حبث تصبع قوة فعالة مؤثرة على صعيد 
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اتخاذ القرار السياسي ٠‏ بمعنى آخر لقد ساعدت الدراسات الاجتماعية 
هنا فى تطوير البعد التنظيمى لتلك الجماعات ٠‏ كما حدث فى نفس 
الوقت أن انتقلت المسئولية عن تلك الحركات من الأشخاص ذوى 
الاتجاهات والمبون العاطفية الى أشخاص أكثر عقلائية ٠‏ وقد انتقلت بعيض 
تلك الخبرات إلى حركات السلام فى دول أوربية أخرى ؛ مثل 
السسويد : والمائيا ٠‏ 
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الفصّل الثامى 
الدراسة الاجتماعية للمستقيل 


يعد ميدان سوسيولوجيا المستقيل من .لميادين ذات الطبيعة العالمية ) 
القربية من سوسيولوجيا التنمية ومن سوسيولوجيا السلام ٠‏ وقد تحول 
هذا الموضوع 'لى ميدان مستقل محدد المعالم مهمته التنبقٌ بالتغرات 
الاجتماعية التى ستحدث فى المستقيل » وبالتالى وضع الخطط اللائمة 
لمواجهة تلك التغيرات ٠‏ ويهتم بهذا الموضوع نفسه علماء الاقتصاد » 
وعلماء السياسة ؛ والمتفصصون فى يحوث التكنولوجيا بالذات ٠‏ ويبذل 
جميمهم جهدا فائقا من أجل بلورة معالم التطور المستقيلى للجماعة 
الانسانية » سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد ٠‏ وقد انضم 
اليهم علماء الاجتماع فى مرحلة مبكرة من بحوثهم » وأقبلوا دون توان 
على القيام يمثل هذا النوع من الدراسات ٠‏ ويدا واضحا أن كافة 
اأعلماء المهتمين بدارسة المسقبل هاقنهه[ دغ على استعداد 
أكثر من غيرهم للاستماد الى وجهة نظر المتخصصين فى علم الاجتماع 
حول مشكلات التنيوٌ بالمستقبل » ووضعها محل الاعتبار فى 
محالات تخصصهم ٠‏ 

ونلاحظ من ناحية أخرى أن عالم الاجتماع الجاد والواثئق من 
علمه يعرف أكثر من أى انسان آخر مدى خطورة اس قاط النتائيج 
المستخاصة من تحليلات الوضع القائم على الأوضاع فى المستقبل ٠‏ 
ولا ترجم هذه الخطورة فقط الى كثرة العوامل التى يجب أن تؤخذ 
فى الاعتبار » وأنه من المؤكد أن هناك بعض العوامل التى ستغيب عن 
تقدير الباحث » مهما حرص على الدقة » ثم يتضح فيما بعد أنها على 
جانب عظيم من الأهمية ٠‏ ولكن هذه الخطورة تكمن أيضا ‏ وبدرجة 
أكبر ‏ فى أن الباحث يميل الى تصور حدوث بعض التطورات فى 
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المستقبل التى بتمناها أو التى يخشاها خشية كييرة ع مدفوعا الى ذلك 
برغياته الخاصة أو بميوله المتحازة أو مدفوعا بتصور معين لما يجب 
أن مكون ٠‏ والمثكلة الأخرى أن الحرس الذى تعلمه علماء الاجتماع 
منذ أيام الآباء المؤسسين لهذا العلم » ومازالوا يتعلموه حتى الآن » 
وهو ضرورة اختبار الأحكام والقضايا التى ينتهى اليها على محك 
الواقع ع هذا الدرس مستحيل التنفيذ اذا كانت تلك الأحكام والقضايا 
خاصة بالمستقيل » فالمستقيل لم يصبح واقعا بعد » فكيف نختير صحة 
قضايانا وأحكامنا ٠‏ 


واذا انتزم عانم الاجتماع خطوات المنهج العلمى التزاما صارما » 
ووضم فى حسابه خافة الاحتمالات الممكنة » أى أنه حرص على أن 
يعذى ااحاسب انانى ( الذومبيوتر ) بالاف العوامل المتفاعلة كمتغيرات 
نؤثر على الموقف المخدروس ٠‏ فان النتيجة التى سيخرج بها لن تكون 
جذابة لأى انسان م لأنها سكتكون مليئة بالتحفظات « لو كذا © » 
٠‏ ولكن كذا » بحيث أنها فى التحليل النهائى لن تقون ثسيئًا محددا 
أو شمسيئًا مفيدا عبى الاطلاق ٠*٠‏ 1 


وبالرغم من كل تلك الصعويات المنهجية والموضوعية فان انسان 
المصر الحاضر الواعى بامكانياته وقدراته ‏ خاصة العلمية ‏ يريد أن 
يتنبا بمستقبل مجتمعه ٠‏ ورجل الاجتماع لا يريد أن بترك الساحة 
خالية تماما لرجال التكنولوجيا أو لمؤلغى روايات الخيال العلمى ٠‏ ولذلك 
أقبل بعض كيار علماء الاجتماع » ذوى السمعة العالمية » على ركوب 
هذه المخاطرة : والمشاركة بتقديم يعض التنبؤات بمجتمع المستقبل . 

وقد لمع نمى هذا المجال اسم العالم الأمريكى < دانيل بيل » 
أستاذ علم الاجتماع بجامعة كولومييا بنيويورك » الذى شارك فى عدد 
من الحراسات الرائدة » أبرزها كتاب محرر يحوى عددا من المقالات 


د "686 سس 


والبحوث يعنوان سةة ٠ )( 7٠٠١‏ ولا تهدف مثل هذه الدراسات 
الى تخفيف قيود الخيط الاجتماعى فى المستقبل » ولكنها تهدف فى 
المقام الأول الى . زيادة حرية الأغمان والمجتمع فى اتفاذ القرار ٠‏ 
وبقول « ميل » فى مقدمة كتاب < سنة 7٠١٠‏ »6 ان هذه الدراسات تحاول : 
التعرف على النتائج المتوقعة فى المستقبل للقرارات التى تتخذ اليوم » 
والمشكلات التى ستواجهة فى المستقبل » ووضع خطط الحلول المختلفة 
الممكنة لتفك المشكلات » وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمجتمع لكى يختار 
بحرية ويتخذ القرار القائم على أسس أخلاقية قويمة » بدلا من أن يضطرنا 
سير الأحداث التطقائى الى اتخاذ قرارات معينة رغما عنا » كما هو 
الشآن الآن فى أغلب المواقف » حيث تتفجر المشكلات فجأة يشكّل 
غير متوقع » وتفرض علينا انتصرف السريع والتدخل العاجل ٠‏ 


علماء المستقبل ذى باريس أن يعرض التافزيون على الناس الاحتمالات 
المختلفة للمستقيل ٠‏ ثم تترك لأفراد الشعب حربدة الاختيار من بين 
تاك الاحتمالات ٠‏ كذلك اقترح الأمرمكيان هيرمان كان ستطهك . 13 
وأنتونى فيثر: ##دها”7 .4 عرض سيناريوهات ( السيناريو هو وصف 
مفصل اوقائع حدث معين » وهو مأخوذ من دنيا الانتاج السيتمائى ) 
للاحتمالات المفتلفة المتوقعة فى المستقبل لتقربيها من أذهان الناس ٠‏ 
فى تقليل خطورة مواقفنا السلبية من المستقبل » فنمن نستطيع الآن 
تنا 031 : 2000 مم3 16 و0ضم +1 ,(تع) ,لاعظ اعتسوط (1) 


ستاأكتقة وصماغطعده2 ,سمامم8 بمسلعةمة12 له عدمك1 لمأعمم8 , موععوووط 
.18267 


حل 1# © 0 عل 


المتاحة لخلق مجتمع أفضل فى المستقبل » ونتخلى بذلك عن المواقف 
!اتقليدية ازاء المستقيل : وأعني بها : تلك الصيحات التى تحذرنا من 
مستقمل أسود كنه خراب ودمار ء أو تلك الصحيات المتفائلة التى تصور لا 
أن الجنة سوف تتحقق قق على هذه الأرض ٠‏ كما آنه لم يعد هناك مبرر 
للاعتقاد بان علبنا اما أن نخطط للمستقيل تخطيطا كاملا شاملا » واما نتركٌ 
الانسانية تتعرض الدمار الثسامل ٠‏ فقد تعلمنا من تنك الدراسات أن 
بين خراب العالم وبين تحقيق الجنة على الأرض درجات ومراحل 
وسطى كثيرة يختاف موقع كل مجتمع فيها حسب ما بيذله من جهد علمى 
لرؤية المستقبل والتخطيط له ٠‏ ولا شك أن الوصف الواقعى والموضوعى 
لهذا المستقبل » يقدر الامكان طبعا » يتطلب تحديد الأهداف تحديدا 
واضحا » وتحددىد الأعماء أى التكلفة أو الثمن الذى متعين دفعه مقايل 
تحقبق تحقدق كل هدف من تاك الأهداف ٠‏ ولو أننا لن نستطيع أن نحدد الآن 
ان كان هذا الهدف يساوى الثمن الذى دفم فيه أم لاء هذلك أمر 
تحكم عليه أجيال تأتى يعدنا ه كما أننا لا نعرف من الذى ستكون له 
صلاحات اتخاذ انقرار » أعتقد أنهم لن مكونوا رجال الاجتما ع على 
أى حال » فسوف يقتصر دورهم على تقديم المشورة وابداء 0 
وترك الساحة بعد ذلك لصائعى القرار ٠‏ 


وبرى أغلب العلماء المتخصصين فى دراسة المستقبل أن التطور 
الطلمى والتكنولوجى سوف يضطرد وسوف يزداد سرعة ٠‏ ولكن علماء 
سوسيولوجيا المستقبل يتفقون على أى حال على أن ذلك أن يؤدى الى 
تغر كيفى حاسم فى نوع الحياة البشرية ٠‏ وأن المامل الحاسم فى 
رضاء |اناس عما سيحدث فى المستقبل أو عدم رضائهم هو قدرتنا على 
مواجهة المشكلات الاجتماعية التى سوف تظهر فى مجتمع العد والناجمة 
عن التغيرات ااتكنولوجية السريعة ٠‏ وهعناك ارهاصات موجودة فعلا 
لكثير من تلك المشكلات يمكن أن نلمسها بوضوح : تخطيط الأحياء 
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السكنية فى المدن على النحو الذى لا يقضى على سكّانها ؛ تورسيع وتطوير 
نظام التطيم والمؤسسات التعليمية ( وكذلك سائر الفظلم الاجتماعية ( 
محيث تستطيع أن تليى أعداد السكان المترايدة والتى تتمو طموحاتها 
بأضطراد أيضا ؛ وتهيئه أماكن يمكن أن يستمتع فيها الانسسان بالهدوء 
والخصوصية » خاق المؤسسات السياسية القتى نسمح بالتصرف السريع » 
والتى تتيح الفرصة أكل المواطنين للمشاركة فى صنم القرار السياسي * 


ونحن نشهد اليوم فى البلاد الصناعية المتقدمة تزايد! متصلا فى 
أعداد الناس التى يزيد وقت فراغها » وأنها ماز الت تبحث عن سبل مرضية 
لقضاء هذا الوقت الفر! غم » وأن هناك أعدادا مترايدة من المواطنين 
ألثين بيلغون سن ''شيخوخه » وبرمدون أن بستمتموا آكثر وأكثر مسنوات 
سيخوختهم ( صحة أفضل ع ترويح » رفقه اجتماعية » احساس 
بالأهفسة ٠.٠٠‏ الخ ب) )»أن هناك أعداد متزامدة من الناس الذين تلقوا 
تعليمهم فى فترة الشياب » واكنهم يسعون الى تعلم مهن آو تخصصات 
جديدة أو تنمية معلوماتهم فى مجال عملهم لكى يستطيموا ‏ الاستمرار 
فى وظيقتهم ( بسبب التطور التكتولوجى السريع ) أو الانتقال الى عمل 
آخر ( أكثر راحة أو أكثر دخلا أو أعلى مكانة ) + ان هناك أعدادا 
مترايدة من السيدات اللائى لم يعدن فى حاجة ألى انفاق كل وقتهن 
فى رعابة الأطفال ٠‏ لأنهن يعشن عمرا أطول من ناحية» ولأنهن بنجين 
عدد! أقل من الأطفال » ولأن هعؤلاء الأطفال لم يعودوا فى حاجة الى 
رعابة طويلة من جانب الأم ٠‏ وآن هناك أعدادا متزايدة من الشباب 
الذى يدرس فى الجامعات ويسعى نحو الحصول على وظيفة مهنية » 
وليس وظيفة علمية + 


تلك هى بعض المسكلات التى بدأت تتبلور فى المجتمعات الصناعية 
المعاصرة » ولكتها سوف تتفاقم فى المستقبل وتزداد خطورة م ومن 
الممكن الى حد ما أن نقرر اأيوم بالاستعانة بالفاسيات الآلية حجم 3ظ 
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مشكلة منها غى سنة 194٠‏ 2 وفى سنة 7٠٠١‏ وفى سنة 91١6‏ 
وهكذا ء اذا أم نوفق فى الوصول الى حلول فعالة لها » أو دفع حركة 
التطور الاجتماعى الى اتجاهات اخرى ( أكثر ايجابية ) ٠‏ ومن الأمثلة 
الطريفة على ذاك أن بعض إلدارسين قدر أنه لو استمر الانخفاض 
المطرد فى وقت العمل ( عدد ساعات العمل ) بنفس ال معدل الذى ينخفض 
به منذ قترة : فان العامل العادى لن يعمل أبدا فى سنة 5.14 » 

فالشىء الذى نبحث عنه ونسعى الى الوصول اليه هو نقط انطلاق 
واعدة لحل تلك المشكلات » ولابد أن تكون هذه المنطلقات فى موقم 
متوسط بعيد عن الدمار الكامل من ناحية وعن الديكتاتورية من ناحية 
أخرى ٠‏ وتعنى بالدمار الكامل صرف النظر تماما عن أى محاولة ااتخطيط 
الرشيد ٠‏ وثلك فكرة قديمة متواترة تعتمد على تصور صوفى لحكمة 
الطبيمة » فالطبيعة سوف تتكفل بتنظيم كل شىء » ربما عن طريق المجاعات 
والأوبئه م إلتى يمكن أن تحدث بمعدلات وأحجام لم نعرفها من قبل ٠‏ 
وبديهى أن علماء الاجتماع ليسوا من هذا الفريق » ولا يمكن أن 
يداقعوا عن هذا الرأى ٠‏ 

أما الديكتاتورية فتبدو فى نظر اليمض صالحة تماما لفرض النظم 
والأوضاع الرشيدة التى 2< تحقق مق صالح الجميع » ٠‏ ولكن كل متخصص 
فى درأسة الجتمع الانسانى يعرف تمام المعرفة أنه حتى الملك العادل 
عند أفلاطون ‏ | ن كان يمكن أن يتحقق أصلا على الأرض شىء مثل 

هذا كان يقع فى بعض الأخطاء : كأن تحدث الى جانب النتائج 
المتوقمة نتائج أخرى غير متوقعة وغير مرغوية » وأنه سيتقدم فى السن 
وبعهز عن الحركة » وأن تعليماته وأوامره التى كانت مقيدة يوها ما فى 
الماضى ستصبح بمرور الزمن ضارة وغير منطقية ٠‏ 

وبرى سل وزملاؤه أنه من المحتم ازاء ظهور عدد من المشكلات 
ال ملحة ( كتاوث ااهواء ء والمماه » والأرض » وغطورة آن يهجر المواطنون 
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المدن فى المستقيل ) أن تتجه المجتمعات فى المستتقيل القريب نحو 
هزيد من المركزية » مع عدم اهمال المشاركة الفردية » و تحقيق الانسان 


ونضرب مثالا معينا على ذلك : ما هو الحجم الأمثل لدينة جديدة 
ننوى أنشاءها » لكى تعطى سكانها الاحساس بالانتماء وتشفجعهم على 
المشاركة فى خدمة المرافق الاجتماعية والنشاط المشترك فى المجتمع 
المحلى : هل يفضل أن يكون هذا الحجم ثلاثين آلف نسمة آم مائة ألق 
آم ثلاثمائة ألف ؟ لقد اقترحت دراسات يابقة هذه الأرقام ؛ كل 
دراسة اقترحت رقما همنها دوصفه المدد الملائم لمكان مدينة جديدة » 
ولكن مازلنا بعد فى حاجة الى دراسات منهجية دقيقة تحدد لنا ما ههى 
الفروق بين مدينة حجمها ثلاثين آلف نسمة وآخرى حجمها ثلاثمائة ألف 
نسمة فيما يتصل بعلاقات الانسان بالمدينة ٠‏ 


ولا يختلف الوضع عن ذلك المثال بالنسبة لبقية القضايا والمشكلات 
المطروحة » فما زالت تنقصنا البيانات اللازمة » وبعضها لا يمكن جمعه 
أصلا » لأن الاهتمام يعمل < كشف حساب اجتماعى © مازال أقل من 
الاهتمام يعمل « كشف حساب اقتصادى » للمشروعات والبرامج 
المختلفة ٠‏ وتتميز كثير من الدول الأوربية عن الولايات المتحدة فى أنها 
تستطيم جمع كثير من تلك البيانات والمعلومات اللازمة لعمل تخطيط 
كفء لمستقبل المجتمم مولكن المشكلة هى تقص الاهتمام بمثل هذه 
الموضوعات [ فلم يبلغ نفس الدرجة من الاهتمام التى بلمها فى الولايات 
المتحدة والسويد مثلا ) وكذلك عدم توفر الاعتمادات المالبة اللازمة ٠‏ 
ولعل الدول الأوربية تستطيع أن تستهدى تجربة السويد فى هذا 
الصدد ٠‏ 

ولكن البداية قد تحققت على أى حال م اذ أصيح بوسع علماء 
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الاجتماع أن يضعوا قائّمة بالمشكلات التى تتطلب البحث عن حلول ع 
وموضحوا مدى معلوماتنا عن هذا الموضوع أو ذاك » وما هى المعلومات 
التى تعوزنا هنا ٠‏ آو هناك ؛ لكى نحدد بالضيط الامكانيات المتاهحة لنا 
والمدى الذى نستطيع أن :يلغه فى تخطيطنا للمستقيبل ٠‏ 


وكما هو الحال فئ جميع أنواع التخطيط الرشيد المحسوب الخطى 
تواجهنا هنا أيضا بعض المشكلات غير الرشيدة » أى التى لاا تخضع 
احساب عقلى ومنطقى صارم » ولا يمكن البت فيها أو حسمها الا على 
أساس معابير آخلاقية ٠‏ من هذا مثلا : من المؤكد أننا نحتاج من أجل 
التخطيط السليم للمستقبل الى مزيد من المعلومات عن المواطنين الأفراد 
أعضاء المجتمع ٠‏ ولكن ما هى الحدود بين البحث السسليم المبرر عن 
المطومات » وبين تجسس الأجهزة الحكومية على أسرار الناس وحياتهم 
الشخصية ؟ وبيدو أن كثيرا من الدول سوف تحذو فى القريب العاجل 
حذو الدانمرك والسويد فى تطبيق نظام الرقم القومى ٠‏ حيث يعطى 
كل مواطن رقما ثابتا عند مولده » بظل مدتفظا به طوال حياته » ويخزن 
هذا الرقم فى أأحاسب الآنى م ويعين فى البداية مولده » وتاريخ 
هذا الميلاد » ومكان المبلاد » ونوعه ( ذكر أو أنثى ) ٠‏ وفيما بعد يصبح 
هذا الرقم هو رقمه فى التامين الصحى » ورقم ملفه فى الضرائب » 
٠.٠‏ الخ وريما كذلك رقم حسابه فى الينك ورقم رخصة سيارته ٠‏ 
ولن يصبح المواطن بحاجة الى أن يحمل عشرات البطاقات التى تدل 
على شخصيته فى الهيئات المختلفة » كما أنه لن يصبح محتاجا الى أن 
بحتفظ معه ينقود سائلة » فأى مشتروات له » وأجرة مسكنه مسكنه ٠٠٠‏ الخ 
ستدفع من حسابه فى ألبنك : وما عليه الا أن يعطى رقمه للجهة التى 
يريد أن مدفم لها ويوقم على فاتورة المطالبة بالعلم ٠‏ كما أنه سيصيح 
من السهل العثور عليه اذا ارتكب أى همخالفة قانونية ع مخالفة مرور » 
أو جنهة أو جنابة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد يتضح فيما بعد أنه أكثر سهولة 
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وعمليا أيضا أن يطبع رقم الشخص على جسمه ( كالوشم ) بحيث لا يمجى 
ولا ينسى ٠‏ ومن المحتمل أن تخزن فى الحاسب الالى بيانات عن معدل 
ذكائه م وعن نتائج تحصيله الدراسى وتقديراته فى عمله الذى يمارسه 
( التقديوات السنوية مثلا ) ٠69‏ 


ومن المؤكد أن تلك البيانات يمكن أن تس تخدم فيما بعد فى 
غير صالح صاحبها » ولكن فى أغراض تعود على الصالح العام بالفائدة » 
حسب ما تقرره الحكومة ؛ 5و غالبية الناس ٠‏ وهذا يتطلب أنه بمجرد 
أن يؤخذ بهذا النظام » وتتجمع مثل هذه المعلومات » أن توضع 
قواعد دقيقة محددة ؛ وتتوفر ضمانات كافية » تضمن عدم سوء استغلال 
هذه البيانات من جانب أى جهة كانت ٠‏ 

وك صدرت ختى الآن عشرات الكتب عن تأثير استخدام الحاسب 
الآلى على انحياة فى المستقيل ه ولكننا يجب أن نعلم أنه حتى لو تركنا 
أكثر اأحاسبات الآلية تقدما تحسب لنا الاحتمالات المخطفة » فانه ان 
يستطيم أن يحرمنا من وظيفة الاختيار من بين البدائل المطروحة علينا 
فى أى موقف »ء فالقرار /أنهائى سعظل دائما فى بد الانئسان » 
أن الحاسب يدرس فقط الاحتمالات ويقدم بذلك البدائل » والذى يختار 
هو الانسان المسئول ٠‏ هو فى الحقيقة يسهل علينا عملية الاختبار » 
لأنه يقيمها على أساس من الدراسة الدقيقة » ولكن بشرط ألا تطرأ على 


الموقف أى متغيرات مفاجئة ٠‏ 


(؟) تجرى حاليا الدرامات الجادة لتطبيق هذأ النظام فى مصر ؛ 
بحيث يكون لكل مواطن مصرى رقم ومى ٠‏ وقد قرر البرا لان الالاتى 
فى مأرسى من هذا العام ( 15417 ) تطبيق هذا النظام اعتبارا من أول سبتمير 
. وتدور الآن فى المانيا مناقشات حابية حول عيوب ومخاضر هذا 
النظام اتذى يجل جميع الاسرار الشخصية للمواطن متاحة لجهة ما »© على 
نحواقد يشتغل ضد هذا المواطن أو يمثل عدخلا غى حريتة أو ريما ملاحتة 
مستمرة لكل من يقف من الحكومة موقف المعارضة .. 
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ويرجم السبب فى أننا لم نصل بعد الى مستوى الاستغلال الكامل 
لكل قدرات الحاسب الآلى » يرجع الى أننا أيضا لم نعرف بعد كل 
ما يجب عن ماضينا وعن حاضرنا ٠‏ فلو كنا نعرف لماذ! وكيف سارت 
أحداث التاريخ الانسانى غى مجموعه واحداث تاريخ الحضارات الراقية 
بالذات على النحو !إذى سارت بهاء ولو كنا نعرف لماذا وكيف تؤدى 
المجتمعات المعاصرة وظائفها المختلفة » لو كنا نعرف ذلك لأمكننا أن 
ننذى !لحاسب الآْى بالبيانات الدقيقة المناسبة الضرورية للوصول الى 
نتائج دقيقة ٠‏ .وهذا هو السبب الذى يجل دارسى المستقبل فى 
تناولهم للمشكلات الاجتماعية يصطدمون دائما بمش كلات لم تحل 
عرفها الانسان فى الماضى ومازالت قائمة فى الوقت الحاضر ٠‏ 
والملاحظ أيضا أن التنبؤات بالتفيرات التكتولوجية ليست أسهل 
بكثير من التنبق يما سيفعله الانسان فى المستقيل بالتهديدات 
التكنولوجية التى بةتحقق ٠‏ ذلك أن الاختراعات التكنولوجية لا تكتسب 
فاعليتها وتأثيرها الا عن طريق النظم الاجتماعية القائمة ٠‏ ولناخذ مثلا 
ْ من الولايات المتحدة : فيعد أن بدأت فى أمريكا المدن والولايات وكذلك 
مات الاتحادية * شق الشوارع ورصف الطرق م ويعد أن أعلن 
هنرى فورد اختراعه الاجتماعي : « ليحصل كل عامل على سيارة » » 
بعد ذلك فقط استطاعت ااسبارة أن تغير وجه ااحباة فى الولايات 
المتصدة الأمريكية.٠‏ 
ومن العوامل التى تقال كثيرا من درجة يقيننا فى التئبؤ بالمستقيل 
التطورات التى تطرا على ميدان الطب وعلى الطوم البيوفوجية ٠‏ 
وقد أصبح من المعروف منذ أمد بعيد أن تقدم الطب قد طرح طائفة 
من اأمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى أصيحنا تعجز عن مواجهة 
بعضها ٠‏ فاكتشاف الأدوبة الجديدة واستخدام بعض المقاقير الطبية 
التى تقوى الذاكرة وتنمى القدرة على التعلم » وال التي تفي من مزاح 
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الاننسان ومن أحساسه بالحياة » كما أن المعلومات التى اكتشفت 
مؤخرا بامكائية التدخل فى المستقيل القريب لتعديل الصفات الورائية 
الشخص بالوسائل الطبية المختلفة +٠‏ كل تلك الاكتشافات تضع نخلمنا 
الاجتماعية أمام مشكلات لا قبل لها بها ولا حيلة لها أمامها فى الوقت 
الراهن ٠‏ ولكن إلمهم على أى حال أن هناك طائفة من علماء الاجتماع 
مدأت مؤخرأ تركر اهتمامها على الدراسة المنهجية الدقيقة للنتائج 
الاجتماعية التى يتوقع أن تترتب على الاختراعات الحديثة فى ميدان 
البيولوجيا وميدان الطب » وتوضح للمسئولين عن السياسية الاجتماعية 
المهام التى يتعين عليهم الاضطلاع بها فى هذا الصدد ٠‏ 
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الفصّل التاسح 
بعس مشكلات علم الاجتماع التطبيقى 


أوضحت النماذج والمناقشات التى عرضنا لها فى حديثنا عن دراسة 
الفقر ©» وعن علم اجتماع التنسة » وعن محوث تقييم المشروعات 4 
وعن دراسات الاجتماع الطبى وعن بحوث الجريمة ودراسات الوقاية 
الاجتماعية وعن دراسات المستقبل ويبحوث السلام وغير ذلك » 
أوضحت تلك النماذج كيف تطبق النظريات واليحوث السوسيواوجية 
عمليا فى الواقع + وما هى نوعية اللشكلات الت ب تترتب على ذلك ٠‏ 
ولا حاجة با الى أاقول بان الدراسات والنماذج التى عرضنا لها لا يمكن 
أن تغطى كافة مسائل وميادين علم الاجتماع التطسيقى © فهذه أوسع 
من أن مستوعبها فصل أو ياب فى كتاب » ناهيك عن الصعوية العملية 
فى الاحاطة بها جميما » علاوة على أن التقدم السريع للبحث الملعى 
واجراءات تخطيط السباسات الاجتماعية بيجط من أآى عرض »ء مهما كان 
شاملا » موضوعا قديما بعد سنوات قليلة ٠‏ 


ولكن الشىء الذى نود أن تفصل فيه القول هنا » أن حديثنا فى 
الفصول السايقة آنصب عاى تطبيق المعرفة السوسيولوجية فى مواجهة 
مشكلات أو قضايا معينة » فالتصنيف اعتمد على نوع الملشكلات ٠‏ 
ولكن قضايا علم الاجتماع التطبيقى يمكن النظر اليها من زاوية » بل من 
زوايا م أخرى ٠‏ فيمكفنا أن نناقش المشسكلات المتعلقة بالتمويل » 
وعلاقة عالم الاجتماع المهتم بالتطبيق مم الجهة التى ثمول بحوثه 
أو تجاربه » أو تكلفه بتنفيذ مشروع ممين » كما يمكن أن نناقش طبيعة 
الأهداف النوعية التى مسعى البحث الاجتماعى التطبيقى الى تحقيقها » 
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كيف تصاغ وكيف تنفذ » وما هى المشكلات المتعلقة بذلك ٠‏ كذلك يجب 
أن يضم امهتم بعلم الاجتماع التطبيقى فى اعتباره أن هناك فجوة ‏ 
بل تكون أحيانا هوة سحيقة ‏ بين لغة ومفاهيم وتصورات الجهة الممولة 
ولغة ومفاهيم وتصورات الباحث الملمى » فالمشكلة العملية يجب أن 
د تترجم » الى مشكلة أو قضية علمية » كما أن نتائج الدراسة العلمية 
يجب أن « تترجم » بدورها الى أجراءات ومقترحات علمية تنصب على 
الواقم وتقبل التنفيذ ٠٠٠‏ وهكذا ٠.‏ 


مثكلة تمويل البحث الاجتماعى التطبيقى : 

ونبدأ حديئنا بالكلام عن مشكلة التمويل ٠‏ لا يمكن أن يقوم مشروع 
والاستثناء الوحدد لذلك أن يقوم عالم الاجتماع بمساعدة زملائه وتلاصيذه 
وربما آسرته يعمل التجرية وتصميمها وتنفيذها بنفسه ٠‏ هنا أن تثور 
أمامه مشكلة انتمويل يشكل حاد ٠‏ وأن كان يحتاج فى هذه الحالة 
أنضا الى نفقات منياعة » وخامات ( أوراق وأفلام وشرائط وخلافه ) » 
وانتقالات » واعاشة ٠٠٠‏ أل ٠‏ ولكن فيما عدا هذه الحالات النادرة 
فان !لباحث يحتاج الى من يمول مشروعه ٠‏ 


القطاع الخاص كممول فلبحث الاجتماعى : 

والجهة الممولة أشروعات الاجتماع التطبيقى قد تكون مؤسسة من 
مؤؤسسات المقطاع الخاص ( وهمذا أمر نادر فى بلادنا » ولكنه هو الأكثر 
شسهوعا فى اليلاد اأغربية » خاصة أمريكا ) » وقد تكون هيئة حكومية ٠‏ 
وبالنسبة للمؤسسات الخاصة قد تقوم بالتمويل ‏ على سبيل المثال ‏ 
شركة بناء كيرى مكلفة ببناء مساكن محدودى الدخل ء أو مساكن المسنين » 
أو اصلاحية للاحداث ٠.٠‏ الخ ٠‏ كما قد تطلب احدى الشركات الصناعية 
من الباحث الاجتماعى المتخصص دراسة ترشيديه لطبيعة عملها ولنوع 
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التنظيم فيها ( ويقوم به المتخصصون فى علم اجتماع التيظيم ) » 
أو كراسة لممالها لمعرفة أسياب تغييهم بكثرة » أو كثرة استهدافهم 
للحوادث أثناء العمل ٠٠‏ الخ أو يطلب مجلس ادارة الشركة معرفة 
السبب فى عروب كبار الموظفين والعاملين فيها بعد أن يكتسبوا خبرة 
كافية فى العمل ٠٠‏ أو تطلب ادارة الشركة تحسين علاقتها مع العمال 
أو مع نقابتهم ٠٠‏ الخ ٠‏ كما أن هناك قطاعا ضخما من البحوث يتصل 
ببحوث التسويق والدعاية ودراسات السوق » وهذه يضطلم بها 
أيضا المشتغلون بعام الاجتماع م يل ان |اشركات الكيرى الغربية جميعا 
توجد مها ادارات بحوث متخصصة للتسويق ودراسة الأساليب 
الملائمة للدعاية والتعرف على رغبات واحتياجات المستهلكين » وتخطيط انتاج 
المؤسسة وفقا لذلك ٠‏ مل ان هناك بعض الشركات الأمريكية الكبرى 
التى تخصصت فى اجراء ههذ! النوع من البحوث وتعتمد فى اجرائه 
على تشغيل حملة الدكتوراه فى علم الاجتماع » مع طاقم من الباحئين 
الحاصلينعاى درجة اللبيسانس والمتمرسينباجراءالبحوثالميدانية ٠‏ وتجرى 
مثل هذه ااشركة تلك البحوث لحساب !اشركات والمؤسسات الأخرى » 
بل انها تقترح أحيانا على بعض الشركات اجراء مثل هذه البحوث ؛ 
أى أنها تقوم هى نفسها بعملية < تسويق » لبحوثها بين الشركات التى 
قد تكون محتاجة إليها فى أاحقيقة ء ولكنها ليست مدركة لمدى هذه 
'احاجة وطبيعتها ٠‏ كذلك تقوم الشركات الغربية الكبرى التى تنفة 
مشروعات تتموية فى يلاد العالم الثالث بتشغيل فريق من المتخصصين 
فى علم الاجتماع بين جهاز 'أعاملين لاجراء البحوث اللازمة لمان 
نجاح المشروع ٠‏ 


والمعروف أن بعض اتفاقيات المعونة الثنائية التى تقدم بموجيها 
أحدى الدول الصناعية الفنية معونة فئية أو اقتصادية لاحدى ااحول 
الثامية تنص أحباذا على تتفمذ محش الدر أبات الأولية للتمرف على 
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حجم اللشكة » أو توزيعها ومدى انتشارها » ونوع الأساليب والأشكال 
الملاكمة لتنقيذ المساعدة داخل تلك الدولة النامية ٠‏ وهذه جميعا لايد 
وأن تتضين بين فريق البحث واحد أو أكثر من المتخصصين فى 
علم الاجتماع ٠‏ وهناك بعض اتفاقيات المعونة تقتصر أصلا على تقديم 
معونة نقدية أو عيئية لاجراء اليحوث ٠‏ وهذه الأنواع من المساعدة 
الأجنبية هى التى فتحت فى مصر الباب اشكلة التمويل الأجنبى 
البحوث الاجتماعية » وما يرتبط بذلك التمويل من مشكلات 
وحساسيات ٠‏ وقد كانت البحوث الممولة بأموال أجنبية موضوع حملة 
ضخمة فى الصحف والمجلات المصرية م انتهت بنجاح من أثاروها فى 
استصدار قرار من مجلس الوزراء المصرى » عام أهمةا »> لتنظيم 
الاجراءات والمسائل المالية للبحوث المعوله التى تجرى داخل مصر ٠‏ 
( رقم 14 لسسنة لحا ٠)‏ 
التمويل الحكومى للبحث الاجتماعى : 

ولكن الجهة الممولة قد تكون هيئة حكومية » سواء على المستوى 
المركرى أو المحلى » وهذه هى القاعدة الأغلب فى كثير من الدول 
المستقلة حديثا ء أو التى يوجد فيها قطاع عام قوى يقود الاقتصاد كله » 
كما هو الحال فى مصر ٠‏ ويمكن أن نجد تاريخا حافلا لجهود علم الاجتماع 
فى خدمة رسم سياسية التخطيط الاجتماعى » وخدمة عمليات التنمية 
فى مصر ٠‏ فمنذ قيام ثورة 5 يوليو +196 » والحكومة تسعى جاهدة 
إلى الاسترشاد بجهود علماء الاجتماع البحثة وبارشاداتهم للاستعانة 
بها خى تخطيط مشروعاتها ٠‏ وقد بدآت تلك المحاولات بانشاء المجلس 
الدائم للخدمات إلمامة مم عام 136 2 ثم لجنة التخطيط القومى » 
عام 6ة! ألتى أدمج فيها المجلس السابق ٠‏ وآنشئت لأول مرة 
وزارة للتخطيط غى عام ؟5؟! بعد أعلان « ميثاق العمل الوطنى © » 
وقامت على لجنة ااتخطيبط القومى التى كانت قائّمة قبلها بخمسة أعوام ٠.‏ 
وعلاوة على ذلك تعتمد وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة العمل فى 
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فى تقييم هذه المشروعات رغية فى تطويرها ورفم كفاءتها وتنميتها ٠‏ 
كالتعليم 4 والصحة 4 والزراعة موه الخ + ومعثمدك جهاز خعصير واعادة 
بناء القرية المصرية ؛ وكذلك جهاز مشروعات المدن الجديدة » وجهاز 
تخطيط القاهرة الكيرى وغيرها على مشاركة المتخصصين فى علم الاجتماع 
ضمن فريق البحث الذى يقوم باعداد دراسات الجدوى » أو الدراسات 
الأولية التمهيدية لأى مشروع جديد ٠‏ 


كذلك شاركت أقسام الاجتماع بالجامعات المصرية م فى فترات 
مختلفة من تاريخها وحتى لان فى دراسة بعض الموضوعات ذات 
الطبيعة التطبيقية فى المجتمع المصرى » فى ميادين : الزراعة والصناعة 
والصحة والتعليم والاقتصاد » والتى كانت تستهدف جميعها تيسير 
عمليات التخطيط وإعادة تنظيم المجتمع المصرى فى مرحلة نموه السريع ٠‏ 
وقد لعب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى أنشىء 
عام 1500 دورا بارز! فى أجراء البحوث الاجتماعية التطبيقية التى 
أنصبت أساسا على دراسة بمض المشكلات الاجتماعية الملحة ٠‏ ومن 
أشير البحوث التى أجراها هذا المركر على امتداد ربع القرن الماضى : 
بحث الثار » بحيث. المفدرات ( الحشيش ) » بحث القتل » دراسات عن 
العئف » دراسة عن الروح المعنوية للمقاتلين المصريين ( أجربت بعد 
حرب ١9597‏ ) » دراسة عن جرائم الخشل » حراسة عن الطفل المصرى مم 
دراسات عديدة عن إلتنشتة الاجتماعية » دراسات عن الرشوة والاختلاس 
حراسات مسحية للرأى العام حول عديد من الموضوعات وغيرها ..٠‏ 
وهى جميعا دراسات من صميم بحوث الاجتماع |ااتطبيقى » لأنها تستهدف 
مبساطة الانتقاع بامعملومات والحقائق المتحصلة من علم الاجتماع فى 
مواجهة المشكلات الاجتماعية » وتقديم المقترحات المناسبة لحلها 
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أو التخفيف من حدتها * ويساعد المركز فى تلك المهمة ويعمل على نجاحه 
أن مجلس ادارت» يضم ممثلين لأعم وزارات الخدمات فى مص( ٠‏ 


والملاحظ أن الهيثات والمؤسسات الخاصة ظلت حتى عهد 
قريب تلعب الدور الأساسى فى عمليات التمويل فى بلاد أوروبا الغربية 
وفى الولايات المتحدة ٠‏ ولكن الجديد أن الحكومة الاتحادية وحكومات 
الولابات فى الولابات المتحدة بدآت منذ أوائل الستينات ( خاصة ازاء 
استفحال مشكلات الشباب وارتفاع موجات الرفض فى أورويا م 
وخوفها من أن تنتقل عبر الأطلنطى الى أمريكا ) توجه اهعتماما كبيرا 
وتمويلا فخما لبحوث علم الاجتماع التطبيقى ٠‏ وأصبح التمويل الحكومى 
مشروعات البحوث الاجتماعية فى أمريكا يلعب فى الوقت الحاضر دورا 
بارزا ومؤثئرا على اتجاهات هذا اابحث وعلى حركته ٠‏ وقد شاركت 
الهيئات الحكومية الأمريكية يكل مباشر وغير هباشر فى تمويل 
مشروعات البحوث التى أجريت على الفقر » وعلى العلاقات العنصرية » 
وعلى بعض الموضوعات الصحية ٠‏ على حين أن تلك الهيئات نفسها 
لم تكن تهتم قبل ذلك بتمويل تلك المشروعات البحثية الأساسية الضخمة » 
وكان دورها يقتصر عادة على تمويل مشروعات محدودة أو على مستوى 
محلى ٠‏ كما بدات واشنطون تهتم اليوم اهتماما كبيرا بتمويل بحوث 


(1م انظر بعض الكراسات التى آجريت عن علم الاجتماع فى مصر © 
وخاصة لك النى ركرت على استعراض دوره فى خدية عمليات التنمية 
وتتييم هذا الدور ونذكر على سبيل امثال : س دراسة د * حسن سعفان ؛ 
موحز فى تاريخ علم الاجتماع فى مصر »2 المجلس الأعلى للفنون والآدذاب 
والملوم الاجتياعية ©» القاهرة »© بدون تاريخ » ( ./ا9١‏ ) . وكذلك 
د . حسن الساعاتى © تطور المدرسة الفكرية لعلم الاجتياع فى مصر » 
مقال فى المطة الاحتباعية القومية © العدد الأول 11514 6 ص ص ؟5١‏ 
وما بعدها.. وأخيرا عبد القادر الاربى ؛ علم الاجتماع العربى » مئال مترجم فى 
الكتاب السسنوى تعلم الاجتياع » المدد الخلسن » اكتوير المةا ) 
دار المعارف القاهرة ( اشراف : دكتور معيد الجوهرى ) . 
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تقييم المشروعات التى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ وليس فى هذا ما يدعو 
الى العجب اطلاقا » اذا علمنا اللابين الكثيرة التى تتكلفها هذه 
المشروعات » مما بجعل من الحكومة الاعتمام بتقييم مدى نجاحها فى آداء 
رسالتها ؛ ولمعرفة الصعوبات وااشكلات التى تواجهها وتقلل من كفاءة 
الخدمه التى نغدمها ٠‏ كذلك بدآت الحكومات الغريية تهتم بير امج ن عيل: 
وتعليم آو اعادة تعليم الشباب العاطن عن العمل » ولا يخفى طبعا حقيقة 
الأسباب السياسية الملحة وراء هذا الاهتمام ٠‏ 
الهيثات العامة وتمويل البحث الاجتماعى : 

وقد تكون انجهة الممولة للبحث الاجتماعى التطبيقى هيئة عامة م 
نيست مؤّسسة خاصة » ولا جهة حدكوسية » كالنقايات العمالية أو النقايات 
ال مهنية / نقامات الأطياء » المحامين » المهندسين ٠٠‏ الخ 7 ( أو الأحزاب 
السياسية أو الهيثات السياسية عموما ( خاصة فى تلك البحوث التى 
تنصب على قياس ألرأى العام وامتعرف على اتجاهات الناخبين » أو فرص 
فوز مرشحى حزب معين ٠٠‏ الخ ) أو الجمعيات الخيرية ( حيث تجرى 
دراسات على اللقطاعات المستفيدة من خدماتها ( ٠‏ وهناك نوع آخر من 
المؤسسات التى تمارس نشاطا ضخما فى ميدان البحوث الاجتماعية فى 
أوربا وأمريكا . وهى عبارة عن مؤسسات تمويل آسانما لخدمات عامة 
علمية أو اجتماعية أو غير ذلك : تنشا من أموال الهبات والتمرعات وترتيط 
اسم شخصية معينة » تخلد ذكراه م وتسعى من خلال تنفيذ مشروعاتها 
المى خدمة السياسة التى كان بدعو اليها منشىء هذه المؤسسة أو مانحها 
الأول ٠‏ من ذلك فى أمريكا مؤسسة فورد » ومؤسسة سميشونيان » 
ومؤسسه روكفلر : ومؤسسه كارنيجى » ومؤسسة لافقناظ مهمع 
ومن أمثلتها فى ألمانيا الغربية مؤسسة كونراد أديناور » ومؤسسة 
فريدرشس أيرت » ومؤسسة هانز زايرل وغيرها ٠‏ 

والظاهرة المجيية أن عمليات التمويل الحكومية البحوث الاجتماعية 
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فى أمريكا قد بدأت فى الستنيات تفوق التمويل الذي تقدمه المؤسسات 
الخيرية العديدة فى أمريكا » والتى أشرنا الى بعضها م وان كانت تلك 
المؤسسات ما تزال تركر جهودها فى تمويل النشاط الطلمى » وحيث 
لا يتوفر مصدر تمويل آخر ( ونذكر مثلا أن مركر البحوث الاجتماعية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنشىء فى أوائل الثلاثينات بفضل منحة 
من مؤسسة فورد الآمريكية ٠‏ ومازال على هذا الوضع حتى الآن ٠‏ 
أى أن هذا التمويل امتد على مدى خمسين عاما حتى الآن ) ٠‏ 

وتنشآ المشكلات فى تعامل الهيئات المذكورة ‏ على اختلافها ‏ 
مع ألباحث فى علم الاجتماع » ليس بسبت مضمون المشكلة المطروحة 
للبحث » ولكن فى طريقة صياغة هذه المشكلة ٠‏ كما تنشاً مثكئلة 
آخري خاصة بتوقيت الاستعانة بالباحث الاجتماعى » بمعنى هل يستعان 
به عند بده التفكير فى المشروع ؛ أم فى مرحلة متقدمة م أم قرب النهاية 
للمشاركة فى تقييم نتاتّجه +٠‏ فكما قلنا فى حديثنا عن بحوث تقييم 
المشروعات ان توقيت انضمام فريق الباحثين الاجتماعيين الى المشروع 
يلعب دورا هاما فى مدى نجاح المشساركة المتوقعة منهم » وفى مدى 
سيطرتهم على سير المشروع ٠‏ 

كما أن طبيعة المشكلة المطروحة على عالم الاجتماع تختاف اختلافا 
بينا من حالة لأخرى : فقد تتساعل الجهة الممولة : و اذا يجب أن تفمل ؟ 
هل نساعد المسنين على المعيشة بنفس الطريقة التى كانوا يعيشون بها 
من قبل » آم أنه يتعين علينا أن نساعدهم على تغبير أسلوب حياتهم 
القديم ؟ هل يتعين علينا أن ن فساعد البلاد المنامية عا ى أن تسير بأقصى 
سرعة فى عمليات التصنيع ؟ © ٠‏ كما أن التساؤلات يمكن أن تاخذة 
شكلا آخر » من هذا مثلا : « كيف دمكننا أن نفعل كذا ؟ ( ففى المثالء 
السابق ع كان التساول عن الهدف : ماذ! ينيغى أن نفعل ؟ والسوّال 


74ا© سل 


هنا عن الوسسيلة : كيف نحقق كذا وكذا ؟ ) كيف نعمل مثلا على القضاءٍ 
على الفقر ؟ أو كيف نقلل من معدلات الجريمة ؛ أو معدلات جريمة معينة ؟ 
كيف نعلم ربات البيوت فى الأحياء المتخلفة عادات رشيدة فى شراء 
أحتياجاتهن » بحيث يدفعن أقل مما يدفعن ويحصلن على سلع أفضل من 
تلك التى يحصلن عليها ( انظر الفصل الثانى من هذا الباب ‏ الخاص 
بدراسة الفقر ) ٠‏ كما أن التساول قد يطرح على نحو ثالث: كيف نؤدىهذا 
الذى نؤديه الآن بكفاءة أكبر وبشكل أففل ؟ 

فالتساوٌل تمد بوجه دصدد الهدف »أو الوسيلة » أو طريقة التنفيذ » 
وذلك بالنسبة لمستويات أو أحجام مختافة » مثلا مشكلة مواجهة جريمة 
معينة على مستوى الدولة ؛ آو على مستوى مدينة معينة » أو مواجهة 
الاجرام بين قطاع معين ( الشباب مثلا ) داخل مدينة معينة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
فكما يختاف هدف البحث » يختلف أيضا المستوى المطلوب تنفيذه عليه ٠‏ 


والمطلوب من علماء الاجتماع أن يتعرفوا آأولا على الأعداف الكيرى 
للتغير الاجتماعى فى المجتمع الذى يدرسونه » كما يطلب منهم ‏ من 
ناحية أخرى - أشياء محددة مثل : أن يدلونا على طريقة معينة للتنبٌ 
بسلوك الناس ازاء استهلاك سلعة معينة أو انتخاب حزب معين أو مرشح 
حزب معين وأن يفسروا لنا اسبب فى عدم اقبال الناس الذين بنى لهم 
مستشفى معينا أو مؤسسة تأميل معينة على الانتفاع بخدمات 
تلك المؤسسة ء 


ثر البح على العلم ولي لستغي به : 

ويمكن أن ننظر الى ميدان علم الاجتماع التطبيقى كله من زاوية 
أخرى هى : تأثير الممارسة العملية ( أى العمل فى الميدان والاحتكاك 
بالناس ) على عالم الاجتماع نفسه وعلى علم الاجتماع أيضا ٠‏ فمن 
المعروف أن الخبرات العملية المكتسبة من الواقم تعمل على رجوع علماء 
الاجتماع الى النظريات والى نتائج البحوث المنشورة للنظر فيها من 
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جديد م وربما تعديلها » أو اعادة صياغتها » أو تدعيمها أو رفضها أو رفض 
جزء منها ٠‏ فالخيرة العملية لها رد فعل مباثير على الجهد التنظيرى فى 
العالم ٠‏ ولذلك بتعين على عالم الاجتماع الذى ينوى بدء مشروع يحثى 
تطبيقى أن بيدأ أولا بالرجوع الى التراث المنشور حول موضوعه » 
ليسنفيد من خبرأت زملائه » ومن جهود الآخرين » قبل أن بيدأ باقتحام 
الممدان ٠‏ ومن المؤكد أن علم الاجتماع سوف ستفيد ؛ وأن المعرفة 
السوسيولوجية سوف تنمو وتتطور ء طالما أن نتائج البحوث التطبيقية 
وخبراتها تعود فتعذى التأليف المنشور فى ميادين العام المخلتفة ٠‏ 
ولكن الأؤسف أن ذلت لا يحدث بشكل منتظم » أو كامل » حتى فى أكثر 
بلاد العالم تقدما ٠‏ لأن هناك كما أشرنا مرارا ( انظر حديثنا عن دراسة 
الجرىمة » خاصة جهود المجتمع فى مواجيتها ) م هناك بعض المشروعات 
ااتى لا ينشر عنها » خاصة تلك التى تفشل فى تحقيق الهدف منها » 
أو التى تتعثر غى بداية تنفيذها ٠‏ كما أن كثيرا من تقارير البحوث 
المتشورة قد لا تحوى الكم المطلوب من التفاصيل عن طبيعة المشكلات 
والعقبات ألتى وأجهها الياحث ٠‏ 
البحث الاجتماعى كمهنة : 

ومن المؤكد أن مشكلة ااتمويل ومشكلة العلاقة من الجهات الممولة 
التى تكلف الاجتماعيين باجراء البحوث والتجارب سوف تحتل المرتبة 
الأولى من الاهتمام خلال السسنوات القادمة أيضا » لأن كثير! من جو انيها 
مازأل فى حاجة الى ضبط ‏ أو الى حل معين » أو الى تغيير فى المفاهيم ٠‏ 
ونضرب بعض الأمثلة على ذلك-من الولايات المتحدة أيضا » باعتيار أن 
علم الاجتماع التطبيقى فيها لديه أكير قدر من الخبرات والتجارب ٠‏ 
فحتى أوائل الستينات كانت إلقاعدة أن كل من يحصل على درجة الدكتوراه 
ى علم الاجتماع من الجامعات الأمريكية يشتغل بتدريس علم الاجتماع 
فى الجامعات أو المدارس الثانوية » بل ان عددا ممن لم يحصلوا يعد 
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على درجة الدكتوراه كانوا يشاركون فى عملية التدريس هذه بسبب 
النقص الكبير فى عدد علماء الاجتماع ( رغم أنهم يقدرون بالآلاف ) ٠‏ 

والظاعرة الجديدة أن عددا من الحاصلين على درجات الماجستير م 
وبعض الحاصلين على درجة الدكتوراه ؛ بدأ يتجه الى العمل فى ميدان 
بحوث التسويق : وبحوث الاتصال » وفى ميدان الدعاية والاعلان ٠‏ 
ومميزه هذا النوع من الوظائف أنه يدقم مرتبات أعلى مها تدفعه 
الجامعات » ولكن العيب فيها أن تلك الجهات لم تكن تعامل المتخصص 
الاجتماعى كمالم ( أى كرجل متخصص فى العلم ) » وانما كموظف » 
لديه مهارة معينة » توجه أساسا الى الميدان التطبيقى المملى ٠‏ ثم بدأت 
الأوضاع بعد ذاك ترداد تعقيدا ٠٠‏ 

غفى الجامعات بدأنا نجد آعدادا مترايدة من المؤهلين اهيلا عاليا 
( بالدكتوراه أساسا ) الذين بعملون طول الوقت فى ميدان البحوث » 
وليست لهم صلة أو تكاد بعملية التدريس ٠‏ ويرجع هذا الوضع المى 
أن الجامعات هناك بدأت تكون وحدات للبحوث م وتتلقى تكلبغات من 
هيئات عامة وخاصة لاجراء بحوث حول موضوعات معينة » مقابل تمويل 
مجزاء وبعد ذلك آخذت الحكومات تمول جزء! كبير! من تلك البحوث » 
مما تطلب تفرغ عدد من اعضاء هيئة التدريس للعمل فى نشاط البحوث ٠‏ 

وأخذنت تنمو فى نفس أالوقت ظاهرة جديدة هى ازدياد عدد 
الهيئات التى أنشات انفسها وحدأت خاصة للبحوث »؛ يعمل فيها واحد 
أو أكثر من المتخصصين فى علم الاجتماع ٠‏ ونحن :ملم أن دراسات 
علم الاجتماع الطبى قد شهدت خلال الستينات والسيعنات نموا هائلا 
فى عدد البحوث التى أجريت فيها ٠‏ وأصبح كل فريق بحث فى أى 
مستشفى جامعى يضم واحدا على الأقل من علماء الاجتماع ٠‏ كما حدثت 
زيادة كيرى خلال الستينات فى عدد علماء الاجتماع الذين يعملون لحساب 
هيئات حكومية بعقود مؤقتة أو دائمة ٠‏ فالذين يعملون بعقود مؤقتة 
يشرفون على أجراء بحوث وتجارب لحساب تلك الهيئات » أما الذين 

ل[ به ل 
(/9 - الممخل الى علم الاجتماع ) 


يعملون بعقود دائمة فمهمتهم تخطيط تلك البرامج » والاشراف على 
توزيعها على من يقومون باجرائها من الباحثين » وتقييم اانتائج المستخلصة 
وتقديمها لأجهة نى صورة مقترحات وخطط تنفيذية جاهزة أو شبه جاهزة ٠‏ 
كذلك زاد منذ تلك الفترة عدد أمانذة علم الاجتماع الذين يعملون 
كمستشارين لبعض الهيثات الحكومية م أو للمهمات فحص أو تقييم 
موضوعات محددة » فاصبحوا بذلك يؤدون مهمة ممائئة للعمل الذى 
يقوم به منذ فخترة طويلة زملاؤ هم أناتذة الملوم الطبيعية 
اخلاقيات البحث الاجتماعي : 

وكل هذا بعنى أمرا عاما يجب آلا تغيب دلالته عنا : وهو أن 
وبسرعة متزايدة فى البلاد المتقدمة الى علم تطبيقى » أى علم يستخدم 
الماملين فى مجال اليحوث فقط أو فى ميدان التدريس ٠‏ 

فى 


وعلى رأس تلك المشكلات » تاتى المشكلات الأخلاقية » 
أو المرتبطة بآخازتيات البحث الاجتماعى ٠‏ ومن أبرزها ممن يصح لعالم 
الاجتماع أن يقبل تمويلا » ومتى يرفض هذا التمويل » وأى أعمال 
يجوز له أن يقبلها » وأى تكليفات يتعين عليه أن يرفضها » وكيف يستطيع 
أن يحافظ على استقلاله » وما هى مسكولياته تجاه الأشخاص الذين 
يجرى عليهم بحثه ( سواء كانوا يعلمون أنهم موضوع بحث معين 
أو لا يعلمون ) ٠‏ ولو أننا كنا نعلم ما هو الأصاح للانسانية ؛ أو ما هو 
الأصلح لجماعة أو فئّة معينة من الناس » لأصبح يمكان علماء الاجتماع 
أن يضعوا أولويات للبحوث ولأنواع المشكلات » تبعا لدلالاتها 
الاجتماعية وعلاقتها بمصالح من تجرى عليهم تئك البحوث ٠‏ ولكن الأمر 

لاه ع 


المؤسف أن الأمر فى علم الإجتماع لم يصبح فد بهذه المساطة » 
فموقف عالم الاجتماع التطبيقى يختلف اختلافا كبيرا عن موقف الطبيب 0 
التى تتحدد رسالته بشكل أوصح وأيسر ( انظر حديثا عن علم الاجتماع 
الطبى فى الفصل الخامس من هذ الياب ) ٠‏ وعاى علماء الاجتماع 
أن يأخذوا على عاتقهم المذاطر الأخلاقية ومخاطر الخطا الموضوعى 
فى كل عمل تطبيقى يساهمون فيه » وذلك عندما يحاولون أن يخدموا 
أهدافا مختلفة فى نفس الوقت : أن يخدموا العلم وينموا المعرفة العلمية » 
وأن يخدموا مصالح الجهات التى تمول عملهم م وأن يخدموا الصالح 
الاجتماعى العام » وأن بتحملوا فى أدائهم أهذا الواجب ضغوط الظطروف 
الخاصة والعامة إأتى يعملون فى ظلها ٠‏ 


المشتعلين بهذا انعلم فى بلدنا ؛ وفى سائر الوطن العريبى 9؟ ٠‏ 
فالبحث العلمى فى علم الاجتماع فى مصر أصبح دملك اليوم تاربخا 
غنيا بالخبرة والتجارب يزيد عن الربع قرن م هى عمر البحوث التى بدأت 
فى الخمسينات فى أقسام الاجتماع بالجامعات المصربئة » وفى المركر 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ( والذى احتفل فى العام الماضى 

ا( انظر 6 ميكتيت الجوهري » الكلمة الافتتاحية للعدد الرايع من 
الكتاب السنوى لعلم :الاجتماع © الكقاب السنوى لعلم الاجتياع ©؛ المدد 
الرابع » ابرايل “1148 » ص ص ١١ ١١‏ . وجدير بالتكر أن مجلس 
بحوث العلوم الاجتماعية والسكان بأكاديمية البحث؛ قد اتخذ مبادرة طيبة 
رممشكورة فى هذا الصدهد ©» حيث شكل من بين اعضائه لجنة تحضرية 
للاعداد لؤتمر عن 0 اخلاقيات وآداب المحث العلمى الاجتماعي فى مصر ا ا 
وسوف يعقد المؤتمر فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
فى آواخر عام ٠194487‏ ولا شمك أن هذا المؤتمر سوف يؤدى خدمة جليلا 
للبحث الاجتماعى بتركيزه على هذا الجاقب الحيوى الهام ٠...‏ 
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( كقسم الاجنماع والأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة » 
ومركرٌ البحوث الاجتماعية بنفس الجامعة ؛ وقسم التخطيط الاجتماعى 
بممهد التخطيط 'لقومى م وجهاز تنظيم الأسرة والسكن فى القاهرة » 
وبعض أقسام الاجتماع بالجامعات العربية ء وكلية الخدمة الاجتماعيةه 
بالقاهرة : ويعض أقسام البحوث بالوزارات والمصسالح: 
الحكومية ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ 
ومن 'لطبيعى أن يثير تراكم البحوث الصادرة عن تلك الهيئات 
عديدا من المشثلات وانقضايا التى تتعلق بأخلاق وآداب مهنة البحث ٠‏ 
وقد تعرضت الكلمة المشار اليها للمشكلات المرقتيطة باجراء الرسائل 
الجامعية » والحقوق الأدبية والمادية للطائب ‏ صاحب الربسالة ب 
وللمشرف ٠‏ كما تناولت المشكلات المرتيطة باجراء اليحوث الجماعية ٠‏ 


وركرت الكلمة عنى بعض المشكلات الأخرى التى تظهر فيما يتصل 
بحرية البحث الاجتماعى نفسه ٠‏ فالى أى مدى يتمتم الباحثون بحرية 
اختيار موضوعات بحوثهم ونذكر فى هذا الصدد مشكلات ثارت بالفعل 
حول موضوعات بحوت علمية تصدت ادراسة السلوك الجنسى » والعنئف » 
وبعض صور الانحراف ٠٠٠‏ الخ ٠‏ والى أى مدى يتمتم الباحثون بحرية 
استخدام مناهج معينة فى انبحوث » وحرية الياحث فى تفسير نتائجه » 
وأخيرا ‏ ولبس آخرا ‏ حرية استخدام النتائج المستخلصة من البحث 
أو اذاعتها على الناس 

كما تثير الفحوث المدانية مصفة خاصة مشككة الأمانة فى جمع 
المادة من المدان » حدث يتم الجمع ‏ سواء بالاستمارة ( صحيفة 
الاستييان ) أو بالمقابلات بأنواعها ‏ فى ظروف لا تتحرى الدقة الكاملة 
ولا حتى الممكنة +٠‏ ولكنها أحيانا تجنح الى التسرع أو الى ما هو أسوآ 
من ذلك ٠‏ ويطرح كل هذا خللالا كثيفة من اأشك على مصداقية البحوث 
الاجتماعية المبدانية + وتلك قضية خطيرة تستأهل من كل مخلص جهدا 
ساقا صيورا لتقويم الخطأ ورد الانحراف ٠‏ 
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ولعل من المشكلات الجديرة بالبحث أيضا تحديد الجهة المختصة ‏ 
علميا بالبت فى تلك المشكلات المثارة عند حدوث تجاوزات أو مخالفاتث 
لما سيتم اقراره من خصوابط ومعايير ٠‏ ان بعض الثقابات المهنية 
انعريقة كنقامات ٠‏ الأطياء أو المحامين - تتصدى منسذ أمد بميد لا 
م المحاسية من داخل” الهيئه م ولبس من خارجها ٠‏ ومع ادرائمن لأن 
الأمر يختلف بالنسبة للبحث العلمى » الا أننا يجب مع ذلك أن نفكر 
فى اللجنة أو المستوى العلمى المسئول عن التصدى لما قد بصدر من 
مخالفات أو ما بحدث من تقصير2) 3 
مشكلات ترجمة لفة البحث الى لغة الحياة اليومية : 

وهناك أخيرا مشكلة آخرى من مشكلات علم الاجتماع 
التطبيقى تتعلق بالفجوة » وأحمانا الهوة السحيقه : بين لغة الجهة الممولة 
وطريقتها فى التفكير ( أى لغة الواقع العملى ) ولغة المتخصص فى 
علم الاجتماع وطريقته فى التفكير الاجتماعى العلمى ( أى لغة النظرية 
والبحث ) ٠‏ فقضايا ومش كلات الواقع يجب أن «ا تترجم »© أولا الى لغة 
العلم الاجتماعى » قبل أن يتسنى دراستها من قبل رجل الاجتماع - 

كما يتحتم أيضا أن « تترجم © نتائج اليحث السوسيولوجى قبل أن 
تستخلص منها نصائح أو ارشادات أو برامج عملية تقدم للجهة الممولة ٠‏ 
وهذه المهمة هى وأجب رجل الاجتماع أولا وأخيرا ؛ ولو أن التعاون 

(؟) يمكن فى هذا الصدد أن نقترح أن تقوم بهذه المهمةا عيئة علمية 
متخصصة » فنحن نعلم ان هناك هيئات علمية ذات تكوين رفيع المستوى » 
وذات مسئوليات ضخمة عن الميدان يمكن أن تكون مؤهلة لممارسة هذه 
المهمة © كاللجنة العلمية الدائية للترقيات بالمجلس الاعلى للجليعات ؛ 
أو لجنة علم الاجتماع بالمجلس الاعلى للثتافة أو غيرها من الهيئات » قدا 
دلاخل نقافة الاجتباعيين أو غير ذلك من أفكار يمكن أن تكون محلا للحوار 
والمناققة بينئا فى المستقيل .. 
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بين المتخصص فى العلم وبين الجهة الممولة يعد أمرا حاسما وشرطا 
ضروريا لنجاح عملية الترجمة هذه ء وامكانية تحقق الفائدة الممكنة 
من وراء الوقت والجهد والنفقات التى تجرى على البحث الاجتماعى ٠‏ 

ونسوق مثالا على ذلك : والمثال ستمد من بحوث الاتصال التى 
يقوم بها رجال الاجتماع منذ عشرات السنين ٠‏ فقد تركز اهتمامهم 
طوال تلك الخبرة الطويله على محاولة الاجابة على التساؤلات التالية : 

من الذى يؤثر ٠‏ 

وبأى وسسيله يستطليم التأثير ٠‏ 

وأى تأثير يمكن تحقيقه ٠‏ 

وعلى من يمكن التأثير ٠‏ 

وأمكن الانتفاع منتائيج تلك اليحوث » أى بالاجايات عن تلك 
التساؤلات م فى مهيدان الدعاية والاعلان » وكذلك فى ميد أن التأثير على 
ااسلوك السياسى للمواطئين ٠‏ 

وقد أثبيت العلماء فى البداية أن وسائل الاتصال الجماهيرى 
لا تمارس تأثيرها على الناس بش كل مياشر » ولكنها تمارسه بش كل 
غير مياشر وعن طريق المحادثات الشخصية بين الناس وبين الأشخاص 
« المؤثرين »6 ( أو « قادة الرأى »6 ) ٠‏ ولا يتم هذا التأثير على نطاق 
جماهيرى كبير » ولكنه يتم على مستوى دوائر ضيقة محددة تحديدا 
دقبقا » ومحدودة أنضا 3 

وعندما بدأ الباحثون تطبيق هذه الملومة على الواقم العملى » 
مثلا على كيفية نشر موضوعات جديدة ادى النساء الشابات أو نشر 
أفكار سياسية معينة بين الناخبين » اتضح أن هؤلاء الأشخاص المؤثرين 
( أو قادة الرأى ) ليسوا ذوى طبيعة عامة فى تأثيرهم ٠‏ وانما لكل 
مجال قادته المؤثرون فى الرأى من حولهم » أى أن هناك تخصصا فى 
التأثير » فالشخص الذى أتاثر يه فى الانجذاب الى موضة جديدة فى 
الزى غير الشخصى الذى أتأثر به فى الايمان بفكرة سياسية جديدة ٠٠‏ 
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٠٠‏ وهكذا ٠‏ ولذلك يتعين قبل بدء أى تجرية أو مشروع فى ميدان معين 
أن نتعرف أولا على قادة الرأى الذين يستطيعون التأثير على من حوتهم 
فى هذا الشان أو فى تلك الموضوعات ٠‏ والنتيجة المملية لهذه المعلومات 
أنه من الخطأ محاولة توجيه رسالة اعلامية واحدة الى جميع الناس م 
فذلك اهدار للجهد والنفقات » ولن يستطيع أن يحقق النتيجة المرجوة ٠‏ 
وانما الأصوب أن نوجه رسالتنا الاعلامية الى تلك الفئة التى يوجد 
لديها دعلا اهتمام بهذا النوع من الموضوعات » ثم التى لديها الميل الى 
التأثر بقادة الرأى الذين تحدثنا عنهم ء وسيولة أو صعوية التعرف 
على قادة الرأى فى كل ميدان يتوقف على طبيمة الموضوع نفسه » 
ولا توجد له قاعدة عامة ؛ وانما يتطلب من الباحث الممارس خيرة وذكاء 
وخيالا خصيا أكى يستطيع أن يتوصل الى الجمهور الذى سيوجه اليه 
رسالته ٠‏ من هذا مثلا ان النساء الشابات اللائى بيدين اهتماما مخطوط 
الموضة الجديدة بيمكن أن نجدهن بأعداد كبيرة بين ثراء مجلات الموضة 
المتخصصة ٠‏ على دين نجد فى مقايل هذا أن قادة الرأى فى حي معين 
من أحياء برلين أو نيويورك أو القاهرة ليس بمثل هذه السهولة » 
ويتطلب جهدا شاقا ؛ ولكنه ممكن التحقيق وبوسم الباحث أن يتعرف 
عليه فى التهاية » ويوجه من خلالهم الرسالة التى يريدها الى جمهور 
ذلك الحى ٠‏ 

كما أثبتت طائفة أخرى من البحوث التى أجرتها بعض شركات 
الأحوية على أساليب تسويق منتجاتها الجديدة من العقاقير بين الأطباء مم 
أن هناك وسيلة أخرى للتآثير » لا تقتصر على قادة الرأى » ولكنها 
تتمثل فى الاستماع الى رأى الزملاء والأصدقاء ٠‏ وهكذا توصل البحث 
الى أن انتشار 'ستخدأم عقار جديد بين الأطباء يعتمد على عدد الزملاء 
الذين يتصل يهم الطبيب وتربطه بهم رابطة صداقة أو يتيادل معهم الرأى 
فى أمور ممارسة المهنة ٠‏ فهذه العلاقات ههى التى تحدد استخدامه 
العقار الجديد ء وتوقيت بدء هذا الاستخدام ٠‏ وذلك بصرف النظر 
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عن مدى بماعه بهذا العقار من خلال قراعته عنه فى المجلات الطبية 
. المتخصصة ٠‏ فهو تد يقرأ عنه ومعرف عنه كل ما يريد أن يعرقه » 
ولكنه لا بيدا فى استخدامه الا فى ضوء أحاديثه ومناقشاته مع زملائه » 
وريما الاستماع إلى تجاربهم وخيرتهم فى تطبيقه على مرضاهم ٠‏ 

ولعل هذا المثال الذى قدمناه من بحوث الاتصال يوضح لنا 
المدى العريض والأفق الواسع الممتد أمام المشتغل يعلم الاجتماع 
التطبيقى » وتنوع المجالات وتباين الموضوعات »؛ ومدى أهمية كل ذلك 
ونوع ارتباطه الحيوى بالواقم الاجتماعى اليومى الجماهير ٠‏ 

ولو أننا نذيه فى النهاية الى نقطة هامة م وهى أن علم الاجتماع 
التطبيقى يتطلبمن | اشتغلبه كفاءاتومهار اتخاصة؛ ليست ضروريةازميله 
المشتغل بالتدريس أو البحث العلمى الأسابى ٠‏ وأن من شأن هذا أن 
بؤدى التطور !إلى هزيد من التخصص فى المستقيل » بحيث تتميز عمليات 
اعداد المشتطل بالبحوث و!اشروعات التطبيقية » وريما يتركز تدريبه 
على ميادين ومجالات بعينها ٠‏ واكتنا لن نستطيم أن نتحقق مما اذا كان 
شخص معين مؤهلا التأهيل الكافى أمارسة العمل التطبيقى الا عندما 
ينخرط فملا فى سلك هذا العمل » ويواجه الواقع بتنوعه ومفاجآته 
ومشكلاته » وعندها بثبت نجاحه » أو يتأكد فشله ٠‏ فليست هناك 
وصفة موحدة ثابتة لاخراج متخصص فى الاجتماع التطبيقى مضمون 
النجاح » وعلينا جميما أن نتقبل حكم الواقع علينا وتقييمه لنا فى نهابة 
الأحر ٠‏ ففى مهمة كهذه لا تكفى النوايا الطبية » ولا يكفى الوعى بحجم 
المشكلة م أو الرغية فى تغيير الواقع » أو حتى الثورة عليه ٠‏ المهم فى 
نهاية الأمر أن تكون لدينا الكفاءات والمهارات التى تمكننا من تحقيق 
هذا الذى نؤمن به به ونئجح فى أن نضعه موضم التنفيذ » ونترجم 
معرفتنا الى أساليب ملائمة لفهم الواقعم ٠»‏ ثم نترجم نتائئج دراساتنا 
الواقمية الى حلول وخطط غعالة ٠‏ والحوار المستمر بين الواقع والبحث 
هو الكفيل فى النهاية بتطوير رسالة هذا العام فى خدمة البشرية ٠‏ 
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سلسلة علم الاجتماع المعاصر 

صدر شها: 
الكتاب الأول ميادين علم الاجتماع : 

اختيار وترجبة الدكاترة محمد الجوهرى وعنياء شكرى ومحمود عودة 
ومحيد على محيد والسيد الحسينى »© دار المعارف »6 الطيعة السادسة »؛ 
القاهرة ؛ 15485ا ا ء 
الكتاب الثانى ‏ نظرية علم الاجتماع : 

تاليف نيقولا تيماشيف ؛ ترجير الدكاترة محمود عودة ومحمد الجوهرى 
ومحيد على محمد والسيد الحسينى »© دار المعمارف © الطبعة الثاينة © 
القاهرة ؛ /الجه5لاء٠‏ 
الكتاب الثالث ‏ أساقيب الاتصال والتفر الاجتماعى : 

تأليف الدكتور محمود عوده > دار الممارف © القتاهرة ) .“159 .. 


الكتاب الرابع ‏ تمهيد فى علم الاجتماع : 

تاليف بوتومور * ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكري 
ومحيد على محيد والسيد 'الحسيئى © دار الممارف »© الطيعة السلاسة » 
القاهرة » 9م5١(‏ . 
الكتاب الخامس ‏ مجتمع المصنع : 

دراسة فى علم !جتياع التنظيم : تأليف الدكتور محمد على محيد ) 
الهيئة العاية للكتناب بالاسكندرية » ؟/إ5]ا . 
الكتاب السائدس الصفوة والمجتمع : 

تأليف بوتومور ؛ ترجية ألدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى 
والسيد الحمينى ومحمد على محيد © الطيعة الثانية » دار المعارف ٠:‏ 
الجاهرة ؛ ٠» ١91/8‏ 
الكتاب السابع ‏ الطبقات فى المجتمع الحديث : 

تاليف بوتومور © ترجية الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شسكرى 
ومحتمد على يحميدذ والميد الحميتى 6 الطيرئة الثالثة 6 دار المسارف 34 
القاهرة: » 1981[ ء 
الكتاب الثامن ‏ علم الاجتماع الفرنسى المعاصر ؛ 

تاليف الدكتورة علياء شسكرى » الطبمة الثانية » دار الكتاب للتوزيع » 
الثاهرة الا5ا . 


الكتاب التاسع ‏ قراءات معاصرة فى علم الاجتماع : 

للدكائر* علياء شكرى ومحيد على يحيد ويحيد الجهوهرى ؛ الطبيعة 
الثانية » دار انكتاب للتوزيع © القاهرة © 1939/9 . 
الكتاب الماشر ‏ دراسات فى التنبية الاجتماعية : 

تأليف الدكاترة السيد الحسينى ويحيد على محيد وعلياء شكرىي 
ومحيد الجوهرى : الطبعة الحّايسة ؛ دار المعارف 6 القاهرة ©» 1586 . 
الكتاب الهادى عشر ‏ مشكلات اسلسية فى النظرية الاجتبماعية : 

تأليف جون ركس © ترجمة االدكاترة محمد الجوهرى ويحيدة بسعيد 
فرج ومحمد على محمد والسيد الحسينى منثاة المعارف »© الاسكتدرية » 
زفده - 
الكتاب الثاقى عشر ‏ التغم الاحتباعى : 

تاليف الدكتور محمد الجوهرى وآخرون » الطيعة الثانية » دار المعارف . 
الكتاب الثالث عشر ‏ دراسة علم الاجتماع : 

اختيار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى ويحيد على 
محمد والبيد الحسينى 6 الطبعة الرابعة » دار الممارف © القاهرة © 
كا ٠.‏ 
الكتاب الرابع عشر ‏ علم الاجتماع الريفى والحضرى : 

للدكتور محمد الجوهرى وآالدكتورة علياء شكرى »2 الطبعة الثانية » 
دار المعارف »© القاهرة » الم١!‏ » 

تأليف الكسس. انكلز » ترجية وتقديم الدكاترة بحيد الجوهرى وعلياء 
شكرى والسيد الحسينى ومحيد على محمد »© الطيعة السائسة »© دار 
المعارف »© القاهرة ث9[ ٠‏ 
الكتاب السادس عشر ‏ مقدمة فى علم الاجتماع اتصناعى : 

تاليف الدكتور محمد الجوهرى » دار الثقافة للنشر والتوزيع » الطبعة 
الثالثة » القامر * 

الجزء الأول . تقيف الدكم حم الجوهرى ؛ الطبعة الرابعة » 
دار المعارف 4 الكاهرة ؛ إكليذأ . 
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الكتاب الثامن عشر - النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم : 
تاليف الدكتور السيد الحسينى »© الطبعة الثالتة ©؛ دار المعارف ه 
القاهرة )؛ إذهكا ٠.‏ 
الكتاب الناسع عشر مصادر دراسة الفولكئور العربى : 
اشراف الدكتور محمد انجوهرى © دار الثقافة للنشر والتوزيعم * 
القلهرة © الطبمعة الثانية © 5419ل ٠.‏ 
الكتاب العشرون - الدراسة العلبية للمعتقدات الشعبية : 
إشراف الدكتور محيد الجوهرى 6 دار الختافة للنخر والتوزيع 3 
القاهرة » الطبعة الثانية م 1541 ٠‏ 
الكتاب الحادى والعشرون ‏ علم الاجتباع وقضايا التنمية فى العالم الثالت : 
تأليف الدكتور محيد الجوهرى » الطية الثالثة » دار المعمارف »© 
القاهرة 4 إلىؤذا 3 
الكتاب الثانى والعشرون عثم الفولكلور » الجزه الثانى » دراسة المعتقدات 
الشعبية : 
تاليف الدكتور محمد الجوهرى » الطبعة الاولى » دار المصارف » 
القاهرة نذأ ٠‏ 
الكتاب الثلاث والعشرون ‏ بعض ملامح التغم الاجتباعى الثقافى فى اقوطن 
المربى ©» دراسات ميدائية لثقافة بعض المحتمعات المحشدة غى المبلكة 
العرببة السعودية : 
تاليف الدكتورة عنياء شكرى © الطبعة الثانية © دار الثقافة للنثبر 
والتوزيع » التاهرة » ؟لىاأ . 
الكتاب الرابع والعشرون ‏ التراث الشصيى المصرى فى المكتبة الأوروبية : 
تأقيف المكنورة علياء شكرى ٠»‏ دا رانثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة »6 
الطبعة الثاتية » 1945 . 
الكتاب الخامس والشرون ‏ الاتهاهات المعاصرة فى دراسة الآسرة : 
تاليف المكتورة علياء شكرى »6 الطبعة الثائية » دار المعارف م 
القلهرة » ؟49ذا . 
الكتاب السادس والعشرون ‏ دراسات معاصرة فى علم الاجتماع : 
تآليف الدكتورة علياء شكرى » دار المعارف »2 القاهرة » تحت الطبع ٠.‏ 
الكتاب السابع والعشرون ‏ عادات الطمام فى الوطن العربى : 
تاليف العكتورة علياء شكرى »© تحت الطبع - 
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الكتغب الثلمن والعشرون ‏ الفغلاحون والدولة : 
تاليف المكتور محمود 'عودة » دار الثقائة للملباعة والنشر » القاهرة » 


فلاؤأا ٠.‏ 
الكتاب التاسع والعشرون ‏ تاريخ علم الاجتماع 

الجزء الأول ,تير الدكتور كيد على عبط دار المعرفة الجاممية ؛ 
الاسكندرية ؛ 9ل/إ5! . 
الكتاب الثلاثون - علم الاجتماع واخنهج العلمى : 

تأليف الدكتور محمد على محمد » الطبعة الاولى » دار المعرفة الجايعية » 
الاسكندرية ) الإ9ا ٠.‏ 
الكتاب الحادى والثلانون ‏ اصول علم الاجتماع السياسى : 

تألدرف الدكتور ميحيدك على محيد © الطبعة الآولي » دار الممرفة 
الجايسية : الابكئثكرية )؛ .هؤا . 
الكتاب اثثانى والثلانون ‏ جماعات الغجر مع انسارة لفجر مصر والبلاد 

العربية : 

تأليف الدكتور نبيل صبحى حنا ©» الطبمة الاولى » دار الممارف » 
القاهرة )؛ .54ةأا . 
الكتاب الثاقث والتثلاثون ‏ الانثروبولوجيا : 

اسمى نظرية وتطبيقات عملية : تاليف الدكتور محمد الجوهرى ؛ 
الطمعة الرابعة ؛ دار المعارف » القاهرة » |١546‏ . 
الكتاب الرابع والثلاثون ‏ عام الاجتماع السياسى المفاهيم والقضايا : 

تاليف الدمكتور السيد الحسينى ؛ الطبعة الثقية » دار الممارف + الم١١‏ . 
الكتاب الخامس والثلاثون - علم الاجتماع السكرى : التخليل السوسيولوهكي 

لدسق السلطة العسكرية ٠ ٠‏ 

تأليف الدكتور أحمد خضر ؛ الطبعة الاولي »© دار الممارف © القاهرة ؛ 
عهذأ ٠.‏ 
الكتاب السادس والثلاثون -- اثلفكر الاجتماعى : 

نظرة فاريخية عاللمية © تأليف هاينز موس © ترجمة الدكتور السيد 
الحسينى والدكتورة جهينة سلطان العيسى » الطبعة الثانية ؛ دار الممارف ؛ 
التاهرة » م9١‏ . 
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الكتاب السابع والثلانون ‏ التيمية والتخقف دراسة تاريخية بنائية ' 
تاليف الدكتور السيد الحسينى : الطبيعة الثانية ؛ دار المعارف » 
القاهرة ٠‏ ١58أ‏ .. 


الكتاب الثامن والتلاثون - المدينة : دراسة فى علم الاجتماع الحضرى : 
تاليف الدكتور السيد الحسينى »© الطبعة الثاقية » دار الممارف » 


الكتغب التاسع والتلاثون - النظرية الاجتماعبة المعاصرة دراسة لعلاقة 
الانسان بالمجتمع : 

تاليف الدكتور على ليلة » دار المعارف + القاهرة © الطبعهة 
الثائية » 19541 ٠‏ 


الكتاب الاربمون - علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية : 
تاليف الدكتور أحمد زايد » الطبعة آلثانية » دار المعنارف ؛ القاهرة ؛ 
14 . 


الكتاب الحادى والاريمون - آلبناء السياسى فى اثريف المصرى : تحثفيل 
لجباعات الصفوة القديية والهديدة : 
تأليف الدكتور أحمد زايد » الطبعة الاولى » دار المعارف » القاهرة » 
الهمكأ . 
الكتاب الثانى والأريصون - علم الاجتساع الأبريكى : دراسة لأعيال 
تالكوت بارسودز : 
تاليف حى روشيه » ترجمة الدكتور محيد الجوهرى والدكتور احمسد 
زايد »> الطبمة الاولى » دار المعارف ؛ القاهرة ؛ 41ؤااء 
الكتاب التالث والأربعسون هس البنسائية الوظيفية فى علم الاجتماع 
والانثروبولوجبا : المفاهيم والقضايا : 
تلليف الدكتور على ليلة © الطبعة الآولى »© دأر الممارف » القاهرة » 
الهذا ٠.‏ 
الكتاب اترابع والاربعون - علم الاجتماع والنقد الاجتماعى : 
تاليف بوتومور . ترجية الدكاترة محمد الجوهرى والسيد الحسينى 
وعلى ئيلة واحيد زايد » الطبعة الأولى دار المعارف »2 القاهرة » ١548١1‏ . 
الكتاب الخلمس والأربعون ‏ الاقتصاد والمجتمع فى اثمائلم الثالث : 
تحرير الن مونتجوى »© ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلى ليلة 
واحيد زايد »© دار المعارف ؛ الطبعة آلثانية » القاهرة » 1985 .. 
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الكتاب الساندسي والأربعون ‏ - وقت الفرالح غى المجتيع الحديث : 
تيف الدكتور محمد على محمد »6 دآر المعرفة الجابمعية » الاسكندرية » 
احم5أ ٠‏ 
الكتاب السابع والأريعون سس علم الاجتماع : 
تاليف جونسون * ترجمة وتعليق الدكاترة علياء شسكرى ومحمد الجوهرى 
وعلى نيلة وأحيد أيد وحسن الخولى ٠‏ تحت الطبع 5 
الكتاب الثامن والأربعون ‏ اتريف واخئدينة فى مجتمعات المائم الثالث : 
مدخل اجتماعى ثقافى »© تأيفه الدكتور حسن الخولى » الطبعة الأآولى ؛ 
دار المعارف © المة[ . 
الكتاب التاسع والاربعون - الرأة المصرية بين البيت والعمل : 
تأليف الدكتور محمد ملامة دم »6 الطبعة الاولى »؛ دار المعارف ؛ 6م5١ ٠‏ 
الكتاب الخمسون ‏ النظرية الاجتماعية فى الفكر الاسلامى : 
تاليف الدكتورة زينب رضوان ؛ دار المعارف »© الطبعة الأولى » 15487 
الكتاب الحادىوالخمسون ‏ نحو نظرية احتماعية نقدية : 
تأنيف الدكتور السيد الحسينى »2 الطبعة الأولى » الّماا ٠.‏ 
الكتاب الثاني والخمسون ‏ - التفم الاجتماعى ٠‏ 
اختيار وترجمة : الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شمكرى وعلى ليلة » 
دار المعارف : الطبعة الاولى » 1١59‏ .. 
الكتاب الثالث والخمسون - النظرية الاجتماعية ودراسة الآسرة : 
تأليف الدكتورة سامية الخُشاب ؛ الطبعة الاولى » دار اللعارف © 
الكتاب الرابع والخمسون البناء الاجتياعى والثقافة فى محتيع الفجر : 
كراسة انثروبولوجية لتلثمر آلقبناء والتفلفة والشخصية على التكايل 
الاجتباعى تاليف الدكتور نبيل صبحى حنا » الطبمة الاولى » دار المصارف » 
الكاهرة »© الما :* ْ 
الكتاب الخامس والخمسون - المجتمع والثقافة والشخصية ٠‏ مدخل الى 
علم الاجتماع : 
تاليف الدكاترة محمد على محمد © وغريب سيد ؟حمد وعلى عبد الرازق 
جلبى » دار المعرفة الجايعية »2 الاسكندرية » 1585 .. 


أعقه ا ب 


الكتاب السادس واتخمسون ‏ التصنيع فى الدول النامية : 
تأليف آلان مونتجوى ترجمة وتقديم الدكتور السيد الحسينى » الطبعة 
الأولى » دار المعارف » القاهرة » ؟فهية!ا ٠.‏ 
الكتاب السلبع والخمسون ‏ علم اجتماع الادارة ٠‏ مفاهيم وقضايا : 
تأليف “الدكتور عبد الهادى الجوهرى © دار الممارف »6 القاهرة »6 
الطبعة الأولى ٠‏ 


الكتاب الثامن والخمسون ‏ دراسات فى علم الاجتماع انطبى : 

للدكاترة محمد على محيد وعلى عبد الرازق حنبى © وسناء الخولى © 
وسابية حابر © دار المعرفة الجامعية © الطبعة الاولى © الاسكندرية + 
؟ارؤا ٠‏ 
الكتاب التاسع والخمسون ‏ نقد علم الاجتماع الماركسى : تراسة فى 
النظرية الاجنباعية : . 

تأليف بوتومور © ترجمة وتعليق الدكتور محمد على محمد والدكتور 
على حنبى © دار المعرفة الجايعية » الاسكندرية : لم9! . 
الكتاب الستون ‏ دراسات فى غلم الاجتماع السياسى : 

تاليف الدكتور عبد الهادى الجوهرى » مكتبة نهضة الشرق » القاهرة » 
اذا ٠.‏ 


الكتاب الحادى والستون ‏ معجم علم الاجتماع : 


ترجمة وتعليق الدكتور عد الهادى الجوهرى » مكتة نهضة الشرق » 
التاهره ©» 9المة! ٠.‏ 
الكتاب الثانى والستون ‏ الشباب والمشاركة السياسية : 

تأنيف الدكتور سعد ابراهيم جيعة »6 الطبمة الاولى » القاهرة » 
اموا . 


الكتاب الثالث والستون ‏ المدخل الى علم الاجتماع 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى » دار الثقافة للنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى 6 القاهرة © 19485 . 
الكتاب الرابع والستون ‏ تنبية العالم الثالث ٠‏ الأبساد الاجتياعية 
والاقتصابئية : 


لادكاترة على ليلة واحمد زايد ومحمد «الجوهرى ؛ دار آلثقافة للنشر 
والتوزيع » الطبعة الاولى © القاهرة 6 19488 . 


!ايه -ه 


رقم الابداع بدار الكتب /44١4‏ م 


اموي الف وزيم 
ي ل ليا عدوا مع الأراف : 
الأرس-؟ سيتبالها مو اوه ورارجاعع ا ليعاق 
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طبع الغلاف بالمطبعة الفنية. 
٠ 5 :‏ القاهرة_ات537م١١41‏ 
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